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كلمة الناشر 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء» وعلى آله وصحبه الذين هم أصفى 
الأصفياء وخير الأولياء» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من عباده الصلحاء . 

أما بعد: 

فإن مما شرف الله به دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض أن وفقها للقيام بخدمة الكتاب 
والسنة وما إليهما من المعاني والعلوم» خدمة متواضعة» تتمثل في الترجمة والتحقيق» 
والاختصار والتلخيص ونشر المؤلفات الإسلامية بلغات شتى في العقيدة» والعبادات 
والأخلاق والمعاملات» والتاريخ والسير وغيرها من الموضوعات للكبار والصغارء 
والشاف والمتلمين الخده وعين المسلميق: 

وننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو مقارنة الأديان والمذاهب القديمة والحديثة ويسعدنا 
أن نقدم لقرائنا الأفاضل تحقيقًا جديدًا وكتابًا فريدًا في المذهب المحرّف للنصارئ باسم 
«المسيحية: دراسة وتحليل» ألفه العالم المعروف في باكستان والبلاد الإسلامية» المفكرء 
والقائد السياسي والديني الأستاذ/ ساجد مير حفظه الله» رئيس الجمعية المركزية لأهل 
الحديث بباكستان . ْ 

واختار المؤلف في إعداد هذا الكتاب أسلوبًا تحقيقيًا عاليّاء ورتبه بعد الاطلاع على كثير 
من الكتب المؤلفة في المسيحية باللغات المختلفة من العربية والإنجليزية والأردية وغيرها. 
فصار الكتاب جامعًا لدراسة المسيحية وتحليلها مشتملاً على أدلة محكمة . 

وما لا شك فيه أن هناك كتبًا كثيرة حول المسيحية في الأسواق والمكتبات» إلا أننا 
نستطيع القول وبلا تردد» أن هذا الكتاب فريد في تحقيقه حول الموضوع» حيث إن المواد 
التحقيقية فيه مأخوذة من المراجع المعتمدة للمسيحية» ومن الكتب الأخرى المتداولة» ما 
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يغنى الباحث بفضل الله تعالى عن حقيقة المسبيحية عن كتب كثيرة . 
ونظرًا لأهمية الكتاب وعِظم قدره قررنا طبعه حاليًا باللغات الثلاث: العربية 


والإنجليزية والأردية» كما سيتم طبعه في القريب العاجل بعدة لغات أخرى إن شاء الله 
تعالى . 


وختامًا أسأل الله تعالى أن ينفع القارىء بما فيه من توضيح الحقيقة» وصل الله وسلم 


على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


خادم الكتاب والسنة 
عبدالمالك مجاهد 
المدير المسكول 


غرة ربيع الأول 5417١ه-"1‏ مايو1١٠٠م‏ 
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مقدمة المؤلف 

تون له غيذًا كددا يتا ميارك افيه انمه لا تحوده والظعته ولسشتفروه تسر بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛. صل الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعدل: 

فإن النصارى المخلصين يوقنون كما يوقن عامة متبعي الأديان الأخرى في العالم» أن 
دينهم حق» وأنه يضمن لهم النجاة والفوز في الدنيا والآخرة» وإنهم يعتقدون أنه دين 
سماوي ومُلْهُم من الله تعالى وأن كتاء بهم المقدس «الإنجيل» وحي من الله تعالى. ٠‏ وهم 
يتبعون الكتب المقدسة لليهودء ويرون أن الإنجيل الذي هو عهد الله الجديد لعباده 
والكتب المقدسة لليهود التي هي عهد الله القديم» هما جزءان مهمان من أجزاء الكتاب 
المقدسء وأنمما مُلهّمان من الله» ومحفوظان من التحريف والتبديل. 

ويعتقد النصارى أن مرجع جميع معتقداتهم وأفكارهم هو شخصية عيسى عليه السلام 
وتعليماته. ونحن المسلمين نعترف بعلو قدر عيسى عليه السلام وعظم شأنه» وثُقرٌ بأنه 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء إلا أن النصارى يعتقدون فيه أنه ابن الله» بل 
هو الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ‏ ويرون أنه عاش في المعمورة في صورة الإنسان» 
وأنه ضكَى بنفسه ليحرر البشرية من أعباء الإثم الأزلي الدائم» الذي حصل من أبيهم آدم 
000 لوا ار ا لراك لابن لحرا وزو الو واس 


وماهي ار يتبعون حقيقة حقيقة الدين والتعاليه 0 
السلام وعرضها على الناس؟ وهل النصرانية الموجودة في الواقع عبارة عن أقواله وتعاليمه 
عليه السلام أم حصل فيها تحريف أساسي وتبديل جوهري؟ وعلى هذا هل يمكن أن يعتبر 
عيسى عليه السلام مؤسسًا للنصرانية الموجودة» أم نال هذا «الشرف» أحد غيره؟ وكم 
تلاعب الحكام والعلماء في أدوار مختلفة بعقائد النصرانية وأفكارها؟ وهل يعتبر عيسى عليه 
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السلام في ضوء أقواله وأقوال الأنبياء السابقين» والأدلة الأخرى إِلْهّاء أم رسولاً من الله؟ 
وهل أرشد الناس للنجاة إلى سبيل غير سنبيل الأنبياء السابقين وهو العمل والتوبة؟ وهل 
الكتاب المقدس كتاب منزل من الله بالكامل أم شاركت في تصنيفه وإعداده الأيدي 
الإنسانية؟ هل هو موجود في الدنيا بصورته الأصلية أم أتاه تبديل وتحريف وتضاد؟ 

وماهو الأثر العمل والاجتماعي والخُلّقي على النصارى لتعاليم الكتاب المقدس 
الموجود؟ وما هي صورة المجتمعات والقيم التي أنشئت بهذا التعليم؟ وهل هذه التعاليم 
والقيم عالمية في الحقيقة؟ وما أثرت هذه الأفكار والمعتقدات على حياة زعماء المسيحية 
وأساطينها؟ 

ولقد حاولت بجدية في هذا الكتاب لإيجاد أجوبة مقرونة بالدلائل عن هذه الأسئلة» 
وشوف يعرق ابن يقرا هذا :إلكتاب انق يحدث عن الأجوبة قاعدة كين القت في المسيحية 
بالعربية والإنجليزية والأردية وغيرها من اللغات. حيث إن القارىء سيجد أثناء قراءة 
الكتاب مئات من الاقتباسات من الكتاب المقدسء» والمصادر الأساسية المعتمدة لدى 
النصارى التي توجد في مكتبات أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا. 

ولقد طالعت النصرانية أثناء إقامتي بإفريقيا عدة سنوات» كما جرى بيني وبين علماء 
المسيحية تبادل الآراء ومكالمات. ثم في أسفار متعددة إلى بلاد أوروبا وأمريكا وبريطانيا 
استفدت من المكتبات هناك والتي من أهمها المكتبة البريطانية ومكتبة كاثوليك المركزية» 
كما استفدت من بعض المكتبات في باكستان وفي بعض الدول العربية . 

ولا يمنعني أن أعترف بأن الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير كان محرا في تدوين هذه 
المواد وترتيبها . وكان رحمه الله قد عمل في السنوات الأخيرة من حياته على الفرق والمذاهب 
عملا قيمًا ثميئًا محققّاء حيث ألف فيها عدة كتب نافعة» وكان يود أن نحقق المزيد سويًا 
بهذا المجال. فإعداد كتاب محقق في «المسيحية» أو النصرانية كان أول قدم في المشروع 
المشترك بيني وبينه. وكان علي أن أعرض عليه مسودّة الكتاب وهو يقوم بمراجعته. وفعلاً 
تحقق هذا الإنجاز في حياته؛ فرآه وقرأه وقدم اقتراحات مفيدة لإحكام العمل وإتقانه. ولو 
عاش قليلاً لطبع الكتاب في حياته» ولكن عاجلته المنية قبل إتمام هذا العمل . 

ثم بعد وفاته حدثت ظروف متوالية مسببة لتأخير طبع الكتاب» واستمر الحال على 
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ذلك» وكان التأخير الطويل محرجًا لي إلا أنني تمكنت في فترة التأخير من إكمال عمل تأليف 
الكتاب وتصحيحه . زاشكرانه شكر من يسعريده ومضرع إلياعل أنه قد قرت أوان طبع 
هذا الكتاب الآن. 

وإن كان طلاب العلم يجدون كتبًا كثيرة قيمة في المسيحية» ولكنني أرجو أن يكون هذا 
الكتاب إضافة مفيدة ومنفردة في هذا الميدان بإذن الله تعالى» حيث يشتمل على نواح من 
التحقيقات في هذا الموضوع لا توجد في الكتب الأخرى؛ وأما النقاط التي بحث عنها في 
الكتب الأخرى فقد حاولنا عرضها في صورة أخرى واضحة . 

وأخيرًا أشكر الشيخ إنعام الحق غازي الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادء 
والدكتور الفاضل/ سمير عبدالحميد إبراهيم الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كما أشكر أعضاء لجنة البحث والإعداد العلمي بدار السلام على قيامهم 
بتعريب وتصحيح هذا الكتاب» كما أشكر أخي الكريم عبدالمالك مجاهد والقائمين على 
دار السلام للعناية الخاصة بطبع هذا الكتاب وإخراجه بشكل أنيق وفي ثوب قشيب . 

أسأل الله الكريم أن ينفع به من التمس الحق والصدق والاطلاع الواقعي على المسيحية 
ومعتقداتباء وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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أفكار المسيحية ومعتقداتها 
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الباب الأول 
أفكار المسيبحية ومعتقداتها 


التعريف بالمسيحية : 

ما المسيحية؟ للوصول إلى إجابة على هذا السؤال نلجأ. بادىء ذي بدءء إلى تعريفات 
العلماء المسيحيين أنفسهم.» المتناثرة في مؤلفاتهم الموثقة ومصادرهم المعتمدة» لنرى 
ماذا يقولون في ذلك ؟ 

وردت تعريفات عديدة للمسيحية تتباين صيغتها في المصادر المختلفة» لكن التعريف 
الذي تقدّمه دائرة المعارف الأمريكية» يتميّز بالإيجاز والشمول» حيث يوضح أسس 
المسيحية وعناصرها حسب وجهة نظر المسيحيين» ف 

+2835 عط ص1 طاعمدجد81 4ه كنوع نإ6 2012060 ممأعتاء؟ عط" :لزإألسه لامك" 


."2202655286 201551012 ر1112 115 ماع سمتمعادعء لصد .نا.ىل نزتتاوءه 
«المسيحية هي الديانة التي أسّست في القرن الأول الميلادي على يد المسيح 
الناصري» والتي تدور حول هدف حياته ورسالته»”"' . 

ورغم أننا سنوضح - فيما بعد أن المسيح عليه السلام ليس مؤسسًا للنصرانية السائدة 
اليوم» لكن الأمر الذي نود أن نقرره هنا هو أن الديانة المسيحية فعلاً تدور حول حياة 
المسيح المزعومة وهدف حياته ورسالته المحرّفة . 
بعد هذا التعريف الموجز يقول كاتب المقال جيمزماس تيلر (1162ء]1135 9:02©5ة1) : 
لوعولة؟ 9ط لع5تمعمععة2 ع5 صقه لإألمةتأعقط0 ,101105 721105 15 ع1أموء12" 
عط هخ[ ,1207© 35 600 ست 4ع تاعط 3 :0م1أمعع26 012176152117 122051 5أمعءع2مه 
1ه مه نغهاعنع: لهصة عط 320 دهد 0005 25 5ناوع[ ل0طة ,010 0005 35 عغ1طل8 


115 لطة طنادعك 52111121 ,لإاتلمقسصتط أعع لمعم حلط مز مقمر 6غ 0060 


10 102غة][هء 20ة ع 3ع 5:2 قلط نإ5 11[أطة قط صذ مطة ممناعع7 7 ناودع 


لق .مم ,1960,01.5 ,هق 2ء نت ,2ذلع2مم1ء نإعوظ و'ء1[ممعء2 صق تزع مرة ع1 
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."قط 
«إن المسيحية» رغم اتجاهاتها وأشكالها المتنوعة» تمتاز بعقائد وتصورات 
عديدة يؤمن بها المسيحيون على المستوى العالمى وهى: الإيمان بالله الخالق 
البارىء» والإيمان بالإنجيل كلام الله وبالمسيح ابن الله» وبأنه آخر رسالة 
مجسّمة من الله وإلى جانب ذلك» الإيمان ببشرية المسيح الكاملة» وبصلبه فداءٌ 
عن الخليقة» وبقيامه بعد صلبه معجزة» والإيمان بقدرته ‏ بفضل فدائه وارتفاعه 
إلى السماء ‏ على تحقيق الغفران والخلاص والخلود للذين يتوسلون به إلى 


الله0" , 


. 478 المرجع السابق ص:‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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مسح ااا ا ا 2 27272 122221 لآ ىئتئ2 661 0 6 


عقصا فس ١‏ لمسحهبية 


اتضح مما سبق أن النصارى يؤمنون بشخصية المسيح المزدوجة (اللاهوتية والناسوتية) 
ويزعمون أن فداءه وسيلة لنجاتهم . 
ولكن ما هو تصورهم الحقيقي للإله الذي يدّعون أنهم يؤمنون بأنه خالق كل شيء؟ وإلى 
أي مدى يؤمنون بألوهية المسيح؟ وما أهمية فدائه وموته المزعوم عندهم؟ فالإجابة على 
هذه التساؤلات وغيرهاء تتطلب منّا أن نطلع على عقائدهم الأساسية التي سميت بالعقائد 
العالمية الثلاثة» وهي التي تُعرف بقوانين الإيمان المسيحي الثلاثة المسكونية”"' . 
العقيدة الأساسية الأولى : العقيدة الرسولية : 
تعتبر العقيدة الرسولية» أو قانون الإيمان المسيحي النسوب إلى الرسل الاثني عشر» 
أهمَ المبادىء التي تقوم عليها المسيحية . تقول دائرة المعارف البريطانية : ْ 
/5111111121 أ نط6 0ه 3 عكقط 176 لم026 '05]163مة عط ستاهط) 52 نإقجر 117" 
"اسقط غنامطة لمع ذاعط طاعقتاطن) نزإأجوء عط أقطا؟ 1ه 


ايمكننا القول: إنه يوجد لدينا - في صورة العقيدة الرسولية ‏ تلخيص لا بأس به 
عن العقائد التي تبّتها الكنيسة عن المسيح في أدوارها الول م 
وقد أورد هوستون سمت (ط]فته5 1105]08) وكيلي (119ء1) - وهما من علماء مقارنة 
الأديان المسيحيين هذه العقيدة بالعبارة التالية : 
متلصة بطامدء لصة دع جوعط 01 جعع1/131 ,لإخطع تسلاخ مع طغدآ عط ,12600 ع برع ناعط 1" 
01 صنوط ,أقمط© :11017 عط نإ6 1760ععممه 17/35 مط ,010.آ دناه أملقطن) 5ناوعل 


و7 لطة لع نل بلع تعناك 735 ,211266 كتاتاوهظ رعلهنا لم511 ,2/25 متع ما 
."لع قاط 


«أومن بالله الرب العلي القدرة» خالق الأرض والسماء» وأومن بسيدنا يسوع 


زطق 136.م ,701.4 ,(1898 رصهلهم.آ رهه))ة أقصةء1 طمتاوم8) قصعه كه نزمه)1]15 :عأعمصمة!1 40011 
(1) دائرة المعارف البريطانية (195757م) ج ٠‏ ص١7‏ - والجدير بالملاحظة أن الأدوار الأولى لا تعني 


عصر المسيح أو حتى عصر الحواريين؛ وذلك لأن العقيدة الرسولية والعقائد المسيحية المتداولة 
الأخرى لم تظهر إلا بعد سنة 78م. انظر: نفس الدائرة ج 5 ص 1905 . 
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المسيح الذي ولد من مريم العذراء بقدرة روح القدسء والذي عُذَّبٍ بأمر ملك 
الرومان بونطيس بيلاطس» وصلب فمات ودفن)0' . 
وقد ذكرت هذه العقيدة بصورتها الكاملة في أحد كتب عقائد المسيحيين الأساسية الذي 
يسمى ب «العقائد» والذي دونه المسيحيون الألمان بالإضافة إلى ذكرها في المصادر 
المسيحية الأخرى فجاء في ترجمته الإنجليزية إبراز أهمية هذه العقيدة الرسولية : 
عط ,وعطعقتاطن مسمتأمتقط0 معطاه لإصمد مذ سه طعتسط© عتامطاد© عط مز" 
."01121657 ه10ووع201م 151121 220354 عط لع تفصع حفط لمعه02 'و05616م م 
«اظلت العقيدة الرسولية هي الأكثر انتشارًا في الكنيسة الكاثوليكية والكنائس 
الأخرى الكثيرة»7؟ . ْ 
يقول كيلي في كتابه القيّم موضحًا أهمية هذه العقيدة وانتشارها بين الفرّق المسيحية : إن 
العقيدة الرسولية مقدسة لدى زعماء البروتستانت أمثال لوثر (062]آ) وكالوين (21015©)- 
إلى جانب قدسيتها لدى المسيحيين الكاثوليكيين الرومان -» وتظهر أهميتها في كنيسة 
إنجلترا (طءساطك طوذ1عمع) حيث تتلى مرّتين على الأقل فى الأدعية الصباحية والمسائية» 
وأمًا في الكنيسة الشرقية فانتشارها فيها يرجع إلى عصر غير قريب”©. والكتاب السابق 
الذكر الذي دوّنه العلماء المسيحيون الألمان "01640" يفصّل القول فى الجوانب الأخرى 
لهذه العقيدة إلى جانب إبراز أهميتها الأساسية» والجدير بالإشارة هنا أن هوستون سمت 
(1نه5 «0ؤنا11) اكتفى بكلمة «سيّدنا؛ عند ذكره المسيح» ولكن العلماء الألمان في 
كتابهم المذكور آنفّاء الذي يحظى بالثقة والاعتناء عند كنيسة ويست منستر - 018/656 
(7عاقستصر بإنجلتراء أضافوا إلى ذلك «ابن الله الوحيد»”*'- وجاء فيه ذكر عيسى عليه السلام 
بالعبارة التالية : 
267 1260 0ع20ع256 ع2 .20ع0 عط سدم مصتدعة هذه عط نزقل لعتط عط" 


[لقطة عط عع عط مدم؟ تعطنو بوغطع نصسراخ عط 600 1ه لصقط غطعك عط غه طام )زو 
."0620 عط 220 ص11[ عط عع ناز 0 عصرم 


زفق 35 0115133 لإأتدظ الزلاع؟] .1.51.1 :327.م :1965 بعلمه لا بوعل ممدالة كه مممأع ناء1 عط :طاتمدة ممؤد نكر 
.9 (2008,1972ه0آ) 


زفق 1 (1984 ,ره لطم.رآ) مملغداعءموقم لدع ع طاءع02) لقص 0 عط نزط ,استمتطءعع 2 © عنام طن ىم :ملم 
زفرة ممم ناك .مه الإلاععا ...ل 
زفق م 00 
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الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها 1١6‏ 


ع 


«في اليوم الثالث بَعث حيّاء وقام من بين الموتى وارتفع إلى السماء وتمكن من 
الجلوس إلى يمين الله الأب العَلى القدرة» وسينزل من هناك لإقامة العدل بين 
الأحياء والأفو يف3 

العقيدة الأساسية الثانية : العقيدة النيقية: 


ثمة عقيدتان أخريان أساسيتان للمسيحية تدور حولهما مبادئها الدينية ومباحثها الفلسفية 
وهما: عقيدة المجمع النيقي أو العقيدة النيقية» والعقيدة الأثناسية» (وهما في الحقيقة 
تلعبان دورًا لتوضيح العقيدة الرسولية الأساسية الأولى إلى جانب إضافات جديدة) . تقول 
دائرة المعارف البريطانية : 
01 5381200 1 1عطتنعة أققة عط 2ه لععقه عط 15 عع132ئ0مطط1 لهتععم: 01" 
1 اللاقتطة تحت اقلتدع2 عع سطع لعل 15 260 1تتصمه1 35 طعتط؟ (325) معد16ل8 
71511 دوع صقط 1ه 02 )دع ,تعطندظ وخطع تطلخ عط ,600 عمه مزع نع 1[عط ع/للا 
مط ,000 1ه هقد تإلمه عط ,)نأمط كتاوع1 1010 عده صذ لصخ .16ط1ئأتكدا لمة 
[لوءثانة! عط 2ه فعصقاوطتاد عط 2ه 15 أهقط) تعطنو عط 2ه لاعغامععط6 3/325 2105 
01 ,102806 غ201 رمعأ امعء5 604 لم76 01 600 17653) غخطع نآ 01 خطع انآ ,010600 000 
عط ص و1 غقط) ع0هصم 725 211 مصمطى طعسمغط) (تعطنوط عط طغتت ععسصةاوطناد عمه 
2 00175 عتطقء 52192100 ناه 101 280 0 15 :101 3/0 رطتتدع هه لطة دع تدع 
606 033,15 لعتط قط مه ع5ه20 320 510116160 عطقم عططوععط ربطوع1؟ عسسوءغط 
ءا عط مز هصخ .0630 هه عصل ذا عطا عع لناز م عصرم 8111 لمة مم كقعط 6) 
لع2010ه 220 لعمطقط7015 215 مآ 1ه 011972 ل0هة 000 15 معطلا ...تامدك 


".502 عط لصهة تعطنوظ عط طابر 
«العقيدة المجمع الكنسى العالمى الأول أهمية خاصة» والذي انعقد في نيقية سنة 
م دفاعا عن أفكان اشرو وحيث تقول : نحن نؤّمن بالله الواحد الأب 
العلى القدرة» خالق الأشياء المرئية وغير المرئية» كما نؤمن بالرّب يسوع المسيح 


)١(‏ المرجع السابق ص : 15 وما بعدها. 
(1) كان أريوس من علماء المسيحية وزعمائها في القرن الثالث ولم يكن يؤمن بألوهية المسيح الكاملة» 
فأعلنت الكنيسة براءتها عنه واعتبرته مبتدعًا خارجًا عن الدين. انظر: 
.4م ,1985 ,0010 بطع تلاط صقنلا كتعطت عطاله 101210531[ مع1.81001.م 
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الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقدات 


آ باب الأول: يحية ومعتقداتها 
0 0 0 ل را لقا 1 أده 
جوهره» #و لل شيع ذال اماه و لارصل ويلك صر 
البشر لنجاتنا نحن بني آدم» وتأم وعُذّبء وقام في اليوم الثالث بعد الموت وارتفع 
إلى السماء» وسوف ينزل لإقامة العدل بين الموتى والأحياء. وكذلك نؤمن بروح 
القدس. الإله الواهب الحياة» والذي يُقدس ويُعبد مثل الابن والأب)2 . 
العقيدة الأساسية الثالثة : العقيدة الأثناسية : 

العتيده الأساسة الكالثة المسيحة تسمى با بالعقيدة الأثناسية 0 عقيدة دة أثناسيوس 0 
نظرًا إلى طولها غير العادي اين عن عقير ين ابا ب اماد لي 
من عندنا بل نرجع في ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية حيث 5 تقول: 


عط 05 ,رقع5عط) 10217 ص1 ع1 أمصدمت ,تصسا تلمع مصرمه 2 15 -- لع نطق أكة مقط لق " 


."12621126108 عط لص نونمم عط له وعمتئاءمل 
«إن العقيدة الأئناسية المدونة في أربعين جزءًاء موجز واف لمبدأي التثليث 
والتجسد»©» , 
فما حقيقة هذين المبدأين» أي التثليث والتجسّد اللذين ألحقا بالعقيدة الأساسية الثالثة 
للمسيحية؟ فلنعد إلى المصادر المسيحية المعتمدة الأخرى لمعرفة كنههما 
فجاء التفسير الموجز لمبدأ التثليث في «قاموس الكتاب المقدس» المشهور لهاستنجز 
(11351285) كمأ يلي : 1 


() العبارات الموضحة الموجودة بين الأقواس المربعة ليست من عندنا بل هي جزء من العبارات 
الرسمية المعتمدة عند الكنائس المسيحية. ١‏ 

() دائرة المعارف البريطانية (؟195م) ج: 5 ص:250 وقاموس الكتاب. ايف اس خير الله 
لاهور 19485م؛: ص : 5147 - وكيلي كتابه المذكور ص:9١7‏ . 

(') كان أثناسيوس أسقف الإسكندرية في القرن الثالث» وكان من خصوم أريوس المذكور آثقّاء ويمكن 
أن يكون قد أسهم في وضع العقيدة النيقية» ولكن العقيدة الأثناسية نسبت إليه خطأء انظر: قاموس 
الكنيسة لمور ص : © ودائرة المعارف البريطانية (1955م) 5 :4ه5 . 

(4) دائرة المعارف البريطانية (1955م) 3: 508 . 
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الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها 


17 


24 25ه25عم ععقط) صا عسمتذاكتءدء 25 000 01 عستماءعه0 مماأماعطت عط]1 :1م11" 


0116 511525122". 


«التثليث هو العقيدة المسيحية تجاه الإله» وهو يوجد في الأقانيم الثلاثة بجوهر واحد)(1'. 


ويقول هوستون سمت موضحًا ذلك : 
- 5320 عط م1 ...... عققط 3150 15 ه11 رعمده 119د؟ 15 600 عل1قط7 أقط) 50105 غ1" 
لاأنم ع1 عط همل 17/21 0غ )0163220م 122 15 غ1 ,011500027 سه تا نأمط 01 6غ2ه1مم 
3 35 ,6150م 816 هذه 3 05 20165 ععقطا 0 ع لتأتتعآع1 25 )1 عمتاء رمع اما و 
10 اث عط كث .2215261 2 2320 ,320 طقتاط 2 ,ه50 2 ع5 5120111]22601151(3 1212 
لإخقستآ مار نسك1' سه تنسكا" ص1 000 عده صرقطة 70 86 راع مط عط انام لمع 
."'5]2266طناة غط) 01710188 201 25ه5لءم عطأ عمتلهنامأمصمء وعطااعم 
«تقول هذه العقيدة : إن الله واحد. وفي حالة كونه واحدًا هو ثلاثة أيضا. فق 
وجهة نظر المسيحية التقليدية المألوفة (الأرثوذكسية) لا يجوز أن يفسّر التثليث 
بأنه مثل شخص واحد أو أقنوم واحد وله وظائف ثلاثة يقوم بها في وقت واحدء 
مثل أن يكون ذلك الشخص ابن وأبا وزوجًا في وقت واحد- وكما جاء في العقيدة 
الأثناسية : نحن نعبد إلهّا واحدًا في التثليث» ونعبد التثليث في التوحيدء ولا 
كردي اناج لا العو ار ْ 


فهذه هي عقيدة التثليث حسب زعم المسيحيين . (وسوف يأتي التعليق والنقد عليها في 
باب مستقل إن شاء الله)”"©. والآن نأخذ العنصر الأساسي الثاني لعقيدة أثناسيوس وهو 
مبدأ التجسّدء ولهذا الغرض نرجع أولاً إلى «قاموس الكتاب المقدس» لهاستنجز 


(113518885]) حيث يقول : 


00( 
زفق 
قرف 
فق 


عط عغ)ةأ5 0غ طنرع) 1[وف1ع10معط) 11631طز8-م0م 2 15 7010 ع1 :2100 متدعه1" 
للمعطعم لع لطة 715160 5ق 600 ,أمتقط© قناوعل هذ أغقط) ممناء11ممء ممتأمعطت 
."560016 1115 


«التجسد مصطلح ديني غير إنجيلي» ويوضح هذا المصطلح العقيدة المسيحية 


.م ,(1963 ,طععداطسذل8) عاطلظ عط 1ه نإمههم6 10121 نوع منات 112 و2جة ل 


ل ا ل ب ا 


انظر: الباب الخامس من هذا الكتاب . 
أي هذا المصطلح لم يرد في الإنجيل. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8م11 الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها 


التي تقول : إن الله نزل إلى الدنيا في صورة المسيح ليخلص النّاس من خخطيئاتهه)77) 

ويقول «هوستون سمت» مبينًا عقيدة التجسّد: «يمكننا أن نبدأ ‏ ونحن نشرح العقائد 
المسيحية ‏ ببيان عقيدة التجسّد والتى تعنى أن الله اتخذ شكل الإنسان في صورة المسيح» 
وتؤكد أن المسيح كان (إلهّاء إنسانًا» أي كان إلهّا تامّا وبشرًا كاملاً في وقت واحدء فإن 
قلنا: إن التناقض في العبارة السابقة شيء ظاهري فقط؛ فإنه لن يكون متمشيًا مع العقل ؛ 
ذلك لأنه تناقض حقيقي واضح جلي» فإن كانت العقيدة تقول ١و‏ السح عه لد هيه 
بشرء أو إنه إله في جوانب معينة وإنسان في جوانب معينة أخرى لقبلتها عقولنا دون تردّدء 
ولكن العقيدة ترفض أن توفر لنا هذا السير» والعبارة التي تتضمنها «عقيدة خلقيدونية)) 
تصرّح بأن يسوع المسيح كان تامًا وكاملاً في الألوهية وكاملاً في الإنسانية معّاء فكان متحد 
الجوهر مع الأب في كونه إلهّاء ومتحد الجوهر معنا في كونه إنسانًا مثلنا تمامًا من جميع 
الجوانب» ماعدا اقتراف الذنوب»)7” . 

ا ا 0 
المسيحيين أ نفسهم» ويُعلّل هذا بأن الهدف من التجسد الإلهي كان تخليص الناس” 
فللخلاص والكفارة من هذه الناحية. أهمية بارزة» إلى جانب التليث والتعجشد في العقيدة 
الأساسية الثالثة للمسيحية وهي عقيدة أثناسبيوس ؟ فلنرئ ماذا يم يقصد بالخلاص والكفارة» 
أو بعبارة أدق: «الخلاص عن طريق الكفارة» لدى المسيحيين. يقدّم هوستون سمت 
(طأتصدة ده1105) فى كتابه موجرًا لا امن به عن اعتقاد المسيحيين فى الكفارة حيث يقول : 

01 ,126212128 2001 15 أقطا 8240 ع8 ,الاعطاعممغة 015 عمتماءهل عط 0غ ع منسن1" 
761 01151325) .العطا-ع02-)2 ]01 لإزع 2601 عط ,2150 1[أعممعهة: 15 بعوقتامهء 
1ن هه لعاءعلله لفط طنوعل سه 66ئ1 وأمتمطك أغقط لمعم تومي 
عطألزء1506 1117ةغمم1ه؟ نز8 .... مقحم همه 000 معء تخضعط 'المعمسعطء20ممةء' 


تق عش .512260 0212ش ,ماع80 ص ]لبط معلل 1أطجمة عط 1ه أدء 0غ مم رعل2ه 6005 


5 .210201110115 12112166 01 5/35 )1 ,000 أكمضنادعة /إأع31نان5 0عاءع011 1735 أو 


زفق .414 .م رعاطذ8 عط كه لإتقمملاء 21 :دعومل دة1] 
(؟) تعني «عقيدة خلقيدونية» ما تبناه المجمع الكنسي الذي انعقد في مدينة خلقيدون القديمة بآسيا 


الصغرى سنة ١‏ م من عقائد ومبادىء . انظر: قاموس الكنيسة المسيحية للمورء ص:17 . 
0 .مه نطاألرك ممغاون1] 
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الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها ا 
22 ل ل لصي اي يي 271 ا يي 25555 000112 


1115 رذ .0101152860 15 11516[ 0600'5 17/156ع 05 ,101 2160 قدء متم ع6 )12115 
لإ 0فاعع 2ه ه66 لإزآده 104نامه قلطا 220 ,ع25ءمتطمعع1 عاألص مز 5ل مممسدعل دزد 
]6221م 1611202266 01 غ2ع 2910م 320 ,]1 تناع 1ناه 01 1102م 2551112 17123110115 0005 
."لخدم 2222619 ,لع15ناضوه 11 
«عندما نعود إلى عقيدة الكفارة نجد أن معناها الأساسي» طبعًا » هو الصلح 
والتوفيق. حيث كان المسيحيون يعتقدون أن حياة عيسى عليه السلام وموته تمثل 
أسمى صور المصالحة بين الإله والإنسان. فكان آدم قد عصى أمر ربه بإرادته 
عندما أكل من الشجرة المحرّمة فى جنة عدن» وارتكب خطيئة كبيرة. ولابد من 
تكفير الخطاياء وإلا أسيء إلى تصور العدل الإلهي. والخطيئة الكبيرة تتطلب 
تعريضًا أ كني سارها لهاب مماكات ذلك مككا إلا أن ياتى الله نه وييزب 
عنا في تحمل الخطيئة والتكفير عنها في صورة الموت)”'" . 
فهذه هي أركان عقيدة الكفارة لدى المسيحيين وهي شديدة الوضوح بحيث لا تحتاج 
إلى تفسير» فهي مبنية على نظرية التجسّد والاتحاد الجوهري بين الإله والمسيح أو يمكن 
أن نقول: إن كلا منهما ‏ أي عقيدة الكفارة» وعقيدة تجسد المسيح والاتحاد الجوهري - 
يتّكل على الآخرء ولذلك نجد العلماء المسلمين» منذ زمن مبكر» يهتمون برد عقيدة 
التجسّد أو الأوتار (أي نزول الإله إلى العالم الدنيوي بجسد إنساني)» وعقيدة الاتحاد 
(كون الخالق والمخلوق أصلاًٌ واحدًا) إلى جانب اهتمامهم برد عقيدة الكفارة”" . 
خلاصة العقائد المسيحية : 
بعد ذكر ما سبق من تعريفات للمسيحية» وبيان معتقداتها الأساسية يمكننا أن نستخلص 
الملامح المميزة لهذه الديانة فيما يلي : 
١‏ فكرة التثليث (إ]ذهة15) أي : الإيمان بألوهية المسبح وروح القدس إلى جانب الإيمان 
بالله الخالق (انظر تعريف المسيحية والعقيدة النيقية والعقيدة الأثناسية) . 
" فكرة التجسد (22)108جهء12) أ : الاعتقاد بأن الله تجسد في المسيح عليه السلام ونزل 
إلى الأرض وقضى حياة إنسانية بشرية (العقيدة الأثناسية) . 


فق مناه .ره تطأ ترك ممأون1] 


)١(‏ انظر مثلاً: ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط ‏ القاهرة /1711ه :لاه 
وما بعدها. وأيضًا: الملل والنحل للشهرستاني» لندن 1845م 1717:1. 
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؟ الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها 
تابي لللل 2222 االلسلعسلملس قثأ ا 1 


فكرة الابن (منطوه50) أي : الإيمان بالمسيح أنه ابن الله إلى جانب الإيمان بألوهيته 
وكونه مظهرًا لله (العقيدة النيقية) . 

؟:- فكرة الكفارة ()«عممعهماه) أي : أن المسيح صلب فداء للخليقة ثم ارتفع إلى السماء» 
وبهذا تمكن الإنسان من الخلاص وعفي عن خطئه الأول (الأزلي) (العقيدة الأثناسية - 
عريف السيسية القند الرسنولية): 1 

5 فكرة النزول مرة ثانية (8هنصده© 0دمءء5) أي : الإيمان بمجيء المسيح مرة ثانية 
(العقيدة الرسولية والعقيدة النيقية) . 

5 فكرة الكتاب أي: الإيمان بالإنجيل المتداول الآن وبأنه كلام الله (راجع تعريف 
المسيحية). وفي الأبواب التالية سوف نحل هذه الأفكار والمعتقدات تحليلاً علميّاء 
ونرى إلى أي مدى تصح نسبتها إلى المسيح والإنجيل؛ كما أننا نستعرض مراحل 
نشأتها وتطورها؛ ولكن الأمر الذي نرى توضيحه لازمًا هناء هو أن العقائد المسيحية 
دائمًا تنسب إلى تعاليم المسيح الأصلية رغم أن الأسماء التي تنسب إليها هذه العقائد 
والأفكار ليس لها دور في معظم الأحوال. يقول «هارنيك» أحد العلماء الألمان: 

ع1 ...... 168أذهمة عطا طغل؟ا عأهساعتره أمم 0104 ل0عءع0 ع ن1اماأوممم عط" 
20 وع1]116 12 #تعطااعه (زلعمم1ع ع0 9725) 0عع02) 32غ0116م120أمداقطه © عموعء 1ل 
01 17011 عغطا غ206 15 معع02) ط2ق1كدسقطاتث عط1' اا 


.''131251115م 
«العقيدة الرسولية لم تنشأ على يد الرسل» والعقيدة النيقية القسطنطينية لم تتطور 
ي نيقية ولا في قسطنطينية » والعقيدة الأثناسية ليست من إبداع أثناسيوس)7'' . 


إدلق .16 قتاع 01120 11156019 عأعقسية1] .م 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


عيسى عليه السلام والمسيحية 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثانو : عيسس عليه السلام والمسيحية ال 


عيسى عليه السلام والمسيبحية 


المسيحية» كما تدل عليها تسميتهاء تنسب إلى المسيح الناصري. وهناك كتابات مطولة 
كثيرة عن حياة المسيح وتعاليمه» ورغم ذلك تنعدم المصادر الموثقة التي يمكن الاعتماد عليها 
في هذا الصدد . يقول صاحب مقالة يسوع المسيح (ا5اعطن) وناق6]) في دائرة المعارف البريطانية : 
عط .36320020 نزاعلصدء؟ عط 510110 "15ا5ع1 01 1116" 2 77216 10 أمطاع ]2 لحم" 
01 غطا أقط) ع2 1ناعلدء مععط ققط غ1 .أكتئاء غ20 وع00 لإلستدارعء 16 10 21121م1 


غ20 وع00 10مع76 (2ة ع أقط 86 طعتط/ عستلجدعء ء11]! و81 صا ونإدل 01 ع اتام 
لاه يت 


«يجب أن نترك سعينا وراء كتابة «سيرة يسوع»؛ ذلك لأن المادة الموثقة 
والمعتمدة لهذا الغرض لا توجد. أمّا ما يوجد لدينا من وثائق عن حياته التي 
يمكن الاعتماد عليهاء فهي لا تزيد عن بيان سيرته لخمسين يومًا فقط)”" 
يقول دين إنجي (ع28آ صوء0)» وهو أحد القسيسين الإنجليز: 
'"لضع] 71 76166 32ت كتاوة ل 01 إطموعع 610 1[دع2 18[0" 
«الايمكن أن تكتب سيرة المسيح الحقيقية أبدّاء وكتابتها أمر مستحيل للغاية»”" . 
ومهما يكن من أمر فإن المصدر الرئيس لسيرة المسيح» وفق اعتقاد المسيحيين» هو 
العهد الجديد (56852682ع1 216) من الكتاب الو الذي يشتمل على الأناجيل 
الأربعة (إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا) وعلى أعمال الرسل 
المسيحيين» وكتبهم ورسائلهم» ورسائل أصحابهم» وعلى رؤيا يوحنا اللاهوتي”* . 


زفق 16-7.مم,01.13؟7 ,(1958) 2عتسمسفغاءظ وللعدمم1 بإعمظ 

زفق .43.م ,(1930 ,هه لهمرآ) ممع اطمء2 مجعل810 لهة معنطاظ مقناسأمطك :عم م1 .11/1 

(*) للكتاب المقدس جزءان كبيران» الجزء الأول وهو ما يسمى بالعهد القديم» والذي يؤمن به كل من 
النصارى واليهودء والذي يحتوي على أحوال بني إسرائيل وأنبيائهم وما شابه ذلك. وأما الجزء 
الثاني وهو العهد الجديد فهو يحتوي على أحوال عيسى وعلى العقائد المسيحية وما شابه ذلك. 
قاموس الكتابء. لاهورء ص: ١5١١‏ . وانظر الباب السابع من هذا الكتاب للتفصيل . 

(:) قاموس الكتاب ص :”777 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 


وإلى جانب ذلك هناك مصادر أخرى يرجع تاريخها إلى عصر المسيح مثل: كتب 

المؤرخين المعاصرين والأدب المسبحي غير الملهم» وبالتالي فهو غير موثوق به» وهذه 
:0 0000 0.6 )200 7000 0 1 

المراجع ليست بمحل ثقة عند المسيحيين أنفسهم والقران الخريم ايصادكر في بواضع 
عديدة ولادة المسبيح ومعجزاته ومغزى رسالته» وخاصة في سورة ال عمران والمائدة ومريم . 

ورد في كتاب «يسوع في عصره) وهو ترجمة حياة المسيح ويحظى بالشهرة والتداول» 
وقد طبع بخمس عشرة لغة من اللغات العالمية السائدة ‏ أن اسم عيسئ الحقيقي يشوع أو 
يوشع (قناط105 01 112طوع1) 7" وولد في العضر الذي كان بنو إسرائيل يعانون فيه من الدمار 
والحروب التي كانت تحدث بين البابليين والأشوريين» كما أنهم ‏ أي بني إسرائيل ‏ كانوا 
قد أخرجوا من وطنهم”". ورغم عودتهم إلى وطنهم بسبب عطف الملك الإيراني 
سائريس لم ينعموا بالأمن والسلام» فظلوا معذبين من قبل الإسكندر الأعظم. 
والمصريين» والشاميين» يعيشون أرقاء لهؤلاء الناس”*؟ لدرجة أن الرومان احتلوا 
عاصمتهم «أورشليم» عام از ق.مء وأخذوا يجبرونهم على مساعدة الحاكم المحلى 
المشهور بالقسوة والظلم وهو و (116200). فتلك كانت ظروفهم» وكانوا 
ينتظرون شخصًا ينقذهم من الرق والاضطهادء ويعيد لهم العزة والسعادة» ويرتقي 
بمستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية9' . 

كان اليهود ينتتظرون أن يكون الممخلص المتتظر مؤيدَا من الله ومباركا فيه؛ ولذلك أطلق 
عليه كلمة المسيح). وفى العبرانية مسيحا (طة51و265)» والآرامية مشيحا (طق1خطودء38)» وفى 
الإغريقية كرائستس أو خرستس (اوتطع) 2 


7 وعندما جاء يحيى عليه السلام والذي سمي 


)0200( قاموس الكتاب ص ١١78:‏ . 

(١‏ ,1956 مآ ,8411120 .1.77 بوط م10 أمصدء] طدتاعم8) ومهع -اعتصة2 نزط رعسل 5ز]] متكياوءل 
ويدل معنى يسوع. يشوع أو يوشع على أن الإله نجاه أي أن الله إياه ينجي. وكان هذا الاسم من 
الأسماء اليهودية المتداولة آنذاك. انظر: قاموس الكتاب المقدس لديويس» لندن 19107م, 
ص: .5١5205:0١‏ 

زرف 4 ,(1979 ,علته لا بلاع[8) 1161[ 5 .0.8 320 /زل1200..] لإط ركناوع[ غ1نه)1115] 1ه اعرد 5 10 

(44. “فتن التر.. 

(9) نفس المرجع . 

(5) المرجع السابق ص: 50-74 . 

(0) المعنى اللغوي لكلمة مسيح هو الممسوح أو المدهون (15:69هه8): وكان من تقاليد اليهود أنهم - 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 16 


بيوحنا المعمدان''؟ 0دنامة8 عط صطه1) اسل[ إليه زعماء يهود أورشليم» كهنةً ليسألوه عمًا 
إذا كان هو المسيح المنتظر”"؟ فقال لهم: إنه ليس المسيح الذي ينتظرونه» بل إنه جاء 
ليقوم طريق الرب”" . 

وقبل ذلك بحوالي خمسة وثلاثين عامًا وفي سنة تقع بين عامي 4 ق. م و 4 ق.م؛ ؤُلد عيسى 
عليه السلام”*'» وفي أيام هيرودوس (816500) ملك اليهودية ‏ كما يقول إنجيل لوقا أرسل 
جبرائيل الملاك من الله إلى مدينةٍ من الجليل اسمها ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود 
اسنة يوسك» واسم العذراء مريه”*©» فبشر الملاك يوسف, كما في إنجيل متى'', ومريم كما 
في إنجيل لوقا" بولادة الابن المبارك وكان الذي حُبل به فيها هو من الروح القدس”*) 

وفي تلك الأيام صدر أمد من أوغسطس (05ا]5ناعنا4) قيصر بأن يُحصى عدد السكان 
فصعد يوسف ومريم لهذا الغرض من مدينة الناصرة إلى مدينة بيت لحمء وولدت مريم 
ابنها هناك" . (جاء في إنجيل متى دون الأناجيل الأخرى): «عندما كان المسيح صبيًا جاء 
مجوسرٌ إليه ليمسجدوا له تعظيمًا لجلالة شأنه» ولما سمع هيرودوس الملك من هؤلاء المججوس 
أن المولود هو ملك اليهودء اضطرب وبدأ يبحث بجد عن الصبي» ولما انصرف المجوس 
عنه دون أن يخبروه بمكان المولود» قتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وني كل تخومها 
من ابن سنتين وما دون ذلك» ولكن يوسف ومريم كانا قد لجا إلى مصر قبل ذلك بفضل 


- 2 كانوا يمسحون رأس الملك أو الزعيم الديني بالزيت المقدس؛ وكان ذلك يدل على أن الشخص 
الممسوح رأسه من خيرة الناس اصطفاه الله لهدايتهم . انظر: المرجع السابق ص5 ٠.‏ 

. ١: إنجيل متى‎ )١( 

09 جيل يوسا ا 

(9) إنجيل يوحنا  :١‏ 


هق 4 .م ,رعس 115آ أ ددوع ل 
والجدير بالملاحظة هنا أن خطأ قد حصل في تعيين بداية السنة الميلادية» وذلك نتيجة لخطأ في 
تعيين ولادة عيسى عيسى . انظر: 32-3 .مم ,ركنادء1 علره]15]ظ 01 طععدء 5 0آ 


(60) إنجيل لوقا :١‏ © و 78-75. وتعني كلمة مريم: المرأة الصالحة أو المقرّبة إلى الله. انظر: 
0 ,ع ص1 قلط مز كناوعء ل 
(5) إنجيل متى ١:١07١5؟‏ . 
0) إنجيل لوقا "١٠:1١‏ . 
(6) إنجيل متى 5٠١:1١‏ 
(9) إنجيل لوقا :١ل‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


11 الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 
ما أوحي إليهما في حلم » ومكثا هناك حتى موت هيرودوس220 . 

نكاد لا نعرف شينًا ذا بال عن طفولة عيسى وشبابه في الأناجيل والمصادر المسيحية 
الأخرى» وكل ما فبها إشارات لا تلقى ضوءًا ولاتمذنا بها يمكن أن تعتبرة معلومات كافية , 
يقول لوقا: «لما تمت أيام تطهير مريم بعد ولادة المسيح صعدوا به إلى أورشليه” . و 
بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة صعدوا به إلى هيكل أورشليم حيث جلس في وسط المعلمين 
يستمع إِلم ويسألهم”"» والجميع الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته9؟) . ولم يأت 
لوقا بتفصيل عن الفترة التي تتراوح بين الثانية عشرة» والثلاثين من سن المسيح بل اكتفى 
بقوله: «وكان يسوع يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس)" . 


بدأ يوحنا المعمدان الاصطباغي يعلم الناس ا ا ار 
قبصر؛ إذ كان بيلاطس البنطيّ واليًا على اليهودية وهيرودوس رئيسًا على الجليل”"2. ولما 
إحذا الصسبوع تلم و شر يم إن كله بويت الميجدان فى ل التارئين د للنيرر 
القدس ‏ كما يقول لوقا بهّيئة جسمية في صورة حمامة”"". وبعد نزول روح القدس عليه 
قضى المسيح أربعين يومًا في البرّية» نازعه إبليس أثناء هذه المدّة» فظل ثابت الجنان وذيًا 
لربّه”*©. بعد ذلك اتخذ المسيح منطقة الجليل مركرًا لدعوته وتعليمه حيث كان يتردّد على 
المجامع اليهودية” » ويعلم الناس في مدينة الناصرة» ومدينة كفرناحوم» وفي المعابد 
والمجامع المختلفة لمنطقة الجليل”''2. وظهرت أثناء ذلك على يده معجزات مثل شفاء 
المرضى من المجانين والمصروعين والمفلوجين وغيرهه”'''» فذاعت شهرته وتبعته 


. متى ؟:186-5‎ )١( 
. 57١؟:؟ ؟) لوقا‎ 

. 45-51١:5؟اقول‎ )9( 

(:) لوقا ؟ :لاع . 

(5) إنجيل لوقا 57:؟ه . 

. 7-١: إنجيل لوقا‎ )١( 

. 7١71: لوقا‎ )0 

(6) متى ١١-١:4‏ ومرقس ١75:1١7ككء‏ لوقاغ:١1"١‏ . 

. ١١١5:غاقول‎ )9( 

. 44-75١: مرقس ١:١75»ء ومتى 5 :77. ولوقا‎ )٠١( 

)١١(‏ لوقاة :١٠5-١65.51:؟١١”او250-18‏ ومرقس١70-55:1و5-5”:7957-50١‏ ومتىة :5 7و9:/ا777. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثاني. عيسى عليه السلام والمسيحية ا 


60 وقد ذكر القرآن الكريم معجزة ولادة المسيح دون أن يمسن مريم بثرٌ ”"' وذكر 


باقي معجزاته مصدّقًا لها(؟. فاختار المسيح من بين أتباعه انتى عشر تلميدًا وخطيويوكق 
وقد سمّاهم القرآن الحواريين» وأنصار المسيح إلى الله» بينما يرد ذكر هؤلاء في المصادر المسيحية 
باسم ا(ارسل المسيح) !2 فذاع خبر المسيح بفضل معجزاته» وشهرته ف الجليل 0م 
ووصلت شهرته بين الناس إلى ذروتها عندما أشبع - بفضل معجزته ‏ خمسة آلاف رجل ببضعة 
أرغفة "5 وفهم اليهود من هذه المعجزات أن المسيح هو المخلّص الذي كانوا ينتظرونه؛ ولذلك 
حاولوا أن يجعلوه ملكا عليهم ولكنّه رفض ذلك. لأنه جاء للإصلاح الروحيء فاعتزل الناس 
لدّة حتى يتخلص من هذه المحاولات”*2. ومن هنا رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم 
يعودوا يمشون معه”©؛ لأنه بدلاً من أن يخلصهم من الولاة الظالمين والحكام المستغمرين 
الجبابرة كان يركز على النجاة الأبدية والإصلاح الروحي””' » فتضايق اليهود من تعاليمه 
ومواعظه لدرجة أنهم حاولوا أن يرجموه”٠'‏ . وكان من أسباب هذا التضايق أن أخطأ اليهود في 
فهم كلام المسيح المجازي عن ملكوت الله وعن الأب والابن”"'' . 

وأثناء ذلك شفي جمع كثير من عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون على يد 
المسيح» كما أنه أشبع حوالي أربعة آلاف رجل بطعام قليل”""', وأنننا شبكا مثا اسمه 
لعازر (وناقة1.32آ) وبننًا 21 فزادت شهرته بسبب هذه الخوارق» ولكن كهنة اليهود 


. 1:56:54 متى‎ )١( 

(6) القرآن الكريم 79-15:19:17:35691:1١‏ . 

(9) القران الكريم "549:1, ١١١:6‏ . 

(4) القرآن الكريم ١5:51١2615:1‏ . 

(0) متى ١٠:١كى»‏ لوقا7:5١-5١‏ . 

(5) لوقا :2.45 ه:هل."5:لا١‏ . 

0) متى 5:15١1-١75ء‏ مرقس 2»55-786:5 لوقا 217-١15:9‏ يوحنا 5 ١1-01:‏ . 
(0) يوحنا 58-55:3٠١ 316-١5:‏ . 

(9) يوحنا :”5 . 

. يوحنا " :”ا‎ )٠١( 

. ”0:3٠١ يوحنا‎ )١١( 

. "95٠١:31٠١ يوحنا‎ )١5( 

. 395-759:16 متى‎ )١( 

. 75-77 :9 لوقا :255-494 مرقس 247-70:0 متى‎ »55-١١:1١ يوحنا‎ )١5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


18 الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 
اشتدت عداوتهم وبغضهم له. فبدأوا يدبرون لقتله”'". كما أنهم أزمعوا على قتل لعازر 
الذي أحياه المسيح ؛ لأن هذه الخارقة جعلت جموعًا كثيرة من الناس يتبعونه9"؟) ولكن 
الروايات تقول لنا: إن لعازر ظل حي ثلاثين سنة بعد أن أحياه المسيح من موته” . 

بعد أن اشتد عدوان اليهود ليسوع بدأ يبتعد عنهم» فلم يكن يمشي بينهم علانية بل مضى 
من هناك إلى الكورة القريبة من البرّيّة» حيث مكث مع تلاميذه”؟2. فأصدر رؤساء اليهود 
وأحبارهم أمرًا ابأن من يعرف مكانه فليخبرهم بذلك لكي يلقوا الفبض عليه)”* وبعد 
صدور هذا الأمر ذهب واحد من تلاميذه الاثنى عشر يُدعى يهوذا الإِسخد / (يُوطي 10085) 
9 إلى رؤساء اليهود وأخذ منهم ثلاثين درهما على أن يُسلّم المسيم لهم وأخذ 
يتحين الفرصة ليفعل ذلك7 . 

ا عر امي ا ل دخل أورشليم غلانية 
حيث استقبله الناس استقبالاً حاراء فتنبّه إلى ذلك رؤساء اليهود(*) . وأمًا يسوع فقد أخرج 
الذين كانوا يشتغلون بالبيع والشراء في فناء الهيكل على أنه بيت الصلاة والدعاء. فزاد 
0 
النار» ازا الحقد والحصدلي ويه 0 ماع لدم 
مكان اسمه جَثسيماني ١”‏ '" وكان حزيئًا كنينًا - كما يقول متى ولوقا-. وخر على وجهه. 


. لاه‎ 690:1١ يوحنا‎ )١( 
. ١١١١:1١17 (0؟) يوحنا‎ 


زهرة 02002.آ ,أل 02 مارآ توسوم لام 


0 (0) 

(5) متى .151١5:75‏ لوقا :80> 

(0) يوحنا ١7‏ :19-1» مرقس .٠١-94:1١‏ والفصحٌ في في العبرانية تعني «المرور والمضي»؟ ويحتفل 
اليهود بعيد الفصح بمناسبة خروج بني إسرائيل من مصر في أيام موسى عليه السلام. انظر: الكلام 
المقدس (الكتاب المقدس الكاثوليكي)» هيئة سانت بال روماء 1908م: ص: ض . 

. ١9:1١ يوحنا‎ )0( 

(9) متى ١7:4١17ء‏ لوقا 4550:١194‏ . 

. متى 57 :١3ء لوقا 50:15-لا2‎ )٠١( 

)١١(‏ وكان هذا بستان التين حيث كان عيسى يقيم مع تلاميذه ‏ انظر: .637 .م ,ناك .هه نع فسعوط. لايع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 14 
وكان يصلي قائلاً : يا أبتاه إن أمكن فَلْتَعبر عني هذه الكأس (كأس الموت)”" » وكان يكرر 
هذا لدعا ؟ وأمًا التلاميذ فظلوا نيامًا!'؟. وبينما اشيج يكنا إذ قدم يهوذا تلميذه الغادر 
ومعه كثيد من الجنود فأمسكوه. فتركه التلاميذ وفروا هاربين” . ذهب الجنود بالمسيح 
إلى رؤساء الكهنة”*2. ثم ذهبوا به إلى مشيخة الشعب المعروفة بالسَّنْهَدرِين”» ا 
أن ذكرنا أن كهنة اليهود كانوا يكرهون المسيحء ولكن المسيح لم يبال بأسئلتهم ولم يُظهر 
الاهتمام به('2. فأخذوه إلى الحاكم الرؤمي بلاطن ولعو ]ليه لودل 5 نزلك لآنه 
0000000000 

وأما بيلاطس فكان متردّدًا في قتله؛ لأنه أدرك أن الكهنة اليهود أسلموه حسدًا'"', 
ولكنهم حاولوا أن يقنعوه بقولهم إنه يمنع الناس من دفع الجزية لقيصرء ويَدّعي أنه 
230 ار ا لا 0 
إلى حاكمه هيرودوس٠"'"2»‏ فاستهزأ به هو وجنودهء ثم ردّه إلى بيلاطس ليقتله”" "2 ولكن 
بيلاطس لم يكن يجد دافعًا لذلك». وقال لرؤساء الكهنة لخادم : «لم أجد في هذا 
الإنسان علة مما تشتكون»”"'' وقال أيضًا: «لم يصدر عنه شيء يستحق به القتل» "١‏ . 


ولكنهم ظلوا يلون على قتله ولم يقبلوا اقتراح بيلاطس بإطلاق المسيح احترامًا 


)١( .‏ متى 5:75" و" لوقا 4١:؟5”-47‏ . 
(0) متى 404-50:75., لوقا ؟55-794:71 . 
(9) متى 755 :لا4-”5هء لوقا 05:71 . 

(8) يوحنا4١1:*١18.1:‏ 5"كء لوقا 05:71 . 
(0) لوقا 55:7١‏ . 

. 33757 1:375 لوقا ؟#:٠0لاء يوحنا 148:١7-١الء متى‎ )١( 
. 5:15 متى‎ )0 

. ”١:1١4انحوي‎ )4( 

(9) متى لاا8:1١‏ . 

. 7:7" لوقا‎ )٠١( 

. لوقا 77 :كلا‎ )١١( 

. ١١:77" لوقا‎ )١١( 

. ١5:77 لوقا‎ )١6( 

. ١6:7" لوقا‎ )١5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 
للفصح» وكان من عادته إطلاق أحد السجناء في هذه المناسبة”"2» وقبلوا أن يُطلق بَرأيًا 
(6طهمة8) الذي أحدث فتنةَ في المدينة وقتل أناسّاء وأمًا المسيح فلا”"". وفي الأخير سَّلّم 
بيلاطس المسيح إلى جنوده ليصلبوه”"» فذهبوا به إلى موضع يقال له جُلْجُثِة ‏ ومعناها 
اللغوي موضع الجمجمة ‏ وصلب هناك بعد أن استهزىء به وعذّبِ9/ . 

وَصَرِحْ المسيح بصوت عظيم : إلهي إلهي » لماذا تركتني؟ ثم مات وأسلم الروح””. 

وقد أنكر القرآن الكريم صلب المسيح إنكارًا شديدًاء قال تعالى : # وَمَاكَلُوه وَمَاصَكمُوءُ 
وَكككن سه كد74" وقال أيضًا : # بل رَمْعَدُ أسَدإكة 74 . 

والأناجيل والروايات المسيحية الأخرى أيضًا تقرر أن المسيح عليه السلام رفع إلى 
السماء”” ولكن بعد صلبه ودفنه في قبر في بستان أو في صخرة» وبعد قيامه من الموت7 . 

وسوف نلقي الضوء على حقيقة صلب عيسى ثم قيامه من الموت في أحد الأبواب التالية 
إن شاء الله تعالى . 
تعاليم عيسئ عليه السلام : 

سوف نحلل الأفكار والعقائد المسيحية المتداولة تحليلاً وافيًا (والتى عرضنا تصورها 
في الباب الأول)؛ ونرى مدى علاقتها وصلتها بتعاليم عيسى الحقيقية» ولكننا هنا نودٌ أن 
نوجز القول في تعاليم عيسى الأساسية» كما أننا نود أن نلفت الأنظار إلى مدى صحة نسبة 
المسيحية الحالية إليه» وهل يمكن أن نعتبر المسيح مؤسسها ؟ 

فقد دعا المسيح الناسء. مثل كافة الأنبياء والمرسلينء؛ إلى 


. 4059:1١68 يوحنا‎ )١( 

() لوقا ”؟:9-18١‏ ء يوحنا 45٠0:1١46‏ . 

0) لوقا "*55:7,. متى 751:07 . 

(5) متى 44-77:717» مرقس 5:18١755-1ء‏ لوقا 877:177”. يوحنا 55-1١:19:‏ . 

. #3811١6 مرقس‎ .551:7٠ متى‎ )5( 

(5) القرآن الكريم: 5:/ا6١‏ . 

(0) القرآن الكريم: ١98:5‏ . 

() يوحنا ١5:لا١ا‏ . 

(9) يوحنا 45-51:19» لوقا 5:71 وما بعدهاء مرقس 401-55:19)» 28-١:15‏ متى /2350-01/:71 
54 :كلا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لباب الثاني: عيسس عليه السلام والمسيحية ام 
التوحيد”2» وصدّق تعاليم موسى وسائر أنبياء بني إسرائيل» وقال: «اسمع ياإسرائيل! إِنَّ 
الريٌ إِلهنا رب واحدٌ»”"2 وقال أيضًا: «إلهكَ تسجد وإيّاه وحده تعبد)”' وقد صدق القرآن 
الكريم تعليم الإنجيل الأصلي هذا قائلاً: « لَمَرَ كدر الذي دالوا إ الله هو المسيح أبن 
يم وهل ليخ هه اشرو يل أشذوا له رن ورَيَسكُْ ته من بف رف أله قد حَرّم هيه 
آلْجَنَهَوماَُ اذ وما يت مِنْ أنصسار 04*' وقال أيضًا: «الَقَدَ كَثْر ان قَالوا 
مك ألَهكَاِثُ تكو وان كن إل إكك و04 . 

فأحدثت العقائد المسيحية الأساسية الثلاثة المتداولة (راجع الباب الأول) تغييرًا جذريًا 
في تعاليم التوحيد الخالص» وحؤّلته إلى نظرية التثليث التي لم يكن لها وجود في أيام 
عيسا ولاعند تلاميذه وأنصاره» والتي ظهرت في عصر متأخر جدًا . وفي ذلك تقول دائرة 
المعارف الجديدة الكاثوليكية : 


معط اطوؤوء 20165011019 135 ' 175025عم عع61] 12 000 عه" 160غة انمره عط]"" 


01 هوأووع201م 15 لصم 112[ ممأ سعط مغصا ,لعغ2 اتتستدكة 20117 01م «رامتمارءه 


"لمعك طا4 عط 01 لمع عط 10 1101م مطالة 1 


«إن القاعدة التي تقول: إن الإله واحد في ثلاثة أقانيم لم تكن مستقرة في الحياة 

المسيحية وفي اعتقاداتها حتى نهاية القرن الرابع)”"' . 

وقد دعا عيسئ إلى الإيمان بالآخرة إلى جانب عقيدة التوحيد» وقد أشرنا في بداية 
هذا الباب إلى أن اليهود كانوا يتتظرونء قبل ظهور عيسى عليه السلام؛ زعيمًا يخلّصهم 
من الظلمة الجبابرة ويكون ملكا لهم. ولكن عيسى عليه السلام حين جاء» ألحّ على 
ملكرت ه220 وملكوت السماوات20) ل من ملكوت الأرض» ووضح هذه الفكرة 
بأمثلة عديدة» فالحصاد الجيد في الآخرة بحاجة إلى زرع جيدء وإبعاد الزّؤان 


. 59:7١ القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) مرقس 592)58:1١5‏ . 

٠١:5 متى‎ )0( 

)2 القرآن الكريم: :1لا . 

(0) القران الكريم : ل حيرف ” 

)0 .29م ,701.14 ,(1967) 2تلعهمماء نإعصظ عنام ط نه برعلل 16 
0) مرقس »٠60:١‏ لوقا ١6:1١‏ 

(6) متى 0:”., 1:70٠ء‏ وفي أماكن أخرى . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


نضا الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 
منه37؟ع ويُشبه ملكوت السموات كنرًا يجب أن يشتريه الإنسان حتى لو اضطر إلى بيع كل ما 
كان عنده في سبيل ذلك”'2؛ فلذلك ينبغي أن نحرص على الآخرة ونطمع فيهاء ونجمع كنز 
السماوات الذي ليست له نهاية”" . 

وعندما يأتي ملكوت السماوات تمي الأسماك الجيدة من الرديئة» أي سيخرج الملائكة 
ويميزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أنُون النّار؛ِ هناك يكون البكاءٌ وصرير 
الأمينان. 

وللفوز في الآخرة والحصول على ملكوت السماوات؛ أكد عيسى على ضرورة التوبة 
وفشله "1 وح ريمن التفذا عر وحبّه. وعلم الفضائل الأخلاقية الحقيقية مثل نقاء القلب 
وصفائه. والصدق والخير والتراحم والتسامح والإصلاح الروحي"'2 والعدل وحبٌ 
الله*""» كما أنه منع من الرياء0 . 

ليس الهدف في هذا الباب أن نبيّن الفرق الشاسع بين تعاليم عيسى الأصلية» وبين 
الأفكار والعقائد المسيحية المتداولة ‏ فسوف نفرد لكل منها مبحثا مستقلاً في الأبواب الآنية 
- ولكننا نرى من اللازم هنا أن نقول: إن ما أصاب عقيدة التوحيد من تحريف وتبديل أصاب 
كذلك عقيدة الآخر ة والتعاليم الأخلاقية» فتحوّلت إلى الخطيئة الأولى والكفارة© . 
وشتان ما بين هذه العقائد الموضوعة وتعليم عيسى الحقيقي» وحتى ما بينها وبين النظريات 
المسيحية التي وجدت في زمن مبكر بعد المسيح» فلم يكن لها أي أثر في القرون الأولى 
للميلاد. تقول دائرة المعارف البريطانية موضحة ذلك : 


. متى 74:1 ومابعدها‎ )١( 

0؟) متى :25-540 . 

(9) لوقا ١١1:؟4-5”ء‏ متى 71١-1١9:5‏ . 

(5) متى 00-417:17. وراجع الإصحاح الرابع والعشرين والخامس والعشرين من إنجيل متى لمزيد من 
التفاصيل لعقيدة الآخرة . 

)2 يوجد ثلاثة أمثال بارعة في أهمية التوبة وفضلها عند الله في لوقا لكي 

(7) راجع في ذلك «موعظة الجبل» للمسيح في إنجيل متى. الإصحاحين: الخامس والسابع» وإنجيل 
لوقا 55-7١:‏ ومتى ١8‏ . 

. 25:١١ لوقا‎ )0 

(06) متى :"3 . 

(9) انظر الباب الأول: العقيدتين الرسولية والأثناسية . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثانى: عيسى عليه السلام والمسيحية 7 
7 1 101 211727 


ع6615] رخطع ناما مقااوتقتطن) 01 5ع11تاأمعء أوع11ه2ع عطأ 12 أقطا ع1[ طهعا 1م ممعء 15 غ1" 
طعتط/ةا امعطاعمماة عطا 01 5ع171م0عط) 101 غ1م0ممناد عل مع51 )7205 عط لإ[مه 15 
عط لتهعه غ20 010 5تعطناةظ لإلقدء ع1 .عمطلا ج121 2 غ2 المع تنك 13[ع1710 عمدوعع6 
عط عتعط/78 ربطغة ا 0005 ]01 مضناء52]1512 71631101015 3 35 أقلقطن) 01 1285م 111اد 


."15 0 11160م11 15 ععمع05601 5لط 320 15 0] مهل اأمع قط 15 طنام امع لتر 020نا 
«الجدير بالذكر أن الأفكار التي تدور حول عقيدة الكفارة والتي عمّت في العصور 
المتأخرة تكاد لا توجد في القرون الأولى للفكر المسيحي؛ فلم يكن يعتقد آباء 
الكنيسة الأوائل أن الالام التي تحمّلها عيسى (صلبه) كانت سببًا لإرضاء الله 
وإزالة غيظه» (ولم يعتقدوا كذلك) أن المسيح عوقب نيابةً عنّاء وأن طاعته يمكن 
أن تنسب إلينا176؟ . 

الح يوسن لضي يوجر كاه إفند د إسرائيل”'2؛ ولذلك لم 

يدّع بأنه جاء بدين جديد أو شريعة جديدة”" . '. ولم يؤسّس هيكلاً مستقلاً وكنيسة مستقلة؛ 
بل ظل في حياته يصلي ويدعو في المعابد اليهودية يه . وقد ثبت أن الحواريين أيضا يعد 
صعود المسيح إلى السماء كانوا يذهبون إلى معابد اليهود» مثل ذهاب بطرس ويوحنا إلى 
الهيكل للدعاء'””'؛ ولم يخطر ببالهم أن يؤسسوا ديانة جديدة مختلفة عن اليهودية”'؟. تقول 
دائرة المعارف البريطانية فى ذلك : 

011 11012 5 2 131535 50 ,163م1ء015 طؤااء ل لزاهدء عطا 01 111 ع1" 

لاع12' .11027/5ع1 تتتعطا 25 ع7هدة عغطا طأعتامر لزاع 7/35 روع1650111 706281 كزع 

0 ,م1ط18/015 ع[مطاع] 200 عناع مع528لا5 لعط115[طدأوءع عط 0غ ابالطاتهة؟ لع نام تاممء 


01 2011562010 ع6 11010 121118ع5627 01 أع56 26399 3 101120128 01 علصتطا امم 010 


15121. 


2000 4 (1962) ع8 .ماع ممع 
(5) متى 5:٠١‏ . 
©) متى 5:/ا١-_9١‏ 

(4) مرقس ١١0:1١-9١ء.‏ لوقا ١١:5‏ 
(5) أعمال الرسل .١1-١8 .١:*‏ وانظر أيضًا: 

70 ,1972 ,عازه لا بلاع ]1 ,011011122410 أه ارماك ع1 تأممعباط [1زلا 
(7) أعمال الرسل 55-١9/:3١28:16‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


م الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 


اكانت حياة أتباع عيسى عليه السلام من اليهود(بعده) _كما تلقي معلوماتنا القليلة 
عنهم ضوءًا على ذلك تشبه إلى حدّ كبير حياة اليهود الآخرين» فظلوأ متمسكين 
بالهيكل والمعابد اليهودية» ولم يخطر ببالهم تأسيس فرقة جديدة أو الاعتزال عن 
بح [ر 00 
ومما يستحق النظر والملاحظة ما جاء في دائرة المعارف البريطانية بصدد أحوال 
المسيحيين بعد ذهاب المسيح من الدنياء وقبل التحريفات البولسية» حيث يقول أحد 
بطاع8]2231 01 ذداوع ل 01 ؤع101101 ,2062160م2 أعه5 7م26 2 110215111 لط 1/1" 


20 320 267 عط عط 10 5ع117[ع1205ع6] 220 طهاذ5ع81 ع6 0غ 2111210 لإعطا سمط 
"15126101000 


«كانت قد ظهرت فرقة جديدة في داخل اليهودية نفسهاء وأصحاب هذه الفرقة 
كانوا يتبعون يسوع الناصري وسح وتفييي لا ويعدون أنفسهم من 
المقرّبين إلى الله والصادقين الجدد من بني إسرائيل»”" . 

وكذلك يقول رينان (85ه6)  :‏ وهو أحد كتّاب سيرة عيسى البارزين-. 
عطأ غ2 ع213912 ,01205]أ5تء طن 1هء[ عطا [له 065270 5ناوعء[ 01 لتاقطاتهآ ع1" 
761 لزغط1 .13990 عط 01 5اأامععع1م عطأ 211 2128ء055 220 ,دكتامط 12160مممة 
مقط طهزود5ء]/ة عطا غهقطا 1ع11[ءط ماعطا مز وتعطاه نم28 ع ستوع 11ل 19ده ,ونوعءل 


"22م :2156303 
«كان المخلصون من أتباع يسوع يلتزمون بجميع العادات والتقاليد اليهودية؛ 
حيث كانوا يؤدون صلواتهم في المواعيد المحددة (لدى اليهود)» ويتبعون 
القوانين والأحكام (اليهودية)؛ فكانوا يهودًا تمامًا إلا أنهم اعتقدوا أن المسيح 
(أي المنتظر الموعود) قد جاء)”" . 
وقد تبنى العالم الألماني هارنيك (130361]) هذا الرأي في كتابه المطوّل تاريخ ال 
وكم ابتعد المسيحيون المتأخرون والمعاصرون عن الدين الذي جاء به عيسى والذي 


00( .6 (1962) .ع8 .ماء تإعم8 
زفق .0 (1973) .لم8 .ماع نوإعومظ 
زفق .مآ ,لصملغةاقصهع 1 طانتاعط8) دنادء ل 4ه علانآ نمقمع]] امعط 
2( .18 .701 ,قتاع 100 01 1ا115آ تعلع م عمط 1آملم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لطت 110-077721777تاناة :الفط الف :77172:02752-0:77517 5ت 1 1222لا 11020151032 


اتبعه الحواريون؟ يظهر ذلك من الرأيين التاليين للعالمين المسيحيين : 
5 أقطا عقتطاء500 جدمءعةآ طععاد 15ع11ء6 تتعطا أقطا ستماء دممتأمتمطك 11م" 
01 قعصقتطا لإصقم عتاع11[عءط 5اعع5 311 05 325 لأماقتطن) طعنامط) سعلاع ,010 +0 5210 


. "01520166 210عط اع 277 21121511 كتاقة ل طعقط13 
(يذّعي جميع المسيحيين أن عقائدهم كلها مستمدة من أقوال المسيح أو أعماله, 
ورغم ذلك يؤمن أتباع جميع الفرق المسيحية بأشياء لم يقل فيها المسيح كلمة 
منها 3 200 
ولم رصجع متها شي 1 
ويقول العالم الثاني : 
22025 1ع 1أع1 5132 قطن عطا عع تتاعط .... ععمعتء0111 الوعنع 15 عتعط]1" 


ده نإطمه5ه1تطم عاعء؟©) (إ6 0عاععةء تلع 00 01 152اأ20 )5 غطا دعء تاغء6 ,1118108 
. "611 قمتتط أمتغطن) نؤط 10عط طغنه؟ عط 0صة ,5011 طواتاء [ 2 


«هناك فرق شاسع بين الديانة المسيحية»ء ودين المسيح ؛ فالديانة المسيحية 
مجموعة من العقائد التي نسجت بالفلسفة الإغريقية على الأسس اليهودية» وأما 
دين المسيح فهو العقيدة (السمحة السهلة) التي تمسّك بها هو نفسه»”"' . 
وما أنسب ما قاله أحد علماء الكتاب المقدس وهو الدكتور هيوشون فيلد 
(10ع11هضمطع5 طعن .001 : ش 
00 35 15اوع1 01 3ع 7لقطعةع) عطا د50 212 25 غلا0ط2 15 0023 تلق لأماخطت" 
.812010151207 01 عومطا 
«المسيحية المتداولة بعيدة عن تعاليم المسيح بُعدها عن الديانة الهندوسية»”" . 
وما قاله ول ديورانت (2326نا 171/111) - عالم التاريخ والفلسفة المشهور ‏ يعبر عن 
الحقيقة الواقعة : 
."17 660م200 11 ,283115113م /[065]50 غ20 010 لزاه اك عمطت" 
«المسيحية المتداولة لم تقض على الديانات الوثنية القديمة» بل امتصّتها بداخلها»9' . 


)0غ( .9 1966 ,اده لا بزاع[ رع نالآ صع81 طعنط 18 بره ممماع ناع 18 أمع02 :111115 عأأعم 1 لصة ذ5دهخ1 .11 110:0 
(؟) بإالو8 نزط سمننةاقصدء1 طدتاعصظ عط مغ عغه]1 رسماء م لمماس]1 ,لإجماولل لسك لإخلمة أو مط علعقصتة1] 16هلم 

(02008,1912,آ) 5211120615 
قرف 14 ,1986 ,1131228 , 5ه00هه.آ "بإهله1" اانه طط ع1 
اق .5 701.3 ,.أك .م0 تأمقصتاط [1 ذلا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


السحاب الحا تصنت 


المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية كل 
1771لا 


الباب الثالث 
المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


قد أشرنا في الباب السابق إلى بُعد المسيحية الحالية عن تعاليم عيسى | لحقيقية. ولم 
يظهر هذا الفرق فجأة بل كان نتيجة تدريجية لعبت فيها عوامل كثير كثيرة دورهاء الأثر الاق 
سنتناوله بالدراسة والمناقشة فى الباب الآتى . ولكن بداية هذه العملية» أي عملية التغيير 
والتبديل في العقائد والأفكار المسيحية» لمعا بد تكس عرتعاقل تارك التصرادة 
باسم بولس (آناه.5) . يقول فلايدروس (17107012055) ومسز هلز (111115 عغاع8/5.'192) - 
وهما من علماء مقارنة الأديان المتمكنين : 
1ناة2 الإختصة نأ سقط 01 دع ستمساععط عطا طغتى 355012660 ع1[ممعم عط 211 01" 
]20 اعم 2 0ع200 غ215 .غ001 15م 11ء5 5غ لكت عط +10 650025116 272051 عط 7785 


."2011156 20117116 15 1720 لمازعاعل أقطا 


«كان بولس من أهم أتباع الديانة المسيحية الأوائل وأكثرهم مسئولية عن التغيير الذي 
أصابها في عقائدهاء فقد أضاف إليها أشياء جذرية رسمت مستقبل طريق المسيحية)”' . 
والطريق الذي ابتكره بولس لم يكن مستمدًا من أصول تعليم عيسى ولا من نظريات 
الحواريين وأفكارهم . يقول البروفيسور آرنولدميير (246(67 812014) - وهو من علماء 
المسيحية الأفاضل في جامعة زيورخ : 
أ165م 12د عط!' (عستطعدع) قلط علاتمرعل أندط .)5 010 ععسعغطلما :وكالوه عدمه حم" 
عط طعنامغط) كدناوعل متام 1105لدن نز8 :عط مغ طرععد 701104 تاعلاققة 
اده .غ5 نإ6 ممتازع 22519761 عط أناظ .035]6163م2 2[1م1ع011 01 12511112216211 
لاط غناط ,لعل 100 غمم [أعم005 توم لع لااععع1 1 اأمعمة 0111 عأتين 15 1اعمساط 


/310 1201 ع20ع20مءمعء0 211 أقطا قمقعمم حتط]' .أمخطن كتاوعل 01 مم1غة1اءناع] 


."2160ع0 15 ,200316165 1112011976م عط 01 أقطا مع لاء ,1201100 لقتتاط 


إذا طرح سؤال وقيل : من أين أخذ بولس نظرياته وتعليمه؟ الجواب الأسهل لهذا 


)000( .مأك .وه :111115 ع ا أعملا1] لصة .دده .11 .0نزه10 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و 1 


5 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


السؤال يجب أن يكون: من الروايات التى وصلت إليه من الرسل والحواريين 

الأصالين؟ ولكن جو ات بون تقس داف عر 3للق اما (قهن خب نالا م آخذ 

إنجيلي من الناس بل أخذته عن طريق الإلهام من يسوع المسيح » معنى هذا القول أنه 

أنكر جميع الروايات التي رواها الناس مطلقاء ومنها مارواه الحواريون)”"'. 

هذا القول لبولس» الذي أشار إليه «آرنولد» يرد بألفاظه هو كما يلي: «وأعرّفكم أيها 
الإخوة بأن الإنجيل الذي بُشّرت به ليس عن طريق إنسان ما؛ لأني لم آخذه من إنسان ولا 
عُلّمته من إنسان» بل بإلهام من يسوع المسيح»”" . 

وهكذا تحت شعار «الإلهام» (والذي سنناقشه) أدخل بولس الفلسفة الإغريقية 
ودقائقهاء والديانة الوثنية وأوهامها في الدين المسيحي . وقد أقرٌ العلماء المتخصصون في 
دراسة المسيحية بذلك قائلين : «إن بولس مدين بالفلسفة الإغريقية وأفكارها»” 2. و 

25 ©1726 12 (021520غ136 320 نإطمه1050تطم عاعع061) وتطا 01 5ع 2غ عت عرعط 1" 


.2201 .0151 
«هناك آثار واضحة لها (للفلسفة اليونانية الأفلاطونية) في رسائل بولس)”؟' . 

سيرة بولس وأحواله : 

من هو بولس الذي أنشأ ديانة مختلفة عن دين عيسى باسم المسيحية؟ التفاصيل التي 
تتوافر عن حياته وعمله معظمها غير موثوق بهال*". ورغم ذلك يمكننا أن نرسم صورة 
لحياتة من عخلال المعلومات الموجودة لدينا: 

كان اسمه الأصلي بالعبرانية شَاوّل أو ساؤل (5201) ومعناه اللغوي «المطلوب من 
الله20. أما (تولين) فكان اسمّه الرومى ومعناه قصير القامة”"2. وبما أنه كان إسرائيلي(8) 
فقد كان ينتمي إلى الطبقة الرومية التي عاش أفرادها كرقيق في سلطة الرومان» ولكنه كان 


)000 ,(1909 ,علهلا بعلا عن مه0جه.آ) صمغص !1.11 نز6 مملنة[مصد1 امتاومظ ,"7اندط عه مبوعل" برعنزء81 ل1[معمخ 


040 
() رسالة بولس إلى أهل غلاطية ١1:١١-؟7١‏ 5 
ارم 10 ص0 لهمرآ ,علمة 1ت ,(.15ه؟ 5) عاطزظ عط أه لإتقصملء(1 :دع ستامد!] 
)2 مم ,701.4 ,1010لا عط أله /إدهغ115آ اهدي لالدلا :مه عصسة لز 
لزمق 0 1907 ,2002مرآ مع 1اء 180 عط لله خصنة5 : 2ك 3؟1 .11/1 
)00 دائرة المعارف البريطانية» مام 255:17 ل قاموس الكتاب ص:١١5‏ . 
3732ع0 19037 ,غ811 عطاآكه لإتقهملاء 121 'دع صتاكة1] 


(6) رسالة بولس إلى أهل رومة 2١:١١‏ ورسالته إلى فليبى 0:7 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 3 


© اس 


يتمتع بجميع الحقوق المدنية للرومان» فاستغل هذه المكانة أثناء دعوته وتبشيره مستعملاً 
اسمه الرومي"''2؛ ولذلك ذكر اسمه الرومي أي بولس في «أعمال الرسل» بعد الإصحاح 
الثالث عشر الآية رقم 4 . وفي البداية كان يعتبر ‏ لكونه بهوديًا ‏ أتباع عيسى من الضالين عن 
الصراط المستقيم» والمعروف أن اليهود كانوا يضطهدون المسيحيين اضطهادًا كبيرّاء فكان 
بولس يشاركهم في ذلك بل إنه كان يدخل البيوت وبِجرُ رجالاً ونساءً ويسلمهم من يودعهم 
السجن”"؟. وهنا نرى من اللازم» أن نوضح مرة أخرى سبب عداوته للمسيحيين في هذه 
الأيام» لم يكن لأنهم يتبنّون ديانة جديدة» فكان يعلم ‏ كما يقول أحد كتاب سيرته الألمان: أن 
"أآنكء بتاع2 20 65620115260 1121511 ذتاوع ل" 


اليسوع نفسه لم يؤسس ديانة جديدة»7" . 


بل كان سبب ذلك إيمان المسيحيين بأن عيسى هو المسيح المنتظر . 
8 1015 25 ,011151122115) 128ع5 101 طاأعتاتط 20150 1325 ساعطن لععاعة )2 ع1" 
."وال 56320 


«ولم يهاجم بولس المسيحيين لأنهم مسيحيون» بل فعل ذلك لأنهم كانوا اليهود 

انوع 

وفي سبيل ذلك تقدّم إلى رئيس الكهنة في أورشليم » وطلب منه السماح له بإلقاء القبض 
على الأصفياء الكبار من المسيحيين بدمشق والإتيان بهم إلى أورشليه”* . وأثناء سفره إلى 
دمشق حدث أن أبرق حوله نورٌ من السماء بغتة ‏ كما يدّعى ‏ فسقط على الأرض» وسمع 
صونًا يقول له: ياشاول ياشاول لماذا تضطهدني؟. .. ثم قيل له: «أنا يسوع الذي 
تضطهده. واختير «شاهدًا»20. والجدير بالتنويه أن الذين كانوا معه لم يسمعوا هذا 
الصوت؛ وإن كان بولس يدّعي أنهم رأوا النور” (ولنا تعليق في الباب الثامن على 


. 5٠٠١: قاموس الكتاب ص‎ )١( 
. 3:48 217-94:175 21:8 2.88: (؟) أعمال الرسل‎ 


40011 سهئ1خ/ل؟ .5./الا بوط 1ه [مصهء1' طو1أعصظ ,نودهغ115] دنامأع ناع1 لصخ 121أء50 هذ نإلننك ىخ لبه :مقمو5اء1‎  )7( 
)1020012,1926(, 
زفق 1983.4 ,علته لا بتاعا , لإألصة )سقط عمتابة نع [وع21.ث .ل‎ 
وانظر أيضًا: 0 ,(1973) .8 .وأء ممع‎ 
. ١؟:5568:757؟05:9 أعمال الرسل‎ )5( 
.2019-13:75639-51:115 9:9 أعمال الرسل‎ )5( 


0) أعمال الرسل 9:7721/:9 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1.3 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 
لسسنتتة ا ا يست 77س 
التناقضات الكامنة فى هذه الادّعاءات) . 


لَب بولس في الأدب المسيحي الديني «بالرسول» وكذلك الحواريين27: وإن كان اللفظ 
المترجم عنه هذا اللقب يعنى مندوبا أي (126168216) ولا يعنى ور لا أ (تعع دو وو»11) 6 

ومهما يكن من أمر فإن بولس لم يكن من الرسل أو الحواريين الذين اختارهم عيسى في 
حياته”""» وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن يستوفي الشروط التي وضعها الحواريون لكون 
الشخص رسولاً بعد خيانة يهوذا الإسخريوطى وخداعه» وهو أن يكون الرجل قد صحب 
المسيح طول حياته”*' . 

ولكن بولس اخختار هذا اللقب لنفسه بعد الإلهام المذكور آنقًا”*'؛ ليس هذا فقط بل إنه ‏ 
واديع ين ارم متام ٠»‏ فلم يذهب إليهم للتعلم والفهم ؛ بل اتجه بعد هذا الحادث 
له الع . وما يدل على عدم اهتمامه بالرسل أيضا أن اللقاء الأول بيئه وبين بعض 
الرسل تم بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التحول7", وهو يصرح بذلك قائلاً: « أحصّل 
من هؤلاء المعترين ”م شيئًا ولم أشاور اللحم والدّمء وم ألجأ إلى الذين كانوا رسلا قبل في 
أورشليم” ولذلك أنكر الناس رسالته في البداية» تقول دائرة المعارف الدينية والأخلاقية 

101281 20 زه لعأوع:؟ ,عنما 15 غ1 طعتط؟ ,متطوع05]1م2 قلط لع تمعل نوعط" 


. "220516165 0151 لإ5 210121226102 
«أعرض عنه الناس وأنكروا رسالته فى البداية» والحق أنه لم يكن مؤيدًا (حسب 
المعتاد) من قبل الرسل السابقين)7* . 

يقول هاستنجز (113501085) : 


إلل4 44م ,(1909) ع أطت عط زه لإتقصملاء لط 'ذع متافة1] 

(0) نفس المرجع . 

() متى ١٠:5-7غ»‏ مرقس 51:7١219:1ء‏ لوقا5:"١-١١1.‏ 

(5:) أعمال الرسل ١:١0175؟7؟‏ . 

(60) رسائل بولس إلى أهل رومة »١:١‏ كورنثوس »١:١‏ غلاطية ١:١‏ وغيرها. 

(5) غلاطية .١!/:١‏ والمراد بالعربية فى أغلب الظن. شبه جزيرة سيناء (هاداكمنمءط علاتهمز5). انظر: 
قاموس الكتاب المقدس لهاستنجز (ط 1904م): ص:3817 . 

.1١9-1١4:1١ غلاطية‎ )0 

(4) غلاطية 05:15١5:1١لا١ا‏ . 

زفي .701.60 ,(1917) طم تناطص تلظ رذع تطاظ لمخ مماع تاعخ1 1ه 15لعدمماء بإعمظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 5 
موسج ست واج -7171790015سلشن ااه 27 7771777777 ا 0 و نا 111171701 011171 


."02165160 119ع1 61 19325 116 051]011مة 1115" 
«خالفه الناس مخالفة شديدة وطعنوا في رسالته)”"' . 

وحين حاول بولس أن يختلط بالرسل امتنعوا عن ذلك» لأنهم كانوا يخافونه غير 

مصدقين أفكاره . ولكن برناباء والذي كان تكد مخلصًا لديهه”": ذه معه وأحضره 
: 2 5 5 8 2( 

إليهم, فسمحواله أن يدخل ويخرج معهم في أورشليم ويجاهر باسم يسوع”" 7 

وعلى أية حال فإنه لم يستمد إنجيله أو «بشارته» من تعاليم التلاميذ بل استمده من 
إلهاماته”؟2» علمًا بأنه بعد «إلهامه» الأوّل جعل كل قوله أساسًا للدين المسيحى وحجة 
وبرهانًا بدعوى إن المسيح سيظهر عليه بعد ذلك أيضًا”" . 
إلهامات بولس : 

يظن عامة المسيحيين أن ما حدث له من (إلهامه الأول» ثم ما ترتب عليه من تحوّل في 
عقائده وأفكاره كان فجأة حقيقة واقعة» ولكن العلماء المحققين منهم أثبتوا أن هذا التحول 
لم يكن مفاجأة . تقول دائرة المعارف البريطانية : 

01 56286 1251 عط صعءط +011 20 هقط مه 1ذرعء تممه ع0 ناد ع 0 6215مم23 11/1316" 


. "0655م /212401 222 21028 
«الشيء الذي يبدو تحؤّلاً مفاجنًا كان في الحقيقة المرحلة الأخيرة لعملية تم 
التمهيد لها طويا»"؟. 

وقد أوردت دائرة المعارف المذكورة وكاتب سيرة بولس - وهو ديويدسمت 1087104) 
(115م:5 - أسبابًا لعبت دورًا كبيرًا في هذا التحوّل؛ ومن ذلك مثلاً أنه تأثر تأثًا عميقًا بصبر 
المسيحيين المظلومين وتمسكهم بالدين» (لا سيما صبر ستيفان الذي يعتبر أوَّل شهيد في 
المسيحية). وبالإضافة إلى ذلك» كان يفكر في طرق التخلص من شدة الشريعة اليهودية 


)0غ( : 44.م ,(1909) عاطاظ عط ]ه لتقمو 1اء01آ "دع صناكة11.ل 
(؟) أعمال الرسل 5:5”»/ا". وانظر أيضًا: 055:9لا١ا‏ . 
زشرفق ,1897 ,2002هرآ رععة ع أأهأذومة عطأا ها لإألصه ل أكامطت ]0 نمؤن ض1] كل نادء] 1 أوء8/12. 0.ذ 


(8) غلاطية ١:؟1١.‏ 1- تيموثاوس 9-48:7 . 
(0) أعمال الرسل ١١5:7١‏ . 
000 -7:470 1 ,(1973) .أتمظ .ماء برعوع 
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31 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


وقسوتها""'. 
يقول كاتب آخر من كاب سيرته : 
5 011132 م0515 215 أتاط ,1219 عغطا معع! 0 725 06511 225510226 28115" 
.ع2 عط 220 لدع10 عغطا دمع نتااء6 0ه 1اع 1125 101120 [نو2 . /117ع2 م03 
«كان يتمنى أن يعمل بالشريعة كما ينبغى » ولكنه وجد ذلك فوق طاقته وهكذا كان 
يحى الف كه لم يعدوعان الترفق بين الخيان والنخفيية) 20 
فما حقيقة المكاشفات والإلهامات التي أسس عليها ديانته» والتيى تخلص بها من قسوة 
الديانة اليهودية » وبشر الناس بها أيضا؟ 
يقول بولس عن إلهاماته : «وَلئلاً أغتر بفرط الإلهامات أعطيتُ شؤكة في الجسد وكانت 
لطمة من الشيطان لثلاً أرتفم»”" أي أرسل عليه الشيطان ليلطمه ويصيبه بالشوكة حتى لا 
يغترٌ بفرط الإلهامات . 
أليس يكون من الحق أن الشيطان هو الذي كان يمدّه بالإلهامات؟ يقول القرآن الكريم 
«وَإِنَ ألشّيْطِيت يُوْحُونَ إلى أوَلِيآِهِمَ 2404. تقول دائرة المعارف البريطانية عن شوكة 
الجسد التي ذكرها بولس : 
01 595126135ع ,اع/ات1 212131121 الإورء11مء مقعممط مغ 0عغاع1م 1212 173121013519" 
."1112855 111128اء26 /31217الع6 125 ,13ت لاق طغطمه 
«فْسّر هذا بطرق عديدة» من ذلك مثلاً: الصَّرْع» الملارياء التهاب الجلد أو 
التهاب العين»: وكان المرض الأخير يتردّد عليه كثيً|)0* , 
يقول مؤلف قاموس الكتاب تحت عنوان «أمراض الكتاب المقدس»: «يقول الأطباء 
الإخصائيون في أمراض العين: إن شوكة جسد بولس الرسول كان مرض التراخوما 
(8تصمطعة 1‏ التهاب العين) . .. ففي مرض التراخوما يتورّم غشاء المقلة» وتشعر العين 


درق 5212 01 ق5تعااعآ لصة ءانآ تطغتود 122010 :5:670 ,(1962) .ألر8 .وأءلزعمظ 17:470 ,(1973) عقظ ,ماعبراعمظ 

.49 .مم ,(1919 ,6ل0ههآ) لوط 
00 (1973) .أخترظ .ملء برعوع 
(5) القرآن الكريم ١5١:5‏ 


)0( (1973) .أمظ .ماء ترممع 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية م6 


بألم شديد وبالحكّة وتخرج منها الرطوبة الغليظة وتتجمع حول جفونهاء وعندما تجفْ 
الرطوبة تلتصق الجفون بعضها مع بعض . ونحن نقرأ في ترجمة بولس الرسول أنه فقد 
بصره أثناء سفره إلى دمشق» وعاد البصر إليه بعد أن وضع حنانيًا على يديه ووقع من عينيه 
شيء مثل القشور (أعمال الرسل 9: .)١8‏ وكان بولس يُملي رسائله على شخص آخرء 
وكان تريتس كاتبه للرومان :١5(‏ 57)» وأمًا الآداب فكان يسطرها بولس بنفسه ولكن 
بحروف كبيرة» وذلك لمرض في العين (غلاطية 57: .)١7‏ وذات مرة لم يعرف بولس 
رئيس الكهنة فاعتذر إليه لذلك (أعمال 77 : 05-5)» وربما كان على صلة به ولكن لم يعرفه 
بسبب التهاب العين''2 الذي سّمي في الكتاب السابق بالتراخوما: «مرض التهاب العين»» 
مع أن المراد في الحقيقة بالشراخوما الصرع”"2. وعلى أية حال فإن بولس كان مصابًا 
بالتهاب العين أيضا. وقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية ذلك قائلة : امتزج هذا المرض 
بالتهاب العين. . . فكان بولس يعاني من صعوبات في البصر كما يدل على ذلك عدم قدرته 
على كتابة الرسائل بنفسه وعدم معرفته للأفراد المشهورين» بالإضافة إلى الصَّرْع الذي 
يسلب وعي المريض”؛ وفي أحيانٍ كثيرة تصبح حالة المصاب العقلية غير مستقرة حيث 
يشعر بأنه غير مصاب في السمع والبصر والشمٌ أو التذوق» تلك الحالة التي تسمى 
بالهلوّسة' (2610مزه813111) . 

هذاء وإن اعتبار أتباع بولس وتلاميذه الإلهامات المزعومة للشخص المصاب بضعف 
البصر والصّرع والهّلوّسة أساسًا لدينهم» يدل على سذاجتهم واعتقادهم الأعمى» فإنهم 
آمنوا بأنه عرف حياة المسيح ورسالته الحقيقية بإلهام سري منهء فكلامه «كلام الله" . 
وبهذا يمكن أن تعتبر «إلهامات» بولس انتصارًا عظيمًا للشيطان على الدين الخالص 
والعقيدة الصحيحة في تاريخ الأديان. 
تعاليم بولس : 

سنعرض فيما يلي مدى ابتعاد عقائد المسيحية الحاضرة ونظرياتها عن تعاليم عيسى 


)000( قاموس الكتاب» ط - لاهور. ص :لالمءل46 . 


زفق 0 ,2101 سآ رع10112 جعء1126 1125000 .10 نإط لإتقدملاء زطآ لمع الع84 برعلل 
زفق .م ,هتلع غ24 , لإتهصهناء 01[ لدعتلء8/1 5 "1020:1320 
زفق .3349-0 .م2 ,02002آ بضه للع طأقة رأسمصسبوء 8 0.8 نإ عمزء 84601 


(0) أفسس 7:#-5» تسإلونيكي ١:17‏ . 
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3 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


ومدى اعتمادها على نظريات بولس . 

ذكرنا في الباب السابق أن تعاليم عيسى كانت تتضمن عقيدة التوحيد وعقيدة الآخرة» 
وتدعو إلى الإصلاح الأخلاقي العملي والتسامح والتراحم . ولكن بولس عكس ذلكء فقد 
أقحم في المسيحية عقيدة ألوهية المسيح وبنوته. وعقيدة الكفارة» كما أنه غرس فيها 
البذور التي أبعدت الناس عن العمل بالشريعة اليهودية. ولم يعتمد في ذلك على دعوته 
الممجلفة» صمت هذه الرسائل داقيها بعد إلى الكنات المقدين + واتيقدتها الكنيسة 
أساسًا لعقائدها وأفكارهاء وسميت ب «روح العلم الإلهي)”"' . 0 

فتح بولس باب ألوهية المسيح متسترًا وراء أقواله المتصوفة الباطنية» وفيما يلي نماذج 
من أقواله : 

«هو صورة الله غير المنظور خليقة» لأن فيه خلق كل ما في السموات وما على الأرض» 
وهو قبل كل شيء وفيه يقوم كل شيء2» و «فإنه فيه يحل كلّ مِلْءٍ اللأهوتٍ جْسَديا1". 
«ومن كان على صورة الله» فهو مكافء لله» ولكنه ظهر بشكل إنسان»”"“. «المسيح ‏ الذي 
هو صورة الله»» و «فإننا لسنا ندعو إلى أنفسنا بل إلى المسيح يسوع ربًا»”؟. وذات مرة ذكر 
بولس المسيح بألفاظ صريحة قائلا : اللّه العظيم (0600 20012 وسمًّاه «ابن أ2200, 
وهكذا أشرك بولس المسيح في ألوهية الله الذي لا شريك لهء بقوله «نعمة ورحمة وسلام 
من الله أبينا والمسيح يسوع ربّنا”'2. وهو الذي يمنح «الرسالة» والقوة ويُنعم ويتفضل على 
الروح . 

وأعلن بولس عن نفسه أنه «عبدالمسيح”"'. ثم مهد الطريق للأقنوم الثالث من أقانيم 


)0( قاموس الكتاب ص 7١8:‏ : 

(؟) كولوسى ١:5١-/ا١9:720‏ . 

(9) فليبى 851:7 . 

040 كو تعرس 000 لقو تنالوويفي ل 0 . 

(0) كورنثوس ١9:1١6)١(‏ رومة 4:١‏ أفسس .١7:4‏ وفي تسالونيكي ٠١:١ )١(‏ سمي المسيح «ابن 
الله وفي تيطس ١7:7‏ سمي «الله العظيم». 

(5) تيموثاوس 5:١ )١(‏ والثانية ١:١‏ وكورنثوس 7:١ )١(‏ وغيرها. 

. ١:١ ورومة‎ 50:١ وفليمون‎ ١١:١ )١( تيموثاوس‎ )0( 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية و5 


التثليث وهو الروح ليدخله في الألوهية ويصيّره شريكا لهاء وفعل ذلك بإعطائه شخصية 
' .مستقلة2"0. وجعل الربٌ والرّوح متحدين في المعنى”"2. وبالإضافة إلى هذا التحريف في 
عقيدة التوحيد الخالصة» والتي دعا إليها جميع أنبياء بني إسرائيل (وعيسى عليه السلام 
منهم) زيّف بولس عقيدة الاخرة والإصلاح العملي بإضافة نظرية الكفارة إليها ‏ وسوف 
نناقش بالتفصيل هذه النظرية مع النظريات المسيحية الأخرى ‏ ولكن الشيء الذي نود أن 
نقرره هنا هو أن بولس هو الذي غرس بذور هذه العقيدة (عقيدة الكفارة) في العقائد 
المسيحية» فهو في الإصحاح الخامس من رسالته إلى الرومية يقول: إن موت المسيح 
(المزعوم) كان كفارة لخطيئة آدم» ثم يعلل ذلك تعليلاً عجيبًا حيث يقول: «فكما أنه 
بمعصية الإنسان الواحد يُجُعَلُ الكثيرون مخطئين هكذا أيضًا بطاعة الإنسان الواحد سيُجعَل 
الكثيرون أبرارًا»”"2. ويضيف إلى ذلك في هذه الرسالة نفسها: «جعل الله تضحية المسيح 
كفارة لمن آمن بها»”؟ . ويقول أيضًا: قد كنا عصاة فصرنا أبرارًا بصلب المسيح ونحن الآن 
أبراواء فالجدرينا أن تحواهن عقرب الر 2 
ونكتفي بهذه النماذج من أقواله وأفكارهخوقًا من الإطالة ‏ ورغم أنه يدعو إلى عقيدة 
الكفارة بأشد من هذاء وفي أماكن متعددة» وأساليب متنوعة"'" . 
ومن التغيرات الجذرية التي أحدثها بولس في تعاليم النصرانية الأصلية» أنه ألغى أهمية 
العمل بالشريعة وألمّ على الإيمان فقط بالعقائد التي اصطنعها هوء وجعلها محورًا للديانة 
المسيحية. يقول على سبيل المثال: (إن الشريعة لا تبرّرٌ أحدًا عند الله . . . إن الشريعة 
ليست من الإيمان2"”2» و «أن الإنسان لا ينجو بأعمال الناموس بل بإيمانه بيسوع 
المسيح)”". و «قد ابتعدتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس» وحرمتم من 


. 2١:5 6)١( تيموئثاوس‎ )١( 

(0) كورنثوس (؟9) ”*:لا١‏ . 

. ١9:6 رومة‎ )9 

(8) رومة”:56؟. 

(9) رومة 4:6 -؟ة. 

(1) انظر مثلاً: غلاطية .4:١‏ كولوسي .7١:١‏ أفسس ١:لاء‏ 17:7» العبرانيين 2٠:١‏ كورنثوس 
(؟) »١06١5:6‏ كورنثوس :١6 )١(‏ ”2 أعمال الرسل 78:١1‏ . 
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. ١51:17 غلاطية‎ )0( 
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ل الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


فضله)”27. و«ونّقضَ حائط . . . أي العداوة مبطلاً بجسده (المسيح) ناموس الوصّايا»؟؟ . 
واعتبر بولس الشريعة «عداوة)70" «ولعنةً» وشيئًا يجلب «الغضب والتعدى)©»»: كما أنه 
عدَّها شيئًا ناقصًا”'' مُبطلاً العمل بها ء ازاناها م ى وشاح فؤواق يشمو الا عه و10 
وعيسى يقول رغم هذه الأفكار كما في الإنجيل : ١لا‏ تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء» ما جئت لأنقض»ء بل لأكمل» فإني أقول لكم الحق إلى أن تزول السماء والأرض : لا 
يزول حرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدة من الناموس حتى يكون الكل . فمن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى» وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات. وأما من عمل 
وعلّم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»”" . 
مخالفة بولس : 

رأينا فيما مضى كيف زيف بولس تعاليم المسيحية الحقيقية وغير هويتها الأصلية» وهنا 
سؤال يطرح نفسه وهو: هل سكت الحواريون والمسيحيون المخلصون أمام ذلك» ولم يحاول 
أحدهم مقاومته؟ الجواب كما في الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة بالنفي فهناك معارضات 
ضد أفكاره. وقد اعتمد بولس في نشر معتقداته عن شخصية المسيح على حبّه البالغ له» وولعه 
يماوعلا أشلورية الصوفي الرمزي الذي تحتمل فيه كل كلمة أكثر من دلالة. ولذلك لم 
يدرك عامة الناس الفروق الجذرية الدقيقة بين تعاليم عيسى وتحريفات بولس وأهدافهاء وأما 
الحواريون فقد ظل بولس بعيدًا عنهم» قليل الاتصال بهه*2. رغم كل ذلك واجهته معارضة 
شديدة في هذه المسائل التي انفرد بها؛ لدرجة أنه اضطر إلى أن يكتب إلى أصحاب كنيسة 
غلاطية: «أعود فأقول إن كان أحدٌ يبشركم بغير ما قبلتم فليكن ملعونًا»””'". وَسَنَى 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية : 
ممما اا ا ا ا ا ا ات 


أفكار مخالفيه وتعاليمهم «كلامًا باطلاًٌ»20 وقال لتيموثاوس «الابن الصادق الصريح في 
الإيمان» ناصحًا له : «احفظ”" الوديعة مُعرضًا عن الكلام الباطل الدَّنس ومخالفات العلم 
الكاذب» الذي إذا تظاهر به قومٌ زاغ إيمانهم»””© 

إن محاولة بولس لتقليل أهمية الشريعة والناموس الموسوي. بل إبطاله من ناحية» وسعيه 
لنشر عقائده ونظرياته الخاصة في اليهود وغيرهم من ناحية أخرىء تُعبّران كلتاهما عن عقلية 
واحدة» وتنبئان عن شىء أساسى واحد. ولكن الناموس الشرعي والعمل يكون شيئًا أكثر 
قفا لدى الناين من المقاقف فللالك: راحه نقاوية كتديوة'ق نهية اشليل آهية الخريية 
وإبطالها. فلما رآه اليهود في الهيكل بأورشليم «هيجوا كل الجمع»؛ وصرخوا قائلين: «هذا 

هو الرجل الذي يعلّم الجميع ني كل مكان ما يخالف الشعب والناموس وهذا الموضع» حتى حتى 
أدخل يونانيين أيضًا إلى الهيكل» ودنّس بهم هذا الموضع المقدس”*2. وأحضير بولس إلى 
محكمة لرؤساء الكهنة اليهودء لكنه عندما أدرك أنهم ينتمون إلى مدارس فكرية متباينة 
(صدُوقيين وفريسّبين) أثار فيهم خلافاتهم الداخلية» «فحدثت منازعة بينهم وانشقت 
جماعتهم». واستطاع بولس بذلك أن ينجو منهم مؤقتا"” . ولما جيء به بين يدي الحاكم 
الرومي فيلكس تظاهر باتباع طريق آبائه وأسلافه قائلاً : ا 
مكتوب في التوراة وصحف الأنبياء» ويؤمن بيوم القيامة» وبذلك استطاع أن يتخلص من 
العقوبة”"©2. وأمّا الخطبة التي ألقاها أمام الملك أغريباس فتماشى فيها كلامه عن نظرياته 
المتفردة في المسيح والشريعة» واكتفى بذكر ظهور المسيح له وإلحاحه على ضرورة «التوبة 
والرجوع إلى الله)”"" . 

وهكذا حاول عامة الناس مخالفة بولس وأفكاره التي كانت تهدم الشريعة. وأما الرسل 


. الع5016)١( تيموثاوس‎ )١( 
. ؟:١ (؟) المرجع السابق‎ 
وتيموثاوس (7) 10:84٠ء وفيها يذكر الذين قاوموا تعاليمه مقاومة شديدة.‎ 7١-7١ :5 المرجع السابق‎ )9( 
. 58-15ا/:75١ أعمال الرسل‎ )5( 
. ١٠١-51:17 أعمال الرسل‎ )0( 
وانظر الهامش رقم ه ص 197 في الباب التاسع لإيضاح الكلمتين (صدُوقيين وفريسّيين).‎ 
. ١6:١4:54 المرجع السابق‎ )1( 
70-117:77 المرجع السابق‎ 60 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


٠ 


الأتباع في أورشليم فهم أيضًا دخلوا في مناقشات حادة حول هذه القضية» وخرجوا منها إلى 


أنه لا يمكن إلغاء الشريعة بأكملها لغير اليهود. وذلك «لأنه وجد في كل بلد منذ زمن قديم» 


من دعا إلى كتاب موسى «التوراة» يُقرأ في المجامع كل سبت»2"370؛ ولذا قرّروا أن يلتزم غير 


اليهود بالواجبات» وهي: «أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام» والزناء والمخنوق» 


والدم)”"' . يقول البروفيسور ارنولن ميئر (6لا26 812014) مبينًا معارضة الحواريين 


والنصارى الأوائل للأفكار البولسية : 


وهكذا هاجم بولس الذين خالفوه وطعن فيهم» وأما المسيحيون المخلصون فقد اعتبروه 
عدرًا وخائنًا”؟". وقد ذكر بولس نفسه ذلك الجدال الذي جرى بينه وبين بُطرس في أنطاكية - 


2000 
زفق 


إفرف 
لق 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


,2]1165ع8 عط 0غ 20155102 21015 .51 0ع0قهعع1 ,120660 ,رقطة ناة أعط© أمنا؟ ع1" 
5 :1112037216101 315 35 ,/1306[ عط 017/305 211600 لوجعط1! علط طخلبد معطاععه) 
+20 وع00 [[عقصطتط اتوط .غ5 لصة بغز لععاءع2ة جه لمغ01622) تعطاتة لإغط) طعناد 
5 5ع0ع8 عط عقعط 1ه ط) أعهآ عط 04 5010م بلعع120 ,15 عط زع5 1 لازعطأه غ1 01 ععلناز 
5 ه121 طعه اانه مآ .هلماع ع1 عمت الل 01 تع ثلامم عط 15 :1823 كه 


ع 720عطع012221ت أعل8 201 010 ,"ع11و0مة3 - 1131ام" عط رعط أقطا ععغء .)5 مغ معو 

."ا ق1قط0 01 عع2مء 11 تمع 51 عط 320 اعم0605 عط 1ه بإغرء 115 
«كان المسيحيون الأوائل يعتبرون موقف بولس المتحرر من الشريعة» وتمشيره 
للطبقات غير اليهودية» شينًا مبتدعًا منه» فكانوا يساتحونه (أحيانًا مضطرين إلى 
ذلك وبتحفظ شديد)» وأحيانًا كانوا يهاجمونه. وأما بولس القديس نفسه فلم تكن 
نظرته مختلفة (أي كان أيضًا يراه طريقًا مبتكرًا ومخترعًا)» وكان يفتخر بأنه أوجد 
طريقه بنفسه بتأييد من الإلهام الإلهي. وني أنطاكية عبر لبطرس القديس عن 
أفكاره قائلا : إنه رغم كونه أعظم ال حواريين لم يستطع أن يدرك كنه التحرر (من 
الشريعة اليهودية) الوارد في الإنجيل» كما أنه لم يستوعب مهمة المسيح 
57 


أعمال الرسل 7١:١0‏ . 
المرجع السابق 5١.19:15‏ و592058 . 


8 ,(21082أقضة1 طاعتاعص8) انا 0 كباذع ل نجع نز11 0[ممرم 
- مع100 010 مغ عمعمعنعاع: طالت) 68.م ركلكنة2 رعممعك5 للخ مج2ن0 عط ,عاطز8 عط نع ل1اتدعهس8 ع م3101 
(625 نا 00 2ق 1ك اط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية آه 


كما سبقت الإشارة إليه آنقًا » واتهم فيه بُطرس وبرنابا «بالرياء»» وسمى بطرس 
«إلومًا»”'2. وفي نباية الأمر افترق بولس عن بقية الحواريين» كما فارق برنابا بعد أن حصل 
عونا خلاف نيد مول ظهاب ررحنا مرفين معيما ف الرخلات اشير 

وأما بطرس فقد أهمل ذكرّه كُنَابُ السّير المسيحيون الذين تأثروا بتعاليم بولس» وألقوه في 
غياهب النسيان. يقول مؤلف قاموس الكتاب في سيرة بطرس : عندما توسعت دائرة النجاة 
للشعوب غير اليهودية وانتشرت المسيحية» بدأ بطرس يغيب عن ساحة التاريخ ويبرز بولس 
رسولاً لهذه الشعوب. وفي كتاب الأعمال يرد ذكر بطرس آخر مرة بمناسبة مجمع أور” ". 
وكذلك تقول دائرة المعارف البريطانية : 

آه اتأعصتاه© عط طغزا مملاععمهمء مز 15 قاعة صا ععمدموعممة ]135 5 زعاءم2" 


.521620 نع ل 
«جاء ذكر بطرس في كتاب الأعمال آخر مرة بمناسبة مجمع أورشليم»!*' . 

كان يعقوب  )182365(‏ الذي سمي أخا المسيح أي ابن يوسف اليا د وووهنا 
(3055) من أبرز الرسل والحواريين في ذلك العصرء وكانا يحتلان مكانة محترمة بينهم» 
ويُعتبران ‏ مع بطرس - من أعمدة الكنيسة'"2. وقد اعتنى بولس بيعقوب وبطرس من بين 
الرسل والحواريين جميعهم» وذلك بعد ثلاث سنوات من إلهامه الأول”" . وكان يعقوب 
رئيسًا للمجمع الديني الذي انعقد في أور والذي اتخذ فيه القرار بوجوب الالتزام الجزئي 
بالشريعة اليهودية للشعوب غير اليهودية من المسيحيين (662]1165) ”"2, ولكنه رغم ذلك 
ظل متمسكا بالشريعة اليهودية بعد ذلك أيضًا؛ بل طلب من بولس أن يشرح موقفه إزاء 
الالتزام بالنّاموس بين الناس حتى يزول من أذهانهم أنكَّ تعلّم الارتداد عن 


. ١"1١١:57 غلاطية‎ )١( 
. "9:١0 (؟) أعمال الرسل‎ 
7 ١97 : زفرةق قاموس الكتاب ص‎ 


دق .6 ,,(1962) معتمسمائء8 متلع2مماء نزعمظ 
(5ه) متى 200:17 غلاطية ١91:١‏ . 


(؟5) قاموس الكتاب ص: 21١5٠١0‏ غلاطية 91:17 . 

.21١9-1١4:5١ غلاطية‎ )0 

(4) أعمال الرسل ١١:١0‏ وما بعدها. وانظر لمصطلح و»اناد0 : الكتاب المقدس الكاثوليكي بالأردية 
ص (ص). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


موسى"“. وأما يوحنا فلم يذكره بولس في رسائله إلا مرة واحدة”"©2» فما بال بقية 
الحواريين؟ 

فالخلاف بين بولس وبين الحواريين والمشايخ الآخرين المسيحيين لم يكن هيئًا بل كان 
عميقاء مما أدى إلى تفرق واختلاف الناس؛ ويدل قول بولس على ذلك» يقول: «أيها الإخوة 
أسألكم بوسيلة اسم إِلّهنا يسوع المسيح ألا تقولوا إلا قولاً واحدًا ولا تتفرقواء كونوا قلبا 
واحدًا وجسدًا واحدًا لتكملواء لأنه بلغني من أهل بيت خلو أنكم تقتتلون فيما بينكم» أعني 
أنكم تختلفون فبعضكم يقول: أنا من أصحاب بولس وبعضكم يقول: أنا من أصحاب 
أبلوس» ومن يقول أنا من أصحاب كيفا”"' والبعض الآخر يقول: أناامن أصحاب المسيح© 2 . 
أسباب نجاح بولس : 

فكيف نجح بولس في نشر نظرياته وإقحامها في العقائد المسيحية رغم المخالفة الشديدة من 
قبل الحواريين الحقيقيين والرهبان المسيحيين؟ والجواب لهذا السؤال يكمن في شخصية بولس 
المتميزة. وقد ذكرنا ضمن سيرته» في بداية هذا الباب» أنه لم يكن يبوديًا فحسبء بل كان 
يتمتع بجميع الحقوق المدنية في إمبراطورية الروم”*» وكان بالإضافة إلى ذلك من أبرز زعماء 
اليهود الذين شاركوا في تعذيب المسيحيين وإيذائهم''2. فحين أعلن عن إلهاماته» واعتنق 
المسيحية» وأصبح داعية كبيرًا لها كان من البطلبيعي أن يلتفت إليه الناس وينصتوا له" . 

وفي مقابل ذلك كان الحواريون أمثال بطرس ويوحنا من صيّادي السمك" . 

وحين استغل بولس شخصيته القوية وخلفيته الثقافية والاجتماعية وحماسته في دعوته نال 
المكانة التي كان يتمتع بها قبل دخول المسيحية» بل اكتسب شأنًا أكبر من ذلك بكثير» يقول 


. وما بعدها‎ 74-١7 :7١ أعمال الرسل‎ )١( 

() قاموس الكتاب ص:١5١١‏ . 

(9) كيفا: اسم آخر لبطرس» وكيفا: كلمة أرامية» وبطرس كلمة يونانية. انظر: قاموس الكتاب 
ص:١9١‏ . 

. ١51١١:1١6)١( كورنفوس‎ ):5( 

(5) أعمال الرسل 9:77" 23:37 65:70 . 

(5) أعمال الرسل 08:1 وما بعدهاء 75: 011-1١١‏ 048" . 

(0) المرجع السابق 55-7١:‏ ». وغلاطية 785-717:١‏ . 

. 7١-1١5:١ مرقس‎ )40( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية م0 


أحد كدّاب سيرته : 
ع غطع 101 ع بطع 320 مقع قلط ممع ع صأع 0ن ز لصة ,مقتاكتعطت 2 2017 1725 2311" 0 
شق ص ك0 غط 35 طأتةظ لم2 غطا ع5 1اهع2م20م 12 21005ء2 25 ع6 10 0عاءعمناء 0 


]وعم ها ا 


«صار بولس مسيحيًا الآنء ونظرًا إلى طبيعته» كان من المتوقع أن يتحمس للدعوة 
إلى العقيدة الجديدة تمامّاء مثلما كان يحاول تدميرها من قبل70' . 
ولم تكن المسيحية» في رأي الحواريين» ديئًا جديدًا مستقلاً عن اليهودية» بل كانوا يرونها 
حركة إصلاح في داخل اليهودية» وبالتالي فهي موجهة لليهود فقط دون غيرهم» ولكن دعوة 
بولس وجهوده غلبت على وجهة نظرهم » 


عطا عمامعع؟! 2ه0منا 15154 وط/ 6056] 320028 0035 جعاءط ع1[مأء5تل ع1" 


01151 6طتوععط [ننة2 طاعطنة ,م12 رأتدظ .امتراعل 51713 نا[عئع الع رع 12101 


."1ع عط مغصذ دع لتاداعع اتسل2 0غ وتعطأه لصةععاء 0ع20 ناكرعم عط 


«كان بطرس الحواري من الذين ألحوا على أن تكون التعاليم المسيحية خالصة 
لليهودء فحين اعتنق بولس المسيحية استطاع أن يقنع بطرس والناس الآخرين أن 
يسمح للشعوب غير اليهودية بالدخول في هذه الجماعة»”" . 
في العفئقة لم يتاير الخواريوه: لسذاجتهم» أن يدركوا المستوى الفكري لدى المسيح 
إدراكًا كاملاً» كما أنهم لم يقدروا على فهم ادعاءات بولس المعقّدة. يقول كاتب ومؤرخ 
شهير وهو ه.ج ويلز (11.0.7/6115) بهذا الصدد: 


عط 01 510197 عط 15 لإأتصة اعمط 02 وومتممئعءط تإأعدء غط) 2ه نإماد عط1" 
عط لطة طاععة 7162 02 دناوه1 01 اأتعتمة لهة دع متطعدة) لدع؟ عط عع ساءط عاعع ناراد 
11111101 76137 عط 2ه دعص نلهة دنعل ستاكتمد له كسمم تادء 1 تامسطة ,ركصه ةتس نا ٍْ 
."621116 نم ستط لع 20110 حمد ل6 :107 مقط مطثا سعمم ٍ 
«تتلخص قصة البداية المبكرة للمسيحية المعاصرة في الصراع الكائن بين التعاليم ظ 
الحقيقية والروحية للمسيح الناصري وبين المستوى الفكري لدى أتباعه 
وتفسيرهم» وسوء الفهم عند هؤلاء الذين أحبوا المسيح من مديئة الجليل»”" . 


)غ2 .37 .م ,رأنمة8 أطت 065 116آ :302 الاعآ دمع .] 
زفق 7 مع لامآ صعاة طعنط/18 برظ ممونع تناع نوع 0 :11115] لصه دده]]1 ظ 
فرق .6 ,1956 ,2002 هنآ ,لقه)5 111 01 عستل)ن0 عط" نو1اء/18 .11.0 ظ 


/أأ.5ه. طم ها :مقط 


13 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


2 : 5 1 ف 0" : 
وعندما فبض على المسيح لتعذيبه وصلبه «تركه التلاميذ كلهم وهربوا»”' '. فاهتز إيمانهم 
وعقيدتهم بعد موته المزعوم ؛ ذلك لأنهم كانوا يؤمنون بماجاء في التوراة من أن «المصلوب- 
الذي يموت شنقا - ملعو من “ه29 وإن كانوا يجدون ما يطمئنهم في تفسيرهم لهذا 
الموت» وهو عودة المسيح مرة أخرى . ولكن التفسير الذي قدمه بولس لصلب المسيح 
ووفاته (في زعمهم) بهذه الصورة كان أشد نفوذا وأقوى تأثيرًا من كل ما فسره به التلاميذ؛ 
ولذلك تأثروا به تأثرًا شديدّاء ولم يقدروا ‏ كما يقول الباحثون المسيحيون ‏ على مقاومته 
بالقوة . 
وعن التفسير الذي جاء به بولس ومدى أثره في الناس » يقول ه.ج ويلر: 
211 غ2 :2م20 غ20 و5ع00 طعتط دع10 مه نإط 526012660 135 00ت (1'5ند) 1115" 
01 2ع10 عطا ,كناقعل 01 5ق صتطعدع) 220 كعم أنا52 امومع عط مز لإ1أخمعم تصدمعم 
1ننة2 .511 101 ]260261222 30 35 000 مأ رزنا 011260 15 مطل مهدمعم 5202111121 
© عطقك عط عوناوععء5 م101 ع متمتاعط نم07 قلطا طغزيت دع عع جة ]ل غطا 0غ عم 


1102.11 1عنالء عط 01 ممتاهصة امع لإ1ماع52)1512 لإأعاء [مطامء حلط طغتى سعط 


.7 16128مقعم لإأقعغ]غنا صطععط 0هط أقط/؟ 01 26100 0ع نااء أمقتللقط 2 155 
«كان عقله (بولس) مُشربًا بالفكر الذي لم يكن يمت بأي صلة إلى أقوال المسيح 
المروية وتعاليمه الموثقة» أي تصور شخص قَدّم إلى الذات الإلهية تكفيرًا للخطيئة 
الأزلية. سرّ نجاحه أنه استطاع أن يفسر صلب المسيح تفسيرًا اطمأنت إليه 
النفوس » وكان شيئًا قد حيّر الأذهان من قبل)0" . 

فعندما هرب تلاميذ عيسى كلهم وتركوه ظانين أنه صَلب» وقعوا في صراع نفسي ؛ لأنهم 
كانوا يؤمنون بما جاء في التوراة من أن المصلوب ملعون» فما استطاعوا أن يوفقوا بين الصلب 
وهذه المقولة؛ ومن هنا يبرز دور بولس الذي قال لهم : «إن المسيح لم يمت ملعونّاء بل قدَّم 
نفسه تكفيرًا للخطيئة حتى ينقذ الإنسانية كلها من العذاب والعقاب». فزالت أزمتهم النفسية 
بهذا التفسير» وبدأ بولس يَلقَى قبولاً حسنًا في أوساط المسيحيين. 

ومن أسباب نجاح بولس الباهر أنه لم يكن يتورع عن الكذب والانتهازية في نشر أفكاره. 


. 05:55 متى‎ )١( 
. ؟":151١ (9؟) التثنية‎ 
إهرة 7 ناك .مه :15اء/11.0.11آ‎ 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية _مه 


يقول : «فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده. فلماذا يحكم علي كخاطىء»؛ «ولم لا 
نفعل السيئات لكي تأتي الخيرات»277. وكان يؤمن بالتقية-الكذب للمصالح لدرجة أنه رغم 
مخالفته الشديدة للناموس والتوراة أقر بإيمانه بهما أمام حاكم رومي فيلكس حتى ينجو من 
العقاب». حيث قال: «أنا أؤمن بكل ما في التوراة وصحف الأنبياء»”"2. و «صِرْتُ لليهود 
كيهودي لأربح اليهودء وللذين تحت الناموس كأني تحت النّاموس» لأربح الذين تحت 
الناموس؛ وللذين بلا ناموسء كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس 
للمسيح» لأربح الذين بلا ناموس ؛ ؛ صرت للضعفاء كضعيف, لأربح الضعفاء؛ صرت للكل 
كل شيء لأكسب على كل حال قو فوا 
رسائل بولس والأناجيل الأربعة : 

يصرّ بعض العلماء ء المسيحيين على أن بولس لم يقل شيئًا جديدّاء والأفكار والعقائد 
التي نشرها لها جذور في الأناجيل الأربعة . فعلى سبيل المثال يقول بولس : إن المسيح ابن 
الله » فهو لم يختلف في ذلك عن إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا فهما أيضًا يسميانه «بابن 
الله”؟2» وعقيدة التجسد (أي ظهور الإله في الجسد الإنساني) يوجد في إنجيل يوحناء كما 
أن عقيدة الكفارة أسست على ما ورد في إنجيل متى وإنجيل مرقس”*) 

والجدير بالملاحظة هنا أن بولس يشرح في رسائله هذه العقائد وغيرها بكل تفاصيلها. 
الأمر الذي ينعدم في الأناجيل؛ بل إن ما يوجد في الأناجيل ولا سيما الأناجيل 
المتشابهة (15ءعم605 16ام0ها8) أي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا (وسبب هذه 
التسمية التشابه الكبير بينها في المحتوى والترتيب)-يثبت بطلان أفكاره وعقائده كما اتضح 
في الباب السابق وفي هذا الباب من المقارنة بين تعاليم عيسى وأفكار بولس» وسوف 
يتضح أكثر عندما نناقش بالتفصيل كل فكرة من أفكاره على حدة . 

والشيء الثاني والأهم أن الأناجيل الأربعة ليست من تأليف أحدٍ من الحواريين (سنبين 


. رومة 0:7#ا-8‎ )١( 

(؟) أعمال الرسل ١5:74‏ . 

(0) كورنثوس (١)51-50:9؟‏ . 

. ١١:01 5:1١ 1١:١ يوحنا‎ »١١ 1:١ مرقس‎ )8( 
. 50:٠١ متى 278:75 مرقس‎ )60( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤوسس الحقيقيى للمسيحية الحالية 


ذلك في الباب الذي يعالج موضوع الإنجيل)» وأكثر من هذا أنها كتبت بعد رسائل بولس . 
فإن ما ضمت هذه الأناجيل في دفتيها من دلالة على ألوهية المسيح ونبوته أو عقيدة الكفارة 
وما شابه ذلك نتيجة تأثير أتباع بولس ومناصيره. وقد صرح بذلك كثير من المحققين 
المسيحيين» وفيما يلي أمثلة لما قاله هؤلاء القوم : 
01 15م511 تاق أدع 1 أكع عط عجملعط مع 711 عنع8 وم [أذامء (1'5تنوط) قلط 11م" 
ع5) 0عهد اعلاء عط 17 2150 11غ]6 اهل 15 غ1 .0ع 7دعممة ذاأعة لهة 5اعموه عط 
01 دعاعقتقط عستلقعط 220 ,5ع3851م ,كعستطعدة) عط 2ه مسممعع11مء [عمومع دعم 
01 ,]1635 26 ]21م 12 رقع501150 عطا مععط علاقط 0غ 0560مما5 215ع7ناء00 - قناوع ل 
."615م605 1010132021221 عط 
اكتبت جميع رسائل بولس قبل ظهور المخطوطات القديمة للأناجيل والأعمال. 
وكونه قد اطلع على مجموعة من الأوراق والوثائق ‏ قبل ظهور الأناجيل ‏ والتي 
احتوت على تعاليم يسوع وأمثاله ومعجزاته والتي تعتبر مصدرًا جزئيًاء للأناجيل 
الأربعة المعترف بهاء أمر مشكوك فيه)20. و 
الآ عطا ها ككلمه6 تعطاه عط 2ه نإمة عرمطعءط سعا لم عرعى وم [أمامء عقعط]1" 


."165121162 
«كتبت هذه الرسائل قبل كل سفر من أسفار العهد الجديد)”" . 

01 لإصة ع10ع6 داع ]7/11 ماع18 معطا 05 أوع 1اهوء عط ..... اتتو 02 5ع [ؤأ15مء عط[" 

."10 1مطامء عء/7 615 م005 016ء1636م 0101 

«رسائل بولس ... كتب أقدمها قبل تدوين أي إنجيل من الأناجيل التى 

لدينا90©) . 

عطأا 01 ]2205 تقط تزع اهدع له ,ناعم5ه60 عط مقط مع تمدع ععج درم غ6أه1 و'أنجوم" 

."15 6م005 186 01 قع501016 لإلتوزء] 11 

الرسائل بولس أقدم من الأناجيل» بل إنها أقدم من معظم المصادر التي اعتمدت 
عليها الأناجيل)”7*' . 


22320 1959 ,160هء69] دناقه ل 01 ققوء لآ أومر] عط[ رملزوم 8ع 
00( .79م ,1 195 بضه له مآ راطع فارع !1 بوعل8 عطا لمة طءعسطك تزإمدظ عط تمع لاه عمعم] 
فرق .8 .م ,1936 ,ضهل0همآ رواءمده 6 عط لمصتطء 8 نزرهغ5 عط ندع ااخ .84 لعممء8 
2 .478 .م ,1963 ,عاطاظ عطاله لإمقممناء ز 'وع م1251[ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


فى ضوء هذه البراهين فلا يمكن الادعاء بأن أفكار بولس والتغييرات التي أحدثها في 
العقائد المسيحية مؤسسة على الأناجيل» ويمكن أن يقال العكس وهو أن ما يوجد في 
الأناجيل من البدع البولسية كان نتيجة لدعوته ورسائله . 
الدين الجديد : 

وهكذا أسس بولس ديئًا جديدًا - هو المسيحية الحالية - على رسائله وبشارته التي 
اختلفت عن تعاليم عيسى اختلاقا جذريًا : 

. "ممأع نأ 2213 2 عمنوعء6 لإختصة لأ ماعط كلصقط مط م1" 
«ظهرت المسيحية في صورة ديانة جديدة على يده" . 

ويسمي دعوته دون تردّد: «بشارتي» أو إنجيلي)”"2 مستغنيًا فيها عن تعاليم عيسى نفسه 
وعما يرويه الحواريون عنهء يقول مؤلف كتاب «المسيحية البولسية» عمذاناة2) 
(0115182113 البروفيسور جون زيسلر (2165162 صطه[) : 


عط رآ 12626 لعلاء 01 ,01 عع0ع1اممعا ع1غغنا 'زاعستطكتده)5ة 5تزهناعط 116" 


''ؤتاوع[ 01 115201610525 
«هو (بولس) يُظهر قلّة علمه وعدم اهتمامه بما يروى عن عيسى بطريقة مدهشة»”" . 
وقد ألف البروفيسور جون زيسلر كتابه باعتباره مسيحيًا متمسكاء ولكنه اضطر أن يقر 
بالحقيقة قاتلا : 
+6 وتاوء[ 2ه قلعع0 عط لهة عسمتطعدع) عطا بأمعلاعع2 8ه مع أدعل 69 تعطاعط/1ا" 
."07ع11131111820ل عقة طاعرع 22 اا 
«وقد أخيل عمليًا تعليم يسوع الناصري وأعماله» سواء أكان ذلك عمدًا أم 
صدفة)20؟ , 
ويقول محقق مسيحي مشهور ألبرت شوتزر: 


"1ع ]25 عط 04 5ل مقستصدمت لصة دع صتنز52 عط 6غ 0ع21عممة تزع اعم 1نن89 " 


220 )2م1156 طء تبط © مه عكء نارق ) 1962(,5:676) 821 .ماع لإعرط 
(0؟) رومة 255:١5‏ تيموثاوس(؟) 7:/ 1 

زفرة 19م الإختصة امعط عمتلموط نع اوعات مطمل 
0( 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


«لم يلجأ بولس إلى أقوال المسيح وأحكامه قط)”''. 
ويقول هربرت مولر (841116 ّء116:6) فى هذا الصدد : 
لحك .أناتطن ل0عاعع تتناوع؟ عط ,10150 متط مغ (1ل12ع لع116ترعد5 عط عستط التي 8" 
مقط كدناوعل كدعتعط16 .... كتاوع1 ع 11مأقتط عطا لع لترعدد عط 211 5ه 11156 
عع2قامعمع: 63 '17م2أة تدع هه لمعم أهطا 600 06 طملع ملا 2 لعستماءه1م 
لضة ,أقغخطن) طأعتامغتط) 25 5217216002 أقطغ غطعناة) ابوط رذووع52نامعغاطع كك مه 
“102 0 
«ضحى بكلّ شيءٍ لأجل ربّه المسيح الذي قام من بين الموتى» وأول تضحية تقدم 
بها هو المسيح نفسه (شخصية المسيح الحقيقية) . . . فالمسيح أعلن عن ملكوت 
الله الذي يمكن أن يحصل عليه الناس عن طريق التوبة والإخلاص» ولكن بولس 
علمهم بأن النجاة طريقها المسيح فقط دون غيره»!" . 
وفي نهاية هذه المناقشة نود أن نورد اقتباسًا طويلاً بعض الشيء من كتاب آرنولد ميئر 
اليسوع أو بولس -11اة2 8ه 5ناوع3». والجدير بالتنبيه أن الكاتب لا يعد من مخالفي بولسء 
بل إنه معجب بشخصيته وأعماله (كما هو ظاهر في الباب الأخير من كتابه هذا) : 
01 502 لاإلمعتاقعط عط 25 أساعطن ص1 طغخته؟ ضمغأ سمع لصن عن لصم امعط و5 16" 
01712 عط م1 11760 مطل غناط ,لاالمقسصسط ولطتمدع مغ عمما1اعط أهم 010 م85 ,000 
ع1 وهطلا بطاتدع 10 ع 25ع2 1010 01972 عصحقء معطلا ,لتتماع له د5دعمعع] 11 
ع2021 غطع نحط ع11آ أقطغ 1012 تقصبط ج أ[عوسطتط مممن عأه00غ 200 نإ تمقصتتاط مغم1 
2 1725 171/0 ,22055 16 02منا 51000 مله 5للط لط نزو 5 ص1 101 1126102 ام 20م 
05 010آ عط 5ه 000 01 ل ضقط غطع 1 عط مغ لع215؟ لصة طغدعل صم لمعمعع1له له 
5 11110 11 علاع11ع6 هطانتاع605] 101 وعلعع1ع]12 2017 مطل رع[ممعم 010 1115[ 
0115 220 115ع/7مع0 ,11016011 ,11/10 ماعطا 16205 320 2705ناع ,ركاع:133م تأعغطا 
1 مندع2 عطنم» 173/111 معطلا مسنتاط ماعنع 1اعط مطل عومط) 1ه طعدع ص1 :ه11 ممواعم 
015 5ع10 ع5 11ل 0078 غأمقء 7/111 860 ,750110 عط عع0نز 0غ مع تتوعط 04 105ام1ء 
لالدع نتدعط 01 عسصعط عطا 120 مستا طغتا ع1[ممعم مله 815 عصاعط 73/111 أناط ,6600 
15 قلطا 11 .5600 2110ماع 1815 مغصنا ععلنا عمرامععط تزهمم تزعطا أقطا هذ غطع 11 
له .)5 نإ لإالهم1ء12هم 0ع20020 835 لاألصة 1و خط طعناد معط ,لإختصه مقط 


."010آ اناه نآ غ201 3200 
20200 5.198 ,مآ ,رذتعاع 1م رع امآ دللطآ لمث اند :تعجااء بخطء 5 أرعطام 
زفق 156-7.مم,(1959 كاجهلا بورع ل1) أموط عطا 0 وعول] نعء أآابة8 أرعطع1] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 04 
لافطالا ا 7111 3307313353519055521577:5557:2175351553525715517 1 


«إن كان فهمنا للمسيحية يعني الإيمان بالمسيح باعتباره انا سماويًا لم يكن ينتمي 
إلى الناس على الأرض» بل كان يعيش فى الصورة الإلهية والسعادة السماوية؛ 
(ثم) نزل من السماء إلى الأرض» واتخذ شكلاً إنسانيًا لكي يقدم كفارة عن خطيئة 
الناس يبدمه» وبعث بعد ذلك من الموت» ورفع إلى السماء» وأجلس على 
الجانب الأيمن من الله سيدًا للمؤمنين به» ويشفع لهم بنفسه» ويسمع دعواتهم 
ويحميهم ويهديهم., ويُقيم شخصيًا في كل من يؤمن به ويعمل فيه» وسينزل مع 
سحاب السماء مرة أخرى؛ لكي يقيم العدل في الدنيا ويدمر أعداء الله جميعاء 
وسوف يأخذ أتباعه معه إلى بيت السماء المنورة حتى يصبحوا مثل حسده 
المعظم . إن كان هذا هو مفهوم المسيحية فإنها أسست على يد بولس المقدس» 
وليست على يد سيدنا المسيح)7" . 

مصادر الدين البولسي : 
من بين المصادر التي استفاد منها بولس في وضع العقائد حول شخصية المسيح» بعض 

الديانات إلى جانب الفلسفة الإغريقية-الوثنية المعاصرة له : 


20120 أغقطا كمم1ع 11ع؟ "غ1آناء 223:51 11121م0م 120102 عتقه مع10 بلعم عط 1" 
87522011ز5, 2135121 2 10 1160مجة "لامع اد نقد" ع1 .13205 هتمومع تلع154 عط م1 ْ 
1116 0غ عتطنقء قاط ,101102,0160 312لقتتط ص1 1170 معطلا 000 15-2 مم1منا 
عط 01 211 غناظ. قلمع أخصععء0111 طغال وغلناء 203:51 01 21110261 2 ماع17 ع2 1" 
8و ه-عصانول 2 مغ مموء لله طدوع عمتادادة؟ مه26 5217 عط لم2 أمقطممء 
دكاعع01 عطا طعتط (20مآ)'7020'123:105 عطا أقطا ع متاأدععء121 15 غ010.1آ1 

. '' 165115 0غ /ا1مم3 0غ 22101 6 1150 600,125 8-115128 0315 10 1160مم2 


انجاءت النظزية الجديدة (نظرية بولس) من الآديان السدية الغامضة التى التشرت ظ 
بكثرة فن بلاه الببحر الأبيض التوسطء وكان المراد #بالسة» في :هذه الديانات» ظ 
الاتحاد الصوفي الرمزي في إِلّه عاش في شكل إنسان» ومات ثم أصبح حيًا . . . : 
كانت هناك ديانات سرّية عديدة» وكان لدى كل ديانة منها إل خخاص بها؛ ولكنها 
جميعًا كانت تشترك في هذه الظاهرة أي وجود إِله مات ثم أصبح حيّاء وهو 
الوسيلة للنجاة. والجدير بالذكر أن الكلمة التي أطلقها بولس على يسوع وهي 


000( --122.مم الو عه مناوع ل :زع نزع]/3 ل[معم 


/أأ.5هط. طم ه»ا// :مقط 


3 الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


اخرسس» (أي السيد المسيح) كانت تستخدم عند الإغريق لإله مات ثم قام من 
العريق17, 
ومن أهم هذه الديانات : الديانة المثراوية (1552هة1ط)311) والتي نشأت عند الفرس » 
وأتباعها كانوا يعتبرون أن إِلّههم مثرا (كهمطاذ81) . 
تأعط) طغالا ع1ممعم «امتصصدمء لعماعط عط" ل0مع-20عط ع08نا0ئز 2 735 13/115135" 
عطا 201 أناه 0م1001 عط عتاعط8؟ ,معتتوعط 0غ 2512160قخ 1835 مطلا روع1ط 100 
ققط غ2 20عءوع0 مغ لعاععم<ء 735 غ2 عع دعط/1 350 رذقء 2011019 قلط 1ه قأوعنء م1 
. ''010128» 5600110 
كان بطلا شابًا وإلَهّاء ساعد عامة الناس في حل مشكلاتهم» والذي نقل إلى 
السماء» ومن هناك كان يُراعى أمور أتباعه؛ ومجيئه مرة ثانية كان من 
اعتقاداتهم)”" . ١‏ 
5 112117 12 01156130211 221797ع 0غ 121121[د 17735 02111611131 11 مستكتة 13111" 
,.... قاع ط 5801 وع178ء قططعط) 0م211 200 دعتاع 501 أعرعءة 0لعماعمط ذتزء 101105 115 
5 028 1501981 [قتاصصة 320 ,لإفل2تاك ده طتقططدة عتغطا لعنغدعطعاءه نرغط]1' 


عطا 5200 طاعتطا ع12مع 52 2 عله 0هط مقتتط )841 لمع عتغط) .... بتع طسوعععج[1 

.2201222137 000 ع22ع51121 عط عع تتكاعط 126012101 2 3/35 قط 200 رع 12 لمقسطتتتط 
«وكانت المثراوية قوية الشبه بالمسيحية المبكرة في نواح عديدة» فكان أتباعها 
يسمون أنفسهم «الإخوة» (مثل المسيحيين) فيما بينهم وفي اللقاءات السرّية» 
وكانوا يحتفلون أسبتهم يوم الأحدء ويقيمون حفلهم السنوي في 5” 
ديسمبر. . . » وإلّههم مثرا (في زعمهم) ضحى بنفسه لأجل نجاة الإنسانية كلهاء 
كان وسيطابين الأسان والذي الأعل 10 


والحفل المسيحي المعروف بالعشاء الربانى» أو القربان المقدس» أو العشاء 


)غ2 7 م ,اله .مه :ف 11ت لصة ددهج]1 
والمريق مق التفاضل عن :الصاوت الوقيقة ين المستحنة البزلسية والديانات: المبرية انظر + قصة 
الحضارة اج: ١‏ ص 50١2555:‏ والطبعة الإنجليزية (م0عةجظ! ف ره لإومعاد واأمدعناط 1/111) 6 3*7 

ص 088-514 و 084. وانظر أيضًا: 
.19 .م ,(1973 ,لإع دع ل بررع [) دع /الا عط م1 صه ةج 11 ألا :ممغمارظ عمومك 


0( 117 ,,لاء11نا5 ,لاه علاأرآ معكا/ة وطاتوط عط1 برع مم 018 
زفة .0.156 ,أت .مه تلع لبط معط ع1[ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 41+ 
ااااط 1177 | | أ 2 أذ | :55:5 ظ[آ[ 


الإلهي20 أخذ أصلاً من أتباع مثرا الذين كانوا يتبركون بالخبز والماء عند العبادة» كما 
يفعل المسيحيون اليوم”"2. يقول ه.ج ويلز (51.6.76115) متحدنًا عن مصادر الفكر 
البولسي : 
5 عط .... 22320113ع[ث 02 دغاع010عط] عتطعء [[ع]8] عطا م1 لعدء 7711-7 725 16" 
."'3565قطم عناذ تم قط ا عع1 1[ لإ1[دنام اهنك وعمققطم 
كان ملمًا بعلم الإلهيات الموجودة في الإسكندرية . . . » وهو يستعمل عبارات 
وتعبيرات تشبه عبارات أهل الديانة المثراوية»”" . 
وهكذا أقحم بولس الأفكار والعقائد التي استقاها من الديانات الأخرى في المسيحية ؛ 
ولاشك أن شخصيته القوية وخلفيته المتميزة وثقافته العميقة لعبت دورًا كبيرًا في ذلك . 
يؤكد على ذلك ويلز مضيمًا إلى ما سبق : 
عط طغذب سعط أقع1 كمه ,عمط لمة غخعام؟ 2 طاتى وعمعمهجدل8 عط لماه ع1" 


."0121660 128مماععءعط 
(أوجد لدى النصرانيين حماسا وأملأء وتركهم بعل تأشن عقيدة واضحة 
لهم( . 

وسمّاه المفكر الألمانى المشهور نيتشه (2506]ء1]!) «مبدع المسيحية»'”'2 وسماه 
كاتب ألمانى آخر وهو (20قطة2 2مك81) «محرّف إنجيل يسوع)0© وقد قال ورد 
(97/.77/606) - ومفكرون آخرون أنه : 
لإختقة نأمط عط ممع أعستائتل 25 لإأتصهق نوعط [دعتاأكةزوعاءعء 01 تعلصتره]1" 


0165105". 


«مؤسس المسيحية الكنسية التى تختلف عن نصرانية 0 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك الحفل في الباب السادس تحت عنوان جانبي: «عقيدة الكفارة وأهميتها في 


المسيحية») 5 
زم 651.م ,رق لمهرآ رملعع1© مهاس عمطت لمك مدعه2 :رع أ معم 031 20لا 
زفرة 2.536-7م .مه :15اء/171 .11.0] 
)2 0607 نط1 


(0) ,ضمملكةج ذلا عن0 آه ماك عط الإغلصة ا أو قط 5ه عسصتا ه09 :(ورمغتلء) ومموعوة .0 .1 لصة ععلوء .5م 

102002,0.18آ1 
69 .126 .م ,(1972 بهه00همرآ) أتممع] قناوعل عط ! تمقصاع .]. ل 
[(69 مأك .م0 :مقتصطعآ .[:395.م ,001.17 ,(1962) .خلمظ .ماء بإعمظط 
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الباب الرابع 


تطور المسيحية الحالية ومراحلها 


الفرق المسيحية المختلفة وزعماؤها : 


كانت الأفكار البولسية مختلفة تمامًا عن المسيحية الأصلية؛ ولذلك واجهت معارضة 
فى حياة بولس وبعده أيضًا . يقول البروفيسور جون زيسلر (5167اع2 هطه1) : 
لصة طععسطك تواعدء عطا ست هه زومممه لعع22 لإأختمةتأكاعطن 2ه ممتومرء؟ 15ن8" 
."عع مذو نعنء /ق0101211م5 50 عمل كط 
«(واجهت المسيحية البولسية معارضة من قبل الكنيسة القديمة» واستمرت هذه 
المعارضة بين الحين والآخر على مرّ العصور)2'7. 
ورغم ذلك كله نجح بولس» بفضل رحلاته التبشيرية ورسائله.» في نشر نظرياته في 
الأقطار البعيدة. والسبب فى ذلك أن الديانة المسيحية وصلت إلى كثير من الناس عن 
طريقه» فاعتنقوها باعتبارها أنها حقيقية . يقول الكاتب المذكور آنمًا في بداية كتابه : 
مقا سعط تعطنه مه لفط تزواطو206م تسنتط سم ععنع1 2 عسمتأحاععع2 طععتك م" 
01 1061201165 لطع لطة عستادع52[1 مدوم 01760جاع؟ 121 1735 1 35 220 ,11158 
"770120 لصة قلعع0 قلط 2ه 116116 تاعمعا :213 20م )1 ركتاوء [ 01 وعع:1011015 عط 
«الكنائس التى وصلت إليها رسائله لم تكن لديها نصوص مسيحية غيرهاء ثم إنها كانت 
بعيدة عن فلسطين وتلاميذ عيسى ؛ ولذلك لم تطلع على أفعال عيسى وأقواله»”" . 
وبالإضافة إلى ذلك لعب أناس (علماء وحكامًا) دورًا في القرون المتأخرة» قوّى النزعة 
البولسية» ووقعت حوادث أدّت إلى السيطرة الكاملة والتغلب الأبدي للأفكار البولسية 
على المسيحية» وكمايقول ورد(17/6506): 
سه ه0100 مقتاس تغط 01 105غه20نم2 عط عصوءءط لإوعمعط عستابدظ ع1" 


"امعتاعععط 35 0150150 735 طأعتتاط0) عأهستازوع1 عط 


00 


140.م لاله نأك عط عمتاسوط نمع اواعت مطول 
زفق 


2 ,لآ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


15 الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 


«اعبْبرَتْ البدعة البولسية أساسًا صحيحًا للعقيدة المسيحية الحقة» واعتَرَث 

ش الكنيسة الأصلية ملحدةً وأنكر الناس الاعتراف بها76' . 

ونستعرض في هذا الباب الأفكار البولسية والأفكار المعارضة لهاء مع الإلمام بأهم 
الفرق المسيحية وقيادتهاء والصراع الكائن بينها . 

ومن الفرق التي ظلت تعارض الأفكار البولسية بعد وفاة صاحبها فرقة عُرفت في تاريخ 
المسيحية بالإبيونية (18651021168)» رفضت أن تتخل رسائل بول أساسا للدي ودعت إلن 
ضرورة الالتزام بالناموس الموسوي؛ ولم تعتبر هذه الفرقة عيسى إِلَهّا ولا ابن الله» بل 
اغتيرثة إنسبانا ووس ل عطي 

كان المسيحيون يدعون نصرانيين ين أو ناصريي»ء” " في العصور الأولى بعد وفاة المسيح» 
وكانت نظريات «الإبيونيين» وأفكارهم تشبه إلى حدٌّ كبير عقائد النصرانية المبكرة”*', 
وبالتالي كانت أقرب إلى المسيحية الخالصة التي خلت من تأثيرات بولس وتزييفاته”* . 

وثمة فرقة أخرى قاومت العقائد البولسية مقاومة شديدة ذ فى العصور الأولى» وهي التي 
تعرف بالفرقة الدوسيتية (2006141545) أو المتحيلة . امعان ا يي وقالوا: 
إن الله “سلمه من الضلنب» والذى سانب مكاته هو ذلك الحرارى الخافن يهيوذا 
الإسخريوطيء أو حامل الصليب شمعون كريني (656© 06 هومذة) 7 . 

وفي هذا العصرء بعد بولس» انتشرت وثيقة «تعليم الرسل» بين المسيحيين ؛ إذ كانت 
تعتبر كتابًا مقدّساء ولم تكن أدعية هذه الوثيقة تحتوي على كفارة المسيح أو على موته 
لشاف 2 وكذلك الكتاب الذي ألْفه أحد الرهبان ‏ وهو هرمس  )116117035(‏ في القرن 
الأول باسم «الرّاعي» كان يركز على تعليم التوحيد أكثر من تركيزه على ألوهية المسيح» 
وكان هذا الكتاب من الكتب التي ظلت تعد نصوصًا مقدّسة زمئًا طويلً)" . 


دق .18م ,نأك .مه نمقصسطع ]ل 
[ه6 لمث عمصنتاءء<1 نصصطط 01 له 9ل8 :433.م ,1950 ,رصهل0همرآ رطع نط0 مقا متمطن) عط كه لإتمدم )علط لم010 عل 

.701.2 ,(1879 ,0012م رآ) عتأتمصظ مقصره ]1 عطا له 8011 
(9) أعمال الرسل 54؟: ه 


دق .41 ,لطاع قبطن عط كه لإمهصه 1كء 1ط :ه01 عط 
)2( .6 ,1718 ,2ه00هم.رآ روعمع :3 2[ عط'1” :لمو[ه "!1 صسطول 
زفق .409.م ,طاعتسط0 عط آله لإمقصملمء زط 0م01 


 )1/(‏ 0صة طلتةط تمعلزنامكايء8 .1.0 :46-47 .مم ,1984 ,(قكامه8 متسعمء2) طععيطك براموع عط نعاء زسلمط2 بممعتر 
4 ,1960 ,رتتقع لططاء 1/1 ممم تللدء 111 أذلاك 
20 28 1950 هآ ,ذتعطتهة1 عتامادممة عط :لععم00005 .8.1 757.م ,نأك .مه :لمهاه؟ مصطهك 
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ا 37535717017775777791777 57537 :7777لا 727775772777777 110707777201217 و نا 190121313711171 


كادت أن تتغلب هذه الفرق وتلك الحركات على العقائد البولسية» أو تقلل من آثارهاء 
إلا أن الحركة البولسية حظيت في القرن الثاني بأفراد وأتباع متحمسين لعبوا دورًا مهما في 
نشرها. والغريب أن الأفراد والفرق الدينية - التي تبرأت منها الكنيسة نفسها واعتبرتها 
مدع اسيعيت ف تقوية الأفكار: البوليية على انعو غين لاقي وهر ريما كا 
معتقدات الفرقة العو (165)وهه6): (أو مذهب العرفان) القائلة بأن وسيلة النجاة 
والخلاص هو المسيحء والداعية إلى ترك العهد القديم. وتبني العهد الجديد فقط» فهذه 
الأفكار أيدت الحركة البولسية رغم اختلافها معها في جوانب أخرى كثيرة7'' . 

ومن الأفراد البارزين الذين أيدوا الأفكار البولسية يوستين (5)8نة) (ت ‏ 56١م)»‏ 
وكان معجبًا مثل أصحاب الغنوصية؛ بالفلسفة الأفلاطونية”"2. ففي منتصف القرن الثاني 
أثار يوستين قضية نجاة الفرق المسيحية المتمسكة بالناموس الموسوي (أي النصرانيين 
والإبيونيين)؟» فدارت المناقشات حولها إلى أن أعلن أن الفرق المتبعة للشريعة 
الموسوية تلحدة وم 

وأشد ما فعله يوستين متأثرًا بالفلسفة اليونانية» أنه قال: إن اللوجوس الإلهي - وهي 
صفة الله الكلامية» ويُراد بها في الفلسفة الإغريقية قوّته أو حكمته”*' (لاسيما حكمته) ‏ في 
التقيقة له آخر ومظهرة عسي 27 وأضناف إلىنذلك ف شرع هته المقؤلة قائاك: 

.7/111 2012 ,2111151 12 ,206228 1 ,تغط 0" 
«إن المقصود من (إِلَه آخر» له في العدد وليس في النشيئةة”” . 

وكان مرقيون (313:©1005) (ت/ )من أشدّ مؤيدي بولس تحمّسّاء وإن كانت الكنيسة 
أخرجته من دائرة المسيحية نتيجة لبعض نظرياته المتطرفة"؟2» مثل اعتماده على إنجيل لوقا فقط 
من بين جميع الأناجيل (وذلك بعد تطهيره من «الآثار اليهودية»). ورغم ذلك ظل يلقى 


- 199,11 ,نهلمضمآ ,رق 1أطز8 
)000 .37-8.مم كك .هه بعك ل هط .1 


زفق 4 ,2002,1975م.آ ,(1 نإدهغ115آ طءن نا طن) ععصه كلق غوعاط عط'!' :تعاوه سمطول 
إفوف .0 0 ,اك .مه نصهطط 01 20 ال8 
دع ,(1955 ,0120012 آ) طاعتناطن) 5ص ناس 1اتطن) عط 01 دع 2 تمصلعء 8 عط 1" :فحص أعآ مم1[ 
)0( م ,1.02002آ) مم1ع ناع ]1 001 01 و1 اتمط كك :1اء ازعرره 5 .10.0 
000 نأك .مه نعلء 1 له 11.0 
2372 6 .م ,ل لط1 
4 .56 راك .مه :جعاوه1 قطه[6 
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الاحترام بين عامة الناس لحبّه الشديد لبولس» وكان يقول: إن الحواريين والناس الآخرين م 
َقَهِمَوَا المسبيخيةء ولكن أدركها بولسن وأدرك كنهها وحقيقتها» قالذئ غلمه بون هو الدين 
الحق”'2. ويمكن أن يلاحظ تأثيره في الشعب» رغم اختلافه الشديد مع بعض كبار الكنيسة» 
وتأثيره يتمثل في وجود كنائس مرقيونية لمدة مائة وخمسين سنة ظلت تنشر نظرياته”" . 

رفض أتباع مرقيون كتاب اليهود المعروف بالعهد القديم رفضًا بانّاء وألحوا على 
الالتزام بالعهد الجديد فقط؛ ونتيجة لجهود هؤلاء وإلحاحهم المستمر دوّنت الكنيسة 
كتابهم الجديد وأعطت_تحت تأثيرهم ‏ أهمية بالغة لرسائل بولس”" . 
انتشار الأفكار الإغريقية : 


كان من نتائج المزج بين النظريات البولسية والأفكار الإغريقية وسيطرتها ‏ وكان 
الفلاسفة والمفكرون في المراكز الحضارية وقتئذ مثل الإسكندرية والقيصرية وأنطاكية 
متأثرين جدًا بالفكر الأفلاطوني والفلسفة الأفلاطونية الجديدة”*؟؟ ‏ تداول إنجيل يوحنا 
(وهو نموذج لهذا المزج) بين الناس في النصف الثاني من القرن الثاني» وبالتالي أثر في 
جميع المفكرين والفلاسفة المتأخرين””؟. 
وفي نهاية القرن الثاني» تحت او هذا الفكر المختلط» وضع إيريناوس (5ناعةمع15) 
(ت ‏ ١٠٠م)‏ وترتليان (ههخ!1دم:»1) (ت/ ١7١م)‏ «قاعدة الإيمان» التي عَدّت مفتاحًا لفهم 
الإنجيل» وكان فيها تأكيد شديد على أن المسيح ابن الله» وأنه هو المخلص» وعلى عظمة 
ع الو 7 
تسرّبت هذه النظريات إلى المسيحية» وانتشرت بين أتباعهاء إلى أن قرر مجمع نيقية 
(75"م) اتخاذها وتبنيهاء وكان هذا القرار في عمومه يحمل ملامح الفكر الإغريقي”" . 
تقلأواقتط0 تإلهدء عغطا ل0ضة آنه 01 265مك؟ء عطا طعبمعط1" 
"وعاء016) 0 ع212251م غأزعع2221 0غ 25 لم2 تمع 111 50 735 /132113ن قط 


دلق م.م ,رطع عسطت عط كه لإتقصملاء نط لم0 عط 
زفق ناته .مه لتعاوهآ مطول 


 )7*(‏ .0156 ععمعرعلمممعىم نأوععع عط عنتزه /إ2121امعء أدم 21 عنلا قلط 10" :16-117 1 .مم راك .مه نأأء لارعررهة. .دآ 
."016 0ط عط 1ه تدهم جع غ2 عط مزوء [غدامظ و' ابوط 


حدق 46-50.مم, 1 .01م ,1945 ,لهل هم.آ ,لإعه امعط مقتاستمطكت لمق دق ك1 تمقصاعع برد ./1.1 
)2 67 نأك .مه كك ؤ ل 02 لإرمعل] 
030 44-45 .مم ,.للط] 
[©6 .63.م,5 .01م ,(1962) ألء8 .مأءلإعمظ 
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الوهكذا امتزجت المسيحية بالفكر الإغريقي بفضل جهود بولس وآباء الكنيسة 

الأرلم ةر اميف تنمدا امعان انون ع اام 
تطور الحركة البولسية : 

أسهمت عوامل عديدة في تطور الحركة البولسية» ومنها أنها انّسمت - إلى جانب تأثير 
المفكرين» أمثال يوستين ومرقيون» وتأثير النظريات الإغريقية - بسمات شعبية؛ فأخذ 
حماس عامة الناس يزداد تجاهها رويدًا رويدّاء وبدأوا يُعجبون بكل من يُبالغ في شخصية 
عيسى» مهما تعارضت هذه المبالغة مع تعاليم عيسى نفسه. وأصبحت مقاومة الغلو 
بالعقلانية أو بالنصوص الموثقة صعبة جدَّاء واعتبرت معارضة عقيدة «اللوجوس» محاولة 
للتقليل من شأن المسيح وعظمته”" . 

وكل ما هنالك أن رجال الدين كانوا يحاولون الإتيان بعقيدة أخرى تخفف من شدّة الغلو 
في الجوانب الأخرى . فعندما نادت الفرقة السابلية (5366111325) في القرن الثالث بعقيدة 
الحلول الإلهي وتجسّده في عيسى» ونزوله بنفسه على الأرض ليخلّص الإنسان» وصلبه 
لأجل ولك وبآن الأبدوالايق روح القلاين انيماء ثلانة لشيء وأخك فى الوجير ةا 
فعندما نادوا بهذه العقيدة لم يستطع فلاسفة مدرسة الإسكندرية ردَّها إلا في جزئية واحدة؛ 
وهي اعتبار عيسى والإله شيئًا واحدًا في الوجود والذات» فهم كانوا يؤمنون بعقيدة 
اللوجوس الإلهي القائلة بأن المسيح مظهر متجسّم لحكمة الله وكلمته”*. 

ظهرت الفرقة الملكية”*؟ (قصةخطءةه810) لمقاومة هذه النظرية» أي النظرية التى تعتبر 
عيسى مظهرًا لحكمة الله وإلهًا ثانا وسيطًا لخلق الخليقة كلّها؛ ولكنهم أيضًا ما استطاعوا 
أن يقولوا أكثر من أن الأب والابن وروح القدس ليسوا أقانيم للتثليث» بل إنهم أشكال ثلاثة 
لجوهر واحدء وإن كان البعض منهم اجترأ على القول بأن المسيح كان إنسانًا مقدّسًا'". 


)0غ( 8 .م ,(1961 ,ادهلا بزرع[8) ه1115 ارم ط5 لخ - مارلا :1) !1 .كآ.متاتطط ْ 
فم .8 ,701.3 ,08مع 1800 ؟0 لإدهغ115] عاعش صعد]] 1اهلم 
[فرة 4 .,.أكء .05 :كلع12:22] .لل :95 .م ,(1955 ,لهم آ) مهتلنال 0 عماغصة )مم00 مرمعآ تممة زعا مم11 ش 
2 5 ناك .م0 :0322ل لاعا مقط 


(0) جاءت هذه التسمية من معارضها ترتليان؛ وذلك لأن أصحاب هذه الفرقة كانوا يؤمنون بوحدانية الله 
إلى حد ماء وكانوا يعتبرونه معبودًا وملكًا (اهمهد3800). تاريخ الكنيسة المسيحية دبليو واكرء 
ايدنبراء 1959١م2‏ ص: 5لا . 

030 .مم نأك .مره نعككء بش طن لإرمع1] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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ولكن أوريجنس (0118602) (ت165١م)‏ وتلاميذه خالفوا الحركة الملكية مخالفة شديدة 
قائلين: إن الأب والابن» رغم كونهما موحّدين في القوة والمشيئة» إلا أنهما حقيقتان 
مستقلتان0" , 

ليس لناء على أية حال» أن نستنتج مما سبق أن المفكرين المسيحيين البارزين في القرنين 
الثاني والثالث أمثال إيريناوس وترتليان ويوستين لم يجدوا أي صعوبة في نشر أفكارهم 
البولسية المتأثرة بالفلسفة الإغريقية؛ فالحقيقة أن الناس كانوا متحفظين في قبولهاء ولا سيما 
اعتبار عيسى أقنومًا من الأقانيم الثلاثة» أو اعتباره مظهرًا مجسمًا لكلمة الله وحكمته . ولذلك 
يقول البروفيسور ولستن واكر (7ع177/11 17/11115602) في كتابه تاريخ الكنيسة المسيحية» : 


عط لاط لإطغومصطنزه طغذى لعلجمدعع7 1760117 غ20 728735 ...للع 00156010 ومع1.0آ" 
1 0173/2 قلط 01 لإلأغضدء تدع زد 5335 11138تامع'1 .ومع 1167[ع6 01 216 لصة علمة1 
5658 عط غ2 5635160 ع3 كع 51169 01 203[01117 عط :(0.ى 213-218) 
0075 1 غ1 015 م201 نكا اأعط] أقطا 0لاتامئع عط 2ه رعمه ط1 ععغطا عط 01 

."000 1116 /[021 02 عط مغ 5لمع 05 /3غ2211نا1آم 70110'5 عغطا مدمءا معطا 


«لم يكن عامة المؤمنين (المسيحيين) متعاطفين مع عقيدة اللوجوس الإلهي عن 

عيسى» وقد سجل ترتليان (11١718-5م)‏ حقيقة مهمة عن عصره» وهي أن 

معظم المؤمنين (بالمسيحية) يدهش عند سماعهم لنظرية الثلاثة في واحد. وذلك 

لأن إيمانهم يخرجهم من تعدد الآلهة إلى التوحيد وتصور الإله الحقيقي)”" . 

ومن الذين خالفوا نظرية اللوجوس الإلهي في عيسى في القرن الثالث مخالفة شديدة هو 
بولس سميساطي (531005368 02 22101) الذى عي أسققًا لأنطاكية سنة ١171م؛‏ وقد رويت 
أفكاره بطرق مختلفة» حيث كان ينكر أن عيسى مظهر لحكمة الله وكلمته. وكان متحفظًا 
في قبول نظرية التثليث أيضاء وكان يعتبر عيسى بشرًا ملهمًا فريدًا . فكانت النتيجة أن أخرج 
من انيم وام 0 

لكن الكنيسة كانت قد اكتسبت قوة في ذلك الوقت» ولم يكن زعماؤها يقبلون أي فكر 
يخالف نظريات بولس ويوستين وإيريناوس وترتليان» مهما كان هذا الفكر مستمدًا من 


ديق 111 
زفق .م ,(1949 رطع عناطمألظ) طاععنطن مهاس قط عط كه لهذ 1ط ىح نترعع1 11/111 
زفرق . 101-102 .مم مممتلن[ م عم تاسة مم00 لرمع1 :لمممجااع يآ ممملآ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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ا 7577777511 171570511375377 3 ل 01 


نصوص الأناجيل مباشرة. ولذلك نرى أنهم حرفوا أنظارهم عن تعاليم واضحة للأناجيل 
المتشابهة(١2:‏ واطمأنوا إلى معتقدات المفكرين المذكورين آنقًا متحمسين لنشرهاء 
وكانت هذه المعتقدات ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك مؤسسة على الفلسفة الإغريقية 
وفكرها الرمزي» ولا سيما عقيدة تجسّم اللوجوس الإلهي. وفكرة الوساطة» أي كون 
عيسى وسيطًا بين الله وخلق الكون وما فيه . فهذه الأفكار مستمدة من أفكار فلاسفة اليونان 
أمثال بطليموس» وفيثاغورس» وأفلاطون وغيرهم”" . 

وكان أوريجنس (مععة:0) ١‏ الذي له جهود مع تلاميذه في إدخال الأفكار اليونانية إلى 


المسيحية» ينتمي فكريّاء إلى الرواقيين والفيثاغورسيين والأفلاطونيين الجدد والغنوصيين 
6 


(0005010) في الوقت نفسه 
مناقشات القرن الرابع والقرن الخامس : 

ظهرت فرقة ميليثية (8ه1]ء8061) منسوبة إلى صاحبها الأسقف ميليثاس (5تاناء81©1) 
(ت ١881م‏ لمصر الجنوبية في القرن الرابع» وطوّرت عقيدة اللوجوس قائلة بأن اللوجوس 
الإلهي (حكمة الله وكلمته) الذي تجسد في يسوع كان أزليًا مثل الإله أي الأب”؟ . 

وإلى جانب ذلك ظلت المناقشات دائرة في القرنين الرابع والخامس بين المفكرين 
المسيحيين حول ثلاثة موضوعات : 
١-التثليث‏ لا سيما في العلاقة المتبادلة بين «الأب والابن» (الله والمسيح) . 
"- حقيقة يسوع وطبيعته . 
' الكفارة والخطيئة والخلاص”*2 . 

ومن الأفكار المثيرة - ضمن المناقشات حول الموضوع الأول ما قاله أحد قسّيسي 
الإسكندرية وهو اريوس (41105) (ت لام)ء في مناقشته لهذا الموضوع سنة 18م 
تقريباء أنه فرّق بين رتبة الأب (الله) والابن (يسوع)؛ فالأول أعلى درجة من الثاني كما أن 


)١(‏ انظر لتوضيح «الأناجيل المتشابهة» الموجز: الباب الثالث» تحت عنوان جانبي «رسائل بولس 
والأناجيل الأربعة». 

(؟1) طونتاعمط ,11:274-276 ممنغهامصها' عتطوعة) 3 ممناءء5 ,27 .مقطن ,صمنخه2 011111 1ه /إ1ماك تأصدتباط 11زللا 

5541 .مص,ة3 .01 رمه للظ 


فرق .(4 ممناءع5 ,28 .وقط©) 1:311 1 ,.لذط] 
)0( 10م نال .م0 :2ل لجاع .11 
)0( 86-7 .مم ,(1933 ,مغصوعه1) اععناط مهناك تعط عط كن بإدمغ5 ع1 تاعناطاء ناآ 1 
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«الابن» لم يكن أزليًا؛ إذلم يكن له وجود في وقت”''. فاستطاع آريوس بقوة براهينه» وبراعة 
خطابته» أن يؤثر في كثير من الناس”" ولكنه واجه معارضة شديدة أيضًا. وكان من أبرز 
معارضيه الإسكندر أسقف الإسكندرية» وأثناسيوس (105أ835ة8]8) اللذان أبّدا فكرة 
اللوجوسء أي كون المسيح مظهرًا محسّمًا لحكمة الإله. وعقيدة أزلية المسيح وألوهيته””". 
والملاحظ أن كتابات أثناسيوس نفسه تدل بوضوح على أنه لم يكن يدرك كنه ما قدمه من أفكار 
وعمقها الحقيقي في موضوع اللوجوس . «قلما أدرك أفكاره الغزيرة إدراكًا»”؟» أما الموضوع 
الثاني فأثاره أسقف شامي وهو أبو لينيريس (011108515م8) ني العقد السادس من القرن الرابع 
قائلاً بأن ماهية يسوع وحقيقته لم تكن ناسوتية» بل كانت لاهوتية» وبعبارة أخرى كان يسوع 
إلها في الشكل الإنساني الذي عاش حياة أرضية. ولكن معظم الأساقفة كانوا يرون أن 
الناسوتية واللاهوتية اندمجتا في ذات المسيح واتحدتا فيها””' . 

والمناقشة حول الملوضوع الثالث بدأت على يد راهب اسمه بيلاجيوس (26138105) الذي 
أنكر عقيدة أساسية للمسيحية المتداولة وهي عقيدة الكفارة عن «الخطيئة الأزلية»' وقال: 
إن انتقال خطيئة آدم إلى ذريته بالوراثة أمر غير معقول”"» وأما ميلنا إلى الخطايا فلم نرئه من 
آدمء بل إن الإرادة الإنسانية الحرّة تختار أحد الطريقين : طريق الشر أو طريق البر”" . 

خالف هذه الأفكار فيلسوف مسيحي مشهور يدعى أوغسطين (عهأ)5ناعناخ) وأتباعه, 
وقالوا: إن المولود يولد مخطنًا بسبب خطيئة آدم» فإن مات هذا المولود دون تعميده'") 
فإنه يظل محرومًا من الخلاص”' "2 . 


]1.6. بإاموط :نزااءع؟] ...112:1 .م ,1900 ,لخ د.نا) عالأادلهسهك! بطععسطك عط كه بمماكلط لى تسقطدععلء1[/1‎  )١( 
.م6 صصطط 01 509/0 :19 1.مغوعء مآ عط من مه111122610 0 :مماصارظ عموعت :233 .م ,كلمع مملأضات‎ 701 


2,045 
زفق .4 .م ,(1883 ,ره لصمة) طعتناط0 مسعامدظ عطا له /إجهأولط عطا مه دع ناعم رآ :لإعلصماك .8.م 
قرف .28-29 .مم ,1920 ,مآ , لإعودع 101 ج00 ممارخ عط :1.81.63 
20 .340.م ,701.2 ,نأك .مه نصمطط 01 لمعه سل8 
)ه20 7 نأل .مه نأغناط 1ط آل 

() انظر تفصيلها فى الباب السادس . 
3ع ١7‏ ناك .مه نعلء لم2 رمعا 
)2 7 نأك .مه ناطناط ك1 .ل.ل 


0( المراد بالتعميد غمر شخص فى الماء» أو صب الماء أو رشه عليه لغرض تنصيره رسميًّاء وتزيل 
هذه العملية» حسب العقيدة المسيحية» أثر الخطيئة الأزلية عن الإنسان. انظر: 

.8.م,701.3 ,ةألعهةمه لع لإعصظ و'ع اممع2 مو لزع صم 

2000 150-11 .مم باك .مه :1اع لاتعوره5 .12.0 
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الملوك والمجامع «الصانعة المسيحية» : 

من نهاية القرن الأول إلى بداية القرن الرابع الميلاديين كانت المسيحية وأصحابها في 
أزمة شديدة» حيث كانت تعاني من ظلم ملوك الرومان واضطهادهمء إلى أن مال 
الإمبراطور قسطنطين (8]126ة]2085) إلى المسيحيين» وأصدر سنة ١1‏ "ام أمرًا بالتسامح 

لق 

وإن كان دخول قسطنطين في المسيحية لم يتم إلا في الأيام الأخيرة من حياته» إلا أنه 
كان مهتمًا قبل ذلك أيضًا بأمور المسيحية وأتباعها ومساعدتهم'"2. فازدهرت المسيحية 
بعد توقف الظلم والاضطهاد»ء وبمساعدة قسطنطين وورثته. ولكن هذا الازدهار جاء 
بشيئين بالخغي الأهمية: أحدهماء حدَّة المناقشات والمجادلات بين العلماء المسيحيين» 
وثانيهماء تدخل الملوك والحكام في هذه المناقشات؛ وهؤلاء كانوا غير ملمين بالدين 
والعلم على الإطلاق» فكان همّهم الأول والأخير إقامة الأمن والسلام في الدولة» وكانوا 
يراعون ذلك أثناء تدخلاتهم في هذه المجادلات دون مراعاة الأدلة والبراهين وأثرها في 
حل المداز عابت الدينية” ". 

وأما زعماء المسيحية ورجالها المختلفون فيما بينهم فقد بدأوا أيضًا يجرون وراء 
البحث عن تأييد الملوك لأفكارهم بدلاً من اعتمادهم على الحجة والعقلانية ؛ وأحيانًا كانوا 
يقدمون الرشوة لهذا الغرض» كما سيتضح مما يأتي بعد قليل . 

فاخترعَت» بموافقة الملوك وزعماء الدين معّاء طريقة غريبة للغاية»؛ وهي حق التغيير 
والتبديل في الأمور الدينية للأساقفة في اجتماعاتهم ومجامعهم. وإدخال ما 0 ملائمّاء 
وإخراج ما يقررون إخراجه من الدين» حتى وإن كان الإنجيل المحرّف لم يسمح لهم بذلك . 

يقال في قصة اعتناق قسطنطين المسيحية : أنه رأى في السماء علامة صليب براق واعتبر 
ذلك بشارة لانتصاراته فى الحروب”؟2. ولكن الحقيقة التاريخية تثبت أنه لشدّة ولوعه 
بالحكم والملك قتل ابنه الأكبر كريسباس (5نام0115)» ثم قتل رايّته في تهمة قتلها إِيّاه» 
وندم على كل ما فعله؛ وأراد أن يتوب . ولكنه علم أن التوبة مستحيلة في الديانة الرومانية» 


)000 111 
إفة 74 .نط1 
إفرة .نأك .مه نأقناط1عنا1آ ..آ.[ :82 .مراك .م0 تممقموااعا .1 
زفق ,1962(,6:299) .834 .ما برإعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


:7 الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية وصراحلها 
فمال إلى المسيحية ورغب فيها”"' . 

وبالإضافة إلى ذلك كان قد فطن إلى أن إيقاف الظلم عن المسيحيين واتحاد الكنيسة 
المسيحية وتعاونها معه من أمسنّ الحاجات السياسية للدولة . 


. "1127ملط8 عط 01 لإألصنا عط ماعط 78/0010 وانسصه امعط غقطا لأءممط لقط ع1" 
«كان يرى أن اتحاد المسيحيين سوف يؤدي إلى اتحاد الإمبراطورية كلها»”" . 
وكان يقلق من أن يرى : 
001231 عغ1 1[ دع أعقطعط) )2200285 ع لذاع 7/120 عدء 17 0600 01 ونع 5 1 لاط عط" 
."1118521215 
«أن الكهنة الممثلين للإله يتضاربون فيما بينهم مثل عامة الشعب)”” . 
فكانت صراعاتهم العنيفة تؤثر في أمن الدولة» فقرر عقد مجمع للعلماء المسيحيين . 
وقبل ذلك أرسل إليهم الخطابات والرسل لإنهاء الخلافات فيما بينهم» يقول في إحدى 
رسائله أن : 
لما 2283 1[ أقط وغطعته 0ع20061اهنا حطة 5زهل أعتنان تإصد صغطا عمد عرمؤوع 2" 
."111 الاععدعم 01 55عه120ع عطأ ,نامز لإ 
«أصلحوا فيما بينتكم» وأعيدوا إلىّ أيامي الهادئة وليالى الآمنة؛ حتى أستطيع أن 
أعيش حناة سعيدة اه 
وكان المجمع ينعقد في أنقره ولكن قسطنطين أمر بنقله من هناك إلى مكان قريب من 
قسطنطينة واسمه نيقية (262ع771) . 
."01285ع2066م عط 101اهمء 25022119عم 5701010 عط أقط 50" 
(احتى يتابع بنفسه حضور المجمع وأحداثه)20» : 


ويعرف هذا المجمع في تاريخ المسيحية «بالمجمع العالمي الأول»؛ وقد سجّل أحد 
مشاركيه البارزين وهو أوسابيوس نيكوميديا (26012:مء8]1 04 5ناأمءودا8) أحداثه ‏ يقول 


دلق .6 .م ,(1890 ,هم .آ) أخدع :0 عط عمكمة )موك تطامزك .8 ل 
[68 .19 .مراك .مه نوعاوه] طهل 
زفرفق 53 .م ,هه 1اهء11[طنام لإتناكمعء .غ8 1 عع]12 2 رهه هم رآ بطع عمطت غ15) همه عط :لمعم . قز بز 
)2 .2 ,(1853 ,به لصم آ) معء ذلا زه لأعصيه© م16 تعبرجع] . [ 
)2 .مراك .مه نعاء اسقط بموعا] 
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البروفيسور ليتزمان (هسقصم زع .1) ناقلا عن كتاب أوسابيوس الأصلي 2 
قتط 04 قمعذر عتتقع لصة :197619هء]26 املع )115 لإلده غ20 («معءمسطظ عط) ع8" 
0 0107 طآ 551025لاء015 عط نأ تدم غ001 غناط المعطدعع2ع 0152 01 العطاعع ع2 


."ععوعم 01 لهمع لع 7زوع0 عط 0 سعط ع10لاع 
«لم يكن (الإمبراطور) ينصت ويبدي رأيه بالموافقة أو بالاختلاف فحسبء. بل كان 
يشارك بتوجيهاته في المناقشات حتى يرشد المشاركين إلى الوصول إلى الهدف 
الحتحيرة وهر تحقين لمق والوين 430 
وكانت نظريات آريوس (41105) وأتباعه أهمّ الموضوعات التي نوقشت في المجمعء 
فهؤلاء كانوا يقولون: 
"لتعطنوط عط نإ6 لع دعل غناط ,21 0رعاء غ20 7/35 000 01 هذ ع1" 
«إن الابن ليس أزليّاء بل هو من خلق الأب70" . 
وكان معارضو هذه الفكرة يلحون على أزلية المسيح”" . وقبل انعقاد المجمع وجد عدد 
كبير من مؤيدي أفكار آريوس في الكنيسة» مع ملاحظة الصراعات العنيفة بينهم وبين 
الخو 
فانَّحْذ القرار» بتوجيه من الإمبراطور» في حق المعارضين» وأغرب من ذلك أن القرار 
جاء أكثر مما كانوا يطلبونه؛ أي قرّر المجمع أن «الابن والأب» من جوهر واحد» وأن يسوع 
له كامل وإنسان تام»”*. يقول البروفيسور ليتزمان في تاريخه المفصّل عن الكنيسة : 


أهعدع 0ع136م عأقط للتامطد «متءمصطرظ غطا أقطا عمتطدتهه)5ة 6ئ1نكو 15 12" 


عط 01 #تعطائعم ماأتعطائط أقطا صرع) هج لمعت عط غ121 عم1اع12110010 ده 5أمقطممرء 


."0120115105" 1110 عط ,101133250 أتام 120 2211165 


«والشيء المدهش أن الملك أصَرّ على إدخال مصطلح لم يقدمه أحدّ من الجانبين 


أي اتحاد الو 1 
)0غ( .11 .م ,مقتلنة ه0)عسصتاصة 0025 نجه11 المفمرج اع آ .1آ 
0( .م .لاعتسط© عط 0 لإتقسملء لط 0م01 
قرف 6 .م راك .م0 المفمرج الع بآ .11 
زفق .7 .مم ,701.2 ,1933 ,2008مآ بطع عنتطن صق ناك تعطن عط كه نم1115 لالمدظ :عموعطءء2آ1.آ 
)0( 140 .م م(ععتة نحلم أت 11 عط '1) .أله .ره معاوهظ مطل 
زقف .118-99 .مم ماك .م0 اممقسسجمازع ا .11 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كلا الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
١ <١ <١ 7727575172322523‏ << « > 12[ 1[ [ [ [ [ [ 1[ 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ |[ 2111717121212ذظ 


يعني ذلك أن القرار الذي قتل على أساسه آلاف من الناس ودُمّروا وأحرقواء لم يعتمد 
مطلقا على أقوال عيسى أو على الأناجيل أو حتى على الإنجيل المحرّف؛ ولذلك يقول 
المحققون المسيحيون المنصفون بصراحة : 
"1م5621 عط دا دمدع مم2 عاعط 201 - طأاللا عع مع ووع عه 01 - عموخطم نزعع! 115" 
«ألفاظها (هذه العقيدة) الأساسية من جوهر واحد معًا- غير موجودة في الكتاب 
المقد 7 
فكانت هذه الألفاظ تعبّر عن آمال الإمبراطور وأفكاره» والعجيب أنه عندما قدَّم هذه 
الأفكار في المجمع. وأخذ موافقة الأساقفة المشاركين عليها لم يكن قد دخل في 
المسيحية» فسلوكه لم يكن دينيًا”" . 
عط لإ 1701,500220160عمططط عطا 01 لإع10معط) ط15ناء همد عطا خبسط]1"" 
65 7/15 1111617707761 56021126 ,56216115 215 0غ عتال ع5118ع1م 111111625111261 
وعصطتوء1 01 ع2اتعطاتلة عط +250 ع25161ممموع: عنع7 طعتط؟ أطعسمط) 1ه 
."2102 1تاععمة 
«وقد لعب الفكر اللاهوتي غير الناضج لدى الإمبراطور بالإضافة إلى سلطته دورًا 
حاسمًا في تكوين أفكار الأساقفة المشاركين في مناقشات المجمع العلمية»”" . 
فكانت النتيجة حسب مشيئته » وكما قيل : 
عط غ71 عع صهل7معع2 12 لعل20ء صعء6 20ط طاتة] عط 3601 الاعموءعزع 2 15ل ع1]5"" 


."10625 1015ء ملاظ 


«انتهى الخلاف فى العقيدة وفق أفكار الملك90©' . 


)غ0( 7 .م ,()225 عطا كه دعو لآ) .أأء .مه :نه [1ان8 .1] 
2( 6 .م,5 .701 ,(1962) .8211 .0إعملإعمظ 74 .مراك .مه نأقتناطلمنط] آل 


وقد اهتم ابن تيمية أحد علماء الإسلام في عصره بتوضيح طرق تكوين العقائد لدى كبار 
المسيحيين»؛ رغم عدم توافر المصادر المسيحية التاريخية والدينية في عصره. يقول في أحد 
المواضع : إن ما وضعه المجمع. بتوجيه الملك قسطنطين من العقائد مثل التثليث ودوح القدس 
وكون المسيح ابن الله وكونه من جوهر الرب» ينعدم ذكرها في أقوال الأنبياء السابقين» وحتى في 
أقوال عيسى . انظر كتاب الإمام الجليل: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج ١‏ ص ١8‏ و 
اج ”7 ص ١17‏ 

زفرق .19 .مأك .م0 :221322 لآ .11 

يق 1 .م .نط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها /ا/ 
الا ا ال ا اا ا 0 


وإن كان بعض العلماء المشاركين من غير أتباع آريوس (45148)-غير راضينعن 
الطريقة وعن الألفاظ التي اختارها المجمع بتوجيه من الإمبراطورء ولكنهم اضطروا إلى 
الموافقة رغم أنفهم - وكان أوسابيوس قيصر (02653562 08 وناأطء8115) (الذي اعتبر عديم 
المئال من بين العلماء المسيحيين في العصر القديم» من الذين وقعوا على قرارات المجمع 
رغم عدم رضاهم”'' 
امعط اعنطعة عط أقط) لعممط تزغط) سه ,0ت نإعط غقطت ماعط غمم 10نم نوعط" 


."226205 5نا0 أطنال عط اننا ز 0010 اأعتسطن) عطا ستط 1< ععمعم 01 
الم يكونوا (أي أعضاء المجمع) قادرين على أكثر مما فعلوه؛ وكانوا يرجون من 
كل ذلك تحقيق الأمن والوحدة في الكنيسة ؛ فإذا تحقق ذلك فسوف يبّرر (تلقائيًا) 
تلك الوسائل المشكوك فيهاء والتي اتُخدَّتْ لهذا الغرض»”" 
وهكذا أزيل هذا العائق الأخير فى طريق «الأمن والوحدة» بنفي آريوس ومؤيديه من 
البلد2؟؟» وصارت «العقيدة النيقية» أياها لعقاتد الكدبية كلها 0 تضايق اروس هن 
النفي والغربة ومشكلاتهماء صادق على و وكش الحقيدة بعد عدد من تعاقات اص . 
ولكن بعد وفاة قسطنطين (/الام) بدأ أتباع آرنوشن يتختطوقحنةة ارق كينا أن 
الخلافات بين الكنيسة اليونانية والكنيسة الرومانية (الشرقية والغربية) أخذت تفرض نفسها 
وتظهر بقوة*2. وفي سنة ١5م‏ انعقد مجمع كنسي لقسيسي اليونان في أنطاكية» واحتجوا 
على سيطرة الكنيسة الرومانية ورئيسها يوليوس (05ا1:اة) (/ا"ا”م ‏ 07لام)» ولاموه؛ لأنه 
استقبل في الروم مُلحدًا منفيًا وهو مارسلياس (135اعء1) ل وكانت «جريمته») أنه : 


نتن 2120 ره )مم ,5اءاء) مه ل0ع35ط ,لإع10معط [هع11ط81 لزلأعتنة 2 لعأمدى" 
"ضع0118 


)١(‏ .مم,(1896 ,صهلمم.آ) سصنل 31.0 برط عتنااعع ا[ اورعط )13 تتقناة أتط© عط كه وعد 11 لص وآ عط زه 5ع17ااععآ 


331-34 

فم 227 ,(1962) .8216 .ماء نعم :120 .مراك .مه نعاء أ سلقطن مع 
[فرف 11 
زفق .م2 ,014 :هون تلظ طمتاعهظ :2:19 1 رعتطهعة) اك .مه تأصقصتط 7111 134 .مراك .مه نعل أجل هط0 .11 
لوق .137-138 .مم راك .مه نك 1ل قط 21.6 
)03 ]1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


7 الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
تلات طا 1111/7 |[ «[| |[ | | | | | | |[ 1 11215111111ظغظ 


«كان صارمًا وملتزمًا باتخاذ النصوص الإنجيلية أساسًا للعقائد والإلهيات 
المسيحية بدلاً من أفكار أفلاطون أو نظريات أوريجن». 
وإلى جانب ذلك كان «يرى أن الأب والابن وروح القدس أحوال ثلاثة لفعالية الإله 
الواحد» وليسوا أشخاصًا مختلفين)27' . 
فالقضية الآن لم تعد قضية اعتماد العقائد والأفكار الدينية على تعاليم عيسئ أو حتى 
على الإنجيل المحّف أو نظريات بولسء بل إنها أخذت سمة أخرى . فإذا أعجب آباء 
الكنيسة بفكر فيلسوف مسيحي أو بفلسفة إغريقية» وأرادوا الإفادة منها في عقائدهم ‏ أو 
نشرها ‏ كانوا يحتاجون فقط إلى شيء واحد وهو تأيبد الملك» وأيضًا العكسء فإذا أراد 
أحن: الأباء معارضة هذا الفكر فكان في أمسن الحاجة إلى الشيء نفسه (تأييد الملك)؛ 
ولذلك نرى الازدهار فى انتشار النظريات الآريوسية بعد موت قسطنطين . والسبب فى ذلك 
أن أحد خلفائه وهو لمطكيوين (811115ة]0025) تأ رسيس أريوسود وهو واليئنس ل 
أثناء إقامته في كنيسته للسكون الروحاني» و3لك كاذل متحارض عدا فدبّر والينس الأمر 
حت يضل تا الأنتصان إليه قبل وصوله إلى قتنط هيوسن 6 وتجح في ذلك فعندما وضله هذا 
الخبر دخل على الملك وقال: إن ملكا بشره بالفوز والانتصار على الأعداء . . 
220 220262 أقطا سم 320 , وعم 201ع5 قلط أمع201 زعلا2 5لالأمقاقمه 6" 
.227ل أغدمء علط ممعلة/1 
«فمنذ هذه اللحظة أدخله قسطنتيوس في ندمائه وقرّبه إليه» ولم ينس خدماته طول 
حياته)20 . 
وعقد الملك» بإشارة من والينس» مجمعا كنسيًا في ميلان (801138) سنة 100م» وحين 
عرضت فيه العقيدة النيقية للموافقة» مُنع المندوبون من ذلك؟؛ وأمروا بعقد الجلسات في 
القصر الملكي بدلاً من الكنيسة» كما أنهم أمروا بذمٌ أثناسيوس أحد مخالفي الآريوسية 
البارزين دون الخوض في تفاصيل العقائد. و 
725510 ع8) 1216250 116 . وعطعععمة5 عط مغ لعمة )115 لإاأعتععو كناتاطة 0005" 


.'1211251115غش ع 0قتطدع 20م 01 20ع مقط هتدج مغ جع00 مز وم م طقاط عط دده 


)2( .م .نط1 
زفق 212-13 .مم ,مأك .مه :لمقلج اع رآ 1[ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 7و 


اممف ا ل اا ا ااا ا ا ل 


«ظل الملك يستمع إلى الخطب خلف الستار» ويؤثر في القسيسين المشاركين 

إلى أن اتفق أغلبية المجمع على ذمٌ أثناسيوس)7 . 

وقد جدت في هذا العصر ثلاث نظريات عن ماهيّة عيسى ومكانته وهي : 
)١‏ فكرة مجمع نيقية» وهي أنه هو و «الرب الأب» من جوهر واحد. 
؟) فكرة معظم الأساقفة اليونانيين» وهي أن طبيعته وماهيته مثل الأب . 
*) الابن مختلف عن الأب وهو خلق مستقل عنه . 

وكانت فكرة الثانية تعتبر معتدلة من بين هذه الأفكارء وكان والينس ينوي نشرها مع 
التركيز على هذه الكلمات فقط «مثل الأب» دون الغوص في مناقشات عن جوهر عيسى 
وماهيته. 

فأمر الملك سنة 04م عقد مجمعين» أحدهما للكنيسة الشرقية» وثانيهما للغربية» 
وعيّن عليهما مراقبين» وكلفهم بألا يسمحوا للقسيسين بالانصراف إلى البيوت حتى يؤيدوا 
العقيدة المعدّلة مكان العقيدة النيقية . وحاول آباء الكنيسة الغربية مقاومة هذا الأمر دون 
فائدة» فعندما اشتدت الحالة ولم يسمح لهم بالخروج من شهر مايو إلى شهر أكتوبر 
استسلموا وحققوا بغية الإمبراطور؛ فكانت النتيجة كما يقول عالم مسيحي مشهور وهو 
سانت جيروم : «بدأ العالم يتأوّه تحت سيطرة الحركة الآ 0 

فبدات العقائد» كما سبفت الإشارة إلى ذلك» تقد تقرّر على أساس القوة وتأييد الملوك 
والحكومات ؛ فحين مال الإمبراطور قسطنطين إلى نظريات أثناسيوس ونصرهاء معارضا 
لأفكار آريوس وحركته اتبعه المجمع النيقي الأول في ذلك» وتبنى العقيدة التي أعجبت 
الإمبراطورء وهي أن المسيح والإله «متحدان في الأصل»» وهما أزليان من «اجوهر 
واحد»ء فاعتبرت هذه العقائد صحيحة أنذاك؛ ولكن عندما تولى قسطنتيوس الحكم 
ورغب في أفكار أريوس» جمع عددًا من الأساقفة ونجح بوسيلتهم أن يغيّر في هذه العقيدة 
حسب رغبته» وهي أن المسيح ليس أزليًا ولا متّحدًا مع الإلهء » كما أنهما ليسا من جوهر 
واحدء بل إن المسيح "مثل الإله» لا أكثر ولا أقل من ذلك . فأصبحت المسيحية وعقائدها 


)000( .5 .م ,نط1 
0 11507[ ل نخهء] أعء113 .ل :225-232 .مم نأك .م0 نملف مااع 11.1 141-143 .ممرناك .مه نعلء له .11 
.17 ,1ه0لهم.آ رععة ع تأمأومم4 عط ما لإكتمة اعمط 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


36م الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 


لعبة في أيدي الملوك والأساقفة» يلعبون بها كما يشاؤون» ويتصرفون فيها حسب حاجاتهم . 

بدأت الحركة الأريوسية تتطور وتزدهر تحت رعاية الملك قسطنتيوس وظهر مفكر 
مسيحى هو ميسى دونيوس (10105ه00ء8126)» وأنكر ألوهية روح القدس وكونه أقنومًا من 
الأقانيم الثلاثة”1 . ولكن الظروف تغيّرت بعد موت قسطنتيوس مرّة أخرى» وظهرت أفكار 
وحركات تؤيد بقوة العقائد النيقية والأثناسية» فادذعى أبالي نيريس (011188:15م8) وأتباعه 
أن المسيح إله في طبيعته » وأنه يخلو من الطبيعة الإنسانية كليّة ”" . 

لم تكن الأفكار الآريوسية تعجب عامّة الناس لكونها غير مفرطة نسبيًا في شخص 
المسيح؛ فظلٌ الشعب المسيحي يميل إلى العقائد الأثناسية حتى في عصر الإمبراطور 
لوي وقد كان الإمبراطور ثيودوسيوس الأوّل (1 1160008510105) نفسه من مؤيدي 
العقائد النيقية» وعقد سنة ١8”"م‏ المجمع العالمي القسطنطيني» وحذر قبل انعقاده الكنيسة 
الشرقية (اليونانية) من معارضة ما يريده من تصديق العقائد النيقية (وكانت المعارضة 
متوقعة منها). كما أنه طلب من أساقفة الكنيسة الشرقية أن يخضعوا لرئاسة أسقف 
الإسكندر بطرس (:5616)» الذي عبّن خليفة لأثناسيوس بعد وفاته؟؟ . 

وفوق ذلك عيّن أحد مؤيدي عقيدة التجسّد وفكرة اللوجوس وهو ميليثيوس 
(5ناناءل8) رئيسًا لهذا المجمع» وبهذا أصبحت رغبة الملك أوضح من الشمس”"'. 
فأثمرت كل هذه الجهود» واتفق المجمع على العبارة الأساسية للعقيدة النيقية» وهي 
«جوهر واحد)ء كما أنه اتفق على أن المسيح إِلْه وإنسان معّاء وأن «روح القدس انبثق من 
الأب200. ومن هنا مُهّد الطريق لاعتبار روح القدس ركنا أو أقنومًا من التثليث» يقول 
البروفيسور ليتزمان في كتاب له عن تاريخ الكنيسة : 

تتعطغة؟ غطا ما عع مع تع 1ع غ1 لعصط1 1ه دععط] لإآده 220 20120011512 ,دعء811 )خة " 
أقط) 3552160 (21655179م:© 17725 ]1 رع110) غ115 عط 101 220 :امم غناط رممة عط له 


قلطا" .نامك 8013 عط مغ إغخع11م20م [قناوء طغل لعووع2002 عط 10نا0ء 13م 
. "ا لاخقصك1' عط له نع 10م0عط) عط عصتغة 1ناح 101 01 بق78/2 00 5د 


ديق .16 .م ناك .مه نعلء 1ل 2ط .11 
000 148 .مراك .مونعك أ طلهط11.0 :86 .مأك .مه اقباط امن 1[ آل 
ز«رف .141-142.مممياك .مه نعاء 11.0201 
)5( 150 .وم .نط1 
ليق ]1 
030 ]1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها للها 
1 11017171731ظ1ظ2ظظغظ 


كان قرار اتحاد الأصل عن الأب والابن فقط في نيقية (مجمع نيقية)» ولكن الآن 
ولأول مرة جاء التأكيد الواضح بأن توجيه الأدعية جائز إلى روح القدس, (مثلما 
ترجه إلى الأب والابن)» فهذاكان اح الأسالين لتكوين إلهيات التعليف 7 
وهكذا اتخذت القرارات في هذا المجمع على أساس المناقشات الكلامية بين الأساقفة 
من جانب» وعلى أساس محاولة تحقيق رغبات الملك من جانب اخر» يقول البروفيسور 
شادوك: 
+1135 عط 01 منهع3 1725 101 مد عط 01 ع2]1]10 عط 00لعم كلطا الامطع نامغط 1"" 


."11112011210 
«خلال هذه الفترة كان سلوك الإمبراطور أهم شي2002 . 
مع أن هذه القرارات» وبالأخص القرار الذي اتخذ عن روح القدس» لم تكن تستند إلى 
الأدلة النقلية ولا العقلية» أو حتى إلى القرارات والقوانين الكنسية السابقة”" . 
وانتصار العقيدة النيقية وتغلبها مرة أخرى أدى إلى سيطرة عقائد التثليث وألوهية 
المسيح وبنوته على العالم المسيحي كله» وإن كانت المناقشات الفلسفية والخلافات 
الجزئية ظلت مستمرة» لكن الاتجاه الغالب كان اتخاذ القرار الموافق لما يؤيده الملك . 
نرى المثال الثاني لهذا الوضع المضحك والمؤسف في الوقت نفسه» في عصر 
يودوسيوس الثاني (11 05ا152600051) » حيث عيّن نسطوريوس (1165]01105) سنة م 
بطريكًا لقسطنطينية ؛ فبدأ نسطوريوس يخالف مقولة «مريم أمَ الإله» قائلاً : "إن المسيح كان 
مجموعة لماهيتين مختلفتين» أي الماهية اللاهوتية والماهية الناسوتية» ولم تكن هناك 
علاقة بينهما»”؟2» فقاوم معظم الأساقفة والعلماء هذا الاتجاه محتجين على ذلك» وكان 
على رأسهم سائريل (90111©) أسقف الإسكندرية”* » وكان كلا الفريقين يدرك أهمية تأييد 
الإمبراطور ونصرته لأفكاره؛ وكانا على معرفة تامة بأن الملك يخضع لزوجته أو لأخحته 


)غ20 4 ,(1955 ربطهلهم.رآ) وتعطنو8 طاععسط0 عط غه فعظ غط]' ممقدمجازع .ا .لآ 
زفق 145 .مراك .مه نعاع نالفط .لز 
(*) عط كله نإدمغونل؟ و'صدلهط لصة متلع1 :1979 العملا بسعاط عملم نأمط عط غنامطة داع ناكممن - "مسسنتلاعهمك" 
.3 701.2 ,1950 ,هه00همآ رطاععنطت 

(:) ,701.2 ,(قصهومدط .2.0 لصدععلدء2 .5خ برط لعأ نلء) صه 1111221 عن0 كه نإها5 عط!' ,لاكلسمغمتمطنت 2ه عمتاغس0 
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ره .48-49 .وم ,(1983 بعلملا بجع[8) وعطععسط0) عط مذ نإمدكل8 - ممستائعمم6 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4 الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
222 72ت 2 ا ا ا ل هي 


الكبرى7' . و 


ع2 1لاعة؟ مغ 0ع20ع] 0112م طاع قبطن 5 مع مطاة عط ,عاعمء-تعطنلوعء7 2 عغ11[" 


."51565 قلط /63 01 19116 ققط نإ5 11501160هه0ء ع ضاعط 5هللا عط تتعطاعط8 0 ع م101م0ع22 
«كانت سياسة الإمبراطور عن الكنيسة تتقلب مثل ديك دوّارة الريح»؛ وسبب ذلك 
خضوعه لسيطرة الزوجة أحيانًا أو سيطرة الأخت أحيانًا أخرى0”"' . 
واستطاع نسطوريوس أن يشق الطريق إلى زوجة الملك ويجعلها تتعاطف مع أفكاره. 
ولكن سائريل في الجانب الثاني لم يستسلم واستمر في محاولاته . 
ع2 320 6101م20ء عط 014 7/11 220 1ه]515 عطا 0غ أأعقسطقط لعو5ع2002 ع1" 

. "انامء عط 01 01111815 عط 
«ووجّه جهوده إلى أخت الإمبراطور وزوجته معاء وقدّم الرشوة لمؤظفي 
البلاط)9" , 

ونتيجة لهذه المحاولات غلب الوحديطبيعيون (5166:زطم86080) القائلون بأن امريم 3 
الإله»» وأن ماهيّة المسيح واحدة غير منقسمة (منشطرة) إلى لاهوتية وناسوتية . 
01 0118 ع1112أء00 15ل 2هعرء [خ عط ... (449) كتامعطم8 ص لاعط اأعسصنده0 ع غم" 


."لطع قاطن عط 01 2ه 1اع25 52 عط لع تاععع2 1131101 
اوفي مجمع عقد في أفسس سنة 1594م أيّدت الكنيسة نظرية: الطبيعة 
الواحدة)9' . 

وهى نظرية فلاسفة الإسكندرية. 

رغم ذلك وجد المسيحيون من أتباع نظريات نسطوريوس في كردستان إلى عهد قريب» 
كما أن أفكاره أثرت فى عقائد الكنيسة الشامية» ومن هناك تسرّبت إلى بعض مناطق الهند 
والفي ا ١‏ 

والملاحظ أنه لم يكن يشترط في اتخاذ القرارات في مجمع أفسس (أو في أي مجمع من 


دلق .194-196 .مم ,نأك .هه زعأكء ألم .لز 
زف .196 .م,.للط] 
فرق .5 :16 ,(1962) غتع8 .ماءبرعوظ 
هق 5 ,701.8 .110 
)ع( .244-45 .هم ,16 .01ب ,.لأطآ 
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الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها اللا 
ام ل ا ا ا 222 2 2ت الساسسُلااالالسلسش2ل 313 


المجامع المسيحية) أن تؤيدها نصوص من الإنجيل . يقول كتاب «موجز عن المسيحية» - 
وهو كتاب موثق عن تاريخ المسيحية في خمسة أجزاء ضخمة ‏ عن فريق من علماء 
الإسكندرية الذين انتصروا في هذا المجمع : 
401 عستلة) نؤط صذأععط مغ 5]02260ناء20 ع761 0113 صهعرءلة 05 5تق[مطءة ع1" 
هطة ,000 01 ج50 2ه 1717020 عط 1ه ه210 متدعم1] [ه امعط لومعمعع عط لعأ ضوع 
,1م0266 261581عع قلطأ 01 غطع 11 عطا م1 ,لتتمط علق 0غ لععع50م 0غ صعطا (1مه 
"0عاع1 ملع أضاعط ما ماع18 وع1لام اد 5 عطا 
«كان من عادة علماء الإسكندرية أن يقبلواء مبدئيًا النظريات العامة عن المسيح 
القائلة بأنه ابن الله وكلمته» بعد ذلك كانوا يُقبلون على محاولة تفسير الإنجيل 
وشرحه حسب هذه النظريات)207 5 
ولا يعني ذلك أن علماء الفرق الأخرى من أتباع نسطوريوس مثلاًء أو غيرهم من علماء 
أنطاكية وقسطنطينية» كانوا يؤسسون أفكارهم على نصوص الإنجيل عكس علماء 
الإسكندرية» فهم أيضًا كانوا يذهبون إلى النصوص بعد تبني النظريات المتطرفة» فالفرق 
بين هذين الفريقين كان فى الدرجة فقط ؛ ولذلك جاء فى هذا الكتاب المذكور انف : 
قط ص1 طغتد1 عط مغ...أقةآ عمتل1[مط علنط؟) طعمتاصك 04 01215طء5 أوعع ع1" 
50017 عط طعة20مم2 0غ 15]0260اع2 ع771 (01912 320 تمقصسط طخوط 725 مطبر 
."2097226 قل متنا 2220 1655 75ت تتأعطا 71/115 ...الع مسواوع 1" برع ل عط 01 
«كان علماء أنطاكية العظماء (مع تمسّكهم بالعقيدة التي تقرر أن المسيح إله وإنسان 
معًا) يطالعون العهد الجديد وأذهائهم خالية» نسبيًا من الأفكار السابقة»”" . 
فخلاصة القول أن العقائد المسيحية أصبحت لعبة في يد الحكام والأساقفة ومجامعهم» 
6 2 02 و 
فكماكان الملوك والأساقفة يلعبون بالعقيدة النيقية فى الماضى رفضا وقبولا كذلك لعب 
بالعقيدة المتعلقة بماهية المسيح وطبيعته . 


لم يعجب قرار مجمع أفسس كثيرًا من الناس» ومنهم أسقف الروم البابا ليو (60آ). 
فلجأ إلى أخت الإمبراطور بولكاريا (1056:12ناط) وخطط المؤامرة بمساعدتهاء وبدأ ينتظر 


(00 


.01.2.9 ,لإألقة اأمتغطن) 01 عستلا ن0 
زفق 


1 
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َم الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
طوطبو سل بج 1ن تن لف7737 نة 715371773 لن17732575777772172ز23 7777571577 1الشفات327523237771722 :نإ 77577775277172 ان 97 31277271339 


الفرصة الملائمة(١2‏ لتنفيذها إلى أن تولت بولكاريا الحكم سنة ١‏ 40م بعد وفاة ثيودوسيوس 
الثاني سنة ٠546م»‏ وأمرت بعقد مجمع خلقيدونة الرابع تحت رعايتهاء وأعلنت أن مجمع 
أفسس مجمع سارق» وأن قراراته ينبغي أن تلغى» وقرّرت أن المسيح كان مجموعة من 
الطبيعة اللاهوتية والناسوتية» وأنه كان إلهًا كاملا وإنسانًا كاملاً معًا0"' . 
الفرق القبطية والمارونية وغيرهما : 

لم يقبل اليعقوبيون الشاميون والقبطيون المصريون وأهل أرمينيا وأهل أثيوبيا القرارات 
التي اتخذت في مجمع خلقيدونة» وظلوا متمسكين بوحدة طبيعة المسيح, أي أن الإله 
والمسيح متحدان في الطبيعة والجوهر. وظلت هذه العقيدة سابقة الذكر تسيطر على الشام 
ومصر لمدة طويلة» وما زالت آثارها تلاحظ في كنائس شرقية يونانية”" . 

نشأت فرق مسيحية كثيرة نتيجة القرارات المتناقضة لمجمع أفسس وخلقيدونة» منها: 
الفرقة المارونية التي ظهرت في القرن الخامس» والتي تنسب إلى راهب شامي يدعى 
القديس مارون (00:ة31 .]5 . وانتشرت أفكاره من الشام إلى لان ولتي و اد 
وصلت إلى أمريكاء ومازال عدد كبير موجود في لبنان من أتباع هذه الفرقة وخلاصة 
أفكارها أن الماهية اللاهوتية والماهية الناسوتية موجودتان في شخص المسيح» ولكن 
المشيئة واحدة. وكانت هذه الفرقة متردّدة في قبول رئاسة الكنيسة الرومانية لمدة طويلة 
إلى أن قبلت ذلك فى القرن الثانى عشر. ومن خصائص هذه الفرقة أن أتباعها لا يزالون 
يستخدمون اللغة الآرامية القديمة في بعض أدعيتهه”؟' . 

فالخلاصة أن قرارات هذه المجامع المسكونية» واتجاهات الإمبراطور قسطنطين 
وورثته في الملك وتدخلاتهم في الأمور الدينية؛ ودور علماء المسيحيين الملكيين» كل 
ذلك حرّف المسيحية وأفسد أسسها. وحقًا قال بعض علماء الفرقة الدونيتية (0028250) 
ضد هذا الاتجاه: 

6ط 02 5ع 2لا عطا طاتلا ماه 5أوع1م 1ذلء علع8 5ع 1[مطنة0 عط" 


."اسقط 0ع20102ع1 220 لإغعطا ,1210701015 0[/21 0 1108نز1ع]1 


)20 .202-203 .مم ,نأك .مه :020511 .1] 
زف .203-204 .مم ,ناء.مه :عاء2011ط11.0 :729 .مرة15 .701 ,(1962) .غلم8 .مأءلإعمط 
زقرف 4م ,13 .701 ,013ع3مه1ء لإعصظ و'ء1ممع2 قلء ترع صنق :210.م ,كك .مه 0301616 .11 
دق .5 لطة ,1962(,5:732) .811 .اع لرإعمظ 13:1667 ,13لع2مم1ء لإعصط واء امومع ودع تزع ممم 
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الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها هم 
117777777771 بد جص 


"كان علماء السوء من الكنيسة الكاثوليكية قد اتحدوا مع ملوك الدنيا معتمدين 

على نصرتهم . بعد أن تخلواعن المسيح ورسالته)20 . 

ويتضح من ذلك أن العقائد الأساسية للمسيحية الحالية ثمرة لقرارات الملوك 
والبطاركة» فإن اختار هؤلاء القوم عقائد نخايرة لها امن بها الئاس كما يؤفتون الآن . يقول 
العالم الألماني هارنيك: إن العقائد المسيحية تعتمد على الأناجيل جزئيّاء وإنها في 
الحقيقة ثمرة للروح اليونانية والعوامل التاريخية»”" . 


انفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية : 


العوامل والأحداث والمناقشات التى سلف ذكرها غرست بذرة الانفصال بين الكنائس 
الشرقية والغربية» ولكن الانفصال الحقيقي والذي يُعرف ب«النفاق العظيم»:68©) 
(50 51 تمّ في العصور المتأخرة . والسبب الأساسي في الانفصال التام هو الخلاف الذي 
ظهر فى عصر ملك الإمبراطورية الرومانية الشرقية ليو دي يسورين (15201130 عطا معنآ) 
01م - 4لم). وقد كان هذا الملك يرى أن سبب انهزام المسيحيين المستمر أمام 
ا ل فالمسيحيون انغمسوا في عبادة تماثيل الرهبان 
وآثارهم”” ؟؛ :قأضدر أمدًا بتحطيم التماثيل («زؤة1اء0ه1»0 04 غ8010)» فحطمت التماثيل في 
الكنائس الكائنة فى منطقته . وجاء رد فعل بابا روما جريجوري الثالث على ذلك بإعلان 
لقم اليد ١م‏ واعتبره مستوجب اللعنة”*؟. فتوقفت الكنيسة الشرقية عن 
تحطيم التماثيل بعد ذلك» ولكنها رغم ذلك بدأت تبتعد عن الكنيسة الرومانية أو اللاتينية 
أو الغربية شيئًا فشيئًا واسيب يهو تاوكس الكتيية الشرفية (والدي يسعى بطريكا) لم يكن 
بود آن يخضم لرئيس الكنيسة الغربية أي لبابا زؤعاء إضنافة إلى أن اهل الكتيسة الشرفية 
كانوا لا يودون تحديد الكنيسة الغربية يوم السبت للصوم وهو يوم اليهودء كما أنهم 
استغربوا منعها الأساقفة من الزواج””' . وكان للملك شارليمان (56ع53:16502©) أو شارل 


زفق .6 .م ,لطع عتتط© 120220156 عط1) .أله .مه بلمعم8. 11 /لا 
زفق 16-17 .مم ,1 .1آهئا,1905 بمملهمنآ ,(.قصةء1 .عصظ) ممع ه120 زه نزره)ث ]1 :ملعم مم11 0014م 
قرف 7 ناك .ره :لاع لاتعدده5 .10.0 

تسربت عبادة الأصنام في أتباع المسيحية بعد الإمبراطور قسطنطين مباشرة» وذلك تحت تأثير 

الديانة الرومانية الوثنية. انظر: 7 .م رك .مه امسقط دمع 711 .817.0 
دق 8 .م ,نأك .مه :1أء لازع 10.0.5020 
)0( .126-17 .مم ناك .ره نخمناط مط .]1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


845 الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
قتع طظاة 17717721011 فا 0777نت 1ن زب 7ج اسح سور ست 


الأعظم (؟١/ام‏ - 815م)- الذي تمكن من الحكم على الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
بمساعدة بابا روما ليو الثالث  )1:60111(‏ دخل كبير فى الانفصال النهائى بين الكنيستين» 
وقد انفصل عن ملوك قسطنطينية الشرقيين"'"2» وبدأ يتدخل ‏ مثل الملوك السابقين - في 
المناقشات العقدية؛ وأظهر اهتمامه البالغ بالمناقشة الدائرة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية حول موضوع مهم عرف «بانبئاق روح القدس)”"©2. وكان مجمع قسطنطينية 
المسكوني قرّر أن روح القدس «منبثق من الأب» (5ع 54 عط مسو وستلعععهرم) 0 ولكن 
بعض الأساقفة من الكنيسة الرومانية الغربية كانوا يفضلون أن يقولوا «المنبثق من الأب عن 
رةه ثم تطور الأمر نحو التطرف إلى أن قيل عن روح القدس: إنه «منبثق من 
الأب والابن»» فاشتدت المناقشات بين الشرق والغرب حول هذا الموضوع”*'. إلى أن 
أمر الملك شارليمان إضافة كلمة يونانية (©0ا511109) إلى عبارة العقيدة التي قرّرها مجمع 
قسطنطينية» وتعني هذه الكلمة «ومن الابن»؛ وكانت هذه الزيادة رغم رغبة البابا"' . 
1281 عط 0ع215ء 12521052 قتطا 0غ طعتبطن) متعاموظ عطا 1ه ومناءء زه ع5" 
."1054 12 وعطاء طن 0 عط دمع تااع6 1001م 111 
«فأدذى اعتراض الكنيسة الشرقية - كما يقول سمرويل (5056197611) - إلى 
الانفصال التام والنهائي بين الكنيستين سنة 05 ١1م90"‏ , 
وظل الروم مركرًا للكنيسة الغربية؛ وأمّا مركز الكنيسة الشرقية فكان القسطنطينية ولكنه 
انتقل إلى موسكو بعد فتح المسلمين للقسطنطينية» وسمي بالكنيسة الأرثوذكسية 
المقدسة”*. ثم تفرعت منها الكنائس الروسية واليونانية والقبطية والأرمينية والشامية» 
ولكنها ظلت متفقة على ألوهية المسيح وبنوته وعلى عقيدة التثليث والكفارة9 . 


000( 160-11 .صم بتاك .مه :1أء باتعصره5 .2.0 
زفق .16 .م ,نأ .ره نأقناطاعنظ] .آل 
إفرة .مراك .مه تلعز جل 03 .1ز 
يق .مراك .مه :لإلاءع1 .212ل 
)2( 7 ,3نلعهمماء لإعمظ عاامطغهن وعلط :126 .م ,كاه .مه نأتناطادنط] .آل 
وفي الأردية والعربية أيضا تستعمل كلمة «انبثاق» لهذه الفكرة. انظر: الكلام المقدس بالأردية» 
طبعة روم» ص : ط. 
فم 6 مر ااء .مه :لاع لارعوره5 .2.0 
زفق -ع1501ه10 .161 .ماك .مه :1اءتعمره5 .2.0 268.م ,4 .اه (1924) عونل أدبن نلء51 ععلعطصدك 
20 .158 .مرناقك .مه نلاء بمعورم5 .0ط 
زفق .118-989 .ممملاظ عباارل معاا مطائهظ عط عماوط م0 
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الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 41 
سسس 7777 191 777777171913521 لايك 7 17777 7ق ال 717777759717010 وض :لطر جا بو 10013171 


حركة إصلاح الكنيسة : 

بعد انفصال الكنيسة الغربية من الكنيسة الشرقية وظهور «الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة» استمالت البابوية تدريجيًا إلى نظام قوي ممحكم الأركان» ولكنه سبب الفساد في 
الوقت نفسه (سنعرض لهذه القضية في الباب الأخير إن شاء الله) . وحين احتك المسيحيون 
بالتقدم العلمي والثقافي''' لدى المسلمين أثناء الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر 
وجدت صحورة ثقافية وفكرية في أوربا كلهاء وبدأ الناس ينتقدون عيوب النظام البابوي 
ويعددون مساوئه. ومن رواد المصلحين الذين اجترأوا على الثورة وبالتالي واجهوا عقاب 
الكنيسة هم جان وكليف (7773:11466 2ط10)» وايراسموس (872811105) وجون هوس مطه[) 
(111155 وأندرياس (8201635) وجون ويسيل (اعووه11 سطهل) 59 , ولكن البداية الحقيقية 
لحركة الإصلاح الديني كانت على يد مارتن لوثر سنة 511١م‏ في ألمانيا"" . 

كانت حركة الإصلاح الديني ‏ بعد الصراعات العنيفة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية وانفصالهما ‏ فرصة ذهبية لاستعادة المسيحية الأصلية وعقائدهاء وإصلاحها من 
التحريف الذي جاء به بولس وأتباعه» والتحريف الذي تم على يد المجامع والملوك . 
ولكن ‏ للأسف الشديد ‏ ضاعت هذه الفرصة» فلم يأت لوثر ومصلحون آخرون بتغيير 
جذري في العقائد المألوفة. بل إن 0 بالذات أيّد العقيدة البولسية «النجاة عن طريق 
الإيمان» تأييدًا بالغاء وهذه العقيدة تقول: إن النجاة تكمن في الإيمان بفداء المسيح 
المزعوم» 0 0 

فالصراع؛ أصلاً؛ كان بين هؤلاء المصلحين وبين رئاسة الكنيسة الرومانية؛ ولذلك 
أنشأوا الكنيسة الحرّة التى عرفت بعد ذلك بالكنيسة البروتستانتية (المُحْجَّة)» وأمًا الذين 
عقيتر | للكسية الرومابة ققد لمكا تت :واه الكنسة الكاتوليكية ((الكانوليكة 
الرومانية) أو الكنيسة العامة" . 

وأما العقائد والنظريات فلم تكن هدفا لأعلام حركة الإصلاح» فكان كالوين (صذعله©)- 
وهو أحد رجال هذه الحركة البارزين ‏ يحاول أن يثبت أن جماعة المسيحيين البروتستانت 


إدلفق 7--116.مم مر ااء .مه :اأعلازعمه50 .12.0 170 .م نأا .مه تمسسقطوعءعل0.171/1. لو 
فق 6 نأك .مه سقطومععاء81/.60.11/1 
إفرف .م مأك .م0 تلاط [نن11.سآ. 1 
62 .م 973 ,لإعومع ل بأعاط راوع /الا ع8 10 01/111221 امموغماءظ عمو 216.م ,نأك .مه :لاع المع رره5. 10.0 
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أَشدٌ تمسّكا بالعقائذ البولسية من المسيحيين الكاثوليك27 . وكان الكاثوليك يقولون بأن 


طاعء6 تزآمه 20ط علاتعوع1م 0غ ل0عل10عع0 5تعممماع عطا طعتط1 ك5وتررع20[" 


"لع 1دعل لزإعطا طع قطن 17م ط اناه عط نإط معطأ .ه10 لع تزعوع1م 
«العقائد التى يحافظ عليها المصلحون ويتمسكون بها هى تلك العقائد التى 
غناعيا لهم لقره (الكنيينة الوومانية) الى يكرونها 1 ٠‏ ش 
فالأفكار والعقائد الأساسية كانت موحدة رغم وجود الصراعات والانفصال. 
قام بعض الناس بمحاولات الإصلاح والتوفيق بين الفريقين دون ثمرة. وأخيرًا عقدت 
الكنيسة الكاثوليكية مجمع تّرنت سنة 044١م»‏ وذمٌ المجمع مخالفي هذه الكنيسة» واتخذ 
القرار بأن الكنيسة والبابا يساويان الكتاب المقدس في القضايا الدينية العقدية”'©. وظهرت 
في ذلك العصر جمعيات دينية متطرفة» مثل جمعية اليسوعيين”؟) التي ألحت على تكريم 
مريم المقدسة وتعظيمهاء وعلى كونها ١قوة‏ نافعة جدً01!*. 
الفرق الأخرى : 
حركة الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية لم تستطع إنشاء الكنيسة الموّحدة» فظهرت 
كنائس فى بلاد وأوقات مختلفة. وكان الأساس المشترك بينها الانفصال عن الكنيسة 
الوؤماقة والقورن من سلطة البابا"2 . وكانت هذه الكنائس تسمى «بالكنيسة البروتستانتية» 
عمومّاء ولكنها كانت مختلفة فيما بينها في أمور النظم والتقاليد المعمول بها'"". فبعض 
المتطرفين مثل الصَّاحبِيين (031855) أنكروا ضرورة التقاليد والنظم» ولكنهم أيضا لم 
يقدروا على تغيير العقائد وإصلاحها ©. وعد البعض الآخر مثل البيورتانيين متميزين» 
لأنهم خالفوا تقاليد الكنيسة الكاثوليكية مخالفة أشد من الآخرين» وتمسكوا في الحياة 
العملية بالعيشة الخشنة» وكانوا يكرهون شرب الخمر”"'. 


بلق 224 .مراك .مه :لاع لارعمره5. 1.0 
زفهم6 ,701.3 ,لإألصة ام أعط0 آه عمتل )0 
إفرف ,نال .مه لاع ازع مره5 .12.0 
2 .8 .م ,1 .7601 ,(1971 ,هلهم رآ) ععصدى تهصع 1 عط ععم زد عممقناظ نغاع8. 5.1 
)2( الدرط كا :| (1960 ,لقملا بباع1[1) م1151 17/010910 01 ووععع 0ط ع1" :جع 16.11.0109 
و4 2.24 ,1973 ,(لههه نه ممعغه1 عع ه11201) معطء عاط صقناى عط غممزوء 220 :71/220 قناء8131 
2ى37عغ( .مراك .هه :لأء الزإعرره 12.0.5 
)0 .ص ,نأك .مه نأقناط1نن1آ .آل 
69 1 .مم ,اك .مه :1/20 قنء 3422 
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وانفصل عنهم بعض الفرق مثل الميثودستية (001515طاء81) والمعمدية (5ا15]امة8) 
وغيرهما؛ لأن انفصالهما عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فرض عليها الانفصال عن 
الجمعية المركزية للكنيسة الإنجليزية أيضًاء حتى تتمكن من العمل بالتقاليد المسيحية 
حمًا. وكذلك المينونتيين (65]نهمههء84) الذين لهم موقف خاص إزاء بعض التقاليد 
الكو وهناك أمثال كانجري جاشيونال (00281683610281) وبريسبيتاريان 
(هقترعلإطوء2) من كان له رأي مختلف عن شكل الكنيسة الإداري : ففي الفرقة الأولى 
تكون الإدارة المحلية لكل كنيسة حرّة» وأمًا في الفرقة الثانية فالإدارة تكون مركزية حيث 
تخضع لها جميع الكنائس التابعة لي . ثم تفرعت من كل هذه الفرق والاتجاهات فروع 
أخرى رغم أن الخلافات بينها كانت هينة» كما أنها لم تكن في العقائد الأساسية؛ مثل 
الخلاف بين الكنائس البريسباتيرين التى أصلحها كالوين (0810718) وبين الكنائس اللوثرية 
في مسألة القدر”"". فمعظم الع عاك اللي عاق شاش الخلاف في الإدارة والسلطة» 
والعرق والجغرافية» فهناك مثلاً كنائس مستقلة للجنوب والشمال في أمريكاء وكنائس 
السو وأخرى للبيفي» أو كتافين الماثة وهولتدية» وكذلك كتانس أسائية وقرشة 
وإنجليزية كاثوليكية”؟2 . وعدد الفرق المسيحية المختلفة» الصغيرة منها والكبيرة» 
بأمريكا حوالي مائتين وخمسين”*©» ولكنها رغم كثرتها وتعدد اتجاهاتهاء تسير على نمط 
واحد في أمر العقائد الأساسية (مثل التثليث وبنوة المسيح والكفارة) . يقول هوول ريق 

"لمعك عطتةد عط 0[مط ده 21 ستحده معل عط لله نالدع أعومط" 
اجميع الفرق تؤمن بالعقائد المتشابهة عمليًا”" . 
ويقول كاتب آخر بعد عرض الخلافات بين الفرق المسيحية المختلفة : 
ع5 تامقط لإعطأ رع15امهط نعط معطا زؤناوء ل مقط10015 لإعط) ,متطوعه؟ بإعغط) صعط/11" 


."23106 15 ا 


00 40 ,1ل .مه ا دناء 1121 :2551 .م ,أله .مه السقطومع كلك 11.0.1871 
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«عندما يقبلون على العبادة يعبدون المسيح» ويعمّدون باسم المسيح د 

غيره)17؟, 

فالفروق بينها ثانوية تتعلق بالمظاهر فقطء فهناك فرقة تهتم بتقليد من التقاليد الدينية 
أكثر دون غيره» أو تلتزم بطريقة معينة خاصة بها في أداء التقاليد؛ وقليلاً ما نلاحظ الفرق 
في بعض الأفكار الثانوية» ومثال ذلك إلحاح فرقة على الالتزام بالأعمال الخيرية بدلاً من 
العبادات والتقاليد الكنسية» مثل جيش الخلاص”" أو اهتمام فرقة بمجيء المسيح مرة 
ثانية» وسميت بالسبتية (807681180). ولكن شهود يهواه اجترأوا على القول بأن المسيح 
من خلق الله (وليس أزليًا)» ولكنهم مع ذلك ظلوا يعتبرونه ابن الله وشريكا له في 
الألوهية9 . 

وهكذا لا نكاد نجد خلافا كبيرًا بين هذه الفرق والجمعيات في مسألة العقائد. يقولاي 
ايل مور (1..810016آ.ه) متحدثًا عن الفرق المسيحية الكر لا ليه والبروتستانت» 
والإنجليكانية: إن الخلاف بينها فى قضية الانقياد لسلطة الكنيسة الرومانية (والبايا)» 
بالكائ رليك تخصعون للكدة الرومانية ويعفروق البانا دهم اليش » :و الاتجليكا رز 
وأصحاب الكنيسة الإنجليزية يعتبرون رئيس أساقفة كنتربري وملك إنجلترا زعيمًا لهم ؛ 
مساك الحو امريد ترنها لوي اكير من الفرق الأخرى) لا يخضعون لأي 
من هاتين الفرقتين”*) 
الموحدون : 

أثرت حركة الإصلاح الديني في الأفكار المعاصرة» مثل المذهب ل فى التفكير» 
وحركة الحداثة («دونه,94046) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ تالنانك هذه 
اكاك ا 1 جروا حي لكاتو و الس رانك لمعي نما يها لقي ر لكاب 


المقدس. أو حاولوا : تفسير النصوص وتعاليم المسيح في ضوء الفكر الحديث ٠‏ ولم يقم 
ا ا ا 


2000 19 .. , (لإألصة نا لعطن) برظ ع/ال] معلط مطاتةط ع1 :جع مط ,0.1 
زفق .16 .مراكء .مه :58.5.1620 
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الديانة المسيحية27. ومع ذلك ظهرت بفضل هذه الحركات والفكر الحرّ الحديث 
مجموعة من الناس». وعلماء المسيحية: الذين عرفوا بالموحدين (كمفتعة)ئم7]) أنكروا 
ألوهية المسيح واعتبروه بشرّاء كما أنهم أنزلوا روح القدس أيضًا من كرسيّ الألوهية» 
وألحًوا على التوحيد بدلاً من التثليث”"2. فهذه هي الجماعة التي سعت للوصول إلى 
الأسس الأصلية للدين المسيحي. وضحت في سبيل ذلك كثيرًا . 

ومن رؤاد دعاة التوحيد ميخائيل سرويطوس (56121105 [ع8طء81) 05177 ام الذي كان 
معاصرًا لمارتن لوثر ومؤيدًا لأفكاره في البداية» ولكنه عندما رآه ينحى منحى مختلفًا ألّف 
كتابًا وسمّاه أخطاء التثليث فنّد فيه هذه العقيدة» واعتبر المسبح نبي وليس إِلْهّا("؟. وكان رد 
الكاثوليكيين والبروتستانتيين على هذا الكتاب هو ربطهم نسخة من الكتاب حول خاصرته 
واقنلات "قزق ثان :مف له عن نوك كلك أن يدوق العلا عاك" + اقتريت كت هزه 
علماء المسيحية المتأثرين بأفكار سرويطوس من الإسلام» ومنهم آدم نيوسر 803:0) 
(:ء5ناء]ة الذي لجأ إلى السلطان سليم الثاني لينجو من تعذيب الأساقفة ومن الموت على 
أيديهه”2. وفي نهاية القرن السادس عشر دعا فرانسيس ديويد (29714 5و©0هه8) إلى 
التوحيد معتمدًا على «أذّلة الكتاب الواضحة وبراهين النصوص الصريحة في الكتاب 
المقدس»27. ورفض دعاء المسيح ونداءه معتمدًا على الأدلة القرآنية أيضا”" . 

وأبرز الموحدين المسيحيين في القرن السادس عشر هم ماريا سوزيني (1ه5021 342118) 
وابن أخيه باولو سوزينى أو سوشينوس (0550012805 502181 63010) » وفكر سوشينوس 
(50013015103) عرف 58 إلى جانب نسبته إلى الفكر التوحيدي ؛ وقد عُذّب كثير من أتباعه 
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وفي القرن السابع عشر أُلّف جون بيدل (810016 هاهة) (1777١م)‏ كتابه المشهور «الأدلة 
الاثنتا عشرة» عارض فيه فكر ألوهية روح القدس”"" . 

وفي القرن الثامن عشر كانت نشاطات ليندسي (لا1.12053) ملحوظة ضد عقيدة التثليث . 

وفي القرن التاسع عشر خالف صانينج (8«نههة02) وأتباعه عقيدتي التثليث والكفارة 
مخالفة شديدة وأنشأوا في أمريكا الكنائس التوحيدية (وعطع1د0 موتعةغ 1م ن1]) التي مازالت 
موجودة. كان صانينج يقول : 


لا 10عط عمتتاء00 عطا طعدع)ا ,لعاع7م2ع12 :ق502261مع؟ معط ,ودع نام ع5 ع1" 


."21313225 عط 
«لو فسّرت النصوص الإنجيلية بطريقة مستقيمة لأيدت عقائد المسيحيين 
الموعة 0 
وسنقوم في الباب التالي بشرح هذه المقولة لصانينج . 
)001 أ نال .موئع1136ة/18.ى :31-32 .مم راك .مه تععلروط .2.8 
زم 424 .م ,ناك .مره تباط 11 /الا .18.34 
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السساب الخساسس 


المسيح إله أم رسول ؟ 
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الباب الخامس 


المسيح-إله أم رسول ؟ 


ّنا في الباب الثاني أن عيسئ عليه السلام دعا إلى التوحيد» مثل أنبياء الله ورسله 
الآخرين» ولكن بولس وأتباعه والملوك والأساقفة ومجامعهم جعلوه إلا وابن الإله. 

ولم يبال هؤلاء بأن عقائدهم بعيدة تمامًا عن كتابهم المقدس (والذي أيضًا حرّف 
وبدّل). ذلك لأنهم حَسَبوا أنفسهم «صانعي العقيدة»؛ فإن وجدوا دليلاً في الكتاب 
المقدس يؤيد (في زعمهم) فكرة من أفكارهم اكتفوا به» معرضين عن الايات المتعددة 
والبراهين النصية الأخرى الموجودة في الكتاب. والتي ترفض هذه الفكرة والعقيدة. 

والأسس التي اعتمد عليها هؤلاء في عملية صنع العقائد هي فكرهم الحر» والحبّ 
المتطرف للمسيح وإرضاء الإمبراطور والفلسفة اليونانية» وقد سبق ذكرها في البابين 
الثالث والرابع . 

ما مكانة الكتاب المقدس من ناحية الرواية والتدوين ؟ وإلى أي مدى يمكن أن يعتبر 
كلام الله ؟ 

سنناقش هذه القضايا بالتفصيل فيما بعد» ولكن السؤال الذي نود طرحه هنا هو ما مكانة 
العقائد المسيحية المتداولة» وقيمتها في نظر الكتاب المقدس» وكتابات العلماء 
المسيحيين أنفسهم؟ 

ونأخذ بادىء ذي بدء عقيدة ألوهية المسيح المزعومة» وكونه ابا وأقنومًا من أقانيم التثليث . 

كان الحواريون يعتبرون المسيح مخلّصًا للإنسانية» ومن هنا تطور تصور الحب 
المتطرف لشخص المسيح لدى العلماء وعامة المسيحيين المتأثرين بأفكار بولس» إلى أن 
أصبح المسيح مركرًا لأدعيتهم وعبادتهم. ولم يوافق مجمع نيقوسيا على هذا التصور 
فحسب» بل طوّره وقرّر أن المسيح كان متحدًا مع الإله20» واتخذ هذا المجمع قراره على 
أساس الحبٌ البالغ والفلسفة والرغبات الملكية» وعلى أساس عبارات للأناجيل التي لم 


دق .م ,701.2 ,لاختصة لاك أعط2 2ه عمذلءن0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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تكن كلام الله ولا كلام عيسئ؛ بل كانت عبارات أقحمت فيها بتأثير الفكر البولسي. 
وساعدهم في ذلك صاحب إنجيل يوحنا الذي يقول في بداية إنجيله: «في البدء كان 
الكلمة؛ والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله . كل شيء به 
كان» وبغيره لم يكن شيء مما كان . . . والكلمة صار جسدًا وحلّ بينناء ورأينا مجده مجدًا 
كما لوحيدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقًا»2"7. ولكن إذا راجعنا الكتاب المقدس والأناجيل 
وجدنا أن عيسئ لم يكن إِلها ولا ابن الإله» بل كان إنسائًا ورسولاً. وسوف نثبت في 
الأبواب الآنية أن الأناجيل» لا سيما إنجيل يوحناء كتبت بعد رفع عيسئ من هذه الدنيا 
بزمن طويل» أي في العصر الذي كانت أفكار بولس قد سيطرت على الأذهان. ولكن 
الأناجيل رغم ذلك كله حفلت بالآيات التي تدلنا على العقائد الأصلية غير المزيفة» والتي 
أهملها الأساقفة ومجامعهم والملوك خلال عملية «صنع» العقائد. 


الكتاب المقدس وعقيدة التوحيد : 

لا يمكن أن نعتبر الكتاب المقدس بأكمله كتايًا سماويّاء ولكنه ‏ كما قلنا ‏ يحفل بجزئيه 
العهد القديم والعهد الجديد, بكثير من تعاليم عيسئ والأنبياء الآخرين التي تدعو إلى الإيمان 
كلمة بني إسرائيل المشهورة والتي وردت في سفر التثنية من العهد القديم» فهي أي كلمة شمع 
(5608): وفي العربية اسمع ‏ قريبة جدًّا من مفهوم الشهادتين ومفهوم الآية الأولى من سورة 
الإخلاص» ولاسيما في صيغتها العربية والعبرانية» ففي العربية: «اسمع ياإسرائيل إن الرب 
إلهنارب واحد» وفي العبرانية : «شمع ياإسرائيل ادونائي ايلوهيم ادونائي إحاد»”" . 

وجاء في مكان آخر من هذا السفر نفسه: (إن الرب هو الإله» ولا إله سواه» 

و«لايكن لك آلهة أخرى أمامى)7؟), وفي سفر المزامير من العهد القديم جاء فى دعاء 


فم 


)1١(‏ إنجيل يوحنا .١5:١ »5-١ :١‏ وقد سبق أن قلنا: إن المراد بالكلمة كلمة الله وقوته أو مظهر 
ذاته. وقد ورد هذا المفهوم في الكتاب المشار إليه آنقًا. 

(؟) الكتاب المقدس بالعربية (ط - بيروت 018494) والعبرانية والأردية؛ سفر التثنية 4:5. وانظر عن 
العهد القديم والعهد الجديد بالتفصيل في الباب السابع . 

(7) التثنية 78:5 . 

(5) التثنية 60:لا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول /ا4 


داود عليه السلام : «أنت الله وحدك»2"7. وفي سفر زكريا وردت العبارة التالية خلال ذكر 
ايوم الرب»: «ويكون يومٌ واحدٌ معروفٌ للرب. . . ويكون الرب ملكا على كل الأرض . 
راو الاكاليوم 3 كر زا اله يكو اف لا 1 . وهذه العبارة تشبه تمامًا ما ورد في 
ا سس نك َوَمَِذ 4" و لا لِمِنِ املك الوم له 
2100 تئر 04 

وورد في مكان آخر من العهد القديم: «قبلي لم يُكوّن إلهء وبعدي لا يكونء أنا أنا الت 
وليس غيري مخلص»”*؛ و«أنا الدب صانع كل شيء» ناشر السموات وحدي باسط الأرض . 
من معي2''2. وهذه العبارات أيضًا ليست غريبة على المسلمين» فقد وردت في القرآن 
اقرب "ب وجاء أيضا: «أنا الوب وليس آخر»". ويأتي بعد ذلك: ١لا‏ إِلّه آخر غيري)', 
وجاء في مكان آخر على لسان داود: «ليس مثلك وليس إِلَّه غيرك»”'“2؛ وَعلى لسان سليمان: 
«أيها الب إله إسرائيل» ليس إِلّْه مئلك في السماء من فوق ولاعلى الأرض »077 , 

فالخلاصة أن الكتاب المقدس وبالأخص العهد القديم منه حافل بالأدلة والبينات التي 
تثبت أن التوحيد كان تعليمًا أساسيًا للأنبياء السابقين. 

وأقاة فريك دي بها اسمخيو ني مره عام شري افق الود الت اا 
وإن كان بعض المسيحيين يحاولون إثباتها منه عبثًا؛ ولذلك تقول دائرة المعارف 
الكاثوليكية معترفة بهذه الحقيقة : 


"أضع 22 ماع11 010 عطا ستغطع 20 201 15 نإأتص مآ" و1101 عط 1ه عمتساء مل عط" 


. ٠١:45 المزامير‎ )١( 

0) زكريا 5١:لا2.ة‏ . 

(9) القرآن الكريم ١9:45‏ . 
(4) القرآن الكريم ١١:5٠‏ . 
(0) أشعياء *4: ١7٠١‏ . 

(5) أشعياء 74:44 . 

0) انظر مثلاً: القرآن الكريم 77:7, و 17: 5١1650‏ و1: ١١6٠١‏ وغيرها من الآيات . 
(8) أشعياء 5:5464. 

(9) المرجع السابق 5١:50‏ . 
)١(‏ صموثيل الثانى /ا:77 . 
)1١(‏ الملوك الأول 77:4 . 
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«لم تُعلّم عقيدة الثالوث المقدس في العهد القديم»”١‏ 

ونصوص العهد الجديد تثبت أن عيسى أيضًا أيّد هذه التعاليم السماوية» وأصرٌ على 
التوحيد؛ فعندما سثل : «أية وصية هى أول الكل؟» فأجاب قائلا : «إن أول كل الوصايا هى 
اسمع يا إسرائيل» الرب إِلهنا رب واحدة1©.وكذلك طندنا جرب من إبليس ١‏ وحين أراد 
الشيطان من يسوع أن يخرّ ويسجد له ويعطيه جميع ممالك العالم ومجدهاء في مقابل ذلك 
قال عيسى : «اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد»”©. وكان 
تصور التوحيد راسحًًا في ذهنه لدرجة أنه عندما خاطبه أحد الناس قائلاً: «أيها المعلم 
الصالح» قال عيسى للمتكلم: «لماذا تدعوني صالحًاء ليس أحد صالحًا إلا واحد وهو 
الله . وكذلك ورد على لسانه في إنجيل يوحنا أكثر من مرة أنه قال : «الإله الواحد»”” . 

وكل ما سبق من أقوال عيسى وتعاليمه في التوحيد يثبته القرآن أيضاء ويخيرنا كيف بُدّل فيما 
بعد : « لَمَدَ كفْرَ البح قَالْوَأ إك الله دشر التي اب جيه دَكَالَ التصيخ يتوه إن يل كذ 
لَه رق وَرَبحَكُم 0 وحمًا قال أحد كتاب سيرة عيسى المشهورين وهو أرنست رينان: 

01 123322108 مه 102 55هم 1[عمسطتتط 0 01 اندع عل 2ع 227 ذناوعل أهط1'" 


"غطتامل مصعط صقء عدعط) طعقط 2601014 22211 3 15 ,000 
«الاريب أن يسوع لم يتصور ولم يخطر بباله أن يكون مظهرًا للإله)”" . 
التغيير في عقيدة التوحيد : 
فكانت تعاليم التوحيد واضحة وصريحة جدًا في العهدين القديم والجديد مثل الكتب 


السماوية الأخرى؛ ولذلك نرى بولس يعملء في سبيل تبديلهاء بدهاء شديد. ففي البداية 
أقىَ بعقيدة التوحيد» ثم قيّدها بوسيلة المسيح مستخدمًا كلمة «الإله» (609) لله وكلمة 


دلق .06 .م14 .آهل بةتلعهمهاء نإعمظ ع اماه برع ل ع1 
(؟) مرقس 59278:17؟ . 


. 37١:5 متى‎ )9 


دق مرقس ١8:٠١‏ : 
(0) يوحنا 55:6» 3:١‏ . 


.7:© القرآن الكريم‎ )١( 


[©69 5.181 ,كناوء01 ع1أآ تمقمع؟] أوعمرظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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«الرب» (1.0:0) للمسيح . انظر كيف يتصرف : اليس وثن في العالم وأفالسن إله الا 
واحدًا لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة 
كنيرون وازباتك كثيرون) لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب 
واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به)2"7» وقد أقر في الجملة الأولى بأن الله 
«ملك الدهور»»ء وأنه «لا يفنى ولا يُرى)”""؛ وفي الجملة الثانية يقول: «إن يسوع المسيح 
ربنا الذي قواني»”"» ثم أعلن عن نفسه أنه «عبد ليسوع المسيح)9» . 
بشرية عيسى ورسالته : 

أهمل بولس وأتباعه» أثناء اعتبارهم أنفسهم «عبيدًا ليسوع المسيح» وأثناء اعتبارهم 
المسيح «الرّب الذي يقوي» الآيات الواردة في الأناجيل التي تدل على بشرية المسيح والتي 
تخبرنا عن حاجاته الإنسانية؛؟ فيستحيل أن يتصور إله يعانى من هذه المشكلات والمتاعب 
التي لا تليق؛ بأي حال من الأحوال بإلّه قادر مطلق وعليم خبير! . 

ولد عيسئ من امرأة””'. تربى وكبر مثل الأطفال الآخرين”2» وتوفيء حسب العقائد 
المسيحية صلبًا”"؛ وبغض النظر عن مدى صدق عقيدة «الموت صلبًا» (التى سنتناولها بالمناقشة 
نايع )4 وإفكانية بنك نظرية الكتار عل أساسها ‏ فكيفك يدكن اندر الشخص الدق رلك 
«وتوني' إِلّها؟ وكيف يكون ذلك وهو يشعر بالجوع”* ويأكل ويشرب؟”' وبسبب هذا التناقض 
الواضح أنكر كثير من علماء المسيحية ‏ حتى سيطرت الأفكار البولسية ‏ ألوهية المسيح» ولكن 
زعماء الكنيسة أخرجوهم عن المسيحية معتبرين إياهم من المرتدين والمبتدعين في الدين ؛ فعندما 
قال نسطوريوس”''2» مقارثًا بين طفولة المسيح وعقيدة ألوهيته : 


. 5-4:860١( كورنثوس‎ )١( 
. ١:١ 6)١( (؟) تيموئثاوس‎ 

. ١١:1١ السابق‎ )7( 

. ١:١ رومة‎ )8( 

(©0) متى :1١‏ 3300-18 لوقا 1١‏ زا 0:7لا . 

. +٠: لوقا‎ )5( 

0) متى 250:70 مرقس 9١:لا".‏ لوقا '55:77., يوحنا ١8:19‏ . 

(4) متى 51:54»ء لوقا 5:14. متى 218:7١‏ مرقس 2.175:1١‏ يوحنا 30:19 . 
(9) متى ١١19:1ء‏ مرقس 218:15 2306:11١5‏ لوقا 1١0-١5:717‏ . 

)٠١(‏ انظر أيضًا: الباب الرابع الهامش رقم 5 ص 2١‏ وما بعده. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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"010 قطأظمطط عع قط :زه 0ب 63 2 غ20 00015" 


ال يمكن أن يكون الإله طفل شهرين أو ثلاثة ة أشهر). 
فعندما قال ذلك ثار الناس عليه حتى أُخرج عن دائرة الكنيسة الس 1 


الله قادر على كل شيء ومشيئته غالبة في الكون كله. والمؤمنون يلجأون إليه ويدعونه 
في حاجاتهم . وكذلك عيسى يشعر بضعفه وعجزهء ويدعو الله لتحقيق حاجاته مناديًا 
ومناجيّاء ويحزن على متاعبه» ويقلق ويلجأ إلى الله في كل ذلك» فكيف يكون من كان هذا 
حاله إِلَّهّا؟ يقول عالم مسيحي وهو ايدلوف هارنيك_: 
صق مغ لمقط دعاعع تناد عط ,11ذ/ 8115 مغ 1ع مسئط داءع زطناد عط ,ستاط 0غ 25م ع11" 


.“111 32016 ,15 غ1 أقط؟ 


«هو (المسيح) يدعو (الله)» ويسير على مشيئته»؛ ويسعى لفهم رضاه» ويجتهد 

للعمل به(" , 

وحين تصير الظروف قاسيةء ويقع عيسى في أيدي الأعداء يفزع ويحزن ويكتئب» 
ويدعو الله أن يخلصه من الموت والأزمة. والكلمات التي صور بها إنجيل متى هذه 
الحوادث تشهد على أنه عبد وليس إِلْهّا: «حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعةٍ يُقال لها 
زبدي وبدأ يحزن ويكتثب . فقال لهم : نفسي حزينة جدًا حتى الموت امكثوا ههنا واسهروا 
معي ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
الكامن ولكق لين كنا آريد أنابا: كما تيد انتك7 7 

وقد ذكر مرقس أيضًا حزن عيسى وصلاته فى ذلك الوقت وقال عنه : إنه كان ايدهمش 
ويكتئب» وأن نفسه كانت «حزينة جدًا)9© »2 وأما ألفاظ لوقا فهى أنه «كان يصلي بأشد 
لجاجة وتقطر عرقه كقطرات دم تنزل على الأرض»*؟ ثم مات» حسب العقيدة المسيحية» 


2030 18 اك .مه نعل ا لالقطت .81 
0( 5.129 ,(1912 ,مملدمرآ) 5معلصبية ك5 . 1.8 بزط لم2 أقصق1' 7 ,لإأتصسة اعمط وأغقط/ما عأعه معط 480011 
(9) سمتى 5075:1755 


(84) مرقس "5895:1١58‏ . 
(0) لوقا ”44:7 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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ولكن أي موت؟ عذب واستهزىء به وأذل”'2» فهل يناسب كل هذا إِلها؟ أضف إلى ذلك 
كيف خر وصلى ودعا واستعان». فذلك يدل على أنه كان عبدًا لم يملك شيئًا من ناحية» كما 
يدل على أن المسيح لم يعتبر نفسه ربا من ناحية أخرى . وجاء في في إنجيل متى : (ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا 
لس يقول أحد العلماء الموحدين المسيحيين ‏ وهو تامس نما («الإلصسظ ممسمط1) 
-من القرنين السابع عشر والثامن عشر معلقًا على هذه الآية من الإنجيل : 

10 نامطا )25 نإط38 ,6[عء19:5 ,كاء843:5 عسانزةد :مم لعلمعام1 عط تزاعتررك" 

ات 
«عندما قال عيسى هذه الكلمات» لم يكن يقصد أنا أناء لما تركتني؟00 . 

والكلمات عينها وردت في مرقس للتعبير عن حالة يسوع هذه”*'» ولكن لوقا يستعمل 
"ونادى يسوع بصوت عظيم)”*', بدلا من «صرخ بصوت عظيم» . ولكن هذه المسكنة أمام 
الله لم تعجب يوحنا ‏ وهي قمة الخضوع من العبد تجاه الله؛ كما أنها دليل على البون 
الشاسع العظيم بين العبد والإله ‏ ولذلك جاء بألفاظ أخرى يقول: «فلما أخذ يسوع. 
قال قد كمل ونكس رأسه وأسلم الروح»"١‏ 

وبالإضافة إلى حزن المسيح وندائه وصراخه. حسب المصادر السابقة» فقد ثبت أيضًا 
أنه «بكى)”"2؟ فإن كان منبع هذا البكاء وسببه هو العطف فإنه دليل على بشريته العظمى 
ليس دلبلاً على ألوهيتة: 

والمسيح يشعر بالخوف أيضًا ويتخذ الحذر_مثل الناس العاديين من الرومان وأعدائه 
الآخرين؛ ويخرج من الهيكل مختفيًا لينجو من حجارة الأعداء2 . وأوصى تلاميذه ألايخيروا 


. لوقا :اك 17#:ه”‎ ,559 1:17 5١١0:1١98 متى :058ل مرقس‎ )١( 
. 45:19 متى‎ )0( 


إفرف 1663-1741) «لالصظ ممدم هط ده /إدمدظ ,01.3 رو نطم همع 810 صم تة) نمم - تاصمخ زعع3 11/011 م 
زفق مرقفس 0700 
(0) لوقا 85:77 . 


)03 يوحنا 7٠0:19‏ : 
(40) يوحنا9:4ه . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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أحدًا أنه يسوع المسيح('2؛ وذلك لكي لا يقبض عليه الرومان ظانين أنه حلص اليهود من 
عبوديتهم . ويختبره إبليس”" مع أن الإنجيل نفسه يقول: «إن الله غير مجرّب بالشرور»”" . 

والصورة التي رسمها الإنجيل ليسوع المسبح : تقول لنا: إنه ليس قادرًا ولا عليمًا مثل 
الإله وإنه لا يعرف عن خبر الساعة : «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلم يعلم بهما أحد ولا 
ملائكة السموات إلا الأب وحده»؟' . 

ويذهب إلى شجرة تين ليأكل منها ولكنه لا يعرف وجود الثمر بها قبل وصوله إليها «فنظر 
إلى شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئًا إلا ورقًا فقط)”"' . 

وبشر تلاميذه الاثني عشر بأنهم يجلسون على اثني عشر كرسيًا (يقيمون العدل بين) 
أسباط إسرائيل الاثني عشر"'2. والمعروف أن يهوذا الإسخريوطي كان منهم وهو الذي 
أسلمة [لأعوان 7 

يتضح من كل هذه الحوادث والبراهين أنه لم يكن عليمًا بكل شيء وعالم الغيب . 

النصوص المذكورة آنقًا تنبت دون أدنى شك بشرية يسوع» وتنكر ألوهيته إنكارًا بان ؛ 
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد في نصوص الإنجيل» ٠‏ بل هناك نصوص إنجيلية أخرى 
تعلن بشرية المسيح بوضوح أكثر. فعلى سبيل المثال جاء في إنجيل متى عنه نقلآ عن 
الصحف السماوية السابقة: «هوذا فتاي الذي اختترته»20» فكان المسيح عبدًا وخادما لله 
ان . وقد دُعي في سفر أعمال الرسل أيضًا «فتى» أكثر من مرة أي 

الله"؟. ويقول المسيح عن الله : «أبي أعظم مني»”'١2.‏ ويقول أيضًا: «ولكنكم الآن لا 


. 5١:9 متى 5١1:١5ء لوقا‎ )١( 

(؟) متى ١:5‏ وما بعدهاء مرقس 21:1١‏ لوقا 1:5 ومابعدها. 
(0) رسالة يعقوب ١7:١‏ . 

(5) متى 5:75”. مرقس 35:١‏ . 

. ١9:5١ متى‎ 217:١١ مرقس‎ )5( 

(5) متى 58:19 . 

. ١9: مرقس‎ »5:٠١ متى‎ )0 

. ١18:١5 متى‎ )8( 

(9) أعمال الرسل :لاك 5 :لاا 3١:5‏ . 

. 78:14 يوحنا‎ )9١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ٠١٠١‏ 
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تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان»”'2. والجدير بالملاحظة هنا هي كلمة «إنسان» التي في 
الإنجيل الإنجليزي (هقصس) أي الآدمي . 1 0 
يقول كاتب المقال عن عيسئ في أحد قواميس الكتاب المقدس المشهورة» ملخصًا هذه 
النصوص ومعلقا عليها : 
220 1137م ,1017 ,/50110177 ,ل0[ اعع1 01110 11 .1211516 220 تامع قتتط 10تامن ع1" 
5 01 5ع15ىء عطا 12 /إ1211ع506ه6 ,هل تعطأه لإمدعع11[ 00 16 0ع:223م غ11 .أععمة 


ع2 ....طنوع0 01 أععم105م عغطا حدمعة علمفعطه ع1 .0عأمصسء) 725 ع8 .111 


.212217 01 1116م عط 15 ]] ....عع2ة201ع1 0ع55ء21م2 


«كان يشعر بالجوع والعطش». ويحس بالفرح والغم. والحب والرحمة» حتى 

الغضب» ويصلي لله مثل الآخرين» ويرجع إليه لا سيما في الضراء والأزمة من 

حياته» وجَرّب (من الشيطان)» وتردد خوقا من الموت 0 واعترف (في بعض 

الأمور) بعدم علمه ا فهذه صورة إنسان)0" . 

يقول هارنيك : 

.212311 120119710118115 5111161128 2110 51111581115 ,8 17/011611 .... ع لتاعع1 قلط 1" 
«فهذا الشخص الذي يشعر ويسعى ويعمل ويعاني هو إنسان)”" . 

فالمسيح عبد الله ورسوله حسب ما جاء في الإنجيل وليس إلها؟» ولا جزءًا منه» بل 
مُرسل منه؛ ولذلك يفسر المسيح نفسه معنى اخرجت من قبل الله)”* قائلاً : «لأني لم آت 
من نفسي .بل ذاك أرسلني)7؟. ولا ينطق عن ذاته بل يؤدى الفريضة ويبلغ الرسالة : «لأني 
لم أتكلم من تلقاء نفسى». لكن الأب الذي أرسلنى هو أعطانى وصية ماذا أقول وبماذا 
أتكلم»”" . في هذه الآيات للإنجيل وضح عيسى أنه ليس إِلْهًا بل رسول من الله وهدف 


. 40:4 يوحنا‎ )١( 


زفق .140 .م ,(1963 ,طععسطمتك8) عاطنظ عطاأه لإمهمه0اء 11 زوع منامة1]. ل 
قرف .129 .م ,(.قصهع1 قص8) لصم امعط متتهط لآ :علأعممرة81 0014م 
(85) يوحنا 5:5", هلالا “إل لكك نت 4ق مزلت كلام لال ل 


() نفس المرجع . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


6 الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


بعثته مثل جميع الأنبياء والرسل؛ أن يدعو الناس إلى الإيمان بالتوحيد ورسالته» وأساس 
النجاة هو الإيمان بهاتين العقيدتين . يقول: «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
لسعاي ريع نر المعكم الى بلع ْ 
المعجزات والبشرية : 

مما لا شك فيه أن معاصري عيسئ عليه السلام» وحتى الذين عاشوا بعده خلال القرون 
اللاحقة» كانوا يعتقدون أنه عبدالله ورسوله. وهذه الحقيقة التاريخية تفسر لنا عدم نجاح 
بولس وأتباعه في محو هذه العقيدة من الأناجيل بأكملها . فقد كان معاصروه (أي معاصرو 
عيسئ عليه السلام) يرون هذه المعجزات بأعينهم . ولكنهم رغم هذه الخوارق لم يعتبروه 
ِلْهًا؛ فعندما سئل الرجل الأعمى الذي أصبح يُبصر ببركة لُعاب عيسئ عليه السلام وقيل 
له : ماذا تقول عنه؟ أجاب الرجل قائلاً: «إنه نبيخ)”"2. ومن ذلك ما قاله عيسئ بنفسه بعد أن 
ألا لعاذر يعد نوت قفانة: «أريا الات أشكرك لأنك سيت 90011" وكزالك حي يز ا 
عيسىا مععجزة إحياء الأموات يقول: «أنا افقو ان ارام عسو ا يعلق طامس 
إيملن على هذا قائلا : 

.0110312 غناط ,000 014 م7016 عط 201 15 قلطا نإأع 5101" 
الأاونت إدصضوتف اسان ولس ضرت لم7 
ويقول هاستنجز (1185]1085) : 
."01163105 /(1111 قاط عناكا عط ده تتقع1ء 15 ]لع ط2ة ادع 1" بتع لل ع1" 
«والعهد الجديد لا يترك مثقال ذرة من الشك في بشرية عيسئ عليه السلام»”"" . 


فالمعجزات تمنح للنبي لتكون تصديقا له» وبينة على رسالته» وهي ظواهر للقدرة 
الإلهية وليست لقدرته هو. وقد ظهرت الخوارق على أيدي كثير من الأنبياء؛ فقد صارت 


. ”:١ا/ يوحنا‎ )١( 
. ١ال:9 يوحنا‎ )9( 
. 5١:١١ يوحنا‎ )*( 
. 5١:8 يوحنا‎ )4( 
. "١:0 يوحنا‎ )0( 


03 .((الااصصظ كقصمط 1 مه لإدووظ) .اك .مونعع113ة/178.م 
372ع2 .5 ,رع اطلظ عط أه لإتقمه1اء01آ :كم ملاقة !1ط .ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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و71 717777727575537 ++ ص<ه1+»#0<0إ 2غ 


العصا ثعبانًا على يد موسى كما يقول القرآن. أو على يد هارون كما ورد في الكتاب 
المقدس”'2؛ وتحول بهذه العصا كل تراب الأرض بعوضا في جميع أرض مصر وصار على 
الناس والبهائه”"©؛ ووضع يوسف يده على عيني يعقوب لتعود 7 وقد شفي 
المصاب بالجذام بدعاء أحد أنبياء إسرائيل وهو اليسع؟ وذلك حين قال له أن يغتسل في 
الى وقام رجل من موته حين ممنّ جسده عظام هذا النبي نفسه”* . 

وقال عيسئ : إن الرجل القوي الإيمان يقدر على نقل الجبل من مكانه”""؛ ويقدر كذلك 
على أن يقلع الشجرة بمجرد أمره”" . 

الحقيقة أن الأعمال الخارقة للعادة لا يمكن أن تكون برهانًا قاطعًا على نبوته» فكيف 
تكون دليلاً نهائيًا على الألوهية؟ يقول عيسئ : «وأنبياء كذبة (أيضا) يعطون آيات عظيمة 
وعجات 00 وان أغداء عه من الفرئسين يترجوق «الشياطين »معلة7* بوالدين 
يطلبونآية أو معجزة للنبوة ويجعلونها أساسًا لإيمانهم هم «جيل شرير وفاسق»”' '2. 

ولذلك لم يعتبر المسيحيون الأوائل عيسئا إلا إنسانًا ورسولاً» رغم معجزاته وآياته 
الكثيرة التي كانوا يعدونها تأيدًا من الله لأنبيائه الآدميين. فعندما شفي مفلوج وقام بمعجزة 
عيسئ #تعجب الجموع ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطائًا مثل هذا»”١"‏ . 

وأكثر ما اعتقده الناس فى ذلك العصر أنه «نبى مقتدر» ؛ وكانوا يقصدون بذلك الرسول 
الذي تظهر على يديه المعجزات والأعمال الخارقة للعادات”١2.‏ وحين ظهرت على يديه 


. ٠١:0 الخروج‎ )١( 

. ١:8 الخروج‎ )0 

0*) التكوين 5:55 . 

(4:) الملوك الثانى ١5:8‏ . 
(5) الملوك الثانى 751:3 . 
() متى ا ل 

0) لوقا 5:31 . 

(0) متى 51:755؟ . 

(9) متى ”١:لا5ء‏ لوقا ١9:1١‏ . 
)٠١0(‏ متى 90:17" . 

. 8:5 متى‎ )١١( 

. ١9:74 لوقا‎ )١0( 
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٠65‏ الباب الخامس: المسيح إلهأم رسول 
معجزة إشباع خمسة آلاف رجل بأرغفة قليلة» قال الناس : إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العال 01 

وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد الحواريين - وهو بطرس - قائلاً: «أيها الرجال 
الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال» إن يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بمعجزات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم)”"“2. وكذلك يرى برنابا وهو أحد 
الحواريين المقربين_أن عيسئ كان رجلا صالحا”" . 

تقول دائرة المعارف البريطانية في ضوء هذه التصريحات : 

661) ....عكاأتاءآ 220 تتاع 1/42 01 2128عم0 عط )ا 5ع5]011 طأاساظ عط مم1 تتوم م " 


01 غخطع نا 0ط 17/1115 “تاغطا أقط) أوعع5188 0غ 5أعم005) ععقط) عوعط) 12 20108 15 


."7 1773312قلط مقطا نتعطأه0 35 5ناوع ل 
«بصرف النظر عما يحكيه متى ولوقا عن ولادة عيسئ» لا يوجد فى الأناجيل 
الثلاثة (الأولى) ما يدل على أن مؤلفيها اعتبروا عيسى غير بشر)7؟؟ . 


المسيح وابن أدم : 


يسمي عيسى نفسه «ابن آدم» مرات عديدة (8// مرة)**' في العبارات الواردة في الأناجيل» 
وبذلك يؤكد على بشريته وعبوديته2. وهذا اللقب ليس خاصًا به» وقد دعى النبى حزقيال 
بابن آدم في الكتاب المقدس مرات”"2» وكذلك النبي دانيال ورد ذكره بهذا اللقب”” . 


الإله ففى عيسى (0ة 26 ممع ما ست متعطع) 200 , ولكن المحققين المنصفين يبينون أن هذه 


. ١5:5 يوحنا‎ )١( 

(؟) أعمال الرسل ”7:؟5؟ . 

(9) أعمال الرسل ١١:584؟‏ . 

20 .13,6 .901 ,(1929 رممتاتلء .طغ14) .عتعظ .ما نزعمع 
)2 قاموس الكتاب ص:96١‏ . 

. وغيرها‎ ١: لوقا 255:6 يوحنا‎ »40:٠١ انظر مثلاً: متى ١٠7:3”ء مرقس‎ )١( 

0) حرقيال 21:17”#: ك2 #:” وغيرها . 

(8) دائيال 8:لا١‏ . 

)5( 4 ,1958 ,آذه لا بجد 11 , ل24م110ء01آ عأطاظ :0ز2.80ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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الكلمة آرامية الأصل» وكانت في صورتها الأصلية : بُرناش أو بُرناشا تعني آدم أو إنسان؛ 
وحين انتقلت من الآرامية إلى اليونانية» ومنها إلى اللغات الأخرى؛ أصبحت «ابن آدم»» 
كمصطاح يوناني غير طبيعي90 . 

والقصة وراء هذا المصطلح: إن اليهود في عصر عبوديتهم واضطهادهم كانوا ينتظرون 
ملكا مباركا من سلالة داود» وكان هذا الملك. حسب اعتقادهم» يخلصهم من الظلم 
والتخلف”"2. وبعض الأنبياء بشروا بمجيء الآتي هذاء فكانت أقوالهم تسلية لليهود في 
عضن الأزمة :والمح 9 ولذلك اضطرب هيردوس الملك (الذي ولد عيسى في عصره) 
عندما سمع عن ولادة «ملك اليهود)”؟'؛ لأنه خشي أن يكون هذا المولود هو الذي ايعطيه 
الرب الإله كرسي أبيه داود ويسيطر على بيت يعقوب إلى الأبد؛ ولأيكون الكه باية؟, 

ولكن هذه الآمال والأمانى تلاشت بعد صعود عيسى إلى السماء الأمر الذي جعل 
المؤمنين بعيسى يقولون: كنا نرج أنه المريم أن يقدي إسرائيل06"© وإ نكانوا اطماتوا 
إلى مجيئه قريبًا مرة أخرى”"". والشيء الذي كان يقلق الحاكم الرومي بيلاطس يتمثل في 
تهمته الموجهة إلى عيسى «أنت ملك اليهود ومخلصهه»”" . 

فخلاصة القول في هذا الأمر أن معاصري عيسى من أتباعه اعتبروه نيا ومسيحًا منتظرًا 
ولم يعتبروه إِلّهّا قط ؛ وإصرار عيسى نفسه على كونه ابن آدم أيضًا يدل بوضوح على أنه كان 
يريد أن يزيل الشرك والوهم من أذهان الناس» و 

."8221521617 01221022115116 معمعط ع1215 ع ص 1 أاعءاء 21010 160" 


«لكى يبعدهم عن الاعتقاد بأنه شخصية ا 


)١(‏ ,701.13 ,ةنلعدمهءلزعمظ عاامطنة© برعل :516-517 مم ,7 .01لا روعتطاظ لمم هملع تلع زه والعدمماء ترإعدط 
4م 

زفق .م رع [طذ8 عط له لإتقصمتاء ل ندع ستاكة1] .ل 

(6) منهم مثلاً: أشعياء ١:١١‏ ومابعدهاء وإرميا ١9:9‏ . 

(4) متى 1*5 7" . 

(ه) لوقا ١:؟9”-"”‏ . 

. 5١:74 لوقا‎ )5( 

0) متى 0:55”. 548:56 وغيرها . 


(4) همرقس 25:16 يوحنا #9:14لا. 19:14 . وانظر أيضًا : رق نطاظ كمصخ دمنعناع 1 5ه ونلعدمماءنزعمظ 
الح قري زد 
فى 12 .مراك .ممنقع متاكة1آ. ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


٠١4م‎ 


في 


000( 
زفق 
[فرق 
دق 
)0( 


دابن الله » و «الإله» : 


الأدب الديني بدلاً مما ذكرناه آنقاء أطلق عليه الب وابن الله”" . 
."01165105 عتطلاأع111 عط ماع15 12 15:35 1116 مقطأ غ2ط) ع[طدطهمحط 1 لإلطعتط 15 غ1" 
«والقياس لا يقبل أن كلمة «الرّب» استخدمت ليسوع في با 
وأما إطلاق لقب «ابن الله» عليه» فيقول هاستنجز في هذا : 
.000101 812151115 1601 150 دنادع ل تع ط)ع 187" 
«هناك شك في أن يكون يسوع قد استخدم هذا اللقب لنفسه)”" . 


ويقول: 
أطة 551 2 '7إ11دع: ,'600 01 502 55102ع2م2ء عط ,دآعم005 غ11ام 59:20 عط 12" 


. 1111256117 01 متت نإط سقط كنوع[ 01 150 زع 25 15 رده لخم مع زوع 
«وأما ما ورد فى الأناجيل المتوافقة من أنه «ابن الله» ‏ وكان لقبًا له باعتباره مخلصًا 
لليهود فإن الآخرين أطلقوه عليه ولم يتبناه يسوع لنفسه 9 . 

ويقول هاستنجز أيضًا : 
01 ذكلدءم5 320 ,600 385 ؟اعقسطتط عطتمعوعء0 06م وع00 و5داوع1 عستطعدع) قلط 15" 


. "30051 35 600 
«ويسوع في تعاليمه لا يذكر الإله إلا وهو يقصد غيره»©. 
يقول هارنيك : 
لاط آعم005 عغطا ص1 1251160 غ20 18035 ,000 01 هه5 عطا مه 1 :عع معامءة عط" 


5 0515 عط غ1 ع510 نإ ع510 عقعط) ععمع ع5 21 انام 0غ 300 ,اع متطتط كناد ل 
. "1م605 عط 6غ 200110 مه ععلهحد 10 


3 .مم, 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


وما أن انقضى عصر عيسى عليه السلام حتى بدأت التعبيرات والألقاب الآتية تطلق عليه 


1 


(143 .2 ,ل10835اء01آ '85 112515 متلع هنان) 43 .م ركنادع ل 01 معصية ل عط :ه1زة'1 أمععم زلا 
.مم ,نأك .م0 زقم م لاكه1]1.ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1 
1 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 04 


ولس صمي ست سس 01 


«إقحام الجملة : أنا ابن الله» في الإنجيل ليس من عمل يسوع نفسه. واعتبارها من 
نص الإنجيل يعد بهتانًا عليه»7١‏ . 
ودائرة المعارف البريطانية أيضًا 7 تعترف بهذه الحقيقة ة باستحياء حيث تقول : 


/121211 50 صذ اءمسطتط م5 غ1أن عط ع0أؤتا 25 علط م]0نان غ20 00 5أعم5ه0 ع1" 


ل 


“7001 
«لا تذكر الأناجيل أن يسوع استخدم هذا اللقب كثيرًا في فخا الي 
وثمة دائرة معارف أخرى» وهى دائرة معارف الكتاب المقدس » تعترف بذلك صراحة 
حيث تقول: ماسّمّى يسوع نفسه ابن الله قط كما أنه لم يخاطب بهذا اللقب في حياته" . 
وبدأ استعمال هذا اللقب للمسيح تحت التأثير الإغريقى فى الديانة المسيحية”" . 
وتقول: 
لت 19/1 1116 عط سه , "600 01 موك" عط كاعمستط 1160مء زعناعه دناوء ل" 
ع5[ أقطا امعموعع 05160 معاعة عط صقطأ 1201 0ه 1050193 ورعطأه نإ مستاط صممنا 
.'"ط12و5ع11 725 
(فيسوع لا يسمي نفسه ابن الله وأما ما نجده (في الأناجيل) من إطلاق الناس هذا 
اللقب عليه تووالاائس أكدرمن انف ترون ملم م01 
تقرر دائرة المعارف الدينية والأخلاقية آنا هذه الحقيقة» وتقول بأن استخدام مؤلفى 
ع 5 09 5 2 1 
الأناجيل «ابن الله» لعيسى لم يكن إلا دليلا على أنهم اعتبروه مخلصا (سياسيًا). وتقول: 
7118 20 286 قمع أ ,لعقتاقدمء 15 ععمع10ء عط طعتامط ,كاعم605 عطأ هآ" 


عط جم 16آ)نا علتتمصمط 2 35 0ع:(10مطدء 5/25 عمقغطم عط 'إ1[هصهزقوءءه أقطا 


"02 220111160 
«رغم أن العبارات في الأناجيل لا توضح الحقيقة إلا أن هناك علامات توحي بأنه 
كان نكا تيماكا (للمليك»المبارك والمطي 00 


ولهذه الأسباب كانت هناك فرقة مسيحية قديمة معروفة بأدابشنست (15]5ه10]م800) 


0غ( .149.م راك .مه عاعقصعة1] كاآملث 
زفق .701.13 ,(1962) أتر8 .مل نزعمظ 
[فرف 12 (1899 ,مه 1لهم.رآ) دع تاطأ8 ونلعهمم1ءلإعصظ :(ومم؛ تلع) علء812 .5.ل 2 الامعطن .1.1 
0 .689 ,.لاط1 
)0( .01.7,8/ا رقع نطاظ لصخ مماع تاع]] 1ه 12لعدمه1ء لإعدظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١6١‏ الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


تعتقد أن عيسى لم يكن ابنا طبيعيًا للإله» بل تبنّاه الله لميزاته السامية(" . 
والجدير بالتنبيه هنا أن إطلاق «ابن الله» على عيسى يتطلب منا أن نفهمه عن طريق 
الأسلوب التعبيري السامي المعتاد حينذاك بصرف النظر عن معناه الحقيقي أو اللفظي”" . 
حيث يطلق لفظ «الابن» في الأسلوب السامي على الشخص الذي يكون محبوبًا عند 
شخص آخر أو له علاقة خاصة به" ؛ ولا يقصد به الابن الحقيقي ولا الابن المتبنى . فاللفظ 
بهذا المعنى ورد كثيرًا في العهدين القديم والجديد» وليس ذلك لعيسى فحسب بل لأولياء 
الله الصالحين» وقد أطلق على بعض منهم الابن البكرء ودعي بعضهم بأنه ولد مني . ومن 
أمثلة ذلك في العهدين: جرى على لسان موسى قول الله لفرعون: «إسرائيل ابني 
(5)ع وج : 5 مركت :1 ا 60 يج ا 
البكر» ؛ وقيل لبني إسرائيل مباشرة: «أنتم أولاد للرب إلهكم»”*'؛ وقال الرب أيضا: 
إني صرت لإسرائيل أي وأفرايم هو بكري)20؛ يقول داود في أحد مزاميره: «قال لي 
(الوّب) أنت ابني» أنا اليوم ولدتك»)2"9, وبُشر داود بسليمان وقيل: «إني اخترته ابنًا وأنا 
أكون ]0 وقد جاء في مزامير داود أن الله هو «أبو اليتامى»”"'» وأما ما ورد في سفر 
أيوب مرتين وهو لفظ «أبناء الله)”''2 فالمراد به الملائكة . ويضاف إلى كل ذلك أن أسماء 
كثيرين من بني إسرائيل كانت تعبر عن هذه الظاهرة مثل أبيا (12طه) وأبيئل (اعزطه) "2ب 
فالكلمة الأولى تعني : أن الإله يهواه أبي» والثانية تعنى أن الإله الأيل أبى("2. وفى العهد 
الجديد دعي آدم كذلك «بابن الله700" , وجاء فيه عن صانعي السلام «طوبى لصانعي السلام 


4 .(11:294 ,ه160 1ل8 عتطهقمق) 605 .م,3 .01لا رمه 2ج 1[ أ ات 1ه لإعم)ك عطآ :أمدصباط | ازل/لا 
زفق نأك .ره نقع متاقة 1 .ل 
[فرف .5 .م,7 .01ل روعنطاظ لمخ ممع تناع زه دتلعومماء بزعمظ 


(:) الخروج 751:5 . 

. ١:١5 التثنية‎ )0( 

(5) إرميا 9:١‏ . وإسرائيل هو اسم يعقوب. وكان أفرايم حفيده وابن يوسف. انظر: التكوين 5 : 
ا ل 0 

0) المزامير ”:لا . 

(8) أخبار الأيام الأول 5:74 . 

(9) المزامير 8:54 . 

. 98:لا‎ 511١ أيوب‎ )0١( 

. ١:9 .7:8 صموثيل الأول‎ )١١( 


زهيلفق 7 ,13 .1أه/ تلع همماء نزعمظ ء زا مطنق2 بع لا عط" 
)١8(‏ لوقا :م" . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ١١‏ 


انا الات الا ا ا 1 6ف ؟بفب؟ب؟بلةل لسر 


4 


لأنهم أبناء الله يدعون”"©2. ويُشَّرَ الذين يحبون الأعداء بأنهم أبناء أبيهم الذي في 
السموات»9) 

فهذه العلاقة بين الأب والابن لا تدل إلا على الحب والاحترام» ولا يمكن أن يراد بها 
معنى خاصّاء لما يورد يوحنا أقوال المسيح بهذا الصدد مثل قوله: «(الأس يحب الابن»» 
«والأب يقرب الابن»”"؛ فالمسيح يقصد بذلك حب الله له. وأما ما يقوله يوحنا في تفسير 
عداوة اليهود للمسيح : «فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون قتله لأنه لم ينقض السبت فقط بل 
قال أيضًا: إن الله أبوه معادلاً نفسه بالله)”*2» فهذه عبارته هوء ولا يمكن أن يكون ذلك هو 
السبب الحقيقي للعداوة والاعتداء؛ لأن يوحنا نفسه يقول: «وأمّا كل الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانًا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه»”*2. فمقتضى هذا الكلام أن المؤمنين 
بالمسيح ولدوا منه ومن أبيه» فهل يُعقل بعد ذلك أن يقصر المسيح أبوة الإله على نفسه دون 
مو سي سر سو ركم 

ياه تكمن وراء أسباب أخرى. وهي كما يقول يوحنا نفسه في أماكن متعددة أخرى على 
0 خ الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا» 
و «انظروا. . . هوذا العالّم قدذهب وراءه». 

هذاء وقد ذكر يوحنا قول المسيح نفسه في تعليل مخالفتهم. يقول المسيح مخاطبًا 
اليهود: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 
)20 , 

فالشيء الذي دفع الناس إلى معارضة الأنبياء المرسلين ومخالفتهم هو اتباعهم 
لأهوائهم. وعدم رغبتهم في ترك المعاصي والجرائم» وهذا ما حدث مع عيسى . . وأما أن 
يدعى المسيح «بابن الله؛ فلم يكن سببًا للمخالفة ومحاولة القتل؛ وذلك لأنه كان شيئًا 
معتادًا عند اليهود وكتابهم وفي العادات السامية أيضًا. 


. 9:98 متى‎ )١( 

(0) متى 50:8 . 

. 3١:8 0:3 يوحنا‎ )9( 

. ١8:6 يوحنا‎ )84( 

(60) يوحنا 1-١5:1١‏ . وانظر أيضًا: أفسس 0:١‏ «الابن المتنبى؟ . 
(5) يوحنا 5١0:4 2019:1١15 54:1١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١١‏ الباب الخامس: المسيح إله أورسول 

وعلى أية حال فقد ثبت مما سبق من أمثلة الكتاب المقدس أن العبارة «ابن الله) 
استعملت كلقب لإسرائيل» وبني إسرائيل» وأفرايم» وداودء وسليمان». وللملائكة» 
واليتامى وغيرهم . فإن كان إطلاق عبارة «ابن الله» على هؤلاء جميعًا لا يدل على المعنى 
الحقيقي للعبارة أو العلاقة الحقيقية بين الأب والابن» فكيف جاز إطلاقها في معناها 
الحقيقي على عيسى وكيف يجوز اعتباره الابن الوحيد لله الذي ولد منه؟ 

وأما ما خاطبه به بعض الناس في حياته أي «ابن الله2006: أو ما جاء به صوت من السماء 
قائلآ: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»”" فالمراد منه المعنى المجازي لاغير. ولا 
يحق لأحد ‏ في السياقات السابقة الذكر والتي وردت فيها هذه العبارة ‏ أن يدَّعي أنها تفيد 
المعنى الحقيقي إذا استعملت لعيسى» والمعنى المجازي في حالة استعمالها لغيره من 
الأنبياء أو غير الأنبياء . 


والحق أن مفهوم هذه العبارة واسع جدًا في اللغات العبرانية والسامية. يقول هاستنجز 
(11351289) موضحًا ذلك : 
01 تعاعة تقطء عطا أععااع؟ مطل 16ممعم 2 2عتاء 01 ,ققمم 3 15 "000 02 وونو" لق" 
س000 
"أبن الله» هو فرد أو مجموعة أفراد تتمثل فيهم الصفات الإلهية»0" . 
ويقول أحد كتاب سيرة المسيح ‏ وهو رينان_ذاكرًا الأمثلة الكثيرة لاستخدام كلمة «ابن2: 
9 320 ,ع13281128 عتاتطدءة عطا هأ دع سمتسصدعمر أوع10 عط قط همد لعمبس عن" 
."الع داوع 1" تع ]ا عط 01 أقط) 
«إن هذه الكلمة واسعة الأبعاد والمعاني في السامية وفي العهد الجديد)”' . 
ويجدر بالذكر هنا أن الكاتب هذا يشك في أن عيسى استعمل هذه الكلمة لنفسه» ويرى 
أنه على افتراض الاستعمال_أراد بها ابن آدم والمسيح» ولم يرد به معنى خاصًا آخر © . 


. ؟ال:1١‎ 44:١ 5زلاء يوحنا‎ .١١:« متى 59:8. 77:15. مرقس‎ )١( 
. ١١:١ زفق متى ”1/13 /5:11» مرقس‎ 


إفرف ,011311 1اء 101 5ع 0 )1135ل 
2 15 .م ,قناقة1 01 16أرآ تمق 8.8 
)0( 18م ,نط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ١1‏ 
79175127797 3152711 7100557577115:37757777935577طط قطاطشط 1 11117771971777 


وفي العهد القديم لم يُدْعَ الملائكة «أبناء الله» فحسب بل استعمل لهم لفظ «السيد» 
أيضًا؛ يقول لوط مخاطبًا الملكين: «ياسيدي)”2. ولم يستعمل للناس - الذين يموتون- 
عبارة «بنو العلى» فحسب بل قيل لهم : «إنكم آلهة»”"2. وبهذا استدل عيسى ‏ كما يقول 
يوحنا ‏ في العهد الجديد قائلاً : إذا قيل آلهة» للأنبياء أو لأولئك الذين صارت إليهم كلمة 
اللهء قلم لا يجوز أن يُقال له (لعيسى) أيضًا «ابن الله)”" (مجازًا). ويضاف إلى ذلك أن 
عيسى لم يخصص هذه العبارة لنفسه بل جعلها عامة للاخرين أيضًا؛ يقول مثلاً: «إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم؛”*'. وهذه العلاقة المجازية بين الرب والإنسان 
خاصة بالصالحين والأبرار الذين يتخلقون بأخلاق الله. فعندما قال اليهود مجادلين 
للمسيح : «لنا أب واحد وهو الله». أجاب المسيح قائلاً : «أنتم من أب هو إبليس وشهوات 
أبيكم تريدون أن تعملوا)”” . 

فالخلاصة أن العبارة «ابن الله» أطلقت على كثير من الأشخاص فى الكتاب المقدس» 
والأمر لا يقتصر على المسيح في هذا الصدد حيث ذُعِيٍ فيه كثير من الصالحين بأبناء الله ؛ 
ولا يوجد برهان لدى المسيحيين حتى يدّعوا أن إطلاق «ابن الله» على المسيح في معنى 
يختلف عن إطلاقه على الآخرين» أو يقولوا: لاايدرك كنه هذا المعنى إلا الله2' . 
التشكيل التدريجي لعقيدة التثليث : 

فعلى الرغم من توافر هذه الحقائق في الكتاب المقدس» أخذت التعاليم المسيحية 
الصحيحة » مثل التوحيد وبشرية عيسى» نيط رويد رويد فحمل «الابن» على المعنى 
الحقيقى بدلاً من المعنى المجازي المراد منه» واعتبر هذا اللفظ خاصًا بعيسى دون غيره 
كما أنه اعتبر شريكا لله في حكمه . ومن هنا نشأ تصور «الإله الأب»» وظهرت فكرة «الإله 
الابن»؛ وقيل أيضا: إنهما يختلفان في المظهر يتفقان في الجوهرء ثم تطور الأمر تحت 


. 351192 "575:18 التكوين‎ )١( 

(0) المزامير 5:45 . 

. ”"5-#”4:3٠١ يوحنا‎ )9( 

(8) يوحنا ١5:لا١‏ . 

. 44-41١:4 يوحنا‎ )0( 

)00( ,701.10 ,(1911 ,لمملا بعلاءعت مهلمم.رآ) ععلع11ه20؟]! كنام1ع ناءع1 01 2نلع3مماء لإعمظ :(602لل») دمدعاء12 .5.301 
00م 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١1‏ الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


تأثير الفلسفات والديانات الوثنية» وأقحم تصور «روح القدس» الذي يمثل كلمة الله 
وقدرته» وبهذا اكتمل تكوين التثليث عند المسيحيين . 

ويلاحظ خلال هذا التطور ومراحله أن الديانات والفلسفات الإغريقية القديمة 
والمذاهب الرومانية لعبت دورًا كبيرًا في تكوين عقيدة التثليث» وتغيير هوية عيسى 
الحقيقية» وجعله «ابن الله» الحقيقي لدى النصرانيين ؟ ففي اليونان على سبيل المثال . 

عط طم لعلدعءوع0 25 5ع ا[ 75تعطا 01 علصتط) مغ لعع11[ 15مء مصاع له دع مك1" 


5005". 


«كان الملوك والأمراء يحبون أن يعدّوا أنفسهم منحدرين من سلالة الآلهة)”1' . 


وزاد هذا التأثير الفكري بعد دخول الإغريق في الديانة المسيحية» ومن ظواهره البارزة 
أنهم قووا التصورات الوثنية مثل اعتبار عيسى «جوهر الإلّه» و«ابن الله)”" . 

هذا وإن أتباع الفلسفة الأفلاطونية أيضًا أسهموا في تطوير عقيدة التثليث في المسيحية» 
فهم يرون أن الحقيقة الإلهية تتكون من ثلاث جهات. وهي: العلة الأولى؛ والحكمة أو 
الكلام» وروح الكون. فهذه النظريات بثت البذور في الديانة المسيحية» وأدذّت دون شك 
إلى ظهور فكرة الأقانيم الثلاثة عند المسيحيين . 

والكلام (0805آ) حسب هذه الأفكار ابن الإله السرمدي» وهو بوصفه هذا اعتبر خالقًا 
وجاك , 

وهكذا فسرّ المسيحيون» تحت تأثير النظريات الإغريقية» «ابن الإله» تفسيرًا لفيا 
يلكي وفي ذلك صرفوا أنظارهم عن أقوال عيسى التي تبرهن على عظمة الله وتفرّده» 
وأسسوا أفكارهم وعقائدهم على الدلالات اللفظية الظاهرة لما جرى على لسان عيسى من 
أنه قال : «أنا والأب واحد»”* أو «الذي رآني فقد رأى الأب)0' . 


دق 13 .مراك .مه :دقف أ)دة]1.ل 

زفة ]1 

زفرف .335-6.مم ,2 .01لا راك .مه نصمطط 01 لعد ول 
وضحنا تأثير الفلسفات اليونانية وغيرها في الفكر المسيحي في الباب الرابع . 

دق 143 .مراك .مه نوع ستادد]]. ل 


(0) يوحنا #”١:1٠١‏ . 
زفف يوحنا 2155 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ١1١6‏ 
ل م 3210220121505 99790979292207ا7277_97؟ت؟ت؟؟_؟_ ل 


جعل بولس قيامة المسيح من الأموات» برهانًا لكونه «ابن الله» (الحقيقي)”"» مع أنه لا 
يصلح أن يكون دليلاً لهذه العقيدة» وأنى يكون ذلك؟ فهل يعتبر جميع الذين قاموا من 
الأموات (والذين ورد ذكرهم في الإنجيل) «أبناء الله في المعنى الحقيقي أو في المعنى 
المجازي؟”"' وأسوأ ما فعلوه أنهم جعلوا المسيح «ابن الله الوحيد» دون الاستناد إلى أي 
دليل أو قول للمسيح”©: والعهدان الجديد والقديم ملوءان بذكر هؤلاء الأبناء الذين مضى 
ذكرهم آنمًا . 
وقد كانت كثرة ترجمة الكتاب المقدس من لغة إلى لغة أحد العوامل الرئيسة فى تغيير 
العقاتن التشيحة حر التضوو..«فاتقفل الاضان له الذى عتررعيه كن التر ديات بالاات 
(:5816) (وهو ما زال مستخدمًا) يُرادف الكلمة العربية «الب» التى تعنى المالك والمربي» 
والتي من نهايها الكالق والبارى مايق" وهكذا اد الكلنات التي عبّر عنها في 
الرجعنات «بابن اللهاء من أهمها كلمتان يونانيتان: هما: 5ذه2 (112]8) و 000 (اقة 11 
ومعناهما: الولد والخادم» وهما تقابلان الكلمة العربية «الغلام» أو «الفتى»””2. وأحيانًا 
كان الغلام أي الخادم يُنادى بالفتى؛ ولذلك ترجم أحيانًا بالخادم (أصهممع5)» وأحيانًا 
أخرى بالابن (50) . لاحظ الآية التالية"2 في التراجم المختلفة : 
,122615 0101 01 000) عط ,طمع3[ 01 220 ,ع1553 320 ,لممتقطوعطم أه 000 عط 1" 
'ذناوع ل م50 15آ] لع2111م1ع طأاهط 
«إنَّ له إبراهيم وإسحاق ويعقوب إِلْه آبائناء ميجّد فتاه يسوع»”" , 


فاستعمل هنا «الابن» (502)» ولكن في بعض التراجم الأخرى جاء لفظ «خادمه)(4) 


. 5:١ رومة‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: يوحنا »4١:1١‏ الملوك الثانى 5١:1‏ . 

006 نوسن 3 حا وائطن انما بالفامودن الات ل موف 1 

 )4(‏ ,علرملا بوعل ,لإتتقصهناء 1ط[ عتامطنه© بوع لخ ع1 طلا يع معاللة2 :37 .م ,عاطاز8 عط كه لإمهمه تاعلط نللزه2.8.ل 


0 
)2 4 .م ,هه صم رآ رصمء تناع رآ طوتاعصظ-عاعء 0 ى نرعءر 0 قةطتمط1” 

. ١": أعمال الرسل‎ )١( 
قاع ,لدمنوى لا 'وعموة ومك1) عاطن8 ع1‎ 68 


(8) الكتاب المقدس بالأردوء جمعية الكتاب المقدس لاهورء 1986١م»‏ الآية المذكورة. وانظر أيضا: 
.9 ,ادهلا باع[ ,(عاطاظ طوناع مط -عاعء 2 )) وعم تامع ص1 ملع ملعا ع1" 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١1‏ الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


(4ههة27ه5 8115) دل من ابنه . 
رغم كل هذه المحاولات الجدية والتحريفات الصريحة» أخحذت الكنيسة قرونًا في 
سبيل إثبات عقيدة التثليث وألوهية المسيح . 
'211ع1]ع2]م 7735 0805[ ع2 01 122122100 عغطا 25 أنتطن) 01 102 1معمعع:7 ع1" 
[لناة 35 /9ق1زع0 5قط ألاط ,لاتلاصعه قلطا عط ذه عومكء عط عدم1عء6 02172521نا 


أتأتط0© ]0 لإأزع0 عطا ,325 15 وعوء ذلك 01 ا1أعطنامء عطا أى ...لع تمعل 17[ع10 


."52211027 0111121 لع (ا[ععع16 
«الإيمان بأن المسيح مظهر الكلام والحكمة كان قد انتشر في نهاية القرن الثالث» 
ولكن ألوهيته كانت تنكر حتى هذه الفترة من الزمن. . . إلى أن تمث الموافقة 
الرسمية”' على عقيدة ألوهية المسيح في مجمع نيقية الذي عقد سنة 70 7م2. 
فقرّر هذا المجمع» مهملاً جميع الأدلة والبراهين» ومعتمدًا على هوى النفس ولإرضاء 
الملك» أن المسيح بوصفه «ابن اللّه) ولد منه (معفمعء6)» ولم يُصنع (72206غ206). وهو 
متحدٌ مع «الإلّه الأب» في الأصل والجوهر”" . وهكذا مهد الطريق لجعل المسيح مماثلاً 
لله» مع أن بولس حينما بدأ التحريف في العقائد جعل درجة المسيح بعد درجة الإله» يقول- 
غلى سميل المعان: «ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجلٍ هو المسيح وأما رأس المرأة 
فهو الّجل ورأس المسيح هو الله . وقد حاول» كما سبقء أن يفرّق بين الإله والآب4), 
ولكنه بعد ذلك لم يجعله "ابن الله» فحسبء بل أوصله إلى رتبة «الله العظيم)”* . 
وحين بدأت الأمم الأخرىء» غير الإغريق» تعتنق الدين المسيحي أخذت تقاليدها 
الدينية وعاداتها المذهبية تتسّرب إلى النصرانية مع دخول هؤلاء الناس فيها. وأتباع معظم 
هذه الأمم وأفرادها (مثل المصريين والرومان والآشوريين والبابليين والكلدان وغيرهم) 
كانوا يؤمنون بوجود ثلاثة آلهة» كما أن الديانة الهندوسية والديانة البوذية كانتا تضمان في 


)0غ( 7 .م ,5 .1هل ,(1962) .أخترظ .ما بإعمط 
زفق .م13 .10.,701آ 


(9) ١_كورنثوس 7:١١‏ . 
دق -١‏ كورنثوس مه ., 


. ١:7 تيطس‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ١١/‏ 
7< وغ 


حضنهما عناصر عقيدة التثليث . فأركان التثليث في الهندوسية تتكون من: برهما وشنو 
ا وأما التثليث البوذي فكان يشتمل على انرق ودهرم وسانغا 2صمقط1 ,8008) 
(دطوده5 هده (©؛ والآشوريون كانوا يؤمنون بتثليث إِلَّه البعل والشمس والقمر”". 
والتثليث المصري الذي كان يتكون من إيزيس (1515) وإيزوريس (051515) وابنهما حورس 
(05ا110)» كان شائعًا بين أهل الروه”*' . 

وحين مهد مجمع نيقية الطريق إلى ألوهية المسيح فقرر أنه ابن الله ومتحدٌ معه في الأصل - 
وذلك لإشباع رغبة الملك الرومي قسطنطين الذي لم يكن يعتنق المسيحية حتى هذا الوقت”*“ - 
ألحق إليهما روح القدس أيضاء والغريب أن المجمع لم يبال بالبحث أو الاستناد إلى أي نوع من 
الأدلة ؛ من الكتاب المقدس أو من أقوال عيسى» بل 

مطل رأتكام5 عطا 01 أقطا اأطال؟ بتتتدء 0غ لع7ع11[ع6 135 502 عط 01 بإاأتعل عط1" 


ع5 12 220 12ننه1 أقستدكت1امة6 عطا مز مهك لطهة متعطنهظ غ71 2550612660 105 


نادت وللك 
١اعتقد‏ أن ألوهية الابن تشمل ألوهية الروح أيضًاء وضم روح القدس إلى الأب 
والابن في العبارات والكلمات التى تقال عند التعميد» أو في العادات الدينية 
الأخرى)”' . ْ 
وقيل: 
220 متعطغة1 عط طات؟ 0ع1021ع 320 لعممتط70:5 ع5 0غ 15 .... تلمك 801 ع1" 


"تل 25 سمذداعط] 
إن روح القدس ليُعْبَدْ وليعظَّمْ مع الأب والابن باعتباره إلها؛9" . 
وهكذا استمر تطور هوية روح القدس في الديانة المسيحية إلى أن اكتملت ألوهيته في مجمع 
قسطنطينية في سنة ١1"4ه77‏ , 


)١(‏ 'كمعطسفطك عط :148 .م ,(1920 ,مملهم.ل) منلم1 2ه عتنندمعائآ كنامتع ناعه 2ه عستلن0 مخ تتمطنوئد1.11.5 
.5 .701 ,(1901) هنلعهمماء لإعصظط 


زقم6 .م ,(1894 ,02002.آ) أد قطن لد 81002 ,لع22 252 طه11 :10.10 ,5ل100آ1 ذباء:1/12 
قرف .8 ,701.3 ,أت .ره تأسقعاط 111لا 
دق 6 .ملا ع/اأآ معالا قطائةآ ع1 :دع 0.1.20 ب(11:275 ,صلل عتاطهعرة) 588.م ,701.3 ,.ل1طآ 
)0( .5 ,701.5 ,(1962) .ع8 .ماع بإعمظط 
)3( .68.م ,701.5 ,.للط1 
[69 .6 .م ,701.11 ,(1973) .لظ .ماع لإعمط 
2 .29 .م ,14 .01ل بهألع3مماء لإعصظ ع اامطنة0 بوعل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١148 


وبعد فترة قصيرة من الزمن صارت أقانيم وأركان التثليث متساوية في الرتبة والدرجة لدى 


المسحيين» وقرّرت الكنيسة أن : 


ألا 220 ,600 11115م5 20197 عطا 220 ,600 15 مهد عط ,000 15 تتعطندظ عط" 
."000 عصه غنا6 005 ععقط امم عه بزعا 


«الأب إله والابن إله وروح القدس إله. ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل له واحدٌ)(2) 1 
وقيل في بيان ذلك: 
120113 01512 علع7 ,امد 1101 220 د50 ,تعطنة1 ركمم5معم ععقط) عط1"" 


. ''2037761 320 1017ماع 11عط) 12 لماوع علدء ا أناط تتعط ام مة 
«إن الأقانيم الثلاثة أي الأب والابن وروح القدس (شخصيات) متميزة فيما بينهاء 
ولكنها متساوية في السلطة والأبدية»”" . 

وقيل أيضًا: 
بلقتاوع-م0ه 356 (لإغعطا 320) ....25025عم أه15)02ل لإأالدء: ععغط) 15 000" 
."2002102 320 10197ع لقنتوء -0ت 063615976 220 60-555]321181 220 ,لم مزعاء-م» 
«إن الله ثلاثة أقانيم حقيقية» وهذه الأقانيم متساوية فيما بينها ومتشاركة في الأبدية» 
وهي من جوهر واحدء وتستحق العبادة والتسبيح والتقديس)”” . 


وخلال صياغة هذه العقائد وإقحامها في المسيحية عُضَّ الطرف تمامًا عن انعدامها كليًا في 
العهد القديم. وأهملت الحقيقة التاريخية القائلة بأن هذه العقائد المزيفة أدخلت في العهد الجديد 
على يد بولس» فهى الحقيقة الواضحة التى يستحيل إنكارها؛ ولذلك تقول دائرة المعارف 


الكاثوليكية : 


00( 
ف 
قرف 
هق 


0] .ا لاعسوأوع'1' 010 عطا 12 غطع ةا أ20 15 لإأتم يآ" 8011 عط 01 عمتئاعمل عط1" 
."60151165 126[ندو عط ها د1اعع2ع10تاع أوع010 عطا امعط ماوع '1' برع لل عط 


#عقيدة التثليث ليست من تعاليم العهد القديم» وأما ما وجد في العهد الجديد فأقدم 
شهادة لهذه العقيدة توجد في رسائل بولس)0!*. 


.01.229 ,(1962) .أخلر8 .ماع بإعوظط 

22-3 .مم ,13 .01 ,.لاطآ1 

3 .م ,لاتقمهناء01آ عاامطاة0 بوعل 

.6 14 .1ه رقألعهمهاء تإعمط عتامطنة© برعل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 14 
:جج77773تتر 157717773 1 777257:7577015515:1777137 :721767175705 لاققق طن 7775777:277565:55:155571:1:750575:17:ل :ةلط 1017:7011 


يتكون التثليث عادةً من الإله (الأب)» والمسيح (الابن)» وروح القدس؛ ولكن وجود 
عقيدة”'' شفاعة مريم المقدسة وتوجيه الأدعية إليها يقرمها عمليًا من الصفات الإلهية . 
الأدلة المزعومة لعقيدة التثليث : 
لاشك في أن عقيدة التثليث تتضمن عناصر الشرك في تكوينهاء فهي تدعو إلى الإيمان 
بثلاثة آلهة» الأمر الذي يخالف تعاليم الكتاب المقدس تخالفة صريحة . ولكن علماء المسيحية 
يصرون على أنها هي التوحيد» ويطلقون عليها مصطلحات مضحكة للغاية» مثل: التغليث 
في التوحيد» أو توحيد التثليث (1692ه1]-71) 2'7. ولذلك خالف المسيحيون الموحدون هذه 
العقيدة في كل عصر ولكن دون جدوى» وحين صرخ سر ويطوس (كدا]56201) قائلآ : 
علقم عط م1 ل0طة ععمعاع:م عط جع120 كنا لمملا لع]1015 ألم 11 لاتمماع قطنا حم" 
"01 061 
لط علينا التثليث الوهمي تحت شجاز التوحيد واسهه ”7 
أحرقته الكنيسة حيًا وأمثاله الآخرين2؟'. 
فالكنيسة أحسّت بال حاجة الماسّة إلى الأدلة العقلية والنقلية لإقناع عامة المسيحيين» ولم 
تساعدهم نصوص الكتاب المقدس وتعاليمه في ذلك . ولهذا اعتمدوا على افتراضات لإوثبات 
عقيدة التثليث؛ وأهم دليلٍ» على سبيل المثال» قدَّم بهذا الصدد هو أنه في معظم الحالات 
استخدم ضمير المتكلم المفرد لله في العهد القديم» ولكن وفي مواضع قليلة استخدم ضمير 
الجمع أيضا؛ ومع ذلك مغلا 3وقال الل تحمل الإتسان عل سعواوتنا كسب 
ومن الجدير بالذكر أن الآيات الموجودة في العهد القديم المتعلقة بالتوحيد”"2 محكمة 


للق .997-998 .مم ,14 .[ه6؛ يمتلعدمه ا لإعمظ و'ءاممعط مه ترعمرة 
انظر توضيحات بعض النقاط المتعلقة بالتثليث وروح القدس في الفصلين: الملوك والمجامع «الصانعة 
المسيحية» - والانفصال بين الكنيستين الشرقية والغربية. وسنتحدث مزيدًا عن ألوهية مريم في آخر 
هذا الباب . 
(؟) قاموس الكتاب ص : ”7337337 . 
(*9) ,كومغعسقطه84 عط مستميععهه© وعسلادء1 مذ لسمماعءظه.ى نزط لعأمنان) لإكنص ك1 1ه وممعرظ امشغلمء5 أعقطء 3/41 
.(190.م 
زفق كنا لاق 5 أعقط 1/11 ده لإددو :متمتصة ةئم لا كه نم1115 لح نعناط !11/1 .5.1/1 
)0( قاموس الكتاب ص :757379 . 
(9) انظر مثلاً: التثنية 5:5» المزامير 2٠١:45‏ زكريا :١5‏ ا 3ء أشعياء «5: 217-١١‏ 214:44 - 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


وواضحة لدرجة أما لا تترك مثقال ذرة من الريب . فالعبارات «رتٌ واحد) و «الله وحده» و 
"أنا الله» و «ليس إِلْدُغيرك» واضحة وصريحة . وكان من المفروض أن يفهم ضمير الجمع على 
أنه يدل على العظمة والجلال؛ ولكن المجامع الكنسية اعتمدت على التأويلات المتعسفة» 
وبالغت فيها لتحقيق أغراضهاء وكانت أغراض هذه المجامع توفير الأدلة للعقائد المصطنعة 
لإرضاء الملوك» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل تعدّاه إلى كلمة إسرائيل التوحيدية الخالصة 
وهي «اشمع» أي «اسمع يا إسرائيل الرّثُ إلهنا رب واحدّ»» وقيل في تأويلها: إن كلمة 
«ألوهيم» العبرانية استعملت لله وهي تدل على ضمير الجمع ! فماذا يكون أغرب من أن يقال 
في هذه الكلمة: إن الله واحدٌ ثم تستعمل «ألوهيم» لتدل على كثرة الالهة (ولا تدل على 
التثليث بالضرورة)» وبهذه الطريقة تعلّمٌ الكثرة في كلمة التوحيد نفسها؟ الحقيقة أن كلمة 
«ألوهيم» تعني: «إلهنا» (كما هو مكتوب في الكتاب المقدس في الغالب)» ولا تعني: 
«الهتنا)0 3 . 

ثمة دليل آخر عثر عليه في العهد القديم» وذلك في قول النبي أشعياء : «والآن السيد الرب 
رسلني وروحه)”'"2. والطريف في هذا الدليل أن المتكلم هنا هو «الابن» وليس النبي 
شعياء» فالله وروحه أرسلاه”! وبهذا ثبت التثليث من العهد القديم أيضًا! مع أن المتكلم 
هو أشعياء وليس المسيح الذي ولد بعد مئات السئين من عصرهء ولا يسمح نص العبارة 
وسياقها أن يفهم منها أنها بُشرى أو تنبؤ. وأما كلمة «الله وروحه»». المراد بها الله وحكمه؛ أو 
الله وذاته» واستعمال أسلوب العطف لشخص واحد شائع في اللغات السامية وغير السامية» 
ويكون غرضه التوكيد. فمراد قول أشعياء: أن الله هو الذي أرسلني أو جئت من رب وبأمر 
ين 

ومن الأدلة التي قدّمت لإثبات التثليث من العهد القديم الآيات الأولى من سفر 
التكوين”*' التي تذكر أن روح الله» قبل خلق السموات والأرضء كان على وجه المياه» وقال 
الله ليكن نورٌ؛ مع أن المراد من روح الله ذاته» والمراد من قوله حكمه» ولا يمكن أن يستدل به 


| 
| 


١ -‏ صموثيل الثاني /ا:؟1.» الملوك الأول 737:8 . 
)١(‏ انظر تفصيل هذا «الدليل» في قاموس الكتابء المرجع المذكور. 
(؟) أشعياء ١5:54‏ . 
() قاموس الكتاب ‏ المرجع السابق. 
(4) التكوين "١:١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول ١١‏ 
ا تس اس ا ا ا ا ست 


أن صفة كلام الله عز وجل لها وجود مستقل ومجسم . 

والشيء الأساسي الملحوظ في كل هذه الأدلة التي تزعم أنها مأخوذة من آيات الكتاب 
المقدس (الآيات المذكورة وغيرها)”' أننا لا نكاد نجد آية واحدة تقرر أن الروح أو الابن أو 
كليهما يعادلان الله أو يساويانه» حتى تلك الآية ‏ التي (بصرف النظر عن إمكانية التحريف 
فيها) تعتبر أقوى البزاهين وأهمها لعقيدة التثليث - لا تثبت ألوهية كل أقنوم من الأقانيم 
الثلاثة» لاسيما الألوهية المنساوية والمماثلة . وذلك لأن مجرد ذكر الأب والابن والروح معًا 
لا يقوى أن يكون دليلاً على أن كلا منها إِلّه يعادل الآلهة الأخرى في الألوهية. فانظر فيما 
تقول الآية : «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن والروح القدس)”" . 

والشيء الأساسي الثاني الذي يجب أن يلاحظ هنا هو أن أحدًا لم يفهم من آيات العهدين 
القديم والجديد (لا من كتابها ولا من قرائها في كل عصر) التثليث الذي صاغته الكنيسة. 
وتبنّته فيما بعد. وقبّرته عقيدة مركزية لقانون الإيمان المسيحي”" . 

وأما الحجج العقلية التي استند عليها بعض المفكرين المسيحيين - أمثال أوغسطين 
(هأدناعناث) (ت/ ١‏ م0 وأتباعه ‏ لإثبات عقيدة التثليث» فإنها تشبه أخواتها من الأدلة 
النقلية؛ يقولون في توضيح التثليث : هو الأجزاء الثلاثة للكل» فالإنسانء مثلاً : > اللحم 
والدم والعظام» أو الفنان - الطبيعة والمهارة والتمرين» أو الشمس - الشمس والضوء 
واطخرارة؛ والكيجر :+ الجدورجوالأخضان والثمار. 

أو هو (أي التثليث) ثلاثة حيثيات للوجود» فالذهن مثللٌ عام من حيث العلم بوجوده» 


20” :١ أعمال الرسل 98_98:7”“, 9780:6, /05-58:1:, أفسس ١:9ء تسالونيكي‎ )١( 
وغيرها.‎ 55:١5 مرقس ١-١1ء يوحنا‎ 2١١:7 متى‎ 
(؟) متى 14:78. انظر لمناقشة قضية التحريف في هذه الآية:‎ 
.م ,1919 ,مملدم.آ ,عاطذ8 عطا ده لإممأاصع صسصحمهن :ععلدء2 . 5.م‎ 723: 
.م13 أه؟ ,(1929 رده تل5 .)14 ) .ختظ .مأء نرإعمظ ,1015 .م,عاطا8 عطا كه لإتتهصمناء 1ط 'دع م أ)وة1]‎ 3: 
لحة تصعلاء 5 ,ااعقصسطئط مسوع1 م عاعوط مع امم دعمل واسحصدم؟ لمحصكنكم هط ممتعة) نم1 عط غهط1""‎ 16015 
"قعالم أمعلرء معله1 1له نزط‎ 
«وهذا واضح ومسلم لدى الناقدين العادلين الأحرار أن سند كلمة أو جملة «تعميد التثليث» لم يصل‎ 
إلى اليسوع».‎ 
زفرف سوف نوضح هذه النقطة في آخر هذا الباب‎ 
:مقصاعع بنك ./75:1.11 .م ,1]آ أقدم ,1945 ,مملدما ,(لإموطاآ وسهقط بزع ا8) 000 1ه لإألن) عط1' نعم كنع للك .أذ‎ ):( 
.لون ,(1945 ,صملده.آ) نزم هامعط !1 مم أكتامطن0 لمة هذأذ]‎ [ 10110 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هذا الياب الخامس: المسيح إله أم رسول 
حب 2 تآ 2222 ا ين 


ومعلومٌ» ووسيلة علم أيضا. أ وى شخصن وله جود وعلية بيذ | الوجوه وحييوال 7 :وحاول 
طامس ايكونيوس أن يطور في هذه الأدلة والحجج في كتابه "قناع 10مفط1 وستصسنة” 009 
ولكن هؤلاء المفكرين يتناسون أن الأقانيم الثلاثة» حسب العقيدة المسيحية» ليست الأجزاء 
الثلاثة للوحدة ولا هي حيثيات ثلاثة للوجود. ولااصفات مختلفة له» بل إن لكل واحد منها 
وجودًا حقيقيًا مستقلاً؛ ولذلك يقول أوغسطين والمفكرون المسيحيون الآخرون: إن الأب 
ليس ابِنّاء والابن ليس أبّاء والروح القدس ليس أب ولا ابن" . 

فالحق أن الأدلة النقلية والبراهين العقلية المزعومة للتثليث ضعيفة للغاية» ولذلك يقول 
كاتب المقال الفاضل في قاموس هاستنجز : 

02 220 6150125م عع182 12 ع متاواءزء 25 600 01 عمتاءه ممتأاماعمطكت ع1" 

"210015 111181م 511 02637 ع1أع 10 نإ ع22025118501ع0 غ201 51556222615 

«عقيدة الإله المسيحية التي تقرر أن الله ثلاثة أقانيم في جوهر واحدء لا يمكن إقامة 

الدليل عليها بالمنطق أو بالأدلة الفرضية)7؟' . 

فرؤية هذا الكاتب للعقيدة المسيحية تتلخص في أنها افتراض ضروري*؟ . ولا شك أنها 
مجرد افتراض وأبعد عن الواقع والحقيقة معا. والطريف أن هذا الافتراض الذي صار أساسًا 
للويمان المسيحي فيما بعد. لم يتولد إلا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين» والمسيحيون 
الذين عاشوا قبل هذه الفترة رحلوا من هذه الدنيا دون أن يسعدوا بالإيمان بعقيدة التثليث! 
ومن بينهم بولس وأتباعه الذين بدأوا التحريف في تعاليم الكتاب المقدس التوحيدية» فهم 
أيضًا لم يؤمنوا بعقيدة التثليث أو بصورتها التي أخذتها في القرون المتأخرة . ويتضح مما يأ من 
الإشارات أنهم آمنوا إما بالله الواحد أو بالله الواحد وبالمسيح الرب (مثل بولس). والجدير 
بالذكر أ:هم لم يعتبروا المسيح مساويا لله؛ بل اعتبروه بعد الله في الدرجة» كما ذكرنا ذلك في 
ضوء رسالة لبولس"؟. وفي رسالة يوحنا الرسول الأول أيضًا إلحاح شديد على ضرورة 


ديق .مأك .مه زعق أ أذناع نالل .51 
ف 3203-4 .مم ,14 .701 ,ةللعهمماء تإعمظ ع تأمط 2 © بنع لل عط 
إفرف 22-3 .مم ,13 .1ه0نا,(1962) .ند .ماءلإعمع 
)26 .م ,(1963) ع[طا8 عط 1ه /مقم0 0111[ 125158'5] 
)2 نط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول نذا 
وو سمج ججح ست و 7 277717700131 171727717 1 


الإيمان بالأب والابن فقطء ولا يوجد فيها أي إشارة إلى أخهما متساويان» كمالم يوجد إشارة [ 
إلى ضرورة الإيمان بالروح القدس بوصفه أقنومًا ثالثا: «فهذا الذي ينكر الأب والابن هو 0 
ضد المسيح» كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضًاء ومن يعترف بالابن فله الأب أيضًا»”" . 

ولقد ذكرنا آنقًا أن دائرة المعارف البريطانية تخبرنا أن ألوهية المسيح والروح القدس ل يتم 
الاعتراف بها سنة 07370”"©. وهذه دائرة المعارف الكاثوليكية التي أعدها المسيحيون 
الأصوليون تعترف بأن عقيدة التثليث لم ترسخ في أوساط الناس إلا في العصور المتأخرة» 
تقول: «إن عقيدة الإله الواحد والأقانيم الثلاثة لم تكن تترسخ في الحياة المسيحية كما أنها لم 
تكن تصبح جزءً! دون ريب للإعلان الرسمي للإيمان قبل نهاية القرن الرابع الميلادي . 7 وم 
يوجد لدى آباء الكنيسة الأوائل أي صلة ‏ ولو من بعيد_بهذا الفكر»”" وأول بذرة لهذه العقيدة 
نجدها عند المفكرين المسيحبين من القرنين الثاني والثالث أمثال أوريغان وطرطلين”* . 

ويقول مفكر مسيحي آخر في بيان عدم معرفته لهذه العقيدة (عقيدة التثليث) ما نصه : 

آله ععة انط .)5 2ه 5ع ]]ذأم8 لهة 5ع16)وممة غطا 04 5اعة ر,ؤواعم:0065 عط1" 


. الإألصط' عط 1ه سه ممع 1 
«الأناجيل وأعمال الرسل ورسائل بولس كل ذو العاف عارية عن الع 
وتقول دائرة المعارف البريطانية عن المسيحيين الأوائل : 
600 كه لإاتصنا عط طاغتي أغصع )ى أمهمعه1 لعق2عممة لإاتمت]' عط 1ه عستماءمل ع1" 


له غ)ذ لعتمعل ,ع1م2ء تغط ,لإعط1 .5ع نم5 عط هذ لع12مئ2طمععء 15 طعتطى 


أمعطعتط 00'5© 25 غتاط ,600 12352266 25 2506 بأملعطن كتاوعل 0عامعع20 


, "0121117 
«كانت عقيدة التثليث تبدو لهم ضد التوحيد الإلهي الذي تعلمه الكتب المقدسة ؛ 
فلذلك أنكروها ولم يعتبروا يسوع المسيح إِلَهًا مجسدّاء بل اعتبروه أشرف خلق 


الله كلهم)”" . 


. 7755 :7 يوحنا الأول‎ )١( 


زفق .6777-8 .مم ,5 .1هئ ,(1962) ع8 .ماءنراعم8 
زفرف . 299 .م ,701.14 بمخلعهمهلء نإعوظ عاامطنهةن) برعلل ع1 
إجق .296-27 .مم ,.لتط] 
)2 ,169 .م امه عط ؤه قه5ل] :عه 1لد81 امعط 1] 
قف . 634 .م ,701.3 ,(1929 رهم تلظ ط)14) .عت8 .مإ بزعمظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١)‏ الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 
ام ناقتا تذخ ذأ 1111111آ111ظظ 


وهكذا فإن حت المسيحيين المتآحرين الشديد والأغمى لعيسى © :جعله إِلَهًا وآبن الله» 
وأغفلوا جميع آيات التوحيد في العهدين القديم والجديد» وأعطوا الروح القدس أيضًا درجة 
الألوهية. وصارت عقيدة «الواحد والثلاثة معًا» البعيدة عن المنطق» أساسًا للدين» مع أن 
الأناجيل ‏ بغض النظر عن التحريفات فيها - تشهد حتى اليوم على ما ورد في القرآن الكريم 
عن تدا عسي : ل دل ِف عبد نامل الككب وبع 74" و # ما قُلْتُ َم إلّامَ أَمتَن 
يد آن عدوا هرق 745555" و « إن أله وق وَرَبكْ ايدو مدا راط يف74 . 

ولكن بولس أهمل هذا الدرس المقدس وبدأ في تحريف عقيدة التوحيد. ثم أدلى آباء 
الكنيسة وزعماء الدين والملوك بدلوهم في تطوير هذه العملية؛ إلى أن أوقعوا المسيحيين في 
حفرة التثليث؟ ولم تتوقف العبادة للأقانيم الثلاثة المزعومة فحسبء. بل ضم إليها مريم 
والقديسون والملائكة» أو على الأقل بدأ التعظيم التعبدي لهؤلاء جميعًا(؟' . 

وفي مجمع نيقية الثاني الذي انعقد سنة /41/ م» أجيز رسم صور الملائكة ونحت أصنام لها 
وتبجيلها وتوجيه الأدعية إليه! 5 وأفاعادة مريم (/إ1/31101301) رالوهيتها فكانت قد تمت 
وشاعت بين المسيحيين قبل ذلك» وكانت أبواءها قد فتحت نتيجة للمناقشات بين 
نسطوريوس ومخالفيه : 

مقامماوء!8 عغطا 266 260 1كقطمصع ١‏ 9ا[أدعجع 725 [8]12 01 منط15ه70 عط" 


"601210171587 
«بدأ الإلحاح الشديد على عبادة مريم نتيجة للمناقشات التى أثارها 
نسطوريوس96©. 
واحتدت هذه المناقشات فيما بعد بين الفرقتين المسيحيتين : إلريمية والكوليرديانية» 


)00 القرآن الكريم 5١:15‏ ' 
فق القرآن الكريم ١١7:‏ 
(9) القرآن الكريم 6١:7"‏ . 


دق .م ,2 .701 ,2008 هآ روعأ ناو تخصة صمل متعط2 2ه لإتقمه ناء 121 له نس طاعع طك سه ط) تدمع 
)2( .44 ,ل016110281آ ع 11م ط )دن علط عط]' 581 .م,4 .01لا رع نطا8 مخ مماع تناع زه جتوع مما برعمظ 
)03 5 ,1 .701 ,لع 0 1معط] صهقنى عط لمة تصق ؟] نممساعء برك 1لا[ 


وانظر الباب الرابع» الهامش رقم 5 ص 4١‏ وما بعده ‏ الفصل بعنوان: الملوك والمجامع «الصانعة 
المسيحية» لمناقشة «أم الإله» لنسطوريوس. 


27 289-91 .هم ,901.3 ,(1905 رطع عناطستكظ ,.كآه؟ 5) عاطز8 عط أ لإتقمهناء ل :وعسلامه11. آ 
8.27 ,52001هآ رعقتنامء 1015 لإكمستستاءء2 رمهعمء! ع1 أه ممنئة امصمء] :5216 عع مع 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الخنامس: المسيح إله أم رسول ١6‏ 
و 775737571777777 7171 13 


وبعد مجمع أفسس المنعقد سنة ١1م‏ الذي تقرر فيه أن مريم العذراء هي أم الإله2"0: بدأت 
أدعية النجاة والعفو والمنعقد والوقاية من الحزن والغم والمصائب توجّه إليهاء وبدأت تعتبر 
وسيطة بين العباد والمسيح. وأخذت الكنائس تجلجل بتبجيلها”" . 

وهكذا امتصت المسيحية جميع أنواع الشركء وإن كانت تظل تدعي أنها تدعو إلى 
التوحيد . وما أنسب ما قاله مؤرخ مسيحي مشهور وهو ليكي (لاكاهآ) : 

5 16نان 320 عتأواع طالز01م 25 غ1 أنان 1735 أهط 2نه؟ 2 355101260 (/(1لطة 1 اك اتتطك) " 


.738212151907 ]2ع أعطة عط 35 10012110115 


«تحولت المسيحية إلى الشكل الذي يماثل تمامًا الديانات الشركية والوثنية القديمة»”"©. 


دلق .8 .م ,701.9 ,مع تطاظ لصة مماع ناع ا زه دتلع2مم1ء بإعمع 
زفق 991-2.مم ,701.14 ,(1973) .غ82 .ملاع لإعصظ :1000 .م ,14 .آمل ,(1929 ,مماغتلوظ طغ4 1) .عتمظ .ماء بزرعمط 
فرق 7م ,701.2 ,(1869 ,مه40هم.آ) ملهنه1/ مقعم معنا8 زه نإده]115] : بواعع .1 .8.11 /زا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


السساب السسادس 


طريق النجاة : كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


الباب السادس 
طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


الدين مجموعة من العقائد والأعمال يأمر بها الله كمنهج متكامل للحياة» أو هو مجموعة 
الأعمال والعقائد المنزلة من الله» وهى تهدف إلى تقوية الصلة بين الله والإنسان والنجاة 
والبركة, ' 

ولتحقيق هذا الهدف تحتوي كل ديانة على طرائق وقوانين وشريعة معينة. والديانة 
المسيحية تدعي أنها استمرار للديانة اليهودية وتتمة لها؛ ولذلك بقي كتاب اليهود الديني 
على أنه العهد القديم» وسججل في العهد الجديد للكتاب المقدس قول المسيح: «لا تظنوا 
أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل . فإني الحق أقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت 
السموات . وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»”") 

تصور النجاة في العهد القديم 

ومن هنا كان يجب أن تهتمّ في المسيحية أيضًا بتلك العقائد والأعمال التي تدعو إليها 
اليهودية» والواردة في العهد القديم» لتحقيق النجاة والبركة. ولكن الذي حدث هو أن 
المسيحيين كما حرّفوا في تصور التوحيد اليهودي والديانات الأخرىء غيرّوا أساس الخلاص 
والنجاة كليًا فكان فضل الله أساس النجاة في اليهودية والديانات السماوية الأخرى. وكان 
الطريق إلى الحصول على فضل الله هو الإيمان والعمل بالنّاموس» وأما النقصان في العمل فهو 
يستكمل بالتوبة والرجوع إلى الله . يقول مؤلف أحد قواميس الكتاب المقدس موضحًا ذلك 
«أهم شروط النجاة للإنسان في العهد القديم كانت تتلخص فيما يل : 
أولّا: الإيمان الكامل بالله . 


1. :ناببدهل8.8.1 :151-152 .مم ,(1873 ,مملصمآ) ممنتعتاع8 1ه ععمعك5 عط]: م دهاع نالممم! نع ا لبكة ععماة‎ )١( 
,(02008,1973آ) «مملاتسقعء 1خ رسمماع ناع خآ لهصه 12011 ممع تام‎ 
. ١9١:6 (؟) متى‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ثانيًا : اتباع الشريعة الإلهية وقوانينها. فهذا الشرط نتيجة طبيعية للشرط الأول» ولكن الله لا 
يطلب اتباع ألفاظ الشريعة فقط» بل كانت التوبة ضرورية لمغفرة الذنوب وتقدم النذور توبة 
لمعظم المعاصي والذنوب)”2" . 

فكانت النجاة تتوقف أساسًا على الإيمان والعمل» وكان التقصير فى العمل يعوض 
بالتوبة» وإحدى طرقها النذور والتضحية؛ ولذلك قيل لبني إسرائيل في العهد القديم: 
«ارجعوا عن طرقكم الرّديّة واحفظوا وصاياي وفرائض الشريعة التي أوصيت بها آباءكم 
والتي أرسلتها إليكم عن طريق عبيدي الأنبياء»”"2» وقيل لهم أيضًا: «ارجعوا إليّ واحفظوا 
وصاياي واعملوا بها" . 

وكان اليهود يرون أن الشريعة وأحكامها منزلة من الله. وأن الإعراض عنها يسبب 
غضبه» ولكنه يرحم التائبين والراجعين إليه من الذنوب» ويعطف عليهم ؛ فهو يقول لهم: 
«ارجعي أيتها العاصية إسرائيل لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوفء يقول الوب : لا أحقد إلى 
الأبد . . . ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني سدت عليكم»”* » وقال أيضًا في 
أسلوب الاستفهام الإنكاري : 

اهل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع»”*2»: «وإن ترجع تلك الأمة التي 
تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها)"'' . 

إن رحمة الله حسب تعاليم العهد القديم ‏ لا تحتاج إلى وسيط أو وسيلة» ولا تتقيد 
بمانع» يقول داود عليه السلام في أحد مزاميره: «ارحمني يالله حسب رحمتك» حسب 
كثرة رأفتك امسح معاصيء» اغسلني كثيرًا من إثمي ومن خطيئتي طهرني)”". ويقول 
سليمان مناجيًا ربه وداعيًا لأمته: «إذا أخطأوا إليك» لأنه ليس إنسان لا يخطىء فإذا رجعوا 
إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم وضلوا إليك نحو البيك الذي نيت لاسمك. ».' 


"1 قاموس الكتاب» د وانظر أيضًا : لأمعتمع صواخ مه عن ناعة ) ونلعدم مأء نع مظ طسابوع ل عط‎ )1١( 
37 :31/ (؟)2. الملوك الثاني‎ 
. 4:١ نحميا‎ )”( 


(4): كاوها 12215137 . 
(5) المرجع السابق 5:48 . 
(5) المرجع السابق 4:18 . 
32و23 المزامير 5١:0١‏ : 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ١١‏ 
لصت 


فاغفر . . . جميع ذنوبهم التي أذنبوا بها إليك)”'"' . 

ومن طرق التوبة عن خطأ النسيان التى اتبعها اليهود طريقة «قربان الخطأ»”" أيضاء 
رفوو هلو العادة هويا لاسن أواعو اعد وكاتر ا بالق ومع الى سراهف وير فتاه 
حمل معه جميع ذنوب الأمة» وكان يسمى هذا المعز تيس العزازيل (لومعهمه 5 70 , 
ولكن هذه العادات والتقاليد لم تكن الأساس الأول للتوبة» والأصل الذي يحبه الله هو 
العمل الصالح» كما قال: ما لي وكثرة ذبائحكم. اتخمت من محرقات كباش وشحم 
مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس . . . تطهروا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني» 
كفوا عن فعل الشرء وأقبلوا على فعل الخير. اطلبوا الحق. انصفوا المظلوم» وواسوا 
اليتيم واحموا الأرملة)”*'. 

4 . 


ويقول أيضًا: «إنى أريد رحمةًٌ لا ذييحة» 
النجاة والعهد الجديد: أهمية التوبة والعمل بالشريعة 


سبق أن ذكرنا في الباب الثاني أن تعاليم عيسى تدعو إلى العمل الصالح والرجوع إلى 
الله ؛ للحصول على النجاة وملكوت السموات . يخبرنا العهد الجديد أن المسيح قال للمرأة 
العاهرة ‏ التى تابت وبكت كثيرًا نادمةً على أعمالها: «قال لها مغفورة لك خطاياك)' . 
وحسب تعاليم بولس «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة»2©9, ولكن تعاليم المسيح تحصر 
النجاة والمعفرة فى الإيمان والتوية0 , 


جاء في الإصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا ثلاثة أمثال على لسان المسيح لإبراز 
أهمية التوبة والرجوع إلى الله وفضيلتهما. ففي المثل الأول: «أي إنسان منكم له مائة 


. 00-55:4 الملوك الأول‎ )١( 

(؟) اللاويين» الإصحاح الرابع . 

(9) اللاويين :١٠و .555١‏ ومعنى عزازيل: الكبش المطلق أو الفلاة. انظر: قاموس الكتاب» 
ص :5377 , 

. ١الل١561١‎ :١ أشعياء‎ ):( 

(0) هوشع 5:15 . 

(5) لوقا :8غ . 

0) العبرانيين 9:؟5؟ . 

(4) انظر: متى 5:9 أيضًا بالإضافة إلى لوقا 1: 18 المرجع المذكور. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الاالكنا ل الات نفس طر التجاد تقارة ا عمل و 


خروفٍ وأضاع واحدًا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب للبحث عن الضال 
حتى يجده. وحين ذلك يضعه على منكبيه فرحًا. ويعود إلى بيته ويدعو الأصدقاء 
والجيران قائلاً لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون 
فرح في السماء ببخاطىء واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة»"", 
وقال المسيح موضحًا أهمية العمل : إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا»”"2. يقول 
العالم المسيحي الألماني المشهور هارنيك موضحًا قول المسيح هذا : 

قط )1 0غ الاعسطتطء 2 ]2 تتعطأه 32020 سكاعم قلط مذطع 1أ[عط تعطأه 0م لع نزوعل ع2" 


. '' 01113211013625 01 ع تا1اوعع]! عط 12 2012121260 15 
'لم يكن يتمنى (المسيح) أن تزيد معتقدات الناس في ذاته عن حدودهاء بل كان 
يود أن يتبعوا الأحكام»”" . 
وكان بولس نفسه في أيامه الأولى من اعتناقه المسيحية يرى مثل اليهود والمسيحيين الأوائل- 
أن الإنسان يحتاج إلى العمل والتوبة للنجاة. ولذلك أعلن عقيدته أمام الملك أغريبا (همم71ع.) 
قائلاً: «نصحت سكان البلد اليهودي وغيرهم من الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين 
أعمالاً تليق ال وكانت الكنيسة أيفا ف العصور الأولى ترى أن يعقوب (132:65) 
أخو عيسى”* قال : «من حفظ كل الناموس وعثر فى واحدة فقد صار مجرمًا فى الكل)”'" . 
وقال أيضا: فل ريق أن تع آبها الإنبنان الباطل أن الإينان بدوت أعماليميت؟ ألم يتتحل 
إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح» فترى أن الإيمان عمل مع أعماله 
وبالأعمال يكتمل الإيمان»”"2» وقول يعقوب هذاء يوافق قول عيسى التالي : 
"الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني» يحبه أبي وأنا أحبه»”” . 
نكن الحواريون يزشوة مكل ايهو أن التجاة تكمن. في العمل بالكزيعة : والنتضنان ان 


. لوقا 6ة١: ”للا‎ )١( 
. ١ال:1١9 متى‎ )0( 


إ[فوة .129 .م ,(000ة أقصدع1 طمتاعص8) ”لامها )ع2 دأغقط لا :عاعمصنه1] 0017م 
(5) أعمال الرسل اه > 
)20 2.41 رطعتناطن) عط 01 لإخقمه 1011 .ه810 آم 


6 المرجم لسار 3006117 
(8) يوحنا 7١:15‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
العمل تكمله التوبة. وأما عقيدة الكفارة العجيبة التي تقرر أن هدف فداء المسيح المزعوم 
كان تخليص الإنسان» فهذه العقيدة ظهرت في العصور المتأخرة» وقد مضى ذكر اي 
دائرة المعارف البريطانية بهذا الصدد. حيث تقول: 


105 8 35 أقلقطن 01 دع سصتمع تند عطا لتدعع؟ أه0م 010 ونتعطتهةظ نزاجوء عط" 


."طخ 06005 01 52161512105 
الم يكن يؤمن آباء الكنيسة في العصور الأولى بالفكرة التي تقول: إن آلام المسيح 
(ورضئلية) كانيك وسيلة لتهزنة عشي 1 

وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية : 
. "1016 /آ211120131 2 1339م غ20 5ع00 2م2022 الع هادع 1' برعلل عط م1" 


«لاتلعب عقيدة الكفارة فى العهد الجديد دورًا أساسيًا»”'' . 
عقيدة الكفارة وأهميتها في المسيحية 


اصطنع بولس عقيدة الكفارة على عكس الحقائق المذكورة آنقاء وتعاليم عيسى» 
وعقيدة الحواريين» وحتى فكرته الأولى في النجاة» أسسها على خطيئة ادم الخطيئة التي 
لم يقتصر أثرها على آدم؛ بل شملت جميع ذرية آدم إلى أن كمّرت بصلب عيسى . يقول 
بولس : «لأنه بمعصية الإنسان الواحد (أي آدم) جعل الكثيرون مخطئين» هكذا أيضا بطاعة 
الواحد سيصبح الكثيرون أبرارًا»”©. ويقول أيضًا في إحدى رسائله: «المسيح مات من 
أجل خطايانا حسب الكتاب المقدس وأنه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتاب 
النقيس)" ".شوك أيضاء «إن المسيح بذل نفسه فداءً للجميع»”* 22 و«جعله الله كفارة 


بدمه)”2» و «ليس بدم تيوس وعجولء بل بدم نفسه. . . قدم نفسه لله بلا عيب»)7" . ومهذا 
2030 4 (1962) .أترظ ,مأء لإعمظ 
زفة .5 .م,! .آهل به ألعدمماء لإعصظ ع امطاة© بورع ل عط 


١9:6 رومة‎ )( 

. 47" :1١8)١( كورنثوس‎ ):1( 
. 11:17 16)١( تيموثاوس‎ )9( 

(5) رومة :578 . 

١5-١١: العبرانيين‎ )10( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١:‏ الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
قلل بولس من أهمية العمل بالشريعة» وألح على الإيمان بعقيدة فداء المسيح المزعوم لتحقيق 
النجاة والخلاصء» مخالفًا في ذلك تعاليم العهد القديم» وأقوال عيسى» وأفكار يعقوب» 
والحواريين والرسل الآخرين. يقول: "لو كان الإيمان يحصل بالناموس لكان موت المسيح 
باطلةً)20؛ «لو كان أصل الشريعة هم الورثة لتعطل الإيمان وبطل الوعد» لأن الناموس 
و وا ا ا و «الخطيئة لا تحسب إن لم يكن 
تاموش »)77 ؟. فكأن الشريعة تسبب التعدي» وعدم وجود الشريعة يضمن عدم المعصية لله ! 
فالبعد ينسي ولذلك يقول: «هو أبطل بنفسه ناموس الوصايا في فرائض»7*؟. ويجدر بالذكر 
أن الحواريين حالفوا بولس 5 محاولته لتقليل أهية الشريعة هذه» كما قاوموه 5 أفكاره 
الأخرى . ولذلك قال له يعقوب والحواريون الآخرون بصراحة ني . من اليهود الذين 
آمنوا بالمسيح هم جميعًا متحمسون للناموس» وقد أخبر عنك أنك تعلّم اليهود . 35 «الارتداد 
عن موسى قائلا لهم أن لا يختنوا أولادهم ولا يمشوا حسب العوائد)» فجعلوه يقتنع 
بالطريقة اليهودية للنذور» ويعمل بها أمام الجمهور حتى «يعلم الجميع أنك ليس كماأخبروا 
عنك» بل تسلك أنت أيضا طريق الصواب وتعمل بالناموس"”*2. فاضطر بولس رغم أنفه 
أن يقبل بذلك في تلك اللحظة» ولكن الرسائل التى كتبها فيما بعد تخلو تمامًا من الإيمان 
بهذه الطريقة » كما أنها لا تركز على العمل والتوبة باعتبارها وسيلة للنجاة والخلاص» بل إنها 
تدعو إلى الإيمان بفداء المسيح المزعوم فقط . يقول هربرت مولر مؤيدًا هذه الحقيقة أن بولس 
هوالذي أسس نظرية الخطيئة الأزلية وفداء المسيح لها: 

01 5أعطم20م عط1 .ند لمسمتئعاعءه 1ه 2ع10 عطا لععنلمغاه1 عط ,المع اععم5" 
معلل 01 مع0210 01 طالامر وأوعمع0 عطا 01 عصتط )0م ه غ11[ 220 20ط 1اعدنر15] 


031001 ل 01 1211 ع2 11025 عط ماع26 عط :11 01 211 غ2 عمتطأمه ع2220 كنادع1 220 


."هزد لقصاع 021 عط 1ه عنتلكء عطا 


«هو الذي أشاع نظرية الخطيئة الأزلية» ولم يستنتج أنبياء بني إسرائيل شيئًا كثيرًا 


. 5١1:1 غلاطية‎ )١( 

(؟) رومة 1١86-١5:5‏ . 

. ١":0 رومة‎ )"( 

(8) أفسس *: .١5‏ وانظر أيضا: العبرانيين /ا: 17 1١":8‏ . 
(0) أعمال الرسل .75-١9/:5١‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة : كفارة أم عمل وتوبة ؟ اندها 


من أسطورة جنة العدن المذكورة في سفر التكوين؛ 0 
مطلقا ولم يذكر قط هبوط آدم أو لعنة الخطيئة الأزلية)” . 


ما الذي دعا بولس إلى وضع هذه العقيدة؟ وما هي العوامل وراء ذلك؟ أوضحنا في 
الباب الثالث أنه لما قال بولس ومن أخذ برأيه من المسيحيين: إن عيسى صلب على يد 
الأعداء وقعوا في مأزق» وهو مواجهة العقيدة اليهودية القديمة التي تقول: إن المعلق 
ملعون من الله”"'؛ فهل ربهم (والعياذ بالله) ملعون؟ فبدلاً من أن يلجأ بولس إلى الحقائق 
والوقائع التاريخية + ويتبت ت في ضوئها أن المسيح لم يُصلب» ليخرج من هذا المأزق» 
فبدلاً من ذلك قال: صلب المسيح» وصار ملعونّاء وذلك لكي يخلصنا من اللعنة التي 
لحقتنا لأجل إعراضنا (أو إعراض آدم) عن الشريعة الإلهية. يقول: «المسيح افتدانا من 
لعنة الناموس إذ صار ملعونًا من أجلنا لأنه مكتوب» ملعون كل من علق على خشبة»”" . 
وهكذا زاد التأثير العاطفي في قصة المسيح» فهو لم يعان من الآلام والصلب فحسبء بل 
فعل كل ذلك لتخليصنا من الخطيئة . وثبت من هذا أيضًا أن هذه الفكرة غير مؤسسة على 
البراهين والحقائق» ولكنها رغم ذلك انتشرت بين الناس بسرعة» لأنها تحمل في كيانها 
عناصر القبول والجذب . فكان الناس يحبون مقولة تلامذة بولس وأتباعه : «ليست المحبة 
في أننا أحببنا الله بل إنه هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا)”*'» و «هكذا أحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية0 . 

وجاء في الرسالة''' المنسوبة إلى بطرس : «لم يفتوا بأشياء تفنى كالذهب والفضة . . 
بل بدم كريم دم المسيح الغالي»”"“. وفي إنجيل متى قول ينسب إلى المسيح» وهو: «هذا 


للف .160 .م أقدط عطآ' أه دوعولا :عع | أسكط امعطم 1] 
(9؟) التثنية ١37:”؟‏ . 


. ١": غلاطية‎ )*( 

(8) رسالة يوحنا الأولى ٠١:5‏ 

(5) إنجيل يوحنا ١١:7‏ . 

(7) إن كانت هذه الرسالة لشخص اسمه بطرس فهي ليست لبطرس الرسول الذي كان سمَّاكًا أميًا. 
انظر: متى 0: 8١؛‏ وكثير من الدارسين المسيحيين لم يعتبروها رسالة لبطرس الرسول لأسباب 
أخرى أيضا. انظر: .4 .م بتاع ستاك عط كه بوسماوتك] لعملء0 

0) رسالة بطرس الأولى ١9-1١8 :١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١5‏ __الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة, 


هو دمي الذي أريق لتكفير خطايا الكثيرين»"١2؛‏ وجاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح : 
«أنا الخبز الحى الذي نزل من السماء . . . والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي المبذول من 
أجل حياة العالم)”" . 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تعداه إلى الأنبياء الآخرين؛ هناك قول نسب إلى 
المسيح ينفي فيه عظمتهم وتقديرهم» وهو: «جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص 
... أنا الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف . . . وأنا أضع نفسي عن 
الخرا ف 

والمفكرون المسيحيون الذين جاءوا بعد بولس ربطوا عقيدة الكفارة بالخطيئة الآزلية ؛ 
ولاشك أنه هو الذي فتح هذا الباب» ولكنه أحيانًا يبدو في كتاباته أنه يعمم تصور الكفارة» 
ويجعلها شاملة لجميع الأخطاء العامة أيضًا. يقول: «لنا الفداء بدمه» وغفران الخطايا 
حست :قك] اتعيق 7 :يؤقؤل! إتحيل مقن المذكون 815401 يدعن أيضا إلى شجول 
الكفارة لجميع الأخطاء» ومع ذلك فثمة تعارض في الأناجيل ؛ فبعض الأخطاء والذنوب لا 
تغفر (حتى بالكفارة) فمثلاً : «وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم 
ولافى الآتى)*' . 

وفي العصور المتأخرة توسع في شرح عقيدة الكفارة كل قوق امو (كناعقطع11])» 
وامبروس (41026056) وأنسيلام (ممناعكهة) وأوغسطين (41181056126) وطوماس 
الكويناس (1025ناوء4 0)1507785 وانبثقوا خلال شرحها في معظم الحالات من تصور 
التخطعة الأضلنة إلى أن أستعنت جر | لا فود للعقاكل المسعيية . 

تقول دائرة المعارف البريطانية فى بيان أهمية عقيدة الخلاص عن طريق الكفارة فى 
العقائد المسيحية : 


. 38:75 متى‎ )9١( 
: ١6/8 :٠١ زهرة يوحنا‎ 


(:) أفسسن ١:لا‏ . 
(0) متى :١7‏ ”ا مرقس 59:7: «فلا غفران له أبدّاء بل هو مذنب بخطيئة للأبد» . 
فق .1025 .م ,1 .آهم بوتلعهةمماء لإعمظ ع زامطنهك بوعل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


عط مز عع18م لمعم تمدهم 7056 عطا مععلة) كقط مه16غة؟521 01 عمتئعءمل عط[" 


)1 0151179125 01]1011م 212186 0غ أهطأ رلعع120 رطع تطدهعم 50 نطاتهة مه لأك معطت 
قط كناوء ل 01 لإأأع0 عط 04 عسصتماء00 عطا 220 ,عسمتماءه0 عسمسعتمناد عط مععط مقط 


.20116116117 01 أعع 1ه عط ده لإاأأووعع26 5غ1 04 ع5تلوع56 /021[3 0م211١‏ مععط 
«صارت نظرية الخلاص تحتل أبرز مكان في العقائد المسيحية لدرجة أن معظم 
المؤمنين (المسيحيين) يرون أنها أعظم العقائد وأعلاها رتبة؛؟ وحتى أهمية عقيدة 
ألوهية المسيح تكمن في الإيمان القوي بعقيدة الكفارة”"' . 

التعميد والعشاء الرباني : 

التعميد والعشاء الربانى من الشعائر المسيحية الواجب اعتقادها والعمل بها عند 
المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت معاء وكلاهما يقوم على عقيدة الكفارة. والتعميد 
(الذي مضى ذكره في الباب السابق أيضًا) هو غمس شخص في الماء أو غسله به لتنصيره 
ولإدخاله فى «بركات» المسيحية » وهو يطهر» حسب العقيدة المسيحية» النفس من أدران 
الخطيئة”"©. وأما العشاء الرباني ‏ ويقال له القربان المقدس أيضًا ‏ والذي يرمز إلى مشاركة 
المسيح تلامذته في الطعام الأخير فهو عبارة عن دعاء وعبادة جماعية » وأكل طعام يشتمل 
على قليل من الخبز الذي يشير إلى جسده المكسور؛ وعلى قليل من الخمر الذي يشير إلى 
0 
العناصر المختلفة لعقيدة الكفارة : 

الولو ا الا اوور اا ولكننا هنا 

نشير إلى مفكر مسيحي مشهور - هو أوغسطين - وإلى غيره من ٠‏ العلماء ء لمزيد من التوضيح 

لهذه العقيدة وشرحها. إن ما يلفت أنظارنا عند هؤلاء المفكرين ‏ وأبرزهم أوغسطين د 


)00 4 .م ,701.5 ,(1962) .أخترظ .مأ نإعمط 
(؟) قاموس الكتاب ص ١١55‏ . .8.8 ,01.3, بهنلعةمم1ء لإعمظ و'ع1ممع2 مدع ترع درة ع1" 
قرف .987-88 .مم ,701.9 لص 88-90 .مم ,901.8 بقتلعدمهاء تإعصظ ذ'ع[ممعء2 مقع رع مم 


بسكويت أو رقاقات بدلاً من الخبز والخمرء وفي بعض الكنائس «البروتستانت) يستعمل عصير 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا 0000100111 الثات السادسن: طريق النبعاة: كفارة اع عمل وتؤية . 


أنهم أسرفوا في بيان أكل آدم من الشجرة المحرّمة في جنة عدن. يقول أوغسطين 
(ع12أذناع ناظ) : 
(2221 50 علء/78 ماعطا معطلا ]اناما 02 102621128 01 ,معطا ,0مةستصامه قلط" 
/1211ع6م؟ ,1 طتطاع22ع 0غ 520116 50 320 عثالرء065 مإ لاقوء 50 ع طاعط6 ,)1 وع510وء6 


201797 /ق6 ,اعع5101 /ق11[11511 20016 1935 ..... 17/111 عط 0ع05ممه0 تغط أ15[ 20 ع126د 


. "مععءا! 0غ 1ع3251ء عط 1/25 )1 طعناد1 
«وكان من الأسهل أن يمتنع (آدم) عن أكل شجرة محرّمة ؛ وذلك لكونها وحيدة 
في العدد من ناحية» ولكثرة أنواع الثمار الأخرى الموجودة هناك من ناحية 
أخرى» بالإضافة إلى ذلك كانت غريزة الطمع معدومة في آدم حينئذ» فعصيان 
الأمر الذي كان العمل به أيسرء شيء جائر»”'" . 
ولذلك غضب الله عليه لدرجة أنه عمّم غضبه لهذه الخطيئة على جميع أولاد آدم . ويقول 
أوغسطين بعد ذلك : 
ققة ألاع231م رققمط 01 عاعهغؤ5 عط 211 202 72)102ططع20مه عمق عمعمعكر" 


أناط رلعع8] زعلاء عط طقء ع202 اع0لطللا لده] رعوكناء ع0 112061801288 1108م06115 


."000 ]0 لإعاع22 10115ع23ع لطتو عع؟1] غطا نإ 
«فهكذا نزلت (لأجل هذه الخطيئة) اللعنة على النسل الإنساني بأكمله دون 
استثناء» ولم يتحرر منها كبير ولا صغير» ولا والد ولا مولود إلا بفضل الله عليه 
ورحمته وكرمه)2"”7. 

ويرى أوغسطين» ويوافقه المفكرون المسيحيون الآخرون.ء أن الله أراد بفضله ورحمته 
أن يخرج الناس من هذه اللعنة» فقدم ابنه قربانًا حتى تزول أثر الخطيئة الأزلية من الإنسان 
بدم ابن الله» يقول : 
/المه6 ع8 2300 ذعنااع ع2 أناط عدمم طاعتط ,000 02 م1077 عط نإ 0061140 15 زد" 


2011681 21125611 22206 8/0 ,لقص 320 00 01 0غ012ع22 عطا بأمقطن) ذدبوع[ اط 


. "1221عغء 22206 عط غطع تمدع بلا أقطا 


2000 امآ 110102لطعصظ ذ'ع12أذناعنلة زععة 0ؤ5]خ .42.م ,2 .701 ,000 ]0 إ16ن) عط] :ع0 لداع ناك .أذ 
فم .334-35 .مم ,600 أه نكت عط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ١04‏ 
77771777117 ------- - - - ------------- مم7 


«محبة الله تطفىء نار المعصية» ومحبته تأتي عن طريق يسوع المسيح الذي هو 
وسيط وشفيع بين الله والإنسان» والذي أفنى نفسه ليمنحنا الحياة الأبدية370 . 
يرى الفكر المسيحي أن «الإنسان» لسوء طبيعته وفطرته» لا يقدر على أن يصل إلى الله 
ماله أو وميه أوبالقانا أخرى هر لاليقدز على القنام يقمل صالص. “نهو لروابة 
جبلته والتواتها لا يصلح لأن يبسط يد صداقة إلى الله؛ ولذلك وجب أن يتوجه الله إليه 
بالصداقة» ولكن الله بحكم قدسيته لا يقيم الصلة بالإنسان إلا بعد زوال إثمه. وكان من 
الضروري أن يعاقب الله الإنسان على ذلله عقابًا مهلكاء أو يعاقبه على خطيئته دون أن 
يهلكه. وذلك لإزالة الإثم . فلذا كان الفداء أنسب وسيلة لذلك» أي يختار الله الفداء من 
قبل الإنسان وهذا ما فعله . الإنسان هو الذي ارتكب المعصية» وهو الذي يمكنه أن يقدم - 
منطقيًا ‏ الفداء» ولكن لا يوجد فى هذه الدنيا إنسان بار وعار عن الخطأ. ولا يمكن أن 
يفتدي إنسان عاص عن إنسان عاص”" آخرء ومن هنا تنشأ إمكانية التجسدء وهو أن يأتي 
أحدٌ عارعن المعاصي والذنوب ؛ فالله هو الذي دبر ذلك»9؟ . 
فكأن الله حسب رأي هؤلاء ‏ لا يعفو عن الإنسان بدون الفدية» لأن ذلك يعارض قدسيته 
وعدله» ولكنه مع ذلك رحيم وغفورء فعدله شديد و رحمته واسعة”*؟2؛ ولذلك قضى أن : 
1261651 56 ]52 ... /17/25 2 5111 10 لع/3ا0ؤأ5ع6 ع5 1211516 عع12ع 220 5و5عمء 101817" 
."170121560 متدم عط غ0 القطه ذوع115مط 1ه 
ايمنح مغفرته وفضله بطريقة . . . لا تمس قدسيته)””' . 
ولقضاء هذا الأمر الإلهي أرسل المسيح بوصفه وسيطًا حتى 
."13120117 312ل1قاط عط 320 0600 تمع اع ملطكل 2ع 1م] عنتمزوع ]1 " 


«يجدد الصداقة بين الله وبين الأسرة الإنسانية)2' . 


. 778 المرجع المذكور ص:‎ )١( 
(؟) هذا افتراض محض ليس له دليل» وينكره الكتاب المقدس إذ يقول: «الشرير فدية الصديق والغادر‎ 
. ١8 :7١ فدية المستقيمين» الأمثال‎ 


[فرفق قاموس الكتاب ص :778 1 


زفق .م ,1983 ,لإأناك بقتماع ءالا ,لإعه1معط1 لصد 81516 01 021عنا10 لخ - صم لماع مع )15 
)2( 71م ,1909 ,عاطلظ عط كه لإتهمملاء لط نوم سلامه1] .ل 
)03( .67 .م ,لإتقصملقء نط ع اامطعدت بسع[ تعصص زلا لص مع للدم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا اتا سدس طريق انجة. كفارة أم عمل وتو 


."5225012101211 11120511 ع 7ع 5ناوء ل" 


ومهذا صار وسيلة لنجاة الإنسان وخلاصه”" . 


2000 


جدور عقيدة الكفارة : 
هذه هي عناصر عقيدة الكفارة وأجزاؤهاء والتي يسميها المفكرون المسيحيون بكل 
فخر المشروع الإلهي للخلاص”". ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يوجد هذا 
المشروع بجميع عناصره وأجزائه في الكتاب المقدس؟ أو أنه من بنات فكر العلماء 
المسيحيين؟ ورد في كتاب ضخم في علم الإلهيات المسيحية وعلم الكلام أن 
111)1م<<ء 2119م ,0ع05م7نا5ع1م 2117م 15 مهام 2 طعناذ 01 عع ملعأو نير عط1" 
"1م5611 عطا ما لعووع17مرء 
«هذا المشروع يقوم جزئيًا على الافتراض» وجزئيًا شرح شرحًا وافيًا في الكتاب 
المقدس)7*) 5 
ولكن الحق أنه لا ينبت جزء من أهم أجزاء هذا المشروع المزعوم من الكتاب المقدس . 
وقد أشرنا إلى نصوص العهدين القديم والجديد آنقّاء وسوف نبين ذلك إن شاء الله -إذ أن 
جذور هذه العقيدة ترجع إلى الديانات الخرافية والهمجية القديمة» ثم دخلت المسيحية . 
لقد تناول فرازر  )573265(‏ وهو عالم مسيحي كبير في مجال الإنثروبولوجيا والديانات 
العالمية-في كتابه القَيّم "طع ه80 مء0010 156" هذه القضية بالمناقشة والتحليل» فقال: 
عط 01 تتعانت عطا أقطا ,عع 022 أدجعلع 01 21515ه 2 12 لامأكتاء لم321 32 1535 11" 


2 25 رع1[ممعم ع7/01 عط ه10 ع1ل م0 م50 لع107هط قتط ماع 10تامطة مه 11أهم زه نإأله 


. "0612015 276081128 غط) 0غ 01110 121150123 


«كانت العادة في العصور القديمة أن يقدم حاكم المدينة أو البلد» ابنه المحبوب 


زدرق .6 .م,ق8 .7/01 رو نطاظ لصخ ممأع ذاع 8 01 12ألعدمه 1ع نإعم8 
زفق 14 .م ,1978 ,زمهلا بتاع ]ا ر(صه له أقصه! طمتاعص8) طانهط مقناإئتمط أه مده زغهلهياه] نمقصطة ع مدع[ 
فرق .446 .م ,(1874 ,هلهم .آ) دع 1ش مع 120 سهناة تمطن :عع 2م0051 1/30 
عق نط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


ليموت نيابة عن الناس جميعًاء إذا ما هدد خطر ما المدينة أو البلد؛ ليكون فدية 
٠ :‏ لس 000 
عنهم للشياطين المنتقمة»)” ١‏ . 
ويذكر المؤلف انتشار هذه العادة الهمجية والوهمية في الأمم المتعددة» ولا سيما الأمة 

الإغريقية والأمة الرومانية» يقول: 

عط ماو وتءعممتط5ه10 قتط عع2 0غ 68024م502 2 25 000 28آلا([ 01 عدن ع1" 

لإع13113 عتأعطاهم عط 2ه تإتمأققط عطا نوناد ٠306‏ معطلا .... 2115015 01 165طنا0م] 

عطا صذ اأمعمصهمه1ع0698 011ة 15 مغ لإ7عع5313 12 ممنامععه1 علتاكه 115 مم1 

..... قط )2 17:02061 أناط )0ق عا ,2261025 0ع711126ا لك 01 لإع 10م0عط) 21176 1ناععم 5 

أهمع - 6م563 غ8 01 تلامأذتاء ط200115 لصد عدةط عط لعسصلاع: مقط طعتط/8ا ووعء20م 


01 قصذة عط /(5ة ععل2) 0غ 5ع1ل مط7 000 عط 01 ومتأمععممه عستاطندد عط مغصا 
."70110 عط 


«فكرة الإله الذي يموت في صورة كبش الفداءء لينقذ عباده من جميع أنواع 
المصائب . . . فحين نستعرض هذا الخداع المؤلم على مرّ التاريخ ‏ من صورته 
البدائية عند الأمم الهمجية إلى تطوره الكامل - في علم الإلهيات التأملي لدى 
الأمم المتحضّرة» فإننا نعجب . . . لتطور هذه الفكرة التي حوّلت عقيدة كبش 
الفداء الباطلة إلى تصور رفيع بأن الإله يموت ليمح ذنوب الدنيا كلها»”" . 
ويوجد في العهد القديم للكتاب المقدس أيضًا ذكر هذه العادة العجيبة أي فدية الابن 
لتخليص الناس من المصيبة النازلة عليهم» ولكنها لم تكن عند اليهود» بل كانت منتشرة 
بين المجتمعات الوثنية غير المؤمنة بالله عز وجل . والجدير بالتنبيه هنا أن فداء إبراهيم لم 
يكن لتخليص نفسه أو لتخليص الناس من مصيبة» كما أنه لم يكن تكفيرًا عن خطأ”" . 
فَهذه الطريقة كانت معداولة'غتن الموابيين الوثنيين أعداء إشزائيل؟):.وحيث قدّم 
ملك موآب ابنه البكر فديةً أثناء الحرب الشديدة التي وقعت بينهم وبين إسرائيل”” . 
وأما إسرائيل فكانوا يؤمنون بالتعليم الإلهي الذي وصلهم عن طريق 


دق .6 .م ,1912 ,ههه رآ ,(600 م اباط عط1) 701.3 رطعنه 8 دعل 001 عط" رعمممظ] .0ل 
زف 1 ,(68021م562 ع15) 701.6 رطعناهظ8 معل001 عط]1 
زفرفق التكوين ا ل يش ” 

حدق .66 .م ,لإتتقهه تاء لط عاطزظ :لنإه80 .7.5 


(6) الملوك الثانى ” :لاا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


«اسسسش هد لباب السادس: طريق النجاة: كفارةأم عمل وتويق 


الأبياء" ".وهو بدلا من الكحرقات عضول اتاءشئة: وبالكيائن 6 وبالآيناء الأيكارة 
يطلب منك الوب أن تصنع الحق» وتحب الرّحمة» وتسلك مسلكًا متواضعًا مع لهك" . 
تقول دائرة المعارف الأمريكية موضحة هذه النقطة : 

مع 10 0ع1ق0ط5 171/25 12515م22ع عطأ ,رنمأعطم0]م عط 1ه عمتطعدع) عط م1" 


5 21131 320 5ع»2111ع52 طعتطن أنامط 91 ممتكخللصمه [هتأمعووء عطا 5ه 


."10181761655 16لا 20156 010 
«في تعاليم الأنبياء كان الإلحاح على التوبة باعتبارها شرطا أساسيًا للمغفرة» 
وبدونها لا تفيد الطقوس الدينية والقرابين»' . 
ولكن بولس وشيعته. زيفوا عقيدة التوحيد لليهود تحت تأثير الوثنيين من الإغريق 
والرومان» وحوّلوها إلى التثليث» مثلما أدخلوا عقيدة الفداء الإلهية في المسيحية 
للخلاص والمغفرة» وأخرجوا العمل والتوبة والتضحية بالحيوانات (إلى حد ما) من 
المسيحية؛ وقالواء مكذبين آيات العهدين القديم والجديد والحقاتق الثابتة» : «الأول 
أيضًا لم يُكرّس بلا دم ... وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة)”؟'. مع أن الله قال: «إني 
أركنة ركفوة ل 5 مضحة: وولعرفة: اننا كدر عن مس قا ةوقال حي متخاطنا ايند 
الفريسيين : «اذهبوا وتعلموا معناها : إني أريد رحمة لا ذبيحة)”' . 
تحليل عقيدة الكفارة 
يكفي ما قدمناه من النصوص المأخوذة من العهدين القديم والجديد لبطلان عقيدة 
الكفارة» وهي تثبت أن هذه العقيدة تعارض تعاليم الكتاب المقدس الأساسية» وأنها 
ضمت إلى المسيحية تحت تأثير الأمم الشركية الجاهلة» كما أنها صيغت للدفاع عن 
شخص عيسى » وإنقاذه من تهمة «اللعنة»)؛ ونرى من المناسب أن نبرز فيما يلي الجوانب 
الضعيفة الأخرى لهذه العقيدة المختلقة . 


)١(‏ بهذا الصدد راجع فصلا في هذا الباب بعنوان: تصور النجاة في العهد القديم. 

(؟) ميخا"86-5:5 . 

فق 701.214 ,1958 ,قصل تزع دمة 13لع2 مه أء نإعم8 
(5) العبرانيين 2١8:9‏ 9:؟5؟ . 

(0) هوشع 5:5 . 

. ١:9 متى‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


لقد اتضح من الفصول السابقة ‏ ولا سيما الفصل الخاص بعقيدة الكفارة وأهميتها في 
المسيحية والخاص ب : العناصر المختلفة لعقيدة الكفارة ‏ أن هذه العقيدة تقوم على 
الأسس التالية : 
١-عصيان‏ آدم لربه جعل ذريته مذنبة غير طاهرة . 
"-لا يمكن أن يطهر الإنسان من الخطيئة إلا بالفدية . 
"- الصالح البار من كان في إمكانه أن يفتدي» ولم يكن يصلح لهذا غير المسيح . 
4- ولذلك صلب المسيح» ثم قام من الأموات» وبهذا قدَّم الكفارة والفدية» وخلص 

الخلى كله 

وفيما يلي مناقشة هذه الأسس : 
١-هل‏ الله سبحانه وتعالى غير رحيم وغير كريم ؟ 

ماهي صفات الله الغالبة» الرحمة والمحبة» أم الغضب والانتقام؟ وهل يعاقب الله 
الجميع بمعصية فرد واحد ؟ 

للدفاع عن هذه العقيدة أسرف أوغسطين وغيره في بيان خطيئة آدم إسرافا شديدًاء مع أن 
الكتاب المقدس رغم اعتباره آدم «عاصيًا» يقول: «وآدم لم يُعْوَ لكن المرأة أغويت فوقعت 
في الإثم"'2. ثم إننا نعلم من العهد القديم أن العقوبة التي نزلت عليهما بعد ارتكابهما هذه 
الخطيئة هى أن «أخرجه الت الإله من نجنة عذان إلى الأرض 0 حيث يأكل بعرق وجهه 
عبرا وتتعمل المزأة انعاتب التحمل وازرلاين !427 (والتن تدطدوا التساة السيحيات رع 
إيمانين بالكفازق' إن خفرت» الخظيية الأصلة بالكفارة» فلماذا هذه )اهاب ) افهذه 
العقوبة لاتوحي بأن خطيئة آدم وحواء لم تغفر أو لن تغفر» فكيف ومن أين شملت هذه 
الخطيئة جميع ذرية آدم؟ يعتبر الإنجيل ابنه هابيل من الصالحين الأبرار”"» فما بالنا بنسله 
أو ذريته ؟ 

كما أن المعصية مهما اشتدت»ء لا يتحمل عقوبتها إلا من ارتكبهاء والمسيحيون يدّعون 
أن ديانتهم تقوم على المحبة ورحمة الله الشاملة» ولكنهم ينكرون اذعاءهم هذا حين 


. ١5:7 تيموثاوس‎ ١ )١( 
. 7": 95-1١5 : (؟) التكوين‎ 
. ١١: يوحنا‎ ١ »5 :١١ متى 90:77”. العبرانيين‎ )*( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟؛ 


يجعلون ذرّية آدم كلها آثمة لأجل خطيئته هوء وبهذا ينكرون الرحمة الإلهية والعدل 
الرباني . وأوصل أوغسطين وأتباعه من المفكرين الأمر إلى هذا الحدء فقالوا: 
.7 215112621نام لمصععاء 0غ لع ممع لدم 1519 ز ع2 لإعمق كط ماع 0910 وأمدكم]" 
«الأولاد الذين يموتون (دون التعميد) عقابهم الأبدي عدل)”" . 

فتصور شمول الخطيئة الأزلية النسل الإنساني كله» وهذا لا يعارض العقل فحسب بل 
يخالف تعليم نصوص الكتاب المقدس أيضًاء والتي تقول: «لا تموت الآباء لأجل البنين 
ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل كل واحد يموت لأجل خطيكته»”"©2: و «النفس التي 
تخطىء هي تموت» الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن» برّ البار 
يكون له؛ وشر الشرّير يكون عليه»” ". والقرآن الكريم يصدق هذا التعليم ويقول: # لَهَامًا 
كُسَبَتْ وَعَلَيّهَامَا أكْسَسَبَت 4 و ١‏ ولا نَْرْ وازِرة وزْرَ أُخْروِنَ 2104. ثم إنه لا يعقل» أن تستمر 
الخطيئة لآدم بعد أن أخرج من جنة عدن عقابًا عليها كما يقول الكتاب المقدسء أو بعد أن 
جاءته عقوبة "الموت»””' وفق المصطلح الصوفي لدى بولس» فكيف يعقل شمولها لذريته 
واستمرارها على مر الأجيال ؟ 
"-من الذي يعاقب على الذنب؟ وما حدّ العقوبة ؟ 

فمهما يكون نوع الخطيئة» أزلية أم غيرهاء يكون وزرها على من صدرت عنه» والطريق 
إلى مغفرتها هو التوبة والأعمال الصالحة. ومثل الإله الذي يقدَّم نفسه فديةً لتخليص إنسان 
من خطيئته كمثل طبيب يكسر رأسه ليعالج صداع مريضء أو مثل ملك يشئق وزيره أو ابنه 
لينقذ البلد من آفة اللصوص وقطاع الطريق» فتصور إزالة الجريمة عن المجرم الحقيقي 
بعقاب شخص بريء لا علاقة له بها إنه أمر يسير العجب والاستغراب. ولم يُعلم عن قاض 
ذي عقل يقدَّم ابنه البريء فدية ليطهر المجرمين الذين يحضرون بين يديه» فلماذا ينسب هذا 


التصور إلى الإله الحكيم ؟ 


دلق لتتصسن5 عط! تكفصتيوة مقصمط! .51 644 .م رك .1ه؟ ,معتطاظ لمث ممتئتاعظه زه متلعدمملء برعم8 


2.14 ,701.2 ,1920 ,هه20هآ ,(صملغة أمصةء1' امتاعم8) 
(0) أخبار الأيام الثاني 4:78 . 


(9) حزقيال 5١:14‏ و89١:5‏ . 
(4:) القرآن الكريم 585:7 و 18:8 . 
(60) رومة 6ة:لا١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ١‏ 


فما أبعد هذا التصور وتلك العقيدة عن العدل والعقل معًا! 

أضف إلى ذلك أن عقيدة الكفارة ترسم أمامنا إلهّا جائرًا ساديًا يظل يعاقب ذرية فرد 
آلاف السنين لأجل خطيئة ارتكبها هو دون غيره» ثم تحتد السادية وتغلب عليه إلى أن يقدم 
نفسه أو ابنه البريء» لكي يشق الطريق إلى المغفرة والرحمة . فهذه صورة الإله يحب سفك 
الدماء» وبدونه لا تحصل عنده مغفرة(2» وهنا يرد سؤال وهو: إن كان الله (والعياذ بالله) 
جائرًا إلى هذه الدرجة فمن أين جاءته هذه الشفقة والمحبة فجأة لدرجة أنه لم يمتنع عن أن 


يفدي ابنه الوحيد»”''! . 


وإن كان ظهور هذه المحبة يرجع إلى «التخطيط المسبق» فما ذنب الذين عاشوا في 
العصور التي تتراوح بين آدم وعيسى؟ ولماذا حُرم هؤلاء عن هذه المحبة والرحمة؟” "' ولقد 
أثار فضيلة الشيخ ثناء الله الأمرتسري ‏ وهو من أبرز علماء شبه القارة الهندية والباكستانية 
ومؤلفيهاتساؤلات علمية وعقلية حول عقيدة الكفارة» يقول: إن كانت الكفارة هي طريق 
الخلاص والنجاة فكيف تتم النجاة لأمم الأنبياء والمرسلين السابقين ؟ وإن كانت هذه هي 
مشيئة الله الأزلية لم لم تحبر بها أول نبي نزل على الأرض حتى يستمر الرحمة والعدل ل 

وثمة سؤال آخر يطرق أبواب التصور المسيحي عن عقيدة الكفارة التي يُقال بأنها 
ال على محقاة الشافلة ورحيه الوابيك روه إن عاند يحية ان عق وشاملة لدج 
أن فداء المسيح يعم الجميع» فلماذا يشترط الإيمان به للاستفادة بالمغفرة الناتجة عن 
هذا الفداء ؟ ولماذا لا تكون الفائدة عامة للجميع بمعنى الكلمة وروحهاء بصرف النظر عن 
المؤمنين به أو الجاحدين ؟ ومن الاعتراضات التي أوردها فضيلة الشيخ ثناء الله 
الأمريرى على امناسن | ختر لعقيدة الكفارة» وهو العدل الإلهيء قائلاً: «إن تخلص 
المجرمون لمجرد إيمانهم بكفارة المسيح فكيف يكون العدل الإلهي ؟”” . 


. العبرانيين 9:؟77؟‎ )١( 
. ١: (؟) يوحنا‎ 
وقد أحسسّ المفكرون المسيحيون بمرارة هذا السؤال» وحاول أوغسطين أن يتجنب مواجهته بأن‎ )9( 
افترض أن الذين عاشوا قبل المسيح سيسألون عن إيمانهم بالمسيح وبكفارته. انظر:‎ 
0 ا‎ 0 
. 84 ثناء الله الأمرتسري: جوابات نصارى» جوجرانواله. 19417م2» ص:‎ ):( 
. ١5١ ثناء الله الأمرتسري: الإسلام والمسيحية بالأردوء جوجرانواله» 1987١م) ص:‎ )0( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


0111 الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


بغض النظر عن هذه الأدلة العقلية» لا يصدق الكتاب المقدس - كما أنه لا يصدق الأجزاء 
الأخرى لعقيدة الكفارة ‏ هذا الافتراض الذي يتلخص في أن النجاة لا يمكن إلا بالفدية 
والقربان. ولقد تجلت هذه النقطة في فصلين: تصور النجاة في العهد القديم» والنجاة والعهد 
الجديدء ونضيف هنا قول الكتاب المقدس : «فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء 
وحفظ كل الفرائض» وفعل حقًا وعدلاً غفرت له كل ما اقترفه من الذنوب والمعاصي)”"" . 

ما أوضح هذا القول بأن النجاة تحصل بالرجوع عن المعاصي والعمل بالفرائض» فمن 
يفعل ذلك لا يحتاج إلى فدية الآخرين كما أنه لاايضره ذنب يرتكبه الآخرون. 
إزالة الخطيئة_البراءة : 

هل كان من الضروريء لإزالة الخطيئة» أن تقدم نفس بريئة فداءً لذلك ؟ وهل كان 
المسيح (وفق الكتاب المقدس) معصومًا عن الخطأ تمامًا ؟ ألم يوجد غيره بريئًا ومعصومًا 
من الخطأ ؟ 

أما ما يتعلق بإزالة الخطيئة فقد ذكرنا لها فيما سبق الطريقة المثل في رأي الكتاب 
المقدس (أي التوبة والعمل الصالح)» وأما ما يتعلق ببراءة المسيح فالصورة التي يقدمها 
الكتاب فى هذا الصدد صورة متعارضة» حيث تناقض عناصرها. فإن اعتبرناه بريئًا عن 
الخطيئة الأزلية على أساس أنه لم يولد من بذرة آدم (صة0 06 8664) فإنه ولد من مريم دون 
فبك(" .وكانت مريع :من ذرية آدم وتعواء» ثم إن يسوع المسيخ علق كما تقول عقيدة 
المسيحيين: «والمعلق ملعون»”" (والعياذ بالله) كما يخبرنا الكتاب المقدس . وأما أعمال 
المسيح التي ترويها الأناجيل فإنها تصوره كأنه يقول شيئًا ويفعل ضده؛ فهو يقول 
«لإخوته»: إنه لن يذهب إلى المكان الفلاني للعيد» ولكنه رغم ذلك ذهب هناك «لا ظاهرًا 
بل كأنّه في الخفاء»”؟ . 

عامل يسوع أمه معاملة (حسب الأناجيل) تنم عن الإهانة وعدم الاحترام» قال لها: 


. 58-7550184 كا775١‎ :1١4 حرقيال‎ )١( 
. "١:١ متى ١86:1كء ١زندلل لوقا‎ )0( 
. ١:7 ”ا غلاطية‎ : 5١ التثنية‎ )9( 
. ١٠١م6: يوحنا‎ ):5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ /ا ١‏ 
ا تت عم تت 


مالي ولك ياامرأة»2'7: غير أن الكتاب المقدس أمره بإكرام الوالدين بقوله : «أكرم أباك 
3 3 2 م 98 زهرة 5 8 - 5 7 5 
وأمك)9' . يكل يموع يلعاي 4 بينما الكتاب المقدس يقول: 0 الخمر 5 
تخلب القلب»”؟2» واعتٌّمدَ يسوع من يوحنا المعمدان”*'» وكان يوحنا يعمد في البرية . 
لمغفرة الخطايا”"2. فكل هذه الوقائع الإنجيلية تقدم صورة للمسيح لا تبرّئه عن الخطأ تمامًا 
وهكذا الحال للفكرة التي تدَّعي أن الله لم يجد في تاريخ الإنسانية بأكملها شخصًا 
معصومًا وبريئًا غير المسيح ؛ للفداء عن الخطيئة» مع أن الأناجيل نفسها تعتبر هابيل ابن آدم 
من الصالحين الأبرار”'2. ويقول الكتاب المقدس عن النبي دانيال: «إنه كان أميئًا ولم 
يقترف خطأ ولا ذنبًا0 . ويقول عن يوشيا: «عمل العمل المستقيم الذي شرعه الرب 
وسار في طريق داود أبيه ولم يَحِدْ يميئًا ولا شمالا)”"©؛ ويقول عن حزقيا: (اعتصم 
بالتب ولم يحد عنه بل حفظ وصاياه التق أمر نها 230 وطلب صموئيل أيضا 
الشهادة من الناس على براءته وعصمته فشهدوا عليه2"'7. وقد جاء عن زكريا وزوجه: 
الوكانا كلاهما صالحين عند الله ملتزمين جميع أحكام الرب ووصاياه»”"'2؛ ويوجد شهادة 
يسوع نفسه ليوحنا المعمدان في الإنجيل» وهي : «الحق أقول لكم, لم يقم بين المولودين 
من النساء أعظم من يوحنا المعمدان)23559 وتعذه الأناجيل بارًا 09 وتقول عنه : 


. 4 يوحنا ؟:‎ )1١( 

. ١١:٠١ الخروج‎ )0( 

(0*) يوحنا 7:/ا-١٠‏ . 

. ١١:5 هوشع‎ )4( 

. 9:١ مرقس‎ )0( 
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٠١‏ الملوك الثانى 5:18 . 
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. ١١:١١ متى‎ )١16( 

. ١9:1١ لوقا‎ »3١:5 مرقس‎ )١5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لك 6091111111 الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


«ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس"'' . فالأناجيل ترد بهذه الأقوال فكرة الخطيئة 
الإنسانية الأزلية وترفضها. 

وكذلك من قيل عنه في الكتاب المقدس : إنه «ابن الله» أو «البكر» كان بسبب برهم 
وقربهم إلى الله سبحانه وتعالى”'". فهؤلاء الأفراد المحترمون والمكرمون كانوا صالحين 
وأبرارًا وغير مخطئين ومقربين إلى الله رغم أنهم لم يعرفوا يسوع المسيح ولم يؤمنواء 
بطبيعة الحال» بعقيدة «كفارته» ‏ وفق الكتاب المقدسء إذ تستنكر البراهين والنصوص 
الفكرة القائلة بأنه لايوجد في هذه الدنيا إنسان بار وعار”" عن الخطأ من ناحية» وتثبت من 
ناحية أخرى أيضًا أن النجاة والقرب الإلهي يمكنان بدون الإيمان بعقيدة الكفارة 
المسيحية» وإلا فكيف اعتبر الذين عاشوا قبل المسيح صالحين ومقربين إلى الله ؟ 
5- أليس الله قادرًا كليًا ؟ 

الافتراض النظري الذي تقوم عليه عقيدة الكفارة مضحك جدًا . هذا الافتراض يرى أن 
الإله (القادر العلي) كان مضطرًا إلى العقاب على الخطيئة الأزلية لدرجة أنه ما كان في 
إمكانه أن شن وت العفو دون فدية وتضحية الابن؛ ويرى المفكرون المسيحيون أن 
العفو والمغفرة بدون العقاب أو الفدية ينافي العدل والقداسة الإلهية. ولكنهم - أثناء 
إلحاحهم على العدل الإلهي ‏ لم يغضوا الطرف عن رحمة الله ورأفته فحسب. بل اجترأوا 
فتجاهلوا القدرة الإلهية الواسعة أيضاء والأدهى والأمر من هذا أنهم افترضوا أن الخطيئة 
الأزلية جعلت آدم وذريته جميعًا عبيدًا للشيطان» ولذلك قُدّم المسيح فداءً لإنقاذهم من 
عبوديته . يقولون: 

2021375 طاعقط/17 01 25وع22 نإ5 غ52 0غ 210م 12325013 2 17025 طادعل 5 "أو قطن " 


015187 ع02028ط عط سم لمعه 1ع . 


. ١6 :١ لوقا‎ )١ 

(؟) انظر: الباب الخامس» الهامش رقم 4 ص ١١١‏ وما بعله. 

(9*) هذا افتراض محض ليس له دليل» وينكره الكتاب المقدس إذ يقول: «الشرير فدية البار والغادر فدية 
المستقيمين» أمثال ١8:7١‏ . 


زفق 10161102301 :5ق ه ث2 .21:1 .م ,1983 ,لالنال ممتستععة/ ,لإعه1معط] لص ء1ط81 كه [02نناه[ شعمه )قا زم 1262 
1م ,1909 رع اطز8ظ عط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ _ 8 


«كان موت المسيح فدية مدفوعة للشيطان» وعن طريقها أنقذ الإنسان من عبودية 

اطي 

وكان أوغسطين (56186ناعناة) ‏ المفكر الذي يباهى به المسحيون د آرضا يعتقد فى هذا 
الأساس النظري لعقيدة الكفارة”"©. وظل هذا الأساس النظري المضحك مقبولاً لدى 
المفكرين المسيحيين وفي العالم النصراني كله قرونًا طويلة» وكانت الكنيسة حتى القرن 
الثاني عشر الميلادي تعتز ا تقول دائرة معارف الدين والأخلاق : 


202157 101 1121160هم6 ...1 ,/ق008] 5ن مغ متقعممة معطا قلطا 5ق لتاكاعمة1" 


")ا وتعط 2ه طغدعل عط 01 0م خغخهاء 1م1212 عسمتلتهلاع:م عطا ع6 0غ و1116 أماءعه 
«في هذه الأيام تبدو هذه النظرية غريبة عليناء ولكنها ظلت مقبولة كتفسير قوي 
لموت المسيح قرونًا»”*'. 
وحين أدرك العلماء المسيحيون أن هذه النظرية ضعيفة الأسس ولا تقدر على المقاومة 
تخلوا عنها ويستحيون اليوم من ذكرها . 
ولكن الفكر الكامن وراءها كان أن الله (والعياذ بالله) غير قادر»ء حسب مشيئته» على 
العفو عن الذنب وإنقاذ ذرية ة آدم من ذنوبه إلا بعد أداء الفدية من ذلك الذنب» وأما رحمته 
فهي أيضًا تابعة لهذا الشرط . فالظاهر من هذه الافتراضات أنها تناقض تصور الإله القادر 
القوي» والرحمن الرحيم» وغض الطرف فيها عن التوازن في الصفات الإلهية؛ فهناك 
تركيز شديد على العدل» وإغماض عن الفضل الإلهي الذي لا نهاية له . 
هل كان فداء المسيح أمرًا اختياريًا ؟ 
ثمة جانب مضحك آخر «للمشروع الإلهي» المزعوم هذا لنجاة الإنسان وفوزه وهو 
القائم على تصور الكفارة وهو: أن المسيح» الذي له دور أساسي في هذا المشروع» يجهل 
ضرورته وأهميته» ولا يشترك فيه برغبته وقلبه. فإن كان المسيح يفدي نفسه لأجل حبه 
للإنسان» ولتخليصه من الخطيئة» وإن كان يقدم نفسه طواعية لهذا الهدف الجليل فإن 


6011165 عدأعصهن0 عط :(لع) عممندع م اناما خا :476.م ,701.2 ,1957 لمملا بعل يهتلعدمهأء لإعصظ‎ 0100 )١( 
,ههه رآ) رطع مط سمناكتمطن) عطا كه تإرممه ءادآ‎ 1977(, 239. 


زفق .12-5 مقط ,816.13 رع )هتملظ 106 نعط أ أكناع نام 
إفرة .2-5 .701 بقظقء تتع مرك 13لع2مم1ء بزعم8 
زفق .643.م ,5 .آهن روعتطاظ لصة مماع تاع ]1 4ه دتلعومماء بإعمك 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١0‏ الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
الأناجيل لاينبغي أن تقول: إنه حينما قبض عليه وأحس بقرب موته «ابتدأ يحرن ويكتئب فقال 
لهم : نفسي حزينة جدًا. . . ثم تقدّم قليلاً وخرَ على وجهه وكان يصلِي قائلاً : ياأبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه الكأس)”2. فإن كان يقدم الفداء لإنقاذ الإنسان وتخليصه؛ وكان يفعل ذلك 
حسب مشروع وهدف منشودء فلماذا «يحزن ويكتئب» ؟ ولماذا دعا لإبعاد هذه الكأس عنه ؟ 
وإن كان يشترك في هذا المشروع بقلبه لما كان «ايدهش ويكتئب)”"' حين رأى موت الفداء» وما 
كان يقلق”"'. وما كان له أن «يصرخ بصوت عظيم قائلاً : إلهي إلهي لماذا تركتني ؟400 . 

فإن كان المسيح يشارك في «المشروع الإلهي للخلاص» ما كان له أن يصيح ويندهش 
ويقلق ويشكو من كل ذلك» بل كان ينبغي أن يرحب بكل ما نزل عليه دون أن يفكر في إبعاد 
الكأس عنه . 
ومن ناحية أخرى يوجد أساسان مهمان آخران لعقيدة الكفارة وهما: موت المسيح على 
الصليب» وقيامه من الموت وانتصاره عليه» وفيما يلي مناقشة حول حقيقة هذين الأساسين 
وصدقهما. 
”-هل صلب المسيح فعلاً ثم قام من الموت ؟ 
إن الأساس الحقيقي الذي بُنيت عليه عقيدة الكفارة هو الاعتقاد بأن المسيح عانى من 
المتاعب والآلام الشديدة إلى أن صلبء أما الافتراضات الأخرى لعقيدة الكفارة فتدور 
كلها حول هذا الأساس . 
وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الاعتقاد-موت المسيح مصلوبًا أوقع المسيحيين الأوائل في 

مأزق العقيدة اليهودية التي تقول: إن المعلق أو المصلوب «ملعون من الله)”*2. وللخروج 
ا لل إن لضع د هزه للع امغاضة 
من الخطيئة والناموس”" ؛ والذلك بحي أن تعدذة مخلصًا وليس ملعوثا . وإلى جانب هذا 
الافتراض المتكلّف ألحّ على قيام المسيح مو الفوثت إلخاعا مالعا قد سه عنما 


. 40-75:755 متى‎ )١( 

(؟) مرقس 79:١5‏ . 

() لوقا 45:75 . 

(4) متى 7”07: 2.55 مرقس :١6‏ 295 لوقا ”55:7 . 
(6) التثنية :37١‏ 2277 غلاطية 1١:7‏ . 

. ١": غلاطية‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ١6١‏ 
9-1171 111خظط2 


أساسّاء ليس لعقيدة الكفارة فحسب بل للديانة المسيحية كلها. يقول: (إن لم يكن المسيح 
قد قام فباطلة كرَّازتّناء وباطل أيضًا إيماننا . . . وإن لم يكن المسيح قد قام . . . أنتم بعد 
في خطاياكم ... ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات)7' ؛ ويقول أيضًا: «أقامه من 
الأموات وأجلسه في السماء»”"' . 

ولكننا إذا أمعنا النظر فى تصريحات الكتاب المقدس وجدنا أن «موته مصلويًا» وقيامه 
كو مويه هه بعة العو ةلفاس 

وأول ما يجب أن يلاحظ بهذا الصدد هو أن المسيح حين وجد نفسه في الظروف التي 
كانت تجره إلى القبض عليه وعقابه ثم موته» دعا ربه النجاة منها قائلاً: «إن أمكن فلتعبر 
علق هذه الكاس»؛ وإن كا قال أيضًا: #ولكن ليس كما أريد آنا بل كما تريد أنت”؟. 
0 الكتاب المقدس يقول: «الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين»”*'» وكان 
المسيح صديقًا دون شكء ولم يكن المسيح قد صلى (أي دعا لذلك) للخلاص من الالام 
والنوائب» فالصديقون أيضًا يتألمون من المصائب والنوائب ويموتون كذلك» ولكنه صلى 
للنجاة» فلذلك كان ينبغي ‏ وفق بيان الكتاب المقدس المذكور آنقًا ‏ أن يقبل دعاؤه هذا 
وينقذ من الموت! والقرائن أيضًا تؤيد أنه لم يصلب ولم يمت. يخبرنا التاريخ أن عددًا 
كثيرًا من الأفراد والفرق الدينية ظلت تعتقد» منذ فجر المسيحية» أن المسيح لم يصلب» 
فإن كان أحد فعلاً قد صٌلبء فإنه يهوذا الأسخريوطي الخائن» أو سمعان القيرواني الذي 
حمل الصليب إلى موضع الصلب”" . 

فعقيدة صلب المسيح شاعت في العصور المتأخرة» وأمافي العصور الأولى فكان الأمر 
عكس ذلك لدرجة أن بولسء الداعية الكبير إلى عقيدة صلب المسيح» اعترف شعوريًا أو 
لا شعوريًا بأن دعاء المسيح المذكور سُّمِع واستجيب له» الأمر الذي يبرهن على نجاة 
المسيح من الصلب. ايقول بولس: «الذي في أيام جسده إذ قدّم بصراخ شديد ودموع 
طلبات وتضرعات للقادر أنيخلضة من الموت وسمع له من أجل كوا مع كونه 


. 2 5١-١5:1١6 كورنثوس‎ ١ )١( 

(؟) أفسس 7١:١‏ . 

99) متى 9:75" . 

(:) أمثال 59:16 . 

(6) .176.م,7201.3؟ ,(1929 ,ممغتلء ط)4 1 ) .غ8 .اع تزعمظ :833 .م ,7201.4 ,معتطاظ لصخ ممأع تناع 1ه متلعهمماء بإعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 


انا تعلم الطاعة مما تألم به" ؛ فكأن المسيح تألم فقط على الأكثرء وأما دعاؤه للتخلص 
من الموت فإنه قبل . والحق أن المسيح نفسه لم يتنب بصلبه» ولم يذكر أنه سيتألم ويعاني”") 
فحسب فقد خاطب المسيح كهنة اليهود وعلماءهم قائلاً : «أنتم أبناء قتلة الأنبياء»» وذكر 
جرائمهم الشنيعة وقتلهم الأنبياء والأبرار» منذ هابيل إلى زكرياء ولكنه لم يتنبأ بقتله أو 
صلبه على أيذيهه””. 

والجدير بالذكر هنا أنه لا يوجد ما يشهد شهادة صادقة وقاطعة على صلب المسيح. 
وأما ما سجلته الأناجيل من الإشاعات وما شابه ذلك فهو مليء بالتناقضات . فإن أي مؤرخ 
منصف يستعرضه ويحلله دون تعصب سيخرج بنتيجة مفادها أن الذي صلب (على افتراض 
صلب أحد من الناس) لم يكن المسيح . كتب مولانا محمد إبراهيم السيالكوتي ‏ وهو عالم 
شهير وكاتب كبير في شبه القارة الهندية الباكستانية ‏ بحثًا مطوّلاً بعنوان «كسر الصليب»» 
يفول فيه :"الع تذكر الأباجيل في ينان قصرة مدلاب عدي نف واحةا يوك انوك شاف 
العيان . . . فما شهد أحد من المؤمنين هذا الحادث . وأما اليهود فهم أعداء وجاحدون» 
ولذلك شهادتهم غير مغتمدة؛ بالإضافة إلى أن الوقائع والحوادث المذكورة في الأناجيل 
متعارضة من أوجه متعددة الأمر الذي يجعلها مشكوك فيها)”؟2. والكتاب المسيحيون أيضًا 
يعترفون بعدم وجود أحد التلاميذ عند صلب المسيح””*©. والحقيقة التي تتبين في ضوء 
نصوص الأناجيل نفسها هي أيضًا تقرر ما سبق أي «تركه التلاميذ كلهم وهربوا»" حين 
قبض عليه ماعدا «شاب لابس إزارًا تبعه على عريه فأمسكه الشبان. فترك الإزار وهرب 
منهم»”"2. ومشى بطرس وراء المسيح» ولكنه تركه أيضًا حين وقع في مصيبة» بل إنه قال 
ثلاث مرات: «إني لست أعرف الرجل»)”*". وأما ساعة الصلب المزعوم للمسيح فلا أحد 
من هؤلاء شهد هذا الحادث بعينيه» ماعدا ما يذكره بعض الأناجيل من أنه كانت هناك ١انساء‏ 


. العبرانيين ه:لا8‎ )١( 

(؟) متى 11:11ء لوقا 75216:177: 55. وانظر: الهامش رقم 5 ص ١57‏ وما يتعلق به من مناقشة. 
(0) متى 1737# 5759" . 

0( محمد إبراهيم مير: كسر الصليب» سيالكوت» وام ص: 01-08 . 


)2( .9 ,بقع 1اط 81 12لع2مماء بزعومط 
(؟) متى 205:75 مرقس 6١0:١5‏ . 


0) مرقس 075-0١:1١5‏ . 
(6) متى *59:7-ملاء مرقس 5١55:1-الاء‏ لوقا 57-04:7١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اباب اسادس: طريق لنجاق كفارة عط وتو 


كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع . . . يخدمنه)"١2.‏ وقد أضاف لوقا إلى 
هؤلاء النساء اللاتي كن ينظرن من بعيد «معارفه)”'2؟ ولكن يوحنا تقدم أكثر من ذلك» 
وصرّف في الوقائع بالقوة» حيث جعل النساء وأحد تلاميذ المسيح واقفين عند 
الصليب0"؛ ولكن قوله هذا غير موثوق بهء لأنه يخالف الأناجيل الثلاثة الأخرى. ثم إنه 
ذكر مريم» أم المسيح» من بين النساء الواقفات عند الصليب”* . 

وكانت مريم المجدلية (26عء1128021 831) هي الشخص الذي يتفق عليه (أي على 
شهوده ساعة الصليب) إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. فهي مريم المجدلية التي 
تقدمها الأناجيل الأربعة بوصفها شاهدة العيان لقيام يسوع (وبالأحرى شاهدة العيان 0 
قبر المسيح) من الموت . ويوحنا يذكرها شاهدة وحيدة على خلو القبر من جثة المسيح : 
ومريم هذه هي تلك المرأة التي اخرج منها سبعة شياطين2“. وبعض الدارسين يشك في 
تصرفات هذه المرأة التي كانت مصابة بالأمراض العصبية”") ولا يمكن أن يكون قولها 
أساسًا متيئًا للعقائد المهمة عن حياة المسيح وموته . 
وثمة تناقض شديد فيما تقوله الأناجيل بهذا الصددء وهذا التناقض يبين أن حادثة صلب 
المسيح المزعومة ينقصها شاهد العيان» وفيما يلي أمثلة لذلك : 

)١‏ من الذي حمل الصليب إلى موضع الصلب؟ تقول الأناجيل الثلاثة الأولى : إن الذي 
حمل الصليب كان سمعان القيرواني» ولكن إنجيل يوحنا يقول: إن يسوع نفسه حمل 
0 

؟) من الذي طعن في المسيح من المجرمّين اللذين صَُلبا معه ؟ يقول لوقا: إن أحدهما 
طعن في المسيح» أما الآخر فقد بشره يسوع بأنه سيكون معه في الفردوس» وهذا الأمر 


. 5١-50:١6 متى 200:7 مرقس‎ )١( 

0) لوقا 59:7 . 

(60) يوحنا 5560590:19 . 

(4:) نفس المرجع . 

(6) يوحنا »١:7١‏ متى ١:78‏ وما بعدهاء مرقس ١ :١5‏ وما بعدهاء لوقا ١٠١:54‏ . 
)١(‏ لوقا 6م:5؟» مرقس 9:١5‏ . 

20) قاموس الكتاب ص:5٠4‏ . 

(0) متى 7:71" مرقس »5١:١60‏ لوقا 565:7». يوحنا ١1:19‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


مييخت باح ااسادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوية. 


يقوي الاحتمال أنه لم يطعن في المسيح» بينما يرى مرقس أن كليهما كانا يطعنان فيه(" 

*) هل سادت ظلمة على البلد كله وظهرت آيات أخرى بعد الصلب ؟ الأناجيل الثلاثة 
تذكرها”"'» ولكن يوحناء رغم أنه يبالغ كثيرّاء لا يذكرها. 

والشيء الذي لا يقبله العقل السليم هو أن تكون الظلمة قد سادت في البلد كله وأن 
يكون نور الشمس قد زال» وحجاب الهيكل انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض 
تزلزلت» والصخور تشققت» والقبور تفتحتء وقام كثير من الأجساد وخرجوا من القبور 
ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين”©؛ ورغم ذلك كله يذهب اليهود إلى الحاكم 
الرومي بيلاطس» ويطلبون منه أن تكسر سيقانهم (أي سيقان المسيح واللصيّن اللدّين صَلبا 
معه)» ورغم رؤية ايات الله العظيمة» يطعن واحد من العسكر جنب المسيح «الميت» بحربة 
فيخرج دم وماء”)! 

وقد تعدى كاتب إنجيل متى جميع الحدود في تناقضاته . #القوية درق إصحاء ابدحين 
رأى اليهود الزلزلة بعد صلب المسيح» ارتعدوا وخافواء وقالوا : حمًا كان هذا ابن الله . 
ولكنه بعد بضعة سطور وفي الإصحاح نفسه يخبرنا بأن اليهود عندما طلبوا من بيلاطس 
حراسة قبر يسوع, قالوا: «ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المخادع قال وهو حييٌ إني بعد ثلاثة 
أيام أقوم . . . لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكون 
الضلالة الأخيرة أشر من الأولى2”*". فإن كانت الوقائع التي تقال: إنها حدثتء, والآيات 
التي تزعم أنها ظهرت بعد الصلب فإن كانت كلها صحيحة لما كان اليهود يسمون المسيح 
«المخادع» بل كانوا يندمون على جريمتهم» ويلجأون إلى التوبة» ويؤمن أغلبهم 
بالمسيح . يقول قاموس مشهور للكتاب المقدس : 

عطا ,عع21 ناو طاتدء عط رووع م0221 غدععع عطأ أهقط) 05م ماد 0غ م0قدع7 0م وزعرعط1"" 


تتعطا محم 20ع0 عطا 01 عملوك عطا هه عامصمع) عطا مز لاع عط 01 عمتلمعم 


."لع 7تاععه /(القدااءة 5طلزه] 


. 51:77 لوقا *47-79:7» مرقس 5:16" لوقا‎ )١( 
. 814:77 لوقا‎ 2””“:١90 (؟) متى 255:7 مرقس‎ 
. 05-051 :11/ لوقا "*7: 45-54», متى‎ )*”( 

. ”"8-#١:19 يوحنا‎ )5( 
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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ه6١‏ 
7 سىس ادش ا ا ا ا ا 


«لا يوجد ما يدل على أن الحوادث المفزعة قد وقعت فعلاً مثل سيادة الظلمة 

العظيمة» والزلزلة» وانشقاق حجاب الهيكل» وقيام الأجساد من القبور وماشابه 

ذلك23200, 

4) إن تناقضات إنجيل متى مخالفة للأناجيل الأخرى لم تتوقف عند هذا الحد» بل إنها 
أعمق وأوسع من ذلك بكثير. فقول متى السابق الذكر يصرح بأن الشعب اليهودي كان يعلم 
تنبوء المسيح عن صلبه وقيامه من الأموات» ولكن إنجيل يوحنا يخبرنا بأن تلاميذه 
المقربين لم يكونوا يعلمون ذلك . يقول يوحنا: إن التلاميذ لحظة رؤية القبر لم يكونوا بعد 
يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات)”'" . 

5 ماذا تقول الأناجيل عن سبب صلب المسيح ؟ يقول لوقا: لأنه «يُفسد الأمة ويمنع أن 
تعطى الجزية لقيصر بحُجة إنه هو مسيح ملك»)7". ولكن يوحنا يذكر إنكار ذلك على لسان 
المسيح الذي قال: «مملكتي ليست من هذا العالم)”؟». وحسب هذا الإنجيل ذاته قال 
اليهود لبيلاطس : «لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله)”*' . 
فبهذا يثبت عدم صحة التهمة الأولى من الأناجيل عينها؛ فإن كان المسيح يمنع عن دفع 
الجزية لقيصرء ويدّعي ملكه فإن الولاة الرومان كانوا يسرعون بتدمير هذه الحركة 
بأنفسهم؛ بينما الأناجيل تخبرنا أنهم كانوا يريدون أن يطلقوا سراح يسوع المسيح» وقد 
قال بيلاطس صراحة : «لست أجد فيه علّة”2؛ وقال أيضًا: «لم أجد في هذا الإنسان علةً 
نما تشتكون يه علبهيولا هترفوسن أيضًا! .. ولااشيء طق اموت د و 
والحقيقة أن المسيح كان يعلن في مواعظه وخطبه قائلاً: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
له" . فكيف يقال : إنه كان يُفسد أمته ويمنع الناس أن تعطى جزية لقيصر ؟ 


000( م ,هع ذاط81 وتلع2مماء نإعمع 
زف يوحنا . 


(9) لوقا "7 .١:‏ وانظر أيضًا: مرقس 5:١9‏ . 

(5) يوحنا 5:16" . 

(0) يوحنا 19:. وانظر: متى 27-57:3752 . 

(5) يوحنا 9١5:1.لا‏ . 

60 لوقا .10-١4:7‏ وانظر أيضًا: مرقس 6١5:1١»ء‏ متى 717:/ا١-8١1‏ . 
(0) متى 5١:57‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اننا م الات الاش طري التجاد: تقارة ام حول وتوا 


أمّا بالنسبة للتهمة الثانية أي جعل المسيح نفسه ابن الله فإننا قد وضحنا في فصلٍ للباب 
الخامس بعنوان «ابن الله والإله» أن هذا اللقب قد استعمل في العهدين القديم والجديد 
لعديد من الأفراد المقربين والصالحين» فاستعماله لم يكن جريمة تؤدي إلى صلب المسيح . 
وأوضحنا أيضًا أنه (حتى على افتراض أن استعمال هذا اللقب كان جريمة كبيرة) لم ينبت 
أن المسيح استعمله أو اختاره لنفسه؛ وحتى لو سلمنا جدلاً أن المسيح ارتكبّ جريمة 
كبرى» حيث صدر منه الكفر بقوله «ابن الله» لنفسه فكان يجب أن يعاقب على أيدي اليهود. 
وفق ديانتهم وناموسهم» وليس على أيدي الرومان؛ ونسلّم أيضًا أنهم ريما كانوا يحتاجون 
إلى موافقة الحكام الرومان”'2: لكون هذه القضية وثيقة الصلة بالأمن والسلام المدنيين 
والإدارة؛ ولكن الأوامر الدينية كانت تقتضي أن يقوم اليهود أنفسهم بالعقوبة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى كان ينبغي أن يكون الرجم عقابًا لهذه «الجريمة»» كما ورد في العهد 
القديم: «ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل» يرجمه كل الجماعة رجمًا»”''؛ ويضاف 
إلى ذلك أنهم رجموا بأيدهم رجلا مسيحيًا متحمسًا اسمه إستيفانوس (68<ام»]5) ” '' بعد 
صلب المسيح بقليل . فإن كانوا يقدرون على ذلك فلماذا لم يصلبوا المسيح بأيديهم ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل أن المسيح لم يرتكب جريمة تؤدّي إلى صلبه وفق القانون 
الروماني أو الناموس اليهودي» وبهذا ينهدم ذلك الأساس الذي نسجت عليه قصة صلبه . 

5) قد ذكرنا فيما سبق [الهامش ١‏ ص ؟5١]‏ أن المسيح كان قد أخبر تلاميذه عن تألمه 
وتعذبه» ولكنه لم يخبرهم عن صلبه . ومن المحتمل أن ينكر المسيحيون ذلك مستدلين بما قاله 
المسيح حين طلب منه الكتبة والفريسيون آية حيث قال: «جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا 
تعطى له آية إلا آية يوناه النبي . لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ»”؟2. والعهد القديم أيضًا 
يخبرنا بأن «يوناه (يونس) كان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال»”*2. واليهود أيضًا 


)١(‏ يوحنا 7”١:14‏ «لايجوز لنا أن نقتل أحدًا». وعلى وفق هذه الآية أن حاكم الرومان بيلاطس قال 
لهم: «خذوه أنتم فحاكموا بحسب شريعتكم». 

. ١5:75 اللاويين‎ )0( 

(9) أعمال الرسل لا:لاه 09 . 

١ 4 م‎ 9 

(9) يوناه ١1:لا١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس : طريق النجاة: : كفارة أم عمل وتوبة ؟ ع0 


طلبوا من بيلاطس «ضبط القبر» إلى «اليوم لانك0©. ولكن هل ظل ابن الإنسان (أي 
المسيح) في الأرض ثلاثة ة أيام وثلاث ليالٍ ؟ تقول الأناجيل : إن المسيح صلب يوم 
الاستعداد أي ما قبل السبت”"' أي يوم الجمعة (ولذلك يحتفل بالجمعة المباركة في ذكرى 
الفصح) . وبعد انقضاء السبت وفي اليوم الأول من الأسبوع, أي يوم الأحد وفي الصباح 
الباكر جدَّاء أتت نساء إلى القبر ووجدنه خاليًا"". وطبقا لهذه الرواية تكون مدة بقاء 
المسيح في القبر يومًا واحدًا وليلتين على الأكثر (الليلة التي جاءت بعد نهار الجمعة ويوم 
السبت وليلة السبت) ولا تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال . ويستنتج من ذلك أن نبوءة المسيح 
إما أنها لم ته تتحقق أو أن كناب الأناجيل أقحموا هذا القول فيها ونسبوه إلى المسيح بعد أن 
شاع خطأ أن المسيح مات صلبّاء وأصبح ذلك جزءًا من الديانة المسيحية . ولم يبال هؤلاء 
الكتاب في هذه العملية بأن هذا لا ينسجم مع أقوالهم وأخبارهم الأخرى حيث يؤدى إلى 
تناقضات لا حصر لها. 

فالخلاصة أن تعارض هذه النبوءة مع الحقائق التاريخية والنصية يثبت أنه لم يتنبا المسيح 

1) وكما ينعدم وجود شاهد عين على موت المسيح صلبًا كذلك نكاد لا نجد شهادة على 
دفنه . فالأناجيل تعلمنا أن يوسف من الرّامة جاء إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع» وكفنه 
ووضعه في قبر كان منحونًا في صخرة» ودحرج حجرًا على باب القبر'*'» ولم يجسر 
التلاميذ الحواريون أن يحضروا دفنه. ويذكر متيّ امرأتين جالستين حينئذ تجاه القبر. 
ويقول يوحنا: إن يوسف من الرّامة وشخصًا آخر اسمه نيقوديموس لماه بأكفانٍ مع الأطياب 
ووضعاه في القبر”* . 

وهكذا تبين أن التلاميذ لم يحضروا صلب المسيح» كما لم يحضروا دفنه. وهؤلاء 
الحواريون هم الذين كانوا يصحبونه ليلاً ونهارّاء ويعرفونه معرفة تامة» وكان في وسعهم 
أن يذكروا بالتأكيد حقيقة الجسد الذي وضع -إن كان وضع فعلاً في القبر. 


. 58:37 متى‎ )١( 

. 55:١8 مرقس‎ )6( 

. 1١:54 لوقا‎ »51١:1١5 مرقس‎ )9( 
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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


م١‏ الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
ل للللسددسس سي سس 


8) «موت» المسيح وقيامه من الموت حادثتان وثيقتا الصلة فيما بينهما؛ فإن ثبت قيامه 
من الموت ثبت موته أيضًا. ولكن ما يقدَّم بوصفه شهادة على قيامه من الأموات يتسم أيضًا 
بالنتقص والتناقض» حيث يصعب الاعتماد عليه» فلم يشاهد أحد تلاميذه أو شخص آخر 
موثوق به بعينه قيام يسوع من بين الأموات مثلما لم يشاهدوا صلبه أيضا. 

فموت المسيح شهدته بعض النساء من بعيد ‏ كما تقول الأناجيل - ولكن أحدًا لم يشاهد 
قيامه؛ وغاية ما رأى هؤلاء النساء هو خلو القبر فقط لاغير. وكل من له عقل سليم يدرك 
جيدًا أن خلو القبر لا يعني بالضرورة «القيام»» فيمكن أن تكون هناك احتمالات أخرى 
كثيرة: فإن رأى أحدّ القبر خاليًا فيمكن أن يكون قد «سرق» منه الجسد أحد أقاربه أو 
أعدائه» وقد ذكر الكتاب المقدس حدوث هذه الإمكانية في الصورة التالية «رؤساء الكهنة 
... اجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر (الذين كانوا يحرسون القبر) فضة 
كثيرة قائلين» قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام . . . فشاع هذا القول عند 
اليهود إلى هذا اليوم)”'2. فالخلاصة أن خلو القبر لا يصلح أن يكون أساسًا لحقيقة تاريخية 
أو عقيدة دينية مهمة» وأنه لا يوجد شاهد على الحادث الأصلي شاهده بعينيه؛ ولذلك 
يقول المحققون: 

.523397 6/[© 20 راع لاع/1015 رط 1طللا ...أ معلع زورة) " 
«الحق أنه لاعين شاهدت هذا الحدث (القيام من الموت)2”" . 

وثمة خلافات وتناقضات عديدة فى بيان الشخص - أو مجموعة من الأشخاص - الذي 
راق البرك اليا وق وان الع الذي راء في القتر:» وقتها بلي انغلة لذناك: 

أ- يقول لوقا: إن «نساء الجليل» رأين» ويذكر الإنجيلان المتوافقان الأخيران (متى 
ومرقس) أيضًا أكثر من اسم واحد. ولكن يوحنا يقول: إن مريم المجدلية وحدها ذهبت 
ورأت القبر خاليًا9" . 

ب - يقول لوقا: «رجلان وقفا بهن (بهؤلاء النساء) بثياب براقة وكانا يتكلمان معهن 


. 1١-1١ :78 متى‎ )١( 
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قرف يوحنا »١:7١‏ متى ١:78‏ وما بعدهاء مرقس ١:١6‏ وما بعدهاء لوقا ١٠١:4‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ١8‏ 


يذكراهمن بما أخبر به المسيح الناس ولكنهما لم يتركا رسالة للتلاميذ”'2. ومرقس يقول عكس 
ذلك : «رأين شايًا لابمًا حلةً بيضاء» فقال لهن اذهبن وقلن لتلاميذه ترونه في الجليل)”'" . 

ج- يقول مرقس: (إنهن لم يقلن لأحد شيئًا لآنهن كن خائفات»؛ ولكن لوقا يخبر 
بأنهن رجعن من القبر وأخبرن الأحد عشر (التلاميذ) وجميع الباقين بهذا كله”" . 

د يقول مرقس ولوقا: إنهن رأين أن الحجرء في الصخرة التي وجد فيها القبر» قد 
دحرج؛ ولكن متى يقول: «جاءت . . . لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك 
الب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه)”؟' . 

ه- يقول متى ويوحنا: إنهما خرجتا بفرح عظيم راكضتين» لتخبرا تلاميذه؛ ولكن 
مرقس يقول : إنهن لم يقلن لأحد شيئّاء لأنهن كن خائفات”* . 

يمكن أن يعتبر المسيحيون هذه التناقضات شيئًا «بسيطًا»» ولكنها تؤكد بوضوح أن 
كياب الأناجيل لم يشاهدوا حوادث صلب المسيح وموتهء» وقيامه من بين الأموات 
بأنفسهمء ولم يرووها عن شهود العيان» بل إنهم سجلوا ما شاع في الشعب من أوهام 
وزينوها بألفاظهم وأساليبهم. ويستحيل للمحققين المنصفين أن يصدقوا هذه الحوادث 
المتناقضة والمتعارضة مع بعضها. 

4) لا أحد رأى المسيح وهو «يقوم من بين الأموات»» ولكن هل رآه أحد بعد قيامه من 
الموت ؟ 

يقول النصارى مجيبين على هذا السؤال: إن عددًا كبيرًا من الناس رأوه. ولكن 
الحوادث المروية بهذا الصدد أيضًا لا تخلو من التعارض والشبهات : 

أ- يقول متى ومرقس: «ظهر أولاً لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة 
لاطي ف بيعنا لو قا يمول واه ادل قسناف ان 1 


. لوقا 4:74 وما بعدها‎ )١( 

(0) مرقس 0:١5‏ لا . 

() مرقس ,8:1١5‏ لوقا 9:75 . 

(5:) مرقس »4:١5‏ لوقا 2:74 متى 7-١:37/8‏ . 

(60) يوحنا .18:7١‏ متى 48:78 . 

(؟) متى 21١:58‏ 29:78 مرقس 24:15 لوقا ١7:75‏ وما بعدها. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا لي النافٍ اللناضين: طزيق الناة. كفارة ام عمل نوي 


ب - تخبر الأناجيل بأنه ظهر للتلاميذ الأحد عشر أيضا فيما بعد. ولكن أقوال الأناجيل 
قن هذا الصدة أرضا لست خالية من التناففن :فقول م : انطلق الأحد عشر فلميذا إلى 
الجليل ورأوه . . . «ولكن بعضهم شكّوا». ويقول مرقس : إنه ظهر للأحد عشر تلميدًا 
وهم متكئون للطعام «ووبّخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم». ويقول لوقا متحدنًا عن 
الشخصين الريفيين المذكورين آنقًا واللذين أخبرا التلاميذ: «وفيما هم يتكلمون بهذا وقف 
يوحنا: «ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان 
وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرّب». ويذكر يوحنا تشكك توما فقط أحد التلاميذ» دون 
الآخرين»؛ والذي لم يكن معهم حين جاء يسوع. ولكن بعد ثمانية أيام ظهر له المسيح في 
الأنواتث التغلفة وأ الشكه ار 

فهذه التناقضات في الروايات تبين أيضًا تلك الحقيقة التي سبق ذكرهاء وهي أن 
الأساس الأصلى فى تدوين الأناجيل وترتيبه هو معتقدات عامة المسيحيين التى شاعت 
بينهم آنذاك» والتي تتسم بالغلو والمبالغة. 

وإذا ضربنا صفحًا عن تناقضات الأناجيل في قضية ظهور المسيح بعد موته وتقدمنا 
التلاميذ كلهم ورواياتهم» الآمر الذي يصور الحالة النفسية والعقلية التى كان يمر بها 
الشعب المسيحى. حيث تسيطر عليهم الأوهام والحب الأعمئ المبالغ فيه للمسيح. 
ومؤلفو الأناجيل لم يهتموا بتنقيح ما شاع من الروايات وتدقيقهاء بل أقحموها في الكتاب 
في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لكيفا ثم للاثني عشر» وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة 
لأكثر من خمسمائة أخ . . . وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين . وآخر الكل كأنه 
للسقط ظهر لى أنا»”"؟. 


ففي هذه العبارة يدَّعي بولس أن المسيح ظهر أولاً لكيفا أي لبطرسء ثم للاثني عشر 


. وما بعدها‎ 50 :5١6١9:7١ متى 5:748١-لا١اء مرقس5١:2.15 لوقا 75:””-2”8 يوحنا‎ )١( 
. 85:16 كورنثوس‎ ١ )0( 
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الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 1١5١‏ 
وسششط سس سسسسسططاااساسسططا 171 قت 


تلميدًا (رغم أن عدد التلاميذ صار أحد عشر تلميذًا بعد خيانة يهوذا الإسخريوطي)»؛ ثم 
لخمسمائة أخ» ثم ليعقوب, ولكن الأناجيل تخلو من هذه الحوادث» ويظهر من ذلك أنه 
اعتمد على الإشاعات والقصص المنتشرة بين عامة الناس . وأما ظهور المسيح لبولس نفسه 
فإننا قد فصلنا القول فيه في فصلين من الباب الغالث أحدهما بعنوان: أحوال بولس» 
وثانيهما بعنوان: إلهامات بولس. ويكفي هنا أن ننبه أن ظهور المسيح المزعوم لم يكن 
بعد قيام المسيح من الموت حتى يمكن أن يكون دليلاً على ذلك» كما أن بولس لم يعايش 
المسيح حتى يعرفه معرفة جيدة» وبالتالي لا يمكن أن يكون برهانًا كافيًا على قيام المسيح . 

)٠‏ وثمة أمر أساسي ومهم جدًا يلفت النظر إلى قضية موت المسيح صلبًا ثم قيامه من 
الأموات» وهو أن الأناجيل ‏ رغم تحريفها وتزييفها ‏ لا تذكر أن المسيح؛ وقت ظهوره 
للتلاميذ أو حتى لبولس» أخبرهم بلسانه هو أنه صلب أو قام من الأموات . تكتفي الأناجيل 
المتوافقة بهذا الصدد بقولها: إنه اوبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم»» وقال لهم معاتبًا: 
«جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام». ولكن يوحنا حسب عادته بالغ فيه 
قائلاً : «أراهم يديه وجنبه2"7, وكأنه بقوله هذا يحاول إثبات صلب المسيح» ولكنه رغم 
ذلك لم يُجِر على لسان المسيح صراحة أنه صلب ثم قام من الموت . 

الحقيقة أن قصة الصلب ثم القيام من الأموات هذه تنسب إلى مَلَكِ أو مَلَكِينء أو اشاب 
لابس حلة بيضاء» الذي ظهر لمريم المجدلية أو لنساء أخريات كن معها. ويدّعي يوحنا أن 
مريم المجدلية رأت عند القبر المسيح أيضاء بالإضافة إلى ملكين (وإن كانت عجزت عن 
معرفته) وتحدثت معه. ولم يتحدث المسيح في حديثه مع مريم المجدلية عن موته ثم قيامه 
من الأموات» واكتفى بذكر «صعوده» قريبًا إلى السماء. وكذلك يخبر إنجيل متى قائلاً : إنه 
حينما خرجت المرأتان مُسرعتان (بعد أن سمعتا حديث الملكين)؛ لتخبر التلاميذ لقيهما 
يسوعء فقال لهما: «لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني»» 
فلم يُشر المسيح بلسانه هنا أيضًا إلى موته وقيامه' '' . 

فهل يعقل أن تؤسس عقيدة أساسية تقوم عليها الديانة كلها على ما رأته امرأة أو بضعة 
نساء أصبن بالوهم» بينما رواياتهن مليئة بالتضاد والتناقض ؟ 


للق مرقس 2١5:١5‏ لوقا 259:55 يوحنا 5١:5١‏ : 
زف متى 58: 21٠١-60‏ مرقس 05:15 لاء لوقا 5 ه ومابعدهاء» يوحنا :٠١‏ «للا١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


3 الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة؟ 


)١‏ هناك خلاف شديد في أمر المكان الذي ذهب إليه المسيح بعد قيامه من الأموات» 
وفي الوقت الذي ذهب فيه؛ وقد وضح هارنيك هذه الخلافات بيانًا شافيًا(" . 

يفهم من كلام لوقا أن المسيح كان في الفردوس يوم «صلبه»» ولكنه ينسى هناما قاله في 
الباب التالي» حيث يقول: إنه قام في اليوم الثالث من الأموات» وظهر لأهل الريف ثم 
للتلاميذ» وكلمهم وباركهم؛ «وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء». وفي 
أعمال الرسل جاء عكس ذلك, فظل المسيح ‏ حسب ما جاء فيها ‏ يظهر للتلاميذ أربعين 
يومّاء ثم ارتفع وأخذته سحابة عن أعينهه”" . 

يقول هارنيك : إن بعض المسيحيين يرون أن المسيح صعد إلى السماء بعد ثمانية عشر 
شهرًا من قيامه من الأموات» وبعضهم يرى أنه ارتفع بعد إحدى عشرة سنة” " . 

والجدير بالتنبيه هنا أننا لا ننكر صعود المسيح إلى السماء على أية حال. كل ما هنالك 
أننا نريد أن نثبت تناقض أقوال الأناجيل بهذا الصدد أيضًا؛ وبالتالي نرى أن هذه الأقوال 
والروايات لا تصلح أن تكون دليلا نهائيًا لقيام المسيح من بين الأموات . 

)١‏ ولأجل هذه التعارضات الشديدة في بيان الصلب والقيام ظل هذا الأمر موضع شك 
وريب لدى معاصري المسيح”*2. وإن كان صار فيما بعد جزءًا لا يتجزأ من المسيحية بفضل 
جهود بولس وأتباعه الجبارة» وبفضل قرارات المجامع الكنسية» ولكننا نلاحظ أن التلاميذ 
كانوا يشكون في هذا الأمر؛ فعندما أخبرتهم مريم المجدلية والنساء الأخريات بخلو القبرء 
وبحديثهن مع رجلين «بثياب برّاقة» «تراءى كلامهن لهم كالهذيان. ولم يصدقوهن)0©. 
وأمر هذين الرجلين غريب أيضًاء فيقول لوقا مرّة بأنهما وقفا فجأة عند النساء وأخبروهن 
بقيام المسيح ؛ ولكنه بعد قليل وفي الإصحاح نفسه يقول ناقلاً كلام النساء على لسان أهل 
القرية: «إنمن رأين ملائكة وقالوا إنه حي)''؟. فلم تر النساء المسيح حينئذ» كما أنمن م 
يتمكن من رؤية الملائكة في الحقيقة بعد أن رأينها في الرؤيا وعالم الخيال. 


0غ( .2.211 ,قتاع 120 كه نهذ 1ط عاعمصدط أاملمة 
(6) لوقا "7: 75.4: 2.5١‏ أعمال الرسل :١‏ 9277 . 

قرف 4 .م ,ناك .مه كلع ممعة1] 0011م 
دق 4 .م ,(1984 ,/1قناقة 1) ,14 .01ل ,م200م.آ , "ممأع تناع 1" ع1" 
(6) لوقا #4؟: 2١١‏ مرقس .15:١5201١١:1١5‏ 

(5) لوقا غ؟:"؟ . 
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الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ الا 
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فالروايات التي تذكر بصدد ظهور المسيح في مختلف الأحيان كلها من هذا القبيل؛ فلا 
تصلح أن تكون أساسًا لعقيدة دينية . . يقول إنجيل يوحنا إنه يجيء ء في الوسط فجأة حيث 
تكون الأبواب مغلقة2'0؛ ويخبر إنجيل لوقا: إنه يختفي عن الأعين ساعة عر 3 
وتصوره بعض الأناجيل وهو يأكل ويشرب مع التلاميذ لإثبات ظهوره بعد الموت”" 
ولكن هذه المعضلة لن تزول بهذه المفارقات» أي باختفائه من ناحية وأكله وشربه من ناحية 
أخرى» بل تزداد تعقيدًا وتناقضًا وأماهااكعلق تمعرقنه قن الأفراد المقربيق إليه أيضا- 
حسب ما يروى - لا يعرفونه بسهولة وقت ظهوره لهم؛ فعلى سبيل المثال ظنته مريم 
المجدلية بستانيّاء والتلاميذ في ظهوره الثالث لهم "لم يكونوا يعلمون أنه يسوع»”*) 
وخلاصة القول أن أقوال الأناجيل ورواياتها بصدد صلب المسيح ودفنه وقيامه وظهوره 
وما شابه ذلك» مليئة بالشبهات والتناقضات والخلافات العديدة؛ وفي هذه الحالة لا يمكن 
أن تعتبر «هذه الحوادث المروية» أكثر من كوا أوهامًا ووالدات كانت منتشرة بين عامة 
الناس . وصدق ما أخبر به القرآن الكريم : ملل و1 تكن لباق 016 آي أنبع 
صلبوا شخصًا آخر بدلاً من المسيح (والذي كان في أغلب الظن يشبه المسيح صورة) . 
تكلف كُنَابٍ الأناجيل في تفسير بعض الآيات الواردة في العهد القديم» وبالأخص في 
سفر المزامير» والتي صدرت من لسان داود عليه السلام في ظروفه وأحواله الخاصة» 
' والتي لا تدل قطعًا على أنها نبوءة» لكنهم فسروها في ضوء الحوادث التي مر بها المسيح 
(مثل اقتسام العسكر ثيابه بينهم قبل الصلب. وكون المسيح عطشانًا وكسر عظم ساقيه 
وطعن جنبه)”"2 واعتبروها نبوءة لما حدث مع المسيح . فإن كان إطلاق هذه الآيات على 
المسيح صحيحًا فإننا في وسعنا أن نثبت نجاة المسيح من الصلب والموت كما يقرر ذلك 
القرآن الكريم ‏ من آيات العهد القديم نفسه. وبالأخص من المزامير ذاتهاء وفيما يلي 


. 55201١9 :5١ يوحنا‎ )١( 

(0) لوقا غ؟:١”‏ . 

(6) لوقا ,.57-5١:75‏ يوحنا ١61:15؟١‏ . 

. 48:75١21١8:7١ يوحنا‎ )5( 

(5) القرآن الكريم 1917:5. وانظر لتفسير «شبّه لهم» المفصّل: كتاب شهادة القرآن للحافظ محمد 
إبراهيم مير سيالكوتي» ط 1908١م,‏ ج١‏ ص "ل ومابعدها. 

(5) يوحنا 255:19 4كء كلل لا” . 
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١5‏ الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
أمئلة لذلك: «ارحمنى يارب . . . يارافعى من أبواب الموت» «عليك اتكل آباؤنا . . . 
فنجيتهم»؛ «ليستجيب لك الرب في يوم الضيق ... الآن عرفت أن الرب مخلص 
مسيحه/؛ «أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق ويعينهم الرب 
إليه إنجيل يوحنا في بيان اقتسام الثياب : «يامعشر ذرية يعقوب . . . مجّده . . . لأنه لم 
يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع»30" . 

ففي ضوء هذه النصوص والبراهين نستنتج أن «ممسوح» الرب كلما دعاه عند الضيق» 
وصرخ إليه أنقذه الرب من المذلة ومن موت «اللعنة»» كما أننا نستنج أن صلب المسيح» 
وقيامه من بين الأموات». وظهوره للناس» والقصص الأخرى المروية بهذا الصدد كلها 
مبنية على سوء الفهم. فلم يفد المسيح خطايا الإنسان» ولم يكن الرب يحتاج إلى ذلك 
حتى يغفر خطايا الإنسانية» وفضله غالب على عدله» وحكمته أرفع من أن يفدي العصاة 

لقد كان الإيمان والعمل الصالح والتمسك بالشريعة والتوبة والفضل الإلهي هم أساس 
المغفرة» قبل مجيء المسيح أيضا؛ فلم يكن هناك ما يدعو بعد مجيئه إلى تغيير هذه 
الأصول الثابتة» وإلى اختيار الأساس المباين والمختلف تمامًا عنها للمغفرة (أي كفارة 


)١(‏ المزامير 9 :"اك 4:31 73١‏ :لست لالاك ل 74817 ا ا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


السسات السا إسسع 


تدوين «الكتاب المقدس» وترتيبه. 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 
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الباب السابع: تدوين الكتاب المفدس وترتيبه /1 1١7‏ 


الباب السابع 
تدوين «الكتاب المقدس» وترتيسه 


في الأبواب السابقة أشرنا كثيرًا إلى «الكتاب المقدس». وسوف نستمر في ذلك خلال 
المباحث التالية أيضّاء إن شاء الله. وذلك لأنه هو الكتاب الأسامى الذي يعتمد عليه 
الميجيرن» وما ذاه هذا الكتاب سندهم ومرجعهم فسوف يظل الباحثون يقتبسون منه. 
ولكن مايجب علينا دراسته هو دراسة محايدة» لنرى إلى أي مدى يستحق ق هذا الكتاب أن 
تسم ودرا ين لا .من الله وإلى أي درجة يجوز الاعتماد عليه . سنناقش في هذا الباب وفي 
الباب الذي يليه أيضًا هذه الأمور وما شابههاء مثل ترتيبه وتدوينه؛ وما فيه من تعارض 
وتناقضات وتعاليم . 
ماهو الكتاب المقدس ؟ 


ا همرك بقال له التوراة أرما ولكن التوراة» في الحقيقة» ان 
ذلك في آخر الفصل القادم بعنوان «العهد القديم»). وأما العهد الجديد أو الأناجيل فهو 
كتاب دينى للمسيحيين فقط "١7‏ . 

فالعهد القديم عبارة عن الأوامر والناموس والميثاق» أو العهد بين الله وبين أمته المختارة 
وهم اليهود؛ والعهد الجديد عبارة عن القوانين والتشريعات» أو العهد بين الله وبين بني 
إسرائيل » أو (حسب اعتقاد المسيحيين) بين الإنسانية كلها. فهو العهد أو القانون الذي أنزل 
الله تعالى على بني إسرائيل» أو ذرية آدم عن طريق الأنبياء والمقرّبين؟". 

اتضح من قراءة الأبواب السابقة بقة أن هناك فرقًا شاسعًا بين العهدين القديم والجديد في أمور 
التوحيد والتثليث والتوبة والكفارة وما شابه ذلك من القضايا الأساسية؛ ولكن المسيحيين مع 


)00( 62 .م ,701.3 هصق تع ددة و1ألع ةمه اء لإعمظ 
(؟) قاموس الكتاب ص 511١:‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ذلك يصرون على أ:هما وحي مقدس . وعلى أن العهد الجديد تكملة للعهد القديه”"2» 
العهد القديم : 

ولايتفق جميع المسيحيين» على أية حال» على محتويات الكتاب المقدس . فالفرق المسيحية 
التي تنتمي إلى البروتستانت لا تقبل من العهد القديم إلا تلك الأسفار والكتب (وهي 79 
سفرًا) التى تعد مقدسة ومنزلة من الله عند اليهود. وأما الفرق الأخرى مثل الكاثوليك 
الرومان» وأتباع الكنيسة الإنجيلية» وأتباع الكنائس الشرقية فهي تضيف إلى هذه المجموعة 
أسفارًا أخرى» الها عر ءالا را و 7 

وأما اليهود والبروتستانت فهم يرون أن هذه الأسفار الزائدة (ماعدا 9' سفرًا) متروكة» 
وهي ليست وحيّاء ولا يصح الاعتماد عليها عندهم؟ وبالتالي يسمونها الأبوكريفا 
(3همنرمءهمة) أو المنحول » أي الأوراق المستترة والمختفية عن عيون عامة الناس”" . 

وبعض الكنائس البروتستانتية (كنيسة إنجلترا والفرقة اللوثرية) ترى أن أسفار الأبوكريفا 
وكتبها «نماذج بارة لإصلاح الأخلاق والأعمال». ولذلك تجيز قراءتها على أنها لا دخل لها 
في إثبات العقائد والمبادىء الدينية ؟ وبالتالي ليست لها أهمية في المجالس الكنسية العامة”؟' . 
ورغم ذلك ظلت بعض هذه الأسفار جزءًا للكتاب المقدس المعروف «بكنغ جيمس بايبل»» 
والمعتمد عليه لدى المسيحيين البروتستانت حتى سنة 262061774. بينما الكنائس الشرقية 
الأرثوذكسية لا تعتبر - حسب قرار المجمع المنعقد سنة 1377م السفرين باروخ ومكابية 
ححا من أزنه7 , ش 

وثمة خلاف كبير في عدد هذه الأسفار المستترة والزائدة (الأبوكريفا). فالكتاب المعتمد 
عليه عند الكاثوليكيين الرومان يضم سبعة أسفار من الأبوكريفاء بالإضافة إلى تسعة وثلاثين 
سفرًا معترف بصحتها عند الجميع ؛ وبهذا يصبح عدد الأسفار المعتمدة عندهم ستة وأربعين 


200 10-1.مم,(2002,1976ه.رآ) أعة:؟] 1ه مماع ذاع8 لمث نزده أذ ]1 عط]' تصموعلء 1نآ. .]1 
فم 36 ,01م ب8ظقء تزع تدث وألع2مماء بزع مظ 
فرق 07 ,(1964 03 08م نتمم 1//ا) لإخنصة معطت 0 ونلعهمم1ء زعم عط تتعسلوط .18.11 


وقاموس الكتاب ص كاف © 
(5) ,مع معنطع) قطملزرعهومى عط نلععم00005 .8.1 نعهو هذلخ .307 .م ,لإاأتصة اعمط 2ه متلعهمم1ء لإعمظ ومع رلوم 


1938(. : 

وانظر أيضا: قاموس الكتاب ص ١7١2١8:‏ : 
اليك 12 .م رقناقء 1ل 15011]ط 01 طاأععدع 5 ص[ نيع ز لاع 5 لمث ه1000 
يه 7.م,01.3؟ ,(1962) .أتعظ .ماء نرعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 539 


سفرً("2. ولكن بعض النسخ القديمة للكتاب المقدس تضم بين دفتيها حمسين سفرًا بدلا من 
7 سفرًاء مثل مخطوط الكتاب الإسكندري”"'2. وتذكر دائرة المعارف الأمريكية أن عددًا 
كبيرًا من المسيجيين غير البروتستانت يعترفون بصحة أربعة عشر سفرًا أو أكثر» والتي يعدها 
الب وتتعانت من البو كريي” ؛ 

ولا يقتصر خلاف الفرق المسيحية فيما بينها بالنسبة للأبوكريفا على عدد أسفارها وعلى 
النسخ القديمة فحسب. بل يتعداه إلى آيات في بعض الأسفار. فعلى سبيل المثال يتفق 
البروتستانت والكاثوليك أن سفر أستير في كتابهم؛ ولكن الكتاب المقدس الكاثوليكي 
يشتمل على مائة آية إضافية ما يشمله الكتاب المقدس البروتستانتي من الآيات في السفر 
نفسه» والتي تعد عند البروتستانت من الأبوكريفا' . 

ومنشأ معظم هذه الخلافات في الأسفار والآيات للعهد القديم هو ترجمة يونانية قديمة 
للكتب المقدسة اليهودية المعروفة بالترجمة السبعونية» والتي اشتملت على أسفار وكتب لم تكن 
موجودة في المخطوط العبري القديم ؛ وهذه هي الكتب التي سميت الأبوكريفا" . 

وقبل أن ندلي بقولنا في المباحث الأخرى نرى من المناسب أن نوجز القول في تاريخ تدوين 
الترجمة السبعونية» الأمر الذي يساعد على إدراك المنهج العام الذي اختير لتدوين الكتاب 
المقدس: ني عهد ابن سليمان عليه السلام خرجت عشر قبائل بهودية على الحكم. وانفصلت 
من بين الاثنتى عشرة قبيلة البارزة؛ فظهرت نتيجة لذلك مملكتان يهوديتان متحاربتان فيما 
بينهماء إحداهما بوذا والأخرى إسرائيل. وفي سنة 777 قبل الميلاد هجم الآشوريون على 
مملكة إسرائيل الشمالية (والتى كانت تسمى السامرية أيضًا نسبة إلى عاصمتها)» ودمّروها 
وأسووا قبائل إفرائيل و اعدوهم نعهن» قعاتى تعن هذه القائل واتدمم يعفنها الأخر في 
الأمم الأخر ى» واندرست أسماؤها من صفحة التاريخ اندراسًا كليّا0 . 


دلق أل .م,(1966 ,رمهلممرآ) مم لل ع اام طخت ,(ممتويء /ا لمم لصة) 5 لع د تيع 1) 2577 رع اطز8 بإأه1] عط" 
هق .9 .م ,19610 ,ده لصمرآ) عاطتظ عط زه نزوه115] خ :مهغ) 821 11.0 
(*) الأمريكانا: الموضع السابق. 
م الاعطتهناقء 1 الاعا! 01 111501 معأكك]2 .8.11 زععو ودلى .1 448 .م ,1966 ,(/2537) عاطزه عنتامطنة© عط 
.(1949 ,علهلا بوع[) 2م لإوعووة عط م ملاع لم ناص] ده طغلرا رممم نه أقص ةع 
ك4 م ,7601.3 ,3همع 1 عمة 2 نلعدمهاء زعم :309 .م ,نتمم تعطعء 2ه متلعومماء برإعمع 
(5) الملوك الأول .70-١9:15‏ الملوك الثاني 117: ١7‏ ومابعدها. وانظر أيضًا: 
,56 .هم الاتقهههقاء01آ عاطاظ 5'لنزه8 24 .مراك .مه نمع 11 اعد عع نزل0مج1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


176 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


ودمرت القبيلتان اليهوديتان الأخريان على يد ملك بابل بختنصر مرتين» ولا سيما في سنة 
7 قبل الميلاد. وهدم هذا الملك المعبد المركزي لليهود (الهيكل المقدس)» وأحرق كتبهم 
المقدسة؛ وأسرهم وأخذهم معه إلى بابل . وبعد خمسين سنة من هذه الحوادث تدخل 
الملك الإيراني كيخسرو في الأمرء ونجاهم من السجن» وأطلق سراحهم إلى فلسطين . 
ولكن عددًا كبيّرا من اليهود فضل البقاء هناك» وبعضهم سافر إلى مصر''2؟؛ فضاعت كتبهم 
الدينية ووثائقهم المقدسة في زمن السجن والنفي من الوطن» وكانت الحاجة ماسة إلى 
تدوينها من جديد. فقام بهذا العمل عالم يهودي معروف اسمه عزرا (8258) (404 ق . م)؛ 
فدون نسخة عبرانية لليهود الذين عادوا إلى فلسطين» وكان هذا بعد مائة عام تقريبًا من 
عودتهم (حسب ما يُروى). وجاء في روايات أخرى أنه لم يدون هذه النسخة» بل اقتصر 
عمله على التصحيح والتنقيح» وإثبات النصوص» وتقديم كل ذلك إلى أمته”"". 

والباحثون المحققون يعتبرون رواية تدوين عزرا التوراة» أو العهد القديم» أو إعادة النظر 
فيه أسطورة خالصة”'؟» يقولون: 

."0ق اللعطتة]وع 1 010 عط 02 عستعتهم عط 2ه 0جمعع: عاطقتاء؟ مم ماع معط 1" 

«لايوجد سجل تاريخي يمكن الاعتماد عليه في تدوين مخطوط موثوق به للعهد 

القديم)”؟؟. 

وعلى أية حال فإن كان أحد الناس -عزرا كان أو شخصًا آخر ‏ أعدّ مخطوطا عبرانيًا بعد 
زمن سجن اليهود فإن هذه النسخة قد فقدت هويتها الأصلية بسبب ما أصابها من عطب» 
وكذلك بسبب الترجمات العديدة من اللغات الكثيرة . 


فالذي حدث هو أن اليهود الذين عادوا إلى فلسطين» والذين استوطنوا في أماكن أخرى 


زلف الملوك الثانٍ ٠١:1":‏ لاق الأيام الثاني 5": 20-١"‏ حزقيال 115 ؟9" 2.450 *“57”: #«7”_ه7ء إرميا 
8 ١لوء‏ نحميا 4: ١‏ ومابعدها. انظر أيضًا: 

لهم إعمظ 14 .م ,71.9 ,(828.)1962 .وأعلرعمظ :73.م ,وقمما-اعتهوط نزط ,ملك مل م1 دوناوعل 

.]1 426.مم ,701.3 ,(1974 روتعدط) وتلهويء الملا 


(؟) تنس المر جع . 
زفرفق .420 .م ,013ل رمتلعهمماء لإعصظ و'ع[ممع8 ممع امع ممم 
0( 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ا/ا١‏ 


ما عادوا يفهمون العبرية. ولذلك كانوا في حاجة ماسة إلى ترجمة مفسّرة بالآرامية من ناحية» 
ومن ناحية أخرى كانوا بحاجة إلى الكتب المقدسة باللغة اليونانية؛ وذلك لأن الأجيال 
الجديدة كانت تتعامل مع هذه اللغة فهمًا وتحدثًا(" . 

وفي سنة 17١‏ قبل الميلاد ضاع ذلك المخطوطء للعهد القديم» الذي يقال عنه: إن عزرا 
دوّنه . وقصة ضياع هذا المخطوط تتلخص في أن أحد خلفاء الإسكندر اليوناني وهو أنطيوكس 
(5ناط106)ضة) (وكان مشهورًا بظلمه وقهره) حمل على أورشليم» ونبب المعبد المركزي بهاء ثم 
جمع الكتب الدينية المقدسة للناموس اليهودي. وأحرقها بعد تمزيقهاء وقرر إعدام كل من 
يوجد عنده كتاب من هذه الكتب» أو صحيفة من الصحائف الدينية المقدسة(" . 

وبعد سبعين سنة من الميلاد قضى ملك الروم طيطس (11]05) على جميع نسخ العهد القديم 
اليونانية والعبرانية» فَدُّمّر الهيكل مرة أخرى واغتيل آلاف اليهودء وامتلأت الأسواق 
والأزقة بالقتلى والممتلكات المدمرة”". وأدى هذا التخريب المتتالي إلى محو صحف الأنبياء 
وكتبهم محرًا كاملا . 

ترجمت التوراة إلى اليونانية ‏ كما تخبرنا الروايات اليهودية ‏ في القرن الثالث قبل الميلاد 
بأمرالملك المصري» وقام بهذه الترجمة سبعون (أو اثنان وسبعون) عاكًا يهوديًا؛ ولذلك تسمى 
الترجمة أو النسخة السبعونية (56ذعةننمع8) 40 , وبدأت الأسفار الدينية الأخرى تضم إليها 
بالإضافة إلى أسفار مترجمة عن النسخة العبرانية» وهذه الأسفار كان مشكوكا في صحتها لدى 
اليهود الفلسطينيين» وهي التي سميت «بالأبوكريفا» . 

وفي القرن الأول قبل الميلاد كانت الترجمة السبعونية هذه شائعة فى فلسطين أيضّاء 
وتبنت الكنائس المسيحية فى ذلك العصر هذه النسخة العدارلة ".رمه هنا صارت 
«الأبوكريفا» جزءً للكتاب المقدس الموثوق به عند المسيحيين. وفي القرن الرابع اعتمد 


)0( 3 ,ع1 وذلآ مآ ددوءل 
(؟) مكابية: الإصحاح الأول وبالأخص 05:١‏ .لاه . 
زفرف نل ةلاع[ عط 01 دع 1 أناو م4 :وناطمء 03[ 1212105 


(5) :ءه5 وكلة .100 .م رعأطل8 عط] زه مامت نمماعور8 .5.0 رك8 .م ملإتقدملاءعلط عاطنظ تلترم8 .طل 
.م,01.3/ رقظقء لع صرة 13لعهمه اء نزعمظ :309 .م ,لإكتص هلك تعطت 2ه للع مهلك تإعم8 


)6( 11 
فق قاموس الكتاب» الملوضع السابق. وقاموس البائبل المذكور. الموضع السابق. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


جيروم (عصدهئع1 .:5) على النسخة السبعونية في ترحمته للكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية» 
وسمّاها «الترحمة الشعبية)17) . ورغم أنه ترجم أسفار الأبوكريفا أيضًا إلا أنه عبر عن شكوكه 
في صحتهاء فقد ضم الأبوكريفا إلى ترجمته لأجل الإصلاح الأخلاقي””". 

والجدير بالتنبيه هنا أن «الترحمة الشعبية» هذه هي التي تعتمد عليها الكنيسة الرو ينا 
والخلاصة أن أسفار الأبوكريفا المشكوك فيها وغير الموثوق بها تسربت إلى الترجمة الشعبية 
والنسخة السبعونية كلتيهما. 


وأما اليهود الفلسطينيون فظلوا يعتمدون على المخطوط العبراني للعهد القديم» ولم 
يعترفوا بصحة كتب الأبوكريفاء وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين البروتستانت؛ وبعد 
حركة إصلاح الكنيسة» رفضوا الأبوكريفا معتمدين على النص العبراني للعهد القديم *) 

سبق أن ذكرنا أن جيروم أظهر شكوكه في صحة نصوص الأبوكريفا في ترجمته الشهيرة 
المعروفة «بالترحمة الشعبية» . ولكن المجامع الكنسية المنعقدة ة في هيبو وكارشيج سنة 1117م 
وسنة 97لام على التوالي؛ أعلنت اعترافها بنصوص الأبوكريفا!*؟, إلا أن-مارتن لوثر زعيم ' 
حركة إصلاح الكنيسة حين ترجم العهد القديم العبراني والعهد الجديد اليوناني إلى اللغة 
الآلمانية سنة 615١م‏ قال - كما قال جيروم قبله إن أسفار الأبوكزيفا وكتبها #جيدة ومفيدة 
للقراءة»» ولكنها ليست نصوصًا للكتاب المقدس. ورغم ذلك قررت مجامع الكنيسة 
الرومانية المنعقدة في ترنت 164١م‏ وفاتيكان سنة ١181م‏ أن الأبوكريفا نصوص دينية موثقة 
نون اكات لكيق روما 

تقسم أسفار العهد القديم» باستثناء الأبوكزيفاء إلى ثلاثة أجزاء رئيسة؛ يتكون الجرء 
الأول من الأسفار الخمسة الأولى التي تتحدث عن تكوين العالم والإنسان» ثم عن أحوال بني 
إشزاقيل وتاريخها وقوانينهاء وهذا الجزء يعرف بالتوراة (70:25) » أو القانون» أو كتب 
موسى » أو أسفار موسى الخمسة”"' (طعناءغهامءم) . 


200 .نأك .ره :للا80 .1.8 
زفق .0 .صمرع811 عطاله نودهغ115] وأممغنه8 بنذ .م (/851ه) عاطزظ عنام طنة 0 ع1 
(*) قاموس الكتاب ص: /ا6١٠٠‏ . 

2 .م ,(/151) عاطذ8 ع اامطاون عط 1 
4 .5 ,701.3 ,96018م10ءنإ1820 "0111© :103 .م ,عاطذ8 عط كه نم1113 و'مهغ)82 
)03 نط1 


(0) تورة تعنى القانون» وهي عبرانية؛ وكلمة اعناء)ةامء8 تعني الأسفار الخمسةء وهى يونانية. انظر: - 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ١‏ 


والجزء الثاني يشتمل على واحد وعشرين سفرًا تتضمن أحوال بعض أنبياء بني إسرائيل 
وملوكهم ومواعظ الأنبياء وغير ذلك ويسمى هذا الجزء صحف الأنبياء . 

والجزء الثالث يتكون من بقية الأسفار التى تشتمل على الأمثال والمواعظ والمزامير 
والأدعية والأخبار والتواريخ وما شابه ذلك» ويقان مالسب [والكعابات 3 

ظل هناك اختلاف في عدد الأسفار في العهد القديم على مر العصور. يقول مؤرخ بودي 
مشهور ‏ وهو جوزيفوس (115م1056) مؤلف كتاب 41210101165 أي «اثار العصور المتوغلة 
في القدم»: كان عدد أسفار العهد القديم حتى نهاية القرن الأول الميلادي اثنين وعشرين 
سفرًا؛ فأسفار موسى خمسة»ء وصحف الأنبياء ثلاث عشرة» والأمثال والتسبيح أربعة”" . 
ولكن سجل الروايات اليهودية المعروف بتالمود يذكر أنها أربعة وعشرون سفرًا أي أسفار 
موسى الخمسة؛ وصحائف الأنبياء الثمانية والأخرى أحدعث ©" . 

إلا أن عدد أسفار العهد القديم كما ذكرنا قبل ذلك تسعة وثلاثون سفرًا (وسوف نناقش 
قضية الاختلاف في عدد الأسفار وفي محتوياتها ونصوصها). 
العهد الجديد : 

ناقشنا فيما سبق المسائل المتعلقة بالعهد القديم. وتحدثنا عن تدوينه وترتيبه . وأما العهد 
الجديد فهو جزءٌ للكتاب المقدس لدى المسيحيين فحسب» وهو يضم بين دفتيه سبعة وعشرين 
سفرًاء ويشتمل على الأناجيل”* الأربعة : وهي إنجيل متى » وإنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء 
وإنجيل يوحناء وهذه الأناجيل تتناول لخديف عن أحوال المسيح ومواعظه؛ وأعمال 
الرسل» وأحوال التلاميذ الحواريين وتاريخ للكنيسة المسيحية. والعهد الجديد يتضمن 
أيضارسائل بولس الدينية الأربع عشرة؛ وسبع رسائل أخرى باسم يعقوب (18:065) وبطرس 
(7عا26) ويوحنا (صطه[) ومهبوذا (1006) ؟؛ وفي الأخير يوجد رؤيا يوحنا*' . 


دلق : (.0ع) الاوأعصتصن2آ .1.16 92 .م ,عاط 81 عط 1ه نممغى11] و'مم و8 :14 6.م ,701.3 بمسدع تع مرخ متلعدمهاء برعم 
لل .م ,(1952 رصسه هه .آ) عاطلظ بإام]ط عط دده لإتش تيع مره م 


زفق أل .م عاط81 11013 عطا ده لإتقأمع سصصه0) خ :(0ع) بززه 1ع صب :611 :3 مفهقء تع صرخ م تلعد مم1ء بإعمظ 

ضف 11 

(5) اعمده0 أو الإنجيل تعني بشرى أي بشرى بجيء المسيح وخلاصه. انظر: قاموس بايد للكتاب 
المقدس » ص:5: . 

)2( ...م1961 ,دع سمناك/لا لعنعة5 :عاو بوما2 30[ .0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


:7 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


كيف صارت هذه الأسفار جزءًا للعهد الجديد» وبالتالي للكتاب المقدس ؟ سنلقي ضوءًا 
على هذا السؤال فيما بعد إن شاء الله تعالى؟ وهنا نود أن نقول : إن عدد أسفار العهد الجديد 
ظل يتغير من زمن إلى آخر مثل العهد القديم. كان يوسي بيوس (5نائطاءنا) (ت/ ٠74م)‏ 
الذي يعتبر أبَا لتاريخ الكنيسة» والمؤلفون المسيحيون الثقات المعاصرون له يرون أن رسالة 
يعقوب (137065)» ورسالة بطرس (26]67) الثانية» ورسالة يبوذا (1006)» ورسالتا يوحنا 
الأولى والثالثة ليست من الكتاب المقدس”2. ولذلك لاتوجد هذه الرسائل في نسخة الكتاب 
المقدس السرياني القديم الذي يعرف بالبشيتا (ه)؛نطوء8) 7" . 

وقبل عصر يوسي بيوس أعد مفكر وزعيم مسيحي آخر آثيري نيوس (15ا176886) 
(ت/ ١٠٠م)‏ فهرسًا للأسفار المسيحية المقدسة المعترف بصحتها ؛ ولا توجد فيه رسالة بطرس 
الثانية» ورسالة يوحنا الثالثة» ورسائل يعقوب وببهوذاء ورسالة بولس إلى العبرانيين. بل 
على عكس ذلك يضم هذا ادو كات اسداس لتر ا اه 
5 رع ]1 2ه لتعطمعط5 156) . وهذا نفس الكتاب الذي ذكرناه في الباب الرابع» وقلنا: ! 
يركز على التوحيد بدلاً من ألوهية المسيح» وربما لأجل هذه «الجريمة» حر هذا الكتاب» 
مثل إنجيل برناباس » من زمرة الكتب المسيحية المعتمدة والمعترف بها . 

وهذا أسقف الإسكندرية المشهور ‏ وهو كليمنت (1602680©) الذي عاش بين القرنين 
الثاني والغالث ‏ أعد فهرسًا للأسفار المقدسة» ولم يذكر في فهرسه رسالة بطرس الثانية» 
ورسالة يوحنا الثالثة» ورسالة يعقوب؛ ولكنه لا يخلو ‏ على أية حال من رسائل برنابا 
وكليمنت (التي لا توجد في العهد الجديد المتداول الآن) . 

وهكذا يخلو فهرس طرطوليان (1616011138) (ت/ 5"م)- وهو من أيرقآباء الكيشة . 
من رسالة بطرس الثانية» ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة» ورسالة بولس إلى العبرانيين 
الأوائل”؟». ففي ضوء هذه الحقائق يعترف العلماء المسيحيون قائلين : 

الاعطتماوء 1 بلاع]8 عط عسمتصحمة صة علقم مععط 06م 280 عستمملعءط 2 معجط" 


ع6 عاعطا الاتناخصعه لقعقطا عط هل غ12 320 ,لإتتامعه لرمععة عط أتاصنا ممسصدء 


دلق 12 .م رع اطت8ظ عط كه نإدهؤ115] د'مه] 826 
زم 393 .م بطاعسساط© عطاكه لإمقصه 10121 0م04 عواع مه 
زرف 2 .م رع اطزظ عطاآؤه نإومؤ وأا 5م820 
0 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 7و١‏ 


."500165 لعغنام 15ل عط 5111 
«حتى القرن الثاني لم تكن هناك بداية في إعداد نسخة معترف بها ومعتمدة للعهد 
الجديدء وني أواخر القرن الثالث (بل حتى النصف الأول من القرن الرابع) كانت 
الكتب والوثائق المتنازع عليها موجودة»20 . 

فمعنى هذا أن قضية الكتب المقدسة لدى المسيحيين لم تكن قد حلت إلا بعد ثلاثة قرون 
ونصف من عصر عيسى عليه السلام . 
الكتاب المقدس: سندا ووحيًا 


رغم وجود هذه الأدلة يصر المسيحيون الأصوليون على أن الكتاب المقدس كلام الله الذي 
دوّنه القديسون الملهمون""". فهذا هو الوضع منذ ظهور المسيحية» ولم يتغير حتى بعد بداية 
حركة إصلاح الكنيسة أي عصر «التنوير»» وظل الأمر على حاله حيث كان هناك إصرارٌ على 
أن الكتاب المقدس منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قام بإنجلترا أكثر من مائة 
وأربعين عالما مسيحيًا سنة 175١م‏ وثلاثين عضوًا للبرلمان» بإعداد إعلان للعقيدة المسيحية 
بعد مناقشات استمرت ست سئوات. وهذا الإعلان يعرف ب (إقرار ويست منستر 
بالإيمان»» وقد وافق على مشروعيته البرلمان الإنجليزي. واعترف بهذا الإعلان في أمريكا 
أيضاء وعرف هناك ب «إقرار بالإيمان الفلاديلفي». وجاء في الشقين الثاني والرابع «لهذه 
الوثيقة المسيحية التاريخية العظيمة» أن الأسفار الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد 
نصوص مقدسة» و «كلام الله المكتوب». ويقول الشق الثامن: (إن العهد القديم العبراني 
(الذي وصل على ألسنة المقربين إلى الله) والعهد الجديد اليوناني (والذي كان تعرفه جميع الأمم 
في عصر كتابة الأناجيل)» فكلاهما حرر بوحي من الله الذي حفظهما وطهرهما من كل خراب 
في جميع العصور»””". والشق السادس لكنيسة إنجلترا أيضًا يقرّر العهدين القديم والجديد 
معترفين بصحتهما وأنها من الله . 

فهذه الفكرة عقيدة متفق عليها لدى معظم الفرق الكاثوليكية وغير الكاثوليكية9©» 


زيف .46.م,01.3/ ,13 ل4ع8مه1ء لإعصظ و'16م 60م لمع لاع لدم 
زفق ,(/15) عاطاظ 11م ط)02) زمه اع 00 ص1 , 10031,1961) ةمع نم1 مممعل01 رعاطأ8 'وعصوو ل مك1 


(*) قاموس الكتاب ص: .31١59-1١١517‏ 
(5) 0007 كه لدو /لا عط برالقعظ عاطذظ عط 15 ننإاعكءه5 علطل8 مجه طعنه لآ 311.م ,نأك .مه نلكاو لام ا2عممآ. 0 
-150 .مم ,1969 ,لزهلا بوعل] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١/5‏ الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


فلذلك أصدر البابا ليو الثالث عشر (6076111آ) سنة 1847م منشورًا عامًا مصدّقًا فيه ما وافق 
عليه ا مجمع ترنت» قبل ثلاثة قرون ونصف بصدد الكتاب المقدس . يقول هذا في المنشور العام : 


5 ون ازع 16 لع ناط© عط طعتط؟ علموط طعوء 04 عآامط/ عط لهة د5عاموط عط 1[م" 


. 17أم5 85019 عطأ آه ممناءعء11ل عط 21 طع 81 علنده 7 [هع 1د مصدء 320 52610 
«جميع الأسفار التي اعترفت الكنيسة بصحتها وقداستهاء وكل جزء من هذه 
الأسفار أملاها الروح القدس)7'. 

وفي القرن التاسع عشر نفسه أعلن مؤلف بروتستانتي معروف قائلآ : 
01 7010 لالع ,)ل 01 م725 لإلاعلاء ,]1 06 لاعأمقطء لإزعلاء ركز 4ه عأممط بإرء 80" 


"طع خآ ]7105 عط 01 عع ونع ]انا أععقتل عطا 15 ,)1 1ه رعلاع1 لإلإعلاع..... 1 
«إن كل سفر من الكتاب المقدس» وكل إصحاح فيه؛ وكل آية وكلمة وحرف له. 
صدر مباشرة من الله العلي العظيم»”" . 
ولكن الحقائق التاريخية والبراهين النّصية لا تصدق هذا الادعاء» والادعاء بدون البراهين 
والبينات إما أن تكون إكراه أو تساهل في العقيدة. 
ليس من الصعب نسبة أي كتاب قديم إلى أي مؤلف قديم؛ لكن إثبات هذا الأمر يتطلب 
براهين داخلية وأدلة خارجية» ولاسيما الإقرار بأن هذا الكتاب نزل من الله سبحانه وتعالى 
ووحي منه يتطلب منا تبيان الأمور التالية والتأكد منها : 
)١‏ هل يمكن الإدعاء أن هذا الكتاب نفسه منزل من الله؟ وهل هذا الادعاء مقبول حسب 
القرائن الظاهرة ؟ 
)١‏ من هي الشخصية أو الشخصيات التي كانت وسيلة لهذا الوحي؟ وإلى أي حد يوثق 
بها ؟ وماذا كان منهجها في تدوين الكتاب؟ ومتى دون هذا الكتاب ؟ 
*) كيف صارت نصوص هذا الكتاب معترفًا بصحتها؟ وبعبارة أخرى من الذي أخبرنا أنه 
كلام الله ووحيه ؟ 
4) هل يوجد مخطوط لهذا الكتاب في عصر نزوله؟ أو هل يوجد مخطوط سطره المؤلف 
نفسه ورتبه» أو مخطوط نُسخ في عصر قريب من عصر المؤلف ؟ 


)000 .7 ,علاط ز8 عط مغ مامتصهم صه2 م 
شف .89 .م,(1861 ,رصهلكهمآ) ممتنماء ممع م1 لمة دم أنه عتم مم1 نممعسسا8 . /لا. ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه /ا/ا١‏ 
د 


ه) هل النسخ المتأخرة لهذا الكتاب تطابق النسخة أو النسخ الأصلية القديمة ؟ 
؟) هل النسخ المتداولة الموجودة لهذا الكتاب خالية من التحريف والتغيير» وهل هذا 
الكتاب عار عن التناقضات والخلافات ت ؟ أو أن تناقضاته تشهد على أن تأليفه تم في 
العصور المختلفة وعلى أيدي أناس مختلفين ؟ 
)٠‏ هل يحتوي متن هذا الكتاب على أشياء رديئة يستحيل للعقل السليم والأخلاق 
الإنسانية أن تقبلها على أنها منزلة من الله سبحانه وتعالى ؟ 
في الفصول القادمة من هذا الباب سنحاول أن نستعرض الكتاب المقدس في ضوء هذه 
التساؤلات» وأن نقوم بتحليله تحليلاً منهجيًا يقودنا إلى نتائج علمية . 
مناقشة الادعاء بأن الكتاب المقدس وحي منزل من الله : 
لم يدع الكتاب المقدس نفسه بأنه كلام الله المنزل من أوله إلى آخره . . يقدم بعض المسيحيين 
قول بولس التالي في تأييد ادعاء الكتاب بأنه وحي منزل من الله سبحانه وتعالى : : «كل الكتاب 
موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ وللتقويم والتأديب الذي في البز»9" . 
ولكن هذا الادعاء م يصدر عن الصحف نفسهاء أو مؤلفي الصحف أنفسهم » بل إنه جاء 
(فيما يتعلق بالعهد القديم) من قبل بولس في زمن متأخر جدًا . . ثم إن هذا الادعاء لايشمل 
جميع الصحف والكتب التي ضمت الآن إلى العهدين القديم والجديد. . فهو يقول: ١كل‏ 
الكتاب موحى به من الله؛ ولا يصرح بما يندرج تحت هذا الادعاء من الصحف» وكذلك حين 
يدعي إلهام «الروح» قائلاً : «لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله)” "© لا يتضح مراده» .هل 
يدخل فيه جميع آيات أسفار الكتاب المقدس ؟ 
وثمة إشارة مبهمة في كلام بولس إلى صحف العهد القديم وهي كما يل : 
«إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة)7" . 
هذه إشارة في الظاهر إلى كتب وصحف العهد القديم التي كانت متداولة في عصر بولسء 
ولكن محتويات هذه الصحف وعددها ظلت تمر بتغييرات في العصور المختلفة» كما ذكرنا 


. ١١:7 تيموثاوس‎ 7” )١( 
. كورنثوس 17:7. والادعاء الذي يوجد في الآية التالية لهذه موضوع مناقشتنا في الباب القادم‎ ١ (؟)‎ 
٠. ١0:7 تيموثاوس‎ -١ [فرف‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١74‏ الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


ذلك في مناقشة «الأبوكريفا» ومباحثها المتصلة بهاء وسوف يتضح ذلك أكثر في المباحث 
القادمة إن شاء الله . 

فلا يثبت أن الكتاب المقدس بوصفه مؤلفًا واحدًا يدّعي أنه كلام الله المنزل . فإن ظل بعض 
الناس يلح رغم كل ذلك على أن الكتاب المقدس وحي منزل من الله سبحانه وتعالى ففي 
هذه الحالة يصدق عليهم المثل الذي يقول: «المدعي كسلان والشاهد مستعد) . 

ثمة أسفار في الكتاب المقدس تخبرنا عن نفسها بأنها كلام منزل من الله ؟ يبدأ سفر اللاويين 
على سبيل المثال بالجملة التالية : 

«ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلاً . . .27 وتكررت هذه الجملة في 
ثنايا السفر كثيرًا «وكلم الرب موسى فا" انتوجاء وو مقر الخروج عن الأوأمر القوة 
على الألواح : «الكتابة كتابة الله منقوشة»”"2. ووردت مثل هذه الكلمات في سفر العدد وسفر 
التثنية”*'» كما أن سفر إرميا يبدأ هكذا: «كلام إرميا بن خلقيا . . . كانت كلمة الرب 
إليه””2. وكذلك يذكر سفر حزقيال نزول كلام رب كما أن السفرين هوشع ويوئيل 
وبعض الصحف الأخرى أيضا تشتمل على مثل هذه الآيات”" '. ولكن وجود مثل هذه 
الآيات وغيرها لا يعني بالضرورة أن النصوص الواردة فيها كلها كلام منزل من الله ؟ فهناك 
نصوص يمكن أن تعتبر كلام الله ونصوص أخرى يمكن أن تكون من نتاج الفكر الإنساني. 
فإمكانية المزج بين هذين النوعين ليس افتراضًا من عندناء بل يتبين هذا الأمر من نصوص 
الكتاب نفسه كما يتضح من الأمثلة التالية. ولنا عودة إلى مناقشة مستقلة للتحريفات 
والتبديلات التي حدثت في نصوص الكتاب المقدس . الأمر الذي نوضحه هنا هو أن بعض 
أسفار الكتاب المقدس» إن اشتملت على هذا الادعاء فإنها لا تخلو من كثرة الكلام الإنساني 
أيضًا -والآن نفكر في الأمثلة معًا : 


١ :١نييواللا )١(‏ 5 01:34:60 24:5 015:5 0:7 وأماكن أخرى 

(0) نفس المرجع . 

فرق الخروج 3761337 . 

(4:) العدد 5.١ :١‏ : ١اع#:‏ م, والتثنية ١:”م‏ . 

. 5١ :١ إرميا‎ )0( 

() حزقيال 1:لل 09 » 1:5 11:11١‏ وغيرها. 

(0) هوشع ١:1ء‏ يوئيل .١:١‏ وانظر أيضًا: الآيات الابتدائية في صحف يوناه؛ ميكاه؛ صفنيا وحجى 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيب, 74و10 


سفر التثنية من تلك الأسفار التي تدعي صراحة أو كناية أنها كلام الله» ويوحي بعض 
نصوص سفر التثنية أن موسى عليه السلام كتبه: «فعندما كمّل موسى كتابة كلمات هذه 
التوراة. . .42302 ولكن جاء في نباية هذا السفر: «فمات موسى عبد الرب في أرض موآب 
حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم. وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة. . . فبكى بنو إسرائيل في عربات موآب 
ثلاثين يوم . . . وم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى»”"' . 

فالواضح أن هذه العبارة لم تكتب في عصر موسى (الذي ينسب إليه هذا السفر)؛ ولذلك 
لا يمكن أن تعتبر جزءًا من كلام الذي نزل عليه . فهذه العبارة في الحقيقة قول تاريخي لمؤلف 
مجهول» ومع ذلك قدمت للناس كأنها وحي منزل من الله . والمحققون يقولون : 

."1103637 مدو لع لمعل )أمم 15 طعناء)ة معط عط 04 غأكهم «عاأ2عرع ع1" 
«إن معظم محتويات الأسفار الخمسة لم تنقل عن موسى» . 

بل جمعت من المصادر والمنابع المختلفة» وقد ذكر بعض المحققين أكثر من أربعة وعشرين 
مؤلفًا لهذه الأسفار””" . 

وكذلك الجمل الواردة في سفر التكوين مثل «قال الله ليعقوب . . . »!*' توهم بأن ما يليها 
سيكون كلام الله؛ ولكننا عندما نصل إلى قصص «ملوك روما»”*» ضمن ذرية يعقوب وأبنائه 
نعلم أنه لا علاقة له بما نزل على موسى عليه السلام» (وقد سبق أن ذكرنا أن سفر التكوين 
أحد أسفار موسى الخمسة عند اليهود والمسيحيين معًا). بل كتب هذا الكلام بعده بقرون. 
لأن الك كان معدومًا لدى بني إسرائيل في عصر موسى وفي العصور اللاحقة الطويلة : 

عن ونان ا كمز عط ععاقة 1960[ عكقط أقطاممد ع5538هم كتطا عامعبه يع لعمط/11" 


"و6و1/]0 01 عطتنا عط 2612 5ه 1نامع 050 عصدهد 5هثلا اع تطنر ,لإطع عه ممم 


. 55 :#”1 التثنية‎ )١( 
(؟) التثنية 75: © ومابعدها.‎ 


زفرف هم ]) لإ1ع 21/101801 7لا بوط ص2 أكصه1 طدتأعصظ بالعسماوء1 010 عط مغ سمناء لم1 تمعتلاء5 .8 .ا 
| بعاطذ8 عطا كه عمتعلد1! :نرداءعة8 .77 :25-26 .مم ,(1923 
(8) التكوين ه0١١‏ . 


(5) المرجم السابق 7”5: "١‏ ومابعدها. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1836 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


«الذي كتب هذه العبارة عاش في عصر كانت الملوكية فيه قد بدأت» وهذا العصر 
جاء بعد موسى بقرنين»7. 

وجاء في سفر التكوين ذاته أيضًا أن إبراهيم تتبع أعداءه إلى مدينة اسمها دان. فهذا أيضًا 
ليس مما أنزله الله على إبراهيم» ولم يكتبه إبراهيم ولم يمله كذلك, كما أنه لم يكتب في عصر 
موسى الذي ينسب إليهء بل كتب بعد عصره بمدة طويلة . وذلك لأن اسم هذه المدينة لم يكن 
دان في عصر إبراهيم وعصر موسى» كما يخبرنا هذا سفر القضاة» إذ يقول: (ودعوا اسم 
المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل ولكن اسم المدينة أولاً لاينس»9© . 

والقرية التي سميت في سفر التكوين بحبرون كان اسمها في «العصور الماضية» ‏ أي في 
العصر المزعوم لتأليف سفر التكوين_قرية أربع ”2 . 

ثم إننا حين نطالع الأنساب المفصلة لكبار بني إسرائيل وأولادهم وأحفادهم لا ندرك - 
على رغم الجهود الجدية ‏ ضرورة ذكرها في كتاب يقال: إنه منزل من الله سبحانه وتعالى . 
والانطباع الذي يأخذه قارىء محايد أثناء مطالعة هذه الأنساب هو أنه يطلع على أنساب قوم 
سجلها أحد المؤرخين النسَّابين فانظر على سبيل المثال النسب التالي : 

اوهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان» عدا بنت إيلون 
الحتي وأهليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوى» وبسمة بنت إسماعيل أخت بنايوت - 
فولدت عدا لعيسو أليفاز وولدت بسمة رعوئيل وولدت أهليبامة يعوش ويعلام. 
وقورح»"*2. ويأتي بعد ذلك بقليل نسب مختلف عما سبق لعيسو وأولاده. ويبدو من 
هذين النسبين أنهما مجموعة للأقوال والكتابات الإنسانية (وسوف نفصل القول في هذا 
الموضوع أيضًا إن شاء الله) . 

فبيان النسب بهذه التفصيلات» بصرف النظر عن الاختلاف فيه» يدل على أنه من نتاج 
الجهد الإنساني. وإلا فما الحاجة إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى وحيّا إلى بني إسرائيل 


ويعلمهم فيه الأنساب ؟ 


زفق .ص رعلط81 عط] 1ه :ه1115 و'مهغ) 826 
زفق التكوين 214 » القضاة 59:١8‏ . 


(9) التكوين ه": /اا./ا: 15ء القضاة ٠١:١‏ . 
(:) التكوين ١:75‏ وما بعدها . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 18١‏ 
الم ا ا ا ا س0 


لا تيد أن تثقل كتابيا بتقل أنساب لاحصر لها من الكتاب المقدس”“. إلا أننا نود أن 
نكمل جزءًا للنسب الذي بدأنا نقله آنفًا «وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير هذه 


أسماء بني عيسو . أليفاز ابن عدا امرأة عيسو ورعوثئيل ابن بسمة امرأة عيسو. . وكان بنو 
أليفاز تيمان وأومار وصفو وجعثام وقناز وكانت يمناع سرية لأليفاز بن عيسو فولدت لأليفاز 


عماليق . هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو وهؤلاء بنو رعوئيل. نحت وزارح وشمة ومزة. هؤلاء 
كانوا بني بسمة امرأة عيسوء ا بني أهو ليبامة بنت عنى بنت صبعون امرأة 
عيسو» ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقورح»”") 

لا ينتهي هذا النسب هنا بل يبدأ بيان ثالث بعده فورًا كالآتي : «هؤلاء أمراء بني 
عيسو . ب» وتليدتعائمة أزواج عنس وأشماء الأمراء وهم : تيمان وأومار وصفو وقناز 
وقورح وجعثام وعماليق ونحت وزارح وشمة ومزّه ويعوش ويعلام وفورح . ثم تأتي قائمة 
بني سعير الطويلة المماثلة للسابقة بقة27" . 

فالظاهر أن هذه التفصيلات للأنساب والتاريخ من عمل الإنسان؛ أما الذي يصر - مع 
ذلك على اعتبارها كلامًا منزلاً من الله سبحانه وتعالى فهو اعتقاد فاسد لا أساس له من 
الصحة» واتباع الظنون والأوهام . 

وما يقال عن الأنساب يمكن أن يقال عما ورد من الحوادث والوقائع في الكتاب المقدس » 
والتي تندرج تحت عنوان القصص والروايات التاريخية» والتي ليس لها هدف ديني أو درس 
أخلاقي. وأمثلة هذه الحوادث مع تفصيلاتها غير الضرورية توجد في أسفار عديدة من 
الكتاب» مثل سفر التكوين» وسفر القضاة» وسفر صموئيل» وسفر الملوك» وسفر الأيام . 

ولكننا سنكتفي هنا بذكر بعض تلك الأمثلة التي تبدو في بعض أجزائها كأنها كلام الله 
المنزل» ولكن ثمة إضافات عجيبة أدمجت فيها. وهذه الإضافات والتفصيلات لا تترك مثقال 
ذرة من الشك في أنها حوادث لبني إسرائيل ابتكرها قصّاص أو مؤرخ شعبي . ولذلك يمكن 
أن تصنف على أنها قصص شعبية؛ من الأدب القومي» لا علاقة لها بالوحي . 


)١(‏ سفر الأيام الأول والثانٍ وسفر نحميا مليئان بمثل هذه الأنساب. انظر: الإصحاح الأول من الأيام 
الأول والإصحاح الثاني عشر من سفر نحميا. 

. ١5-91:”5 التكوين‎ )0( 

. 3”١-1١6:5 التكوين‎ )*( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


04 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 

جاء في سفر الملوك : «وكان كلام الرب إلى سليمان قائلاً . هذا البيت الذي أنت بانيه إن 
سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي . . . فإني أقيم معك كلامي الذي 
تكلمت به إلى داود أبيك)00" . ثم يأتي ذكر مفصل لبيت الرب (الهيكل) الذي بناه سليمان» 
ويذكر طوله وعرضه وتفصيل كل ما يتعلق به إلى أن قيل : «المصراع الواحد دفتان تنطويان 
والمصراع الآخر دفتان تنطويان»”". فلا بأس ببذه التفصيلات» لأن الهيكل له مكانة خاصة 
لدى اليهود. ثم تليها قصة بناء سليمان قصره؛ ولا ضرر فيها أيضّاء لأن عظمة سليمان 
وبهاءه جزء أساسي لتاريخ الأمة اليهودية. ولذلك حين نقرأ عن طوله وعرضه وسمك 
جدرانه وصفوف أعمدته وجوائزه”" نعتبرها علامة عظمة سليمان» ولكننا حين نصل إلى 
التفصيلات غير الضرورية مثل: «والسقوف ثلاث طباق وكوة مقابل كوة ثلاث مرات. 
وجميع الأبواب والقوائم مربعة مسقوفة ووجه كوة مقابل كوة ثلاث مرات»2*9 نأخذها على 
أنها قصص شعبية لبهاء سليمان وعظمته» أو أنها وثيقة رسمية أو شبه رسمية لمخطط القصرء 
ولا يمكن أن نعدها كلام الله المنزل* . 

وكذلك حين نجد أن سبعين آية للسفرين نحميا وعزرا وردت لذكر عدد الأسر والفرق 
اليهودية» وعدد المغنين والمغنيات» وعدد حمرهم وخيولهم أثناء عودتهم «(والغريب أن 
السفرين يختلفان في بيان العددء وأوضح مثال لذلك هو في عدد آرح وبنو فحث موآب وبنو 
زتو) من السجن في بابل لا يسعنا إلا أن نعدها ميا من القصص الشعبي والتاريخي ؛ وأما 
اعتبارها وحيًا منزلاً من الله فهذا يكون ظلمًا أو جهلاً . 

لا يتسع المكان هنا لنقل هذه «الآيات» بأجمعها؛ ولذلك نكتفي بنموذج منها: «. . . عدد 
رجال شعب إسرائيل . بنو فرعوش ألفان ومائة وثلاثة وسبعونء بنو شفطيا ثلاثمائة وثلاثة 


. 1١7-١١: الملوك الأول‎ )١( 

) الملوك الأول 5:5” . 

(5) المرجع السابق ١:1‏ . 

(4) المرجع السابق /ا:0-4. وما جاء مفصلاً عن صندوق الشهادة» والكهنة والكهان ولباسهم وما شابه 
ذلك (الخروجء الإصحاح )©107١‏ يندرج تحت هذا النوع. وكذلك تشتمل الآيات الخمس 
والعشرون الأخيرة من الإصحاح العاشر لسفر عزرا على فهرس طويل جاف - دون الحاجة إليه - 
للأفراد الذين تزوجوا من نساء غريبات وغير بهوديات في أيام أسرهم . 

)0( .18 .ص,1973(,01.9) .أتوظ .و لءنرممسمر 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه الذناا 


سس 0-4060 ث-١ُح١ح١٠ش٠هححححع2373-2‏ 
وسبعون. بنو آرح سبعمائة وخحمسة وَسْبعَوَنَ (فستونآية تم تقريبًا تشتمل على أسماء الشعوب 
وعدد أفرادها) ... ولهم من المغنيين والمغنيات مائتان. خيلهم سبعماتة وبغالهم مائتان 
وخمسة وأربعون وجمالهم أربعمائة وخحمسة وثلاثون. حميرهم ستة آلاف وسبعماتئة 
وعشرون». وهذه هى الحالة في الأصحاح الأول من سفر العددء كما أن الإصحاح الثالث 
. فق 
0 من مص 2 . 
فحقيقة الكتاب المقدس» والعهد القديم منه بالذات» أنه مجموعة من القصص الشعبية» 
والحوادث التاريخية» وشبه التاريخية التي ظلت تروى شفاهة قرونًا طويلة» وتمت كتابتها 
وتسجيلها فيما بعد إلى أن أصبحت وثائق دينية في العصور المتأخرة جدًا . وذلك لأن تاريخ 
بنى إسرائيل مزيج من الحوادث القومية والشئون الدينية» ولا أحد يغض البصر عن هذه 
الحقيقة إلا المسبيحيون المقلدون. وأما المسيحيون المفكرون فليس في وسعهم إلا أن يعترفوا 
عهاء يقول مؤلف تاريخ الكتاب المقدس ‏ وهو جلاد ستون براتوت 5 
.ذع متا هه عطععة ماقم نإأكدء 200014 50285 اهعة دلصععع1 روع51ه0]ققط ,5311305..." 
0غ «مأعةتعمعع طدمع لعاغتسدمدئ 21179ئه 5 20116095 حلط 2ه طاعتاا 
10 ,25 5أطتاوءع2 لع [طهعع لصة 60010560 طعناة كستهام<ء أقطا أع12 2 ,مم 1لهطعمءع 
لصة سمقطمعطقم 04 010) 15 /ا5]01 عمتدد غط) عقغط؟ ,26 2320 12 وأوعمء0 ,ع [متطقعرء 
"ع1523 
«يشتمل (الكتاب المقدس) على الحكايات الشعبية» والتواريخ» والأساطير الخرافية» 
والأناشيد عن ملوك (بنى إسرائيل) القدماء» ومعظم هذه الروايات ظلت تنقل من 
جيل إلى جيل آخر شفويًا ؛ وهذه هى الحقيقة التى تفسر الحوادث المضطربة والمشوشة 
الموجودة فيه» كما هو مثلاً في الباب الثاني عشر والباب السادس والعشرين من سفر 
التكوين» حيث رويت قصة واحدة عن إبراهيم وإسحاق كليهما»”" . 
والمثال الذي يقدمه المؤلف «للقصص المضطربة والمشوشة» يتلخص في أن الإصحاح الثاني 
عشر من سفر التكوين يخبرنا بأن إبراهيم لا دخل مصر طالبًا من الملك مساعدته قال عن امرأته 


)غ0( عزرا ؟7: أكيقة تحميا /ا: 1"ا/ا والعدد 0:١‏ وما بعدهاء ١:‏ وما بعدها. 
زقف .85-6 .مم ,نأك .مه نهم غنوء8 .1.0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يي . الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


الحسناء : إنها أختي ليحميها من شر الملك . وأخذت المرأة إلى بيت الملك بأمره» فنزلت عليه 
مصائب عظيمة» فتركهاء ودعا إبراهيم وقال له: «لاذا لم تخبرني أنها امرأتك» . وردت هذه 
القصة نفسها تقريبًا في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين عن إسحاق وامرأته 
وملكِ آخر. هذا أحد الأمثلة العديدة المتوافرة في الكتاب المقدس من القصص الملتبسة» 
والتي سنقتبس منها في المواقف المناسبة أثناء المباحث القادمة . 

وكذلك مشي الرب «في الجنة عند هبوب ريح النهار». ونزوله في «عمود سحاب», 
ووقوفه في اباب الخيمة»» وزجره هارون وأخته مريم لأنبما اعترضا على موسى بسبب المرأة 
الأجنبية التي تزوج منها"'2. فكل هذه أمثلة لقصص شعبية» والكتاب المقدس حافل بمثل 
هذه القصص . 

حاولنا فيما مضى من الأمثلة والنصوص أن نوضح_عن طريق غير مباشر ‏ الفرق الدقيق 
والحاسم جدًا في الوقت نفسه بين النصوص التي تبدو وكأنها كلام الله المنزل» ونصوص 
لاشك في أنها من نتاج الجهود الإنسانية وأدمجت في النوع الأول. والآن سندخل في نصوص 
الكتاب نفسها مباشرة» ونبين كيف أقحمت النصوص المزيفة في النصوص الأخرى التي تبدو 
أصلية . 

جاء في سفر إرميا أن باروخ كتب في درج كل كلام الرب الذي نزل على إرمياء ولكن الملك 
مهوياقيم أحرقه «فأخذ إرميا درجّا آخر ودفعه لباروخ بن نيريا الكاتب» فكتب فيه عن قسم 
إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم املك يهوذا بالتار وزيد عليه أيضًا كلام كثير 
معله)0", 

ففي ضوء هذه الحقائق يمكننا أن نكرر ما قلناه قبل ذلك من أن الكتاب المقدس لا يدّعي 
0 الله المنزل وإن كانت بعض أسفاره أو عباراته توحي بهذا الادعاء. فلو سلمنا به 


جدلاء فإن نصوصه نفسها تصرح على لسان الحال بأنها مزيج من الكلام الإلهي وكثير من 
الكلام الإنساني . 


() التكوين 8:7 , العدد ١:١7‏ ومابعدها. 
(؟) إرميا 5:5 ومابعدهاء 7:5” . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ال 1ه 


العهد الجديد والادعاء بأنه كلام الله : 

هذه هي قصة العهد القديم ونصوصه, ولا يختلف الوضع بالنسبة للعهد الجديد أيضًا . 
فقد سجل مؤلفو الأناجيل الأربعة حوادث وأخبارًا عن ميلاد المسيح ونسبه وحياته وموته 
المزعوم» وفي ثنايا ذلك ذكروا أقواله وتعاليمه . 

ولا نخوض هنا في مناقشة صحة تسجيل أقواله المروية» ولكن الأمر الذي يستحيل 
إنكاره ‏ على أية حال هو أن كل ما روي عن نسب المسيح وميلاده وترجمة حياته ليس 
جزءًا مما نزل عليه من الوحي . والذي يمكن أن يقال في تفسير هذا الوضع (وهو ما يقال 
فعلاً) هو أن مؤلفي الأناجيل كانوا ملهمين. ولكن الذي يمنع قبول هذا التبرير هو أنهم لم 
يدّعوا لأنفسهم الإلهام. ويظهر من منهجهم وأسلوبهم أنهم يعدون أنفسهم من بين عديد 
من كتاب السير والحوادث الذين دونوا أحوال المسيح على أساس الروايات الشائعة 
وبعض المصادر المكتوبة» بصرف النظر عن التعارض والتناقض العجيب المتوافر فيها. 
(ولا شك أن التناقض الموجود فى نصوص العهد الجديد أحد البراهين القوية على كونه 
كلامًا إنسانيّاء وسنلقي الضوء عليه في الباب القادم)؛ ولكننا نكتفي هنا بالبيان على 
الأناجيل وأسفار العهد الجديد الباقية من مؤلفات أناس عاديين» يبدأ إنجيل لوقا كما يلي : 

«إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة» رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شيءٍ من الأول 
بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاورفيلس”'2. ويتبين من هذا القول أن 
مؤلف هذا الإنجيل واحد من المؤلفين الكثيرين» وهو يحاول تدوين ما جمع من روايات» 
ولا يدعي الإلهام أبدّاء بل يقتصر دوره على «تتبع» الروايات التي وصلته ثم ترتيبها؛ وهذا 
مع الملاحظة أن لوقا لم يستطع «تدقيق» هذه الروايات وترتيبها'"". فما قاله لوقا في بداية 
إنجيله لا يمكن أن يخرج من فم الملهم» بل إنه كلام إنسان عادي يريد أن يؤلف بين 
الروايات الشائعة بعد تحقيقها وتدقيقها. 

يبدأ إنجيل متى بذكر نسب المسيح» وإنجيل مرقس يبدأ بذكر ما أخبر به الأنبياء 
)١(‏ لوقا ١1:١ل”‏ . 


(؟) هذا ليس من عندناء بل قاله قاموس للكتاب المعتمد وهو 24غ1!ط81 4نلعدمه1ءلاءه5 . انظر: 
ص:١9هلا١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الذانًا الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


السابقون عن عيسى. وأما إنجيل يوحنا فهو يبدأ بأسلوب فلسفي ينم عن الأفكار 
الأفلاطونية الجديدة والغنوصية» ثم يدخل في صلب الموضوعء ويذكر أحوال المسيح 
دون أن يدَّعي الإلهام في كل ذلك . وتشتمل «أعمال الرسل» على أحوال الحواريين وتاريخ 
الكنيسة البدائية» كما أنها تضم رسائل بولسء ويتناثر خلال هذه الرسائل الادعاء بالكشف 
والإلهام» ولكنه لا يعني بأية حال من الأحوال ‏ أن جميع محتويات الرسائل البولسية 
إلهام ووحي؟ بل إنه - ومؤلفو الرسائل الآخرون أيضًا ‏ يتحدث في رسائله عن الأمور 
العادية» والمشكلات الحادثة في الكنائس والمناطق المختلفة . يقول باحث محايد : 
دعاآه ,لإالعت1تتتاط دعص لعمرهة5 ,كاعء02 520 12 معناعء1 حلط مم12 [أنوط" 
ققط 12 ,ع15ء16م122 012 ل[قناقدء عط 0 أ 535 عط عأفقط ختط ص1 :ئز])معسعطء؟ 
عط أقط أطعنبا0عط 2 220 ذرعلاع2 عط 220 ,رعتناء 065 01 110122006166 ع5 10 ,2255102 
"21202127ا5ع'1' بتا[1 2 7711128 7725 
«كتب بولس رسائله بلغة يونانية سقيمة» وأحيانًا كان يكتب بعجلة» وكان يصبح 
عنيقًا في معظم الأحيان؛ وبسبب العجلة والعنف كان أسلوبه غامضًا ومعقدًا. 
ولم يفكر قط (أثناء كتابة رسائله) أنه يحرر العهد الجديد»”'' . 
هذاء وقد حفل العهد الجديد أيضًا ‏ مثل العهد القديم ‏ بأشياء تخالف العقل 
والملاحظة. ولا يمكن أن تعتبر وحيًا (أما قضية التناقضات فى العهد الجديد فسوف 
تناقفها - كنا قلنا قبل ذلك فى بات مسقل إن شاء الله): فعلى سبيل المكال جاه فى 
الأناجيل المتوافقة ذكر أغكآن المسيح على يد الشنيطان قبل أن يبدأ دعوته ؛ رن 
أضاف من عنده إلى ذلك أشياء تصرح بأنه لا علاقة لها بالوحي» حيث تحمل رائحة 
القصص الشعبية . يقول: «وكان هناك في البرية أربعين يومًا يجرب من الشيطان . وكان مع 
الوحوش. وصارت الملائكة تخدمه2''9! فمن أين عثر على هذه المعلومات الغريبة 
المتعلقة بما قبل الدعوة والتي لا توجد لدى مؤلفي الأناجيل الآخرين؟ ثم إلى أي مدى 
يعتبر ذلك من الفطرة» أي العيش مع الوحوش والخدمة من قبل الملائكة؟ . 
وكذلك تلك العقيدة التي تقول: إن حلول «روح نجس» في الناس يسبب الأمراض فيهم 


لفق .89 .مامه عطاأه وعوتنا :يع [أسلة أرعطرهلا 
(؟) متى ١:5‏ وما بعدهاء لوقا ١:5‏ وما يعدهاء مرقس ١:١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه /ا3١‏ 


ويعميهم ويخرسهم! فهذه عقيدة شعبية تقوم على الأوهام» وكانت شائعة بين الناس في 
ذلك العصر”'“» وهي تتنائر في ثنايا عبارات الأناجيل”" . 

والأناجيل تضم بين دفتيها أغرب من ذلك ؛ فجاء فيها ‏ على سبيل المثال ‏ أنه كانت 
حماة سمعان قد أخذتها حمىّ شديدة. . . فوقف المسيح فوقها وانتهر الحمّى فتركتها في 
الحال وقامت”! وذات مرة أراد المسيح أن يخرج «عسكر الأرواح النجسة» من شخص 
واحدء فطلبت إليه كل هؤلاء الشياطين قائلين: «أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيهاء فأذن 
لهم يسوع للوقت. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير. فاندفع القطيع من 
الجرف إلى البحرء وكان نحو ألفين فاختنق في البحر»”؟ . 

فإخراج «الأرواح الخبيثة» من شخص مجنون» وإدخالها في حيوانات من أملاك رجل 
آخرء ووثوب هذه الحيوانات في البحر وموتهاء كل هذا يمكن أن يكون ملحمة شعبية 
انتشرت بين الناس لتسليتهم في العصور القديمة» ويستحيل أن يكون وحيًا إلهيًا. والغريب 
في هذه القصة أن الأرواح النجسة هذه حينما نظرت للمسيح خرت له وصرخت قائلة: إنك 
أنت ابن الله» والمسيح أوصاهم كثيرًا أن لا يُظهروه”*؟. 

وكذلك ما جاء في الأناجيل من أن المجوس سجدوا للمسيح بعد ميلاده» وقدَّموا له هدايا 
ثمينة» وأن مريم الحبل حين سلمت على أليصابات (أم يحبى) الحبلى ارتكض الجحنين في بطنها'"'» 
وأن حجاب الهيكل انشق ‏ بعد موت المسيح المزعوم - إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض 
تزلزلت» والصخور تشققت. والقبور تفتحتء وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين» 
وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين”" . 

فهل تصلح مثل هذه الملاحم الشعبية الغريبة» المليئة بالعجائب أن يعتمد عليها؟ وهل 


)0غ( .م ,(1979 ,صملصمط) طععسط نرأمدظ عطا كه نورمغك عط تممماء زط.ى .ك1 

(6) متى 73:9" 27:17 همرقس 575:1١‏ :اك 2"0750:37. لوقا 25١:5‏ 7زا2 1:8 ” 
وغيرها. 

6) لوقا 92"8-5” . 

(4) مرقس 6:١-١1ء‏ متى 19-1581:/48” . 

. ١١:7” مرقس‎ )0( 

() متى 17:١11ء‏ لوقا 5١-7"9:1١‏ . 

0) متى ,595-51١:37177‏ لوقا 50-55:37 . وانظر أيضًا: .85-6 .مم ,نأك .مه نمم الة8. 18.0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١1848‏ الياب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 
يمكن أن تعد من الوحي 5 
إنها فى الحقيقة مأخوذة من الديانات الوثنية الوهمية القديمة التى عاصرت نشأة 


0128 01 عطالاطة لإمقطط ,ع1 عنع ا وأع م005 معطلا عمنتا عط )2 عرو بج عرعط 1" 
عله 2 غ05 نه لمعم ه1ع 7م06 220 ع105 لإأتمة أ نأمط ..... 0005 لعاعع7ناوع1 0ه 


."1]5تاء 2350121 220 قمم1ع 11ء1 10115 15]1ءم 50 01 
«ففي الزمن الذي ألفت فيه الأناجيل» كانت هناك أساطير كثيرة شائعة بين الناس 
عن الآلهة الذين ماتوا ثم قاموا من الموت ... والديانة المسيحية نشأت 
وتطورت في كنف الديانات الوهمية الوثنية والعقائد الأسطورية»”". 
فالأمثلة وفيرة جدًا لا تحصىء ولكننا نكتفي بهذه الشواهد والنماذج» لنوضح أن 
الكتاب المقدس لا يدعي الإلهام والوحي» وأما العبارات والجمل التي توهم بالادعاء 
فتظهر حقيقتها بما قدمناه من أمثلة المزج بين الكلام الإنساني والكلام الإلهي» ومن أمثلة 
القصص الشعبية الغريبة المقحمة في الكتاب المقدس . يقول باحث فرنسي مشهور - وهو 
موريس بوكائي -: 
95 7 ]1522 211 غأقاط ,111285 عدعطا 1[له هذ لماع صتم 15 سمتنماءع9ع] م" 


عط 260 [آنامتمقطط معمم عوعط1 .كنا ع/ت2ع1 10 )21 وععة ع نلق معممط أقط؟ 15 /0023) 
يت 
«هذه الكتابات مختلطة بالوحيء إلا أن ما يوجد لدينا اليوم هو تلك المادة التي 
اعتبرها القدماء ملائمة لناء وغولاء تصيزقوا فر مواق الو 06 
من الذين ألفوا الأناجيل ؟ 


على الرغم من وجود عبارات قليلة في بعض أسفار الكتاب والتي توهم بالادعاء بالوحي 
فنحن في حاجة إلى معرفة المؤلفين الذين جمعوا الأناجيل ودونوهاء كما أننا في حاجة 
للوقوف على المدى الذي يمكن أن يجعلنا نثق بهم ؟ بل إن قضية الوثوق بهم تلي قضية 
صحة نسبة بعض الأناجيل إلى هؤلاء المؤلفين؛ ذلك لأن هذه النسبة لم تثبت تاريخيًا. 


دلق 102.م ,هدم رآ رع امصذة ع1120 10ءه/الآ عطا له ممماع ذا 1 :وأبوع .رآ مطل 
6 3 ,لط نكظ طستاعص8) ععمعنء5 لصخ مه '1نا0 عط1' رع1ط1أ8 عط :ع11توعن 8 ع12 8125 101[ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 1/4 
والحق أن التاريخ لا يساعدنا في حل هذه الأسئلة المعضلة؛ أي تحديد العصر الذي دون فيه 
الكتاب وتعيين المدونين الحقيقيين ومدى الثقة فى هذا الكتاب. كل ما نعثر عليه من التاريخ 
يجعلنا نشك فى نصوص الكتاب المقدس واعتبارها أو اعتبار كلها وحيا منزلاً من الله . 
فالعهد القديم مجموعة للروايات اليهودية عبر آلاف السنين (وطبقًا لبعض التقديرات 

خمسة آلاف سنة)”١2»‏ والقصص مليئة بالأوهام ولا نعرف مؤلفي هذه القصص.ء أما القصص 
الحقيقية في 

1قنمأمة عط 04 غ10ل0عم عط بإاععمة1! 15 ع1ط1ز8 (عطا 4ه امعسواوع1 010) عط]" 

165 (11211 لات 097 1512611]65 عط 01 عع2ع قمعم <ء 011121م 220 لمباعع11ع 12 

5 01 «طلط015طأاناة عطا ع صتلتمعع؟ لللامسعا! 15 22101 علأمعطاتة سه كه 16616آ 

01 2111202561 ع1318 2 01 70111 25 0ع12هممعهة7 19ل2ظاعمعع عنته17 عوغط 1 .2315م 

25 22310265 7/056 01 /لا12 ر5ع 501158 2320 220516165 ,25211215]5 ,53865 ,5ا6 طم 210 


,165 3586 0ع06غقعة: ععة 81516 غطا آله 5عزله50 عط 2ه عمدهك .مم همعا 


كتاعغطا هذا «عطاععه) 0ع10ه7 ,5عع50101 73221015 ططه؟ 212612121 عمتمتقادمء 
."5ا15لام0ء (6 0ط للماعوع1م 

«(العهد القديم) من الكتاب المقدس فهي ثمرة ‏ في أغلب الأماكن ‏ للتجارب 

السياسية والعقلية والروحانية التي مرت بالإسرائيليين عبر القرون. ونحن لا نعرف 

إلا مؤلفي أجزاء قليلة لهذا العهد. وتنسب هذه الأجزاء في معظم الأحيان إلى 

الأنبياء والرسل والكهنة والقديسين الذين لم تعرف أسماء معظمهم ؛ ويعتبر بعض 

أسفار الكتاب المقدس «مجموعات مركبة» جمعت موادها من المصادر المختلفة» 

ودونت في صورتها الحالية على أيدي النساخ»”" . 

يقول مؤلف آخر متحدنًا عن بعض أجزاء العهد القديم : 
لله صا غتاط ,نز[ع12028 0ع]ناط2]11 01 ,0لاممعلمنا سعاله كز متطد ةم طايه عتعط]" 


2 - لاع ط] طع ]1/11 علاقط غ20 10نام ,تدع1ء 12017 15 غ1 مطل" 711615 0غ ,لأ عع م 1د 


.101107 ااءع5ع1م اأعطا م1 أاموع1 


قف 14 .م ,قع11اء5 مدخ 180001 لاط رقنادء ل 11156011 1ه طعندء 5 1[ 
زفق 0 .م ,2001.4 ,(1949 بلعو لا بجع [1) 12لعهمم1ء لإعوظ 5' اقمع 71/2 ع علمن برع لز ع1" 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


«مؤلفو هذه الأجزاء غير معروفين» وهي تنسب -خطأً ‏ بكل تأكيد إلى الأشخاص 
الذين عُرف الآن أنهم لم يكونوا قادرين على تحريرها في صورتها الحالية»”"' . 
فقد ذكرنا فيما سبق» على سبيل المثال» أن الكتب الخمسة الأولى للعهد القديم نسبت 
إلى موسى خطأء ولهذه الظاهرة نماذج متوافرة في الكتاب المقدس أي ظاهرة الخطأ في 
النسبة. فيقال عن سفري صموئيل أنهما حرّرهما صموثيل النبي بوحي من الله سبحانه 
وتعالى» ولقد جاء القول التالي في هامش للكتاب المقدس الكاثوليكي : 
ععطعط - 00165 عوعطا دع غ711 عتتقط 0غ 0ع05مم50 :152011022117) 1735 [أعتام2ة 5" 
"16 عط 
«اعتقد منذ الأجيال القديمة أن صموئيل كتب هذه الأسفار ولذلك عنونت باسمه» . 
(أي لأجل ذلك تنسب إلى صموئيل)”"'» ولكننا حين نقرأ فى هذه الأسفار عن وفاة 
صموئيا 9 والوقائع التي حدثت بعد وفاته يتبين لنا أنها سيت خط إلى صموئيل» والذي 
ألفها عاش في العصور المتأخرة عن عصر صموثئيل . 
والواقع أن هذه العادة كانت قد جرت بين اليهود» فكانوا ينسبون نصوصًا مكتوبة إلى نبي 
قديم أو شخصية مشهورة عاشت في العصور القديمة الماضية . 
غظع221 طق 0 ع1آه500 0ع05م022» (1ألاععع1 01 2021611201317 2 11010128 1م" 
."2121162 011120131© 7825 ,101211 1/15 01 ]6م210 
«فكانت العادة منتشرة أن ينسب كتاب دوّن في زمن معاصر أو قريب إلى نبي قديم أو 
مفكر”*' (أمثال موسى وسليمان وعزرا وغيرهم)». 
في هذا الصدد لم يتكلف البحث والتحقيق والتدقيق. وذكرنا قبل ذلك [انظر الهامش رقم ١‏ 
ص١17١]‏ أن عزرا الكاهن (وفق رواية ضعيفة) رتب التوراة ودونها من جديد بعد عصور 
الاضطهاد والتغريب والنفي وتسلسل الأسر اليهودية. وقد اعتبر الكتاب الذي دونه عزرا 
يطابق الأصل» ولكن السفر المنسوب إلى عزرا نفسه في العهد القديم هو عبارة عن مجموعة 


دلق 4 .م ,1956 ,(800[165 متنا ومءع5) ع1اطا8 عط 0غ 100غأء 12200 0001 لزع أممهام 
زفق .99 .م ,(/851) عاطذ8 عتامط © عط م0 وهل 
(“) صموئيل الأول ١:76‏ وما بعدها. 

إحق .89-90 .مم بعاطلظ عط زه نإوماذض1] و'مم ع8 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 5١‏ 


نز القها ريع و الاجتاحد وال رابو القن اعدندى 'النضاكن المككلنة : والمتكجال مي 
المذكلم في الأشجاعاامن التابع إلى التابع قط يوسن بانهااعن غيل غرن 9 
وكان الاعتقاد الأعمى يسود الأذهان لدرجة أن الملك يوشيا أصلح بيت الوب في عصره”" , 
فوجد خلقيا الكاهن سفرًا فيه» واعتير الملك هذا السفروبالتالي الأمة كلها_كلاما إِلْهيًا معتمدًا 
عل شهادة تبخض واحل؟) ولم يبال أحدٌ بالبحث عن حقيقة هذا السفر وزمنه وكاتبه! وم 
يفكر أحد في السؤال الذي يقول: هل من الممكن أن تبقى نسخة من الكتاب المقدس بعد كل 
الخرابات التي جاءت على الهيكل وأورشليم ؟ وهل لم يعثر عليها أحدٌ قبل خلقيا الكاهن ؟ وم 
يخطر ببال أحد أن خلقيا الكاهن يمكن أن يكون قد اخترع هذه القصة ليتقرب إلى الملك ؟ 
(وخاصة أن يوشيا الملك كان على عكس سابقيه» يميل إلى الدين والشريعة ميلاً شديدً2*0)1. 
ومن الممكن أن يكون السفر الذي عثر عليه مشتملاً على بعض القوانين الاجتماعية والدينية التى 
وجدها وغياء النياسنة والدين'مقيدة رياني الأستهي» وبالتاق سوه مدر شريعة مومتى أو 
سفر التثنية» لترويجه بين الناس وتنتشر تعاليمه في الشعب” . 
وهذا هو السفر ‏ في أغلب الظن ‏ الذي كان قد حظي بالاعتراف الكامل في عصر عزراء 
حيث كانت بداية نسبته إلى موسى : 
01 1012111526055م عغطا ,ع ستلصاط ع7201 مقع قلطا علهمس مغ ععل0:ه 15" 
101 ,71053 1012 7/25 1309 غطا أقطا سمأووع]محطا غطا لماعت لإلزم ممع انع2آ1 


أأع17ع 10 عمط نإعطا 2010110 20150113 أمعاعصة مغ 7/0116 عط عمتطتمععة نط نؤآمه 


. "52261108 1عم10م 


«أشاع مؤيدو سفر التثنية انطباعا بين الناس أنه يتضمن تلك القوانين التي جاءتنا من 
موسى. وذلك لكي يجعلوا الأمّة تتمنّّك بحركة الإصلاح أكثر . وكانت نسبة هذا 
السفر إلى سند قديم تضمن له أن يحظئ بالسلطة المناسبة»”' . 


)020( قاموس الكتاب ص :555 1 

(؟) كان هذا في سنة 77١‏ ق.م حسب تاريخ الكتاب المقدس لبراتون. انظر ص :84 من هذا الكتاب. 
(*) الملوك الثاني 77: 8 وما بعدهاء أخبار الأيام الثاني 75: ١5‏ وما بعدها. 

(5:) الملوك الثانى 7:51 . 

)6( : .97 .م رع أطن8 عط ذه بوره ؤوز1] وأمه) 82 
زفق نط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


تلكا الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


ومن نتائج نسبة الأسفار الخاطئة» وكون مؤلفيها مجهولين» والاعتراف بصحتها دون 
التحقيق وجود سفر واحد اشتمل على أقوال متناقضة للرواة والمؤلفين المختلفين؛؟ ومن 
نتائجها أيضًا أن امتلأت الأسفار المختلفة بظاهرتى التناقض والتعارض . وسنتعرض لأمثلة 
من ذلك فى الباب القادم بإذن الله . 
تدوين العهد الجديد ومؤلفوه : 
لا يختلف العهد الجديد عن العهد القديم في كون المؤلفين مجهولين» والخلط في نسبة 
الأسفار إلى مؤلفين مختلفين . 
يشهد القرآن الكريم على أن عيسى كان نبيًا أنزل إليه الكتاب”'' (سيأتي التعليق في أول 
الباب القادم على تصديق القرآن للتوراة والإنجيل). ولكن روايات المسيحيين أنفسهم لا 
تشير إلى وجود أي كتاب مستقل لعيسى أو لحوارييه”"'؛ بل إن الباحثين المسيحيين يقولون : 
"لطاعتسط ع تالغتسلعم عط 2ه ع1طذ8 عط عموءة.... دع نام تت 5 طذابوء [" 
«التصوص البهودية طينها :”طبارت تضوضن الكتاب المقدس للكدينة الأول . 
مع مم كنوع[ 6ه طتدعل غطا 0علععععناة أقطا د5جوعز لإلموء عط عمتكتاط" 
عط عه ع1 ى .عسمتطعدء) لمدع15ذ] ختط 06 علقص وعءط عنتقط 10 5ت5دعمم3 160010 
1م51 عدرهد مذ ل16لمطمدء ومقطععم عمع/1 دع مائإة5 كتلط 01 ع8ملكاتاد أومل1 
أقا عضو مذ عزعة 201108925 قلط كه ,عمتلدعم: لاالةتعمعع غناط رلإع1ن نا 


ه علقم هأ لععم مص غاع1؟ نزغطا ,مع نوعط طعا معناعء لإاعوء كتط 1ه ممتأماععمع»ء 


"..لطاموء صوع11[ وتط أه لجمعع] مع 1 
«يبدو أنه لم يُعَد السجل المكتوب لحياة المسيح وتعاليمه فى الستوات الأولى 
يعد موتة » :ومن الممكق أن تكون بعض أقواله القوية اندمجت في الأذكار 
والطقوس الدينية» وذلك لأن أتباعه في معظم الأحوال ظلوا ينتظرون مجيئه مرة 


. القرآن الكريم 55:06 و19 :١“*و لاه:لا”‎ )١( 
(؟) بعض الباحثين يشير إلى وجود الأناجيل والوثائق المسيحية قبل الأناجيل الأربعة»؛ وضاعت هذه‎ 
الوثائق. ومن الممكن أن يكون الإنجيل الذي نزل على عيسى من بين هذه الوثائق الضائعة. انظر:‎ 
:لا ©.ث.آآ :133-134 .مم,1951 بولممآ بامعسفادعء1 رول ع1 لصخ طععسطن لزاعدع عط :معالة عمعء]آ‎ 
.م ,1973 رههلهمآ ,داعم 605 عط 0غ سمتاعنالمعام] لمع نالك م‎ 4 
00111605 زهرف .3,5 .01م قتلعهمه1ء لإعص8‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ١94‏ 


ثانية من السماء فلم يجدوا ضرورة ماسة إلى تدوين حياته الأرضية)”'' . 


ولكن عندما انقطع الأمل في مجيئه الثاني» وبدأت الذكريات تتضاءل أخذ الناس يدونون 
مجموعات لأقوال المسيح وسمّوها الأقوال أو السجلات. ثم يليها دور مؤلفي الأناجيل 
الذين اعتمدوا على الروايات الشفهية» وعلى هذه المجموعات المدونة في صورة الأقوال أو 
أسبق الأناجيل الأربعة ظهورًا حسب رأي معظم الدارسين (وإن كانت رسائل بولس قد 
كتبت قبله)» وهذا الإنجيل لم يكتب على أية حال قبل سنة 2"”618. والجدير بالتنبيه أن 
الاهتمام بالأمانة العلمية في نقل ألفاظ المسيح وكلماته أثناء كتابة الأناجيل كانت معدومة» 
ولم يمس أحد منهم بحاجة إلى ذلك . يقول المؤلف سالف الذكر: 
11 2121166 0011111101 عط 735 ]1 1205 2م221 12 هط تزع 6 لاع ماع ؟ أ ولط 117" 
عط 120 غنام 0غ 215601325 0ه كلع 1ع 1ممغطكء 0105 1أمعاء5م0ء 56مط1 عط معو 
لاعطا طعلط7 70105 ,8/101 لاعطا حطمط8 01 ,5تعاعةتقطء عطا 01 طغنامط 
01 121621102 /32 أانامط7/1 ,25102ع06 عطخا مغ عنهلممعممة لعععل1أقصممء 
."ع5 780505 أعهئء عط عنع 78 لاعط أقطأ ع ضالز1 ملا 
يجب أن نتذكر أن من العادات الجارية فى العصور القديمة أن يُدون كتّاب 
الحوادث والمؤرخون ‏ مهما كانوا ثقات وأمناء ومهما كانت نيّاتهم خالصة - 
كلمات» يرونها مناسبةً للمواقف المعينة» على ألسنة الشخصيات التى يكتبون 
عنها. ولم يكونوا ينوون». خلال هذه التصرفات» أن يوضحوا ويميزوا بين 
الكلمات التى صدرت من هذه الشخصيات والكلمات التى أضافوا إليها أو 
فرفر ه01 
والتشابه الكبير بين أقوال المسيح الواردة في إنجيلي متى ولوقا يجعل الباحثين النقاد 
يستنتجون أنهم اعتمدوا على مصدر 0 ولكن لا أحد يعرف صفة هذا المصدر 
وحقيقته التاريخية» ومدى صحة الاعتماد عليه» كما أن أحدًا لا يضمن أن كلل من مؤلفى 


للق 4-5.مم,(1926 ,صهلممرآ) قاعمده0 عط لصتطعظ8 بزمما5 عط]' :تمعااة .81 لتمدئةء 8 
000 1 
إفرف 115 
20 133-14 .مم ,( 1951 ,مملدمنآ) امعسماوع']” وعلط عط]' لمث طععسطك تزأعدظ عط 1 نمع لاخ عدمم] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الها 55 سس يات السابع: تدوين الكتاب الفرريس وترتدس 


إنجيل متى وإنجيل لوقا استعمل هذا المصدر الأساسي بكل أمانة دون تحريف» وإن كانت 
الاختلافات الموجودة فى الإنجيلين تدل على تحريفهما. وسيأتى تفصيل هذه الاختلافات 
فعدم مغرفة هد التصدر معرفة ثاقئة :.وكؤن مؤلفة أ وضاحيه متجهولا أذى إل إطلاق 
العلامة "0" عليه (٠اءدج‏ - © ) أي «ميم» التي تعني المصدر”'" . 
وافترض بعض الدارسين النقاد (وذلك لعدم وجود براهين وشواهد يمكن الاعتماد 
عليها بكل اطمئنان) أن قصصًا من «آلام المسيح» كانت بالإضافة إلى مجموعات «أقوال 
المسيح»_-منتشرة في أواسط عامة الناس. و 
5ن هط بتتعط 812 لصة علتة]8 أقطا 502205105 1501 25025ع1 000ع عله عرعط 1" 
ب5قع02 غمع 01112 ل0ع15ا صطه1 له ععاتاآ غناط ,812112195 ممزومه علنود عط 1ه 
ل طعتتصر بورع/ دع 11ل لإعطا ركاع12 متقمط تأعطا مذ عععة لإعطا طعنامط اله ءدتنوععط 
."لماعل 
ااثمة أدلة عقلية تجيز لنا أن نفترض أن كل من مرقس ومتى استقى من قصة 
«الآلام» الواحدة؛ ولكن لوقا ويوحنا اعتمدا على قصص مختلفة . وذلك لأنه- 
رغم اتفاقهم في الحوادث المهمة ‏ فإن أساليبهم وعباراتهم في رصد التفاصيل 
تختلف فيما بينهما اختلاقا جذريًا كبيرًا»0" . 
وقد خطا بعض الدارسين إلى هذا الاتجاه خطوات أكثر من ذلك» فهم يرون أن قصصًا 
وحكايات وروايات أخرى أيضًا كانت مصادر - بالإضافة إلى «الأقوال» «والآلام» - 
للأناجيل» وتتلخص هذه المصادر في : 
,501163 2011216 بمللو5اء مم 01 عنلهاع0 01 5م5052 ,22600165 ,5231/1835" 
."1112 ع0 220 ذتاوع آ أنا0ط2 5601165 2213615 
«الأقوال والحوادث وقطعات من المناقشات والحوارات وروايات المعجزات 
والأمثال والقصص عن يسوع وما شابه ذلك»” " . 


2000 54 .م ,(1973 ,ده لدم.رآ) داعمةه0 عط] مضه لاع العام 1 10121 ل الإبا0 .شال 
زفق ]1 
زفرف .9 .م ,701.9 قالع ةمماأء لإعمظ ومع0111 6 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ١6‏ 


هذاء وقد أنكرت مجموعة من الباحثين الدارسين وجود أي مصدر مكتوب للأناجيل» 
وتتلخص ثمرة دراساتهم في أن ما شاع بين المسيحيين - قبل تأليف الأناجيل وتدوينها - 
اتخذ شكلين : أولهما الأقوال وثانيهما الحكايات» وكانت تتداول شفاهة. والحكايات 
كانت مجموعة لقصص ميلاد المسيح ومعجزاته وموته المزعوم. وكانت تشبه ملاحم 
أبطال الإغريق ؛ والأقوال كانت مجموعة ما تكلم به المسيح» ولم تكن خالية من الزيادة 
ولعي 40 

فهذه هي قصة مصادر العهد الجديد بإيجاز؛ وأما مؤلفوه فهم أيضًا ‏ مثل مؤلفي 
المصادر الأصليةمجهولون تمامًا. 

5 220 ,20015015 تأعط) 0 عمتهط 59 تعقع] 201 00 5عئ7؟اع 5 لطع ط) دآع م005 ع11'" 
3117 7570 01 12]108ع2عع8 2 صقطا 1162تدع غ50 ل0ع200 عنع6 15[عم005) عط 1ه 


0 280 ,6010115 18-2 اعطاعع0) 0عاع0116ء صععط 220 نإغطا عط ,0516100 مامه 


."22061617 0116 15011 عط 51 1ناع 015110 10 1021121221101 111160سوع1 


«لا تشير الأناجيل نفسها إلى مؤلفيهاء وأما العناوين الموجودة عليها (إنجيل متى 
وإنجيل مرقس وغيرهما) فهي لم تطلق عليها قبل مضي جيلين من تأليفها؛ وذلك 
حينما جمعت فى كتاب واحدء وكانت هناك حاجة إلى التمييز كن 
(بتخصيص رسم لكل منهما). و 


عط :22202/52001151 0ع1152طنام عتء7 واعة عطا 0هة 15إءم005 عغطا أعد] م1" 


'/12111ع© 560020 عط 012؟] عتصقء 5ع11ا المعوع1م 
والعناوين الموجودة عليها الآ جاءت في القرن الثاني»”" . 
وأما الاقتباسات الواردة في إنجيل يوحنا”*"» والتي توهم بأن هذا الإنجيل من تأليف 
حواري مقرب إلى المسيح» فهي إضافات تمت في هذا العصر المتأخر أيضًا”" . 


000( .3م ,701.10 ,(1973) .أتر8 .ما لإعومظ 
زف ات .مه تمعللى لتهمء8 
2 .32-33.مم,13 .201 ,(1973) .81 .ما ترعمع 
(8) يوحنا 55:19 (771/:751: 75 وغيرها من الأماكن. 

)2 .13:32-3 ,(1973) ع8 .مأء نإعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١55‏ الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


رغم أن الأناجيل تحمل أسماء محددة لكنها ليست أسماء مؤلفيها الحقيقيين؛ فإنجيل 
متى مثلاً» ليس من تأليف متى الحواري. تقول نتائج دراسات الباحثين المسيحيين: إن 
إنجيل متى يمكن ‏ على أكثر تقدير ‏ أن يشتمل على مجموعة من أقوال المسيح (وصحة 
هذه الأقوال رواية ودراية مجهولة لدينا) التي رواها متى» وأما ما يوجد فيه من غير أقوال 
المسيح فإننا لا نعلم عن مصدره وقيمته الدينية والتاريخية . ولم يدون هذا الإنجيل: الذي 
جمعت مادته من مصادر متنوعة» قبل سنة 680( . 

وقد تم تدوين إنجيل مرقس في سنة 10م تقريبًا كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وينسب 
تأليفه إلى يوحنا مرقس (20221 1082) الذي كان زميلة حفيمًا 1ن (ظلت بينهما 
خلافات لمدة قبل أن يصبحا صديقين)» ولكن المعلومات اليقينية عن شخصيته وأخلاقه 
شبه معدومة. أضف إلى ذلك أن التحريف فى آخر هذا الإنجيل قد ثبت من الأبحاث 
والدراسات. وسنلقي ضوءً! على ذلك في الباب القادم. ولهذا فإنه حتى لو ثبت أنه من 
تأليف مرقس فعلاً» فهو يسقط ‏ لأجل التحريفات فيه -من درجة الوثوق . 

الإنجيل الثالث وأعمال الرسل تنسب إلى لوقاء وشخصيته وأحواله أيضًا غير معلومة. 
وهناك سبعة أشخاص اسم كل منهم لوقاء يقال عن كل واحد منهم : إنه ألف هذا الإنجيل . 
وهذا الإنجيل أَلِفَ في أغلب الظن بين سنوات 80-178م”" . 

والإنجيل الرابع ينسب إلى يوحنا ويقال: إنه يوحنا الحواري”؟' . 

عتمصقطه1 عط لعتمعل عحكقط 310كده0 لإتتخصعء غ19 عطا مسرم وعلاضء امعط 1ءآ" 


. "مقطة15م0طأناة 

«ولكن النقاد غير التقليديين من القرن التاسع عشر نفوا أن يكون من تأليف يوحنا». 
إن وجود الأفكار اليونانية والغنوصية فيه بكثرة هائلة» واختلافاته الأناجيل الأخرى 
تنفي أن يكون هذا الإنجيل من عمل الحواري يوحنا (وحسب مصطلح مسيحي «رسول») . 
ويضاف إلى ذلك أن الأسقف المشهور لأسيا الصغرى القديمة وهو بابياس (185مة) 


6 .م ,9 .01ل روتلعهمهاء لإعصظ 625 11اه‎ 0 .4١7” قاموس الكتاب» ص:‎ )١( 
1] همق‎ 
6 ص : هكقى 0 .م ,701.9 ,هألعهمماء لإعصظ و6 111اه‎ ٠» زفرفق قاموس الكتاب‎ 
60111 5م11 .01؟ ,ص نلعهمماء نإزإعمظ8 ورت‎ 2 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه له 


(170-5م) الذي كان خبيرًا في روايات الرسل» لم يشر إلى هذا الإنجيل ؛ كما أن بولي 
كارب (م32ه /201) (ت/ م) - وهو من الاباء المسيحيين البارزين القدامى ‏ وكان تلميذا 
ليوحنا الحواري» لا يذكر هذا الإنجيل”''؛ ومع ذلك يعتبره الناس من تأليف يوحنا الحواري 
رغم أن البراهين لا تسعفهم . والحق أن عددًا معقولاً من المسيحيين في القرن الثاني أيضًا نفوا 
كما يلاحظ هذا النفي في القرن التاسع عشر_أن يكون مؤلفه يوحنا الحواري”" . 

وحين فشلت محاولة إثبات يوحنا الحواري كمؤلف لهذا الإنجيل لجأ بعض المؤلفين 
المسيحيين إلى شخص آخر ونسبوه إليه» وهو يوحنا الراهب (51067 عط ضطه[) » واذعى 
بعضهم أنه تلميذ عيسى» والبعض الآخر يرى أنه تلميذ لتلامذة عيسى ؛ ولكن هذه أيضًا 
افتراضات ينقصها الإثبات بالبراهين والأدلة”" . 

والحقيقة أن هذا الإنجيل أيضًا ليس -مثل الأسفار المتعددة الأخرى للكتاب المقدس - 
من عمل مؤلف واحدء بل هو مجموعة للكتابات المحرّرة في الآدوار المختلفة على أيدي 
المؤلفين المجهولين المختلفين» جمعها ودونها مؤلف مجهول آخر. 

."1م0605 عط 12 لشضقط 00 مقطا 2201 01 120121025 عنته عزعط 1" 
"ثمة إشارات في الإنجيل تدل على أنه ألف على أيدي أكثر من شخص»”*'. و 
250816217 8 1012م 3 15 أعم005 طأنتتده] عطأ 01 ملط3100015 1" 
«تعيين مؤلف الإنجيل الرابع مشكلة معقدة)0*'. 

والسفر الذي يلي الأناجيل يُعرف «بأعمال الرسل»» ورغم أنه يتعرض للحوادث التي 
ظهرت بعد صعود عيسى إلى السماء إلا أنه نسب بعد القرن الثاني إلى لوقاء «والكنائس 
الأولن لم تكن تهت ه90 : ِ 

ثم تأتي رسائل بولس وبعض الرسل الآخرين. تقول دائرة المعارف البريطانية بالنسبة 
لهذه الرسائل الواردة في العهد الجديد : 


دق قاموس الكتاب.» ص :86١١61/ا5١١‏ .5 .م ,7 .آهل بمتلعهمماء لإعومظ عتامطعنهك6 
6 (1925 ,2002م رآ) ذأعم005 باه عط!' تعاعع نم5 .8.11 :102 .م,13 .201 ,(1962) .أتر8 .ماء بإعمع 
فرق 443.مراكء .ره تعاعع1] 8.11.5 
2( .0 .م ,701.7 ,12ألع2مه ل لإعصظ عا مطعةن بوعل 
)2 مم ,9 .01ل بة1لع همه 1ء لزعصظ واي 1[1ه©6 


() قاموس الكتاب ص :358-57 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١48‏ الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 
#سسكدافطفطءه ١‏ ١ط‏ 2-1111 ا ١:‏ لل 011100ك0806060#الظال/ا ا ا9ا095]/-0ر-ل 


علاقط وعتألك طعتامط لا ,أجنوط مغ 0فءطتمع25 ع3 مطغطا 2ه #لقط صقط ع1ه34" 


.'"'101111250136.63565)م 2521 قلطا 010165110260 
ايعزى أكثر من نصف هذه الرسائل إلى بولس» ورغم ذلك اعترض الدارسون 
النقاد على صحة هذه النسبة في بعض الأحوال)7" . 

وفي مكان آخر تقول الدائرة نفسها مفصلة هذا الاعتراض : 
مغ لعطته5ة هط صقء 225 أوعطمظ ع صنل تاعه1 رمعا نإلمه ,تع اعمط ,لإ المناعءعم" 
1ه لالع ا)معطامة عطا مملأوعنن مطل 35[مطء5 لإمقمم ععة عذغط) لصة مبستط 
."325 1وعطم8 
«في الواقع» يمكن أن تنسب إليه عشر رسائل» ومن بينها رسائله إلى أفسس إلى 
بولس وكثير من النقاد اعترضوا على صحة نسبة أفسس إليه)”" . 
واعتراضات النقاد الدارسين على رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالتيه إلى 
تيموثاوس» ورسالته إلى تيطس (11405) (الثلاثة الأخيرة منها تعد خاصة بأنظمة الكنائس 
المسيحية) قوية جدًا يصعب الرد عليهاء ولا سيما الرسائل الثلاثة الأخيرة منها. فالكلمات 
والتراكيب المستخدمة فيها تبدو أقرب إلى العبادات اللغوية المستعملة في القرن الثاني» 
كما أنها تختلف اختلافا كبيرًا عن الألفاظ الموجودة فى الرسائل الأخرى المنسوبة إلى 
بولس؛ فالمراتب الكنسية المذكورة فى هذه الرسائل الثلاث مثل الأسقف والقس 
والتكائن: رجات ند فضريزللو كينا أن النلويها ملت در الزن ال 
ومما يتضمنه العهد الجديد» ماعدا رسائل بولس» من رسائل ونصوص مثل رسالة 
يعقوب (33065)» ورسالة بطرس الثانية» ورسالتا يوحنا الثانية والثالثة» ورؤيا يوحنا 
ويهوذاء فكل ذلك اعترف بصحته في العصور المتأخرة إذ وافقت الكنيسة المسيحية على 
مشروعيتها الكاملة؛ وذلك لأن: 


85 171056 3115015 16 10 02 1غ قاط نا تأعطأا تزع 07 (260] أدعط) طعت نط0 ع1" 


. "ع5 2015 لإعغطا 
بلك 74م ,701.3 ,(1973) غ8 .ماءنرممع 
زفة .6 ,201.17 ,(1973) لم8 .ما برعمع 


(*) .هاعءلإعمظ 133-134 .مم ,(1979 ,سهلصم.آ) المع سفاوء1 بعال عط مغ ممناعنلم2م1 لدع ناتيت م نمه 1لبا1. 111 
...مم ,701.17 ,(1973) .م8 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 0 01004 


«الكنيسة ظلت تتردد وتشك في نسبتها إلى المؤلفين الذين كانت تعزى إليهم»”" . 

ويوجد هذا الشك منذ العصر الأول للمسيحية» يقول أوريجان (0ع0718) (ت/ 5 75م)- 
على سبيل المثال- معبّرًا عن رأيه في رسالة بولس إلى العبرانيين : 

. "50016 15 1/101 عمطلا ولتم ع1 0213 000" 
«الله وحده أعلم من الذي كتب هذا السفر)”"' . 

فخلاصة القول إن معظم أسفار العهدين القديم والجديد ألفت على أيدي أكثر من 
مؤلف. وكلهم مجهولون لديناء حيث المعلومات الأساسية الموثوق بها عن شخصياتهم 
وأحوالهم تكاد تكون معدومة. فكيف تكون هذه الأسفار وحيّا منزلاً من الله سبحانه 
وتعالى ؟ 
"كيف تم الاعتراف بصحة الكتاب المقدس وشرعيته ؟ 

من أعاجيب الزمان وأعاجيب تاريخ الديانات وأعاجيب الإنسانية معًا أن الكتاب 
المقدس. أي مجموعة كتابات المؤلفين المختلفين المجهولين» الذي لا يعترف صراحة 
بأنه وحي أو إلهام ينال درجة الشريعة الموثوقة لدى المسيحيين ! 

ومن هنا يجب أن نستعرض كيف نال الكتاب المقدس هذه الدرجة؟ ومن الذي قرّر أنه 
وحي؟ وعلى أي أساس قرر ذلك ؟ 

تقول رواية يهودية: إن اجتماعا عظيمًا للهيكل انعقد في عصر العالم الكبير» جامع 
النصوص الدينية عزرا والزعيم اليهودي الديني والسياسي نحميا (في القرن الخامس قبل 
الميلاد)» وتقرر في هذا الاجتماع عدة قوانين ولوائح تفيد الاعتراف بصحة الكتب الدينية 
وقدسيتها. وخلال هذا الاجتماع اعترف بصحة كتب وأسفار كانت شائعة بين الناس منذ 
عصور طويلة» واعتبرت نصوصًا مقدسة(" . 

لكن الباحثين من العلماء ينكرون عقد هذا الاجتماع المزعوم» ويرون أن بعض الأسفار 
كانت قد انتشرت بين الناس قبل القرن الخامس قبل الميلاد» ويرون أيضًا أن المجمع الذي 
يمكن أن ينسب إليه هذا العمل - أي تقرير مشروعية العهد القديم والاعتراف بصحته ‏ هو 


000 .5 ,كناق 011 ع انآ :وم180 -اء زمود] 
زه6 .م رع اطا8 عط أه نمؤن ض1] ممعم 8 
زفرفق .جرع أطا8 ء 1اأمطاوك :15 5 ,701.3 ,(1973) .خترظ .ماع نزعمظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ككل لعي ل الات اتاب تتوين اللا لين ا 


المجلس الأعلى للعلماء اليهود الذي عقد بجامنيا ما بين سنتي ٠١١-9٠5‏ م. 
مون سمط 6ه عو عط لمه 70 .2 ١خ‏ صآ مسعلدكتمع[1 05 1211 عط رعكم" 
ع1طز8 15 1ه وأختططذا عط عر مغ لعع 11طه غاع؟ /011 تاتصطدمك طكاتلاء ل عط ,أمعطرع 2201 


"/1ع15ع16م 12101 
«فالأمة اليهودية اضطرت في سنة ١/م‏ بعد سقوط أورشليه”'' وازدهار الحركة 
المسيحية » تعيين حذؤد كتابهم المقدنسن)1؟”: 

وهذا يعنى أن اليهود عندما أحسوا بضياع الكتب القديمة بسبب الخراب الذي جاء على 
أورشيلم والهيكل من ناحية؛ وبسبب اختيار المسيحيين الكتب اليهودية القديمة وتصرفهم 
فيها حسب ما يؤيد عقائدهم وأفكارهم من ناحية أخرى» شعروا بالحاجة الماسة» إلى 
تعليم عامة اليهود النصوص التي تقوم على أساسها ديانتهم . ولذلك نرى أنهم أعلنوا أن 
سفر إرميا (وكان المسيحيون يقتبسون منه كثيرًا من النصوص التي تخبر عن المسيح) وسفر 
كاقزال “و يقن الح إءا سق الكيو كقنع :«الأبوكريقاة" الكوحووةة الست وبا مثالا 
واعترف بصحة الأسفار الباقية الأخرى» والتي توجد كلها تقريبًا الآن في العهد القديم”". 
وقُّر أيضًا أنه لن يعترف بأي كتاب آخر”؟2» وحدث اتفاق عام إلى حد ما على هذا القرار» 
الذي أعدّه العلماء اليهود في المناطق الشرقية كان يختلف عن الفهرس العبراني الذي اتفق 
عليه مجمع جامنياء كما أنه اختلف عن الفهرس اليوناني للمسيحيين» وهكذا 
انام اول عط 7م أطنامل مذ لعمتقددعء دعلههط لعانامكتل عطا 01 كنأهاد عط]"" 
.1587© هاا مط عط 1ه دعا تامع 
«ظل الشك قائمًا في أمر الكتب المختلف فيها خلال القرون الأربعة الميلادية)20 . 
وتو هنا يمكدا أن فول إن القرار الذي اتخذه العلماء اليهود في المجمع المذكور أنقًا 
لم ينتشر بين الناس بسرعة ولم يصبح قانونًا عقب اتخاذه» ولكن لا شك أن القرار هذا لعب 
دورًا كبيرًا في قبول هذه الكتب وشيوعها عند اليهود. والواقع أن كتبًا عديدة كانت قد 


0020 :ل ,دنتاع[ عط هدع نالنال امك :قباطمء د10 15 هآ 
زفق 701.364 لاع نلك 2 ألع هم هلع نزعمظ :576.م ,701.3 ,(1973) .أتر8 .مأعلإعمط 
زفرة .576 ,(1973) .م8 .ماع نزعم8 
2 5 .م ,(1970 ,صملهم.آ) وبسععطع1] عط له لإترماوتلط اممط كك :لإء )8.1.1121 
)2 .6 (1973) .81 .ماءنراعمظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 1 


شتهرت قبل هذا المجمع اليهودي بزمن طويل» ونالت القبول لدى الشعب والعلماء 
ركه الوا ار لدم لم ين 
مجهولء. وذلك للرد على الاعتراض القائل: بأن السفر الذي يقدم على أنه وحي هو من 
تأليف فلان معلوم) وعزوها خطأ أو صحيحًا إلى الشخصيات البارزة القديمة (مثل نسبة 
الكتب الخمسة ونشيد الأنشاد إلى موسى وسليمان على التوالي)» واستخدامها في 
المجالس الدينية والعبادات(' (كالتغني الجر امير المسلوية إلى ذامد ف الكل )د كانه 
هذه غعملية [تنبانزة تأريفية للااعلاقة لها بالالهاء والرتحى .ومع حامن إنتقن اسفارًا معية 
من الأسفار الكثيرة الشائعة واعترف بصحتهاء ورفض أسفارًا أخرى منكرًا قداستها 
وصحتها. 
العهد الجديد وكيفية الاعتراف بصحته : 


حين اتخذ اليهود قرارات بالنسبة لكتبهم المقدسة تأثر بهم المسيحيون وتبنّوا الكتب 
اليهودية بتصرفات يسيرة» وأدخلوها في كتابهم المقدس بوصفها العهد القديم (وقد 
تحدثنا عن تدوين العهد القديم وقصة الاعتراف بأسفاره في أول هذا الباب). وأما العهد 
الجديد من الكتاب المقدس المسيحيء وكيفية الاعتراف بنصوصه فأمره لا يختلف عن 
العهد القديم. يقول العلماء ال كان الكتاب المسيحي المقدس في أول الأمر 
يتكون من العهد القديم الموجود الآن : 
عط طغوط متقادمء أمم 0ل عاطتظ مهنا نأمط عط سعط عستا 2 ععمه كول عترعط]"" 
'' 1636210615 113397 320 010 
«في زمن لم يكن الكتاب المقدس المسيحي يشتمل على العهدين القديم 
والجديد)»29' . 
أي أن العهد الجديد كان معدومًا؛ ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى تقسيم الكتاب إلى 
العهدين القديم والجديد. 
0 115631م5111 مععط مقط 7701110 ,16175 عللع17 11/50 ,5ه لأ متك أوع ناجوء عط]'" 


"عاء[مسدمعط1 مهتا ع1ط81 مأعطا أقطا تدع[ 


لق .م رع اطذ8 عط 6ه لمومغقلط و'مماعه8 
(؟) ,(1957 ,هه0لضمآ) طابنهع© لص متعك0 نأعط1' ,ناعم5ه0 عط تغصوع0 .2 :3:577 ,(1973) لم8 .ماع نزعومظ 
2.12 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


_ _الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


«الوعرف المسيحيون القدامىالذين كانوا أصلاً من اليهود ‏ أن كتابهم المقدس 
(لاشتماله على العهد القديم فقط) ناقص لدهشوا)”"' . 
ولكن حين ألفت الأناجيل (وقد مر ذكر ذلك في الفصل قبل السابق»» وبدأ الناس 
يدونون أقوال المسيح وأحواله في مجموعات» وتسرّبت إلى هذه المجموعات أشياء لم 
تكن تعجب زعماء الكنيسة. ولاسيما 
غ20 0104 أناط ,5ع5]1م0مكة 01 5عمطتهه عط ععوط أقطا 5م110 01 2م 1ه [ ناعم" 


عطا نإط لعاع1م1ع121 عضاعط 35 عومتطعدءع) أقط) 35) دع متطعدع] ع05]011م2 2102امم»ه 
." لطع :1ط 


«انتشار تلك الكتابات التي كانت تنسب إلى الرسل (الحواريين»» مع أنها لم تكن 
تتضمن تعاليمهم (كما فسرت الكنيسة هذه التعاليم وشرحتها)»”" . 
فأحسنّ رؤساء الكنيسة حاجة ماسّة إلى اختيار أسفار معيئة وجغلها أساسًا للعقائد الدينية 
التى ارتضوهاء ورفض بقية الأسفار الشائعة بين عامة الناس . وثمة عامل آخر لعب دورًا فى 
ده العملية» وهو جماعة الأفراد الذين كانوا يميلون إلى الابتداع» فهؤلاء الجوا عن 
الكنيسة لاتخاذ كتب معينة دون أخرى . وكان مرقيون (212100 ت/ ١0)أحد‏ هؤلاء 
الأفراد» وكان يؤيد رسائل بولس وإنجيل لوقاء ويرفض بقية الأسفار الأخرى”". وكانت 
الفرقة المونتانية تدعي أن الآفكار والاعتقادات التي تقدمهاء تأتي كلها من الروح 
القدس”*". فهذه الإباحية المنتشرة في أفكار المونتانيين والمرقيونانيين واعتقاداتهم كانت 
تؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه حيث يحق للكل أن يتخذ أي نصوص أساسًا للديانة» 
ويشرح العقائد حسب ما يرتضيه» بينما الكنيسة كانت تحاول أن لا يخرج حق الاختيار 
والقرار من يديها. فلذلك كان المعيار هو ملاءمة النصوص المختارة ومناسبتها لعقائد 
الكنيسة وعقائدها بصرف النظر عن صحة الرواية عن المسيح والدراية في هذه النصوص : 
5 1511 طع تتطن) عطا غقط نز عط عط 70010 ذ1اعم005 عطا مزع نتقط ع8 غ112" 


."156011281165115 عط 0غ 2511560 ,8 12ن52 220 ع متطعوع] 


دلق .0.م,701.3 رقضقء تزع مرخ 2 ألعهةمم1ء لإعمظط 
فم .701.30 ,(1973) .ألع8 .ماء بزإعمظ 
فرق .م ,1975 ,20012هآ ,1 نه ,لإزمأقلط اعمط ععاوه مطمل 
0 14م ,701.3 ,(1973) غ8 .ماء نرعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المفقدس وترتيبه لا 


«فالذي يوجد لدينا (من النصوص) في الأناجيل هو كل ما كانت تقوله الكنيسة 
وتعلمة تاسبة إياه إلى شخصية المسيح التاريخية)”''. 
فبدلاً أن تراعى الكنيسة في اختيار النصوص الوثائق الدينية الصحيحة» راعت تلك 

الأفكار التي كانت تحقق أغراضها وتؤيد معتقداتها. يقول مفكر مشهور ‏ وهو طاموس بين 
(8212 35ده1) من مفكري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر_معلقًا على هذا التفكير : 

7021 016 1ع ط) 115 .600 02 7050 غطا ,1010 عتة ع8 رععة.... وعاموط عوعط]"" 

عط م ملاع مااأتلعتك أهطنا 12017 20237 17 )هط ,50 15 1010 مطنا نتاممعا 0] 115 :101 

7 أقط) أمعءء 11م صق 205003 غ624 ,15 ص10اوعتان قلطا 0غ 22511 عط 1 .11ممع1 

وه ءط مغ 5تقعمم2 2[1(7ع7مأققط ,تعتاعء تامط رعققء عط" .50 #عطامصة عمه 1إع) 

لاغط) بتطعاولاة عط لعطو1اطهاوء 5اؤتع 10مطاتاده طععسطن) عط صعط1ا :1011055 

طعتط ل عغه؟ نؤط لع0نعه0 نزعط1 ....7020 10نامء لإغطا وع سمغت عط آله لعاءه11مه 

05 78/010 عطا عط 10تامطة علهط لفط نوإغطا مملاءع11مء عط 2ه أتده دكلمهط عط 1ه 

عط 0غ وتتعطأه 0م70 لإعطأ ,راوع ل9ه5 لعاعء زع لإعط1' .201 110امطة طعتطن له ,6060 

طعتطن روعاههط ع5ذ0ط) ممه زتإطمدععمومرة عط 0ع211ء دعلههط6 عطا 25 طعناذ ,1ن)ط ه00 

04 لإغطا 1120 .600 05 77010 عطأ عط 0غ 7010 عع ٠87‏ ,7015 01 /2022[01113 3 120 

هقط ,كصهق اسقط 5ع 7 اع 5تمعطا عطتاللةء ععمزو بعا[ممعم عط آله ,عدر تع طاه 

عط 01 701 عط مدهم] وعمدم عمه عط 2ه لأعناعط عطا :201 رعو[ اامعطنه لع ع ناعط 

لاعط) :01 ع8متطامم بلاممعا ع9 ,قلطا 211 010 أقطا عععتت عاممعم عط مطللا .رعطاه 

ع7 211 15 ققطا 4طة بطاعختتط©) عغطا 01 عمتهقم لوتعمعع عط نإط وعم 1ع ومرعط) 221160 

. ]122 عط 01 نتتم ما 
ايُقال لنا: إن هذه الأسفار كلام الله» ومن هنا يجب أن نعلم من الذي أخبرنا بهذا 
حتى ندرك جيدًا إلى أي مدى نعتمد على هذا الخبر ؟ والجواب هو أنه لا أحد 
يقدر على أن يخبرناء أي لا نعلم على أي أساس نعتبر الكتاب كلام الله إلا أن 
نلقن بعضنا بعضًاء والحقيقة التاريخية على أية حال تبدو كما يلى : 
حينما كوّن أصحاب الأساطير للكنيسة نظامها الخاص جمعوا كل ما وجدوا من 
الكتابات”""» ثم قرروا (بالتصويت) الأسفار التي تصلح في رأيهم لتضم إلى هذه 


إدلفق 14.م ,13 .1ن ,(1962) .أتر8 .ماء ترعمظع 
زفق كانت هناك أناجيل كثيرة غير هذه الكتابات» مثل إنجيل برناياء وإنجيل طوماس» وإنجيل المصريين .- 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


جلها 500 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترنيبم 


المجموعة باعتبارها كلامًا إِلْهيا. وفي هذه العملية رفضوا كثيرًا من النصوص» 
وشكرا و ضيف ينها رعدوها دن « الأو كينا »«الاسعان الى حسظييط بأغلمة 
الأضواك أدخلت ف العهد الجدين. و[تاجاءت تزاراتفه دفي احجان التضرصض 
ورفضها ‏ مختلفة عما عليه الآن» لكنا نجد عقائد مختلفة في أواسط المسيحيين . 
ذلك لأن إيمان البعض (أي الشعب) يحتاج إلى تصويت الآخرين (أي أهل 
الكنيسة). ولا ندرك حقيقة هؤلاء الذين فعلوا كل ذلك إلا أننا نعلم أنهم تستروا 
وراء اسم الكنيسة العام)”" . 


ولا يقصد هذا الباحث أن مجمعًا كنسيًا اجتمع في وقت معين واتخذ القرار مرّة واحدة- 
على أساس التصويت عن النصوص التي تدخل في الكتاب والتي لا تدخل فيه . وإنما يريد 
ليقو إن الاعتراف بصيجة التصوصي' الكوسودة" فى الكتاب: النقدس ته على أبدئ 
أصحاب الكنيسة في عصور مختلفة» ولم يتم على أيدي الرسل والأنبياء أنفسهم . 

ومن أمثلة المجامع التي عقدت لهذا الغرض: مجمع العلماء (59200) المنعقد سنة 
7كه,. والذي اعترف بقراراته البابا داماسوس (12328505) والبابا جيلاسيوس 
(06135105) في القرن الخامس . ومن أمثلتها أيضًا مجمع لاوديسيا المنعقد في سنة 51م 
ومجمع هبو في سنة “41 لام» ومجمع كار ثيج المنعقد سنة /741م» ومجمع الكنيسة المنعقد 
سنة 5547م والمجمع الذي عقد في فلورنس سنة ١55١م»‏ ومجمع ترنت (19557م): 
ومجمع فاتيكان الأول (18170م)20. 

واقتصر دور المجامع التي عقدت في العصور المتأخرة على الاعتراف بالقرارات 
السابقة وتأكيدها؛ ولكن العهد الجديد استغرق أربعة قرون لكي يقبل ويشيع بين الناس 
بوصفه كلامًا منزلا . 

وكما جاء في دائرة المعارف الأمريكية : 


وإنجيل الحواريين الاثني عشرء وإنجيل متى «الكاذب» وإنجيل مرقيون. وإنجيل بطرس» وإنجيل 
مريم» وإنجيل فلبء. وأناجيل باسيوس غيرها. انظر: تاريخ براتون للكتاب المقدس. ص: 
؛ ودائرة المعارف الأمريكية, ج: ١7‏ ص: ٠١١١لا‏ . 


000( 10-7 .مم ,(1794 ,رههلهمرآ لمة دتمد) مممدع 1 1ه عوة عط! :عم نو محسمط]1” 
زفق ممنااء .م0 :لماغهم8 .1.0 :23.م ,نأك .مونع[1تمعنا8 عع أعند81 :3:578 ,(1973) .أتم8 .ما برعمع 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ٠‏ 


اخالنةا 04م 1785 ,(008] غ1 عأقط 176 25 اللاعستقاوعء]” ءل8 عاء[مصرمه ع1" 


. "لالتاخمعه طاك عط لتخصن لعمماع دع0 
«العهد الجديد الكامل في صورته التي نجده عليها الآن لم يكن قد نشأ نشأة كاملة 
حتى القرن الرابع)”"© 

نعم إن الأناجيل الأربعة كانت قد أصبحت جزءًا للعهد الجديد قبل هذا العصر 
المذكور؛ ولكن هذا العمل أيضًا لم يتم قبل الربع الأخير من القرن الثاني”" . 

وكانت هناك كتب معينة انتشرت فى بعض المناطق وبين بعض الطبقات حتى نهاية القرن 
الثاني . فإنجيل متى مثلاً تداول في منطقة الشام» وانتشر إنجيل لوقا في اليونان» وإنجيل 
مرقس حظي بالقبول في بلاد الروم” " . 

هذاء وكانت الكنائس الرومانية واللييانسية والكارشيجية وكنيسة الإسكندرية مراكز 
دينية قوية» تستعمل فيها إنجيادٌ أو كتابًا دينيًا معيئًا للعبادة والمواعظ”*". وبمرور الزمن بدأ 
أصحاب الكنيسة يُعدون فهارس جامعة لهذه الكتب والأسفار» ومنها فهرس أعدّه أسقف 
الإسكندرية إثناسيوس  )418323851005(‏ والذي كان من دعاة ألوهية المسو اندي سنة 
/”ام . 

فحين أخذت هذه الفهارس تحظى بتأييد الكنائس الكبرى بدأت الكنائس الصغرى 
تقلدها أيضا: 

"قم طء تاك عط 211 نؤط 2011010 8035 '5دعطعقتاطء أوععع ' عط 01 عء[مصقءء عط 1" 
«تبعت الكنائس بأجمعها المثال الذي قدمته الكنائس الكبيرة»7؟ . 

و «الكنائس الكبرى» لم تتخذ منهجًا موضوعيًا في اختيار الكتب المقدسة» كما أنها لم 
تجعل الوحي معيارًا لمعتقداتهاء بل على العكس من ذلك أقحموا في العهد الجديد تلك 
الأسفار والقصص التي كانت تحمل في ثناياها العقائد المنتشرة بين الشعب» والتي كانت 


إدق 8.651 ,701.3 ,8همعء تع صرة 2 ألع2مه1لء لإعمظ 
زفق .0 ,نأك .مه :ع1 تدعناظ عع عنة 1/1 
إفرفق .نأك .مه نومه10] -أءتموط 
(4) دائرة المعارف البريطانية: الموضع السابق» براتون: نفس المرجع . 

قف .مأك .مه نمع لاخ عمعء] 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


تحقق أغراض أهل الكنيسة . ولذلك يقول هربرت مولر (2506563/01162ع116) : 
."83515 11قعط] 201 رؤعطء 1 تاطء تإامدع عط 01 غع 1010م عط 18:25 الع ماوع "1" برع[ عط" 
«العهد الجديد نتاج لجهود الكنائس الأولى ولم يكن أساسًا لها" . 
وكما قال طاموس بين: لقد اعترف بصحة الكتب والأسفار التي أعجبت رؤساء 
الكنيسة» فَضمت إلى العهد الجديد» وأما الكتب الأخرى فلم : تعترف بصحتها؛ والغريب 
أن مقياس الإعجاب والاستحسان يتغير لدى أصحاب الكنيسة وإلا: 
011 ,20113هورع لم 05 امعصطع 01 لاط عمتنامعع 35 لماك دعلموط عط 11د نقط/ل؟" 


ع2 ه56 )20 ل0اتامطة ذازع 1 طعيد 01 أوع2 عط لقة 2ن 1 [[بامءء1 لمهة 


“1 'ل211ناوء 
«فما السبب في أن الأسفار والنصوص التي اعتبرها كلٌّ من كليمنت الإسكندري 
دينية تحظى بنفس الدرجة من القبول 709 . 

وهكذا ااه الفهرس الأقدم لأسفار العهد الجديد» والذي نشر سنة ٠104م‏ 
عن مخطوط ينة ينتمى إلى القرن الثامن» ويعرف بالنسخة الموراطورينية» فقيل: إنه كان 
بعر ثانيه جرال سل اام. ولكن هذا الفهرس يخلو من خمس وثائق يتضمنها العهد 
الجديد المتداول الآن. وأقصى ما يتضح - إلى جانب ما سبق هو أن رؤساء الكنيسة كانوا 
قد اتفقوا إلى حد ما على النصوص والكتب الديئية المعترف بهاء وإن كانت الخلافات 
استمرت إلى القرن الرابع ولم تنته تمامًا(” . 

وقد قدم رؤساء الكنيسة الذين لعبوا دورًا كبيرًا فى تحديد النصوص المقدسة وتقريرها 
أنفسهم على أنهم ملهمون. وترسّخ هذا التصور لدى أتباعهم اللاحقين الذين قبلوا هذه 


إبلق .19 .مراك .مومع 1لنك8 معط 1[ 
إفة .م رقع 2221آ] عط :0مه1ه'1' مطمل 
زفرف ألا .م ,(1963 بطع تباطم1ل8) صطه1 5ه أعم5ه0 الإواعئة8 ./173 :651.م ,701.3 فصق أمعدرة فللعمممء زعمع 


وقاموس الكتاب ص :8918 5 
2 1161أء5 لصث 10001 نزط ,ركناوء[ 1115021 1ه طعروء 5 مآ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتييد /ا 5١‏ 


والعجيب أن علماء اليهود أيضًا حين أخرجوا بعض الكتب من العهد القديم» واعتبروها 
من الأبوكريفا أي المنحول أو غير موثوق بهاء اذَّعوا أنهم يفعلون ذلك بتوجيه «الروح 
القدس»؛ وحينما اختار الآباء الكاثوليك بعض أجزاء «الأبوكريفا» في مجامعهم اذَّعوا أن 
ذلك كان بتوجيه الروح القدس؛ وعندما ردٌّ المسيحيون البروتستانت أسفار «الأبوكريفا» 
جميعًا فعلوا هذا باسم إلهام الروح القدس وتوجيهه؛ وظلت الكنيسة الاشورية تنكر رسائل 
بولس إلى جانب جميع الرسائل المقدّسة زممًا طويلاً وذلك أيضًا باسم إلهام'' الروح!! 

وهكذا كانت كل جماعة تدّعي أن الكتاب الذي دوّنته هو الكلام الإلهي» وهو الأكثر ثقة 
وسندّاء رغم أن هناك بُعد المشرقين بين عدد كبير من الأسفار والكتب. فهل الروح القدس 
أيضًا ثلائة (كتصور الألوهية عند المسيحيين)» أو أكثر ؟ فكل من الكاثوليكيين والبروتستانت 
وأصحاب حركة الإصلاح وأهل الكنيسة الشرقية يتبعون بطرق مختلفة مختارات من نصوص 
الكتب المسيحية المقدسة. ولو سار كل من هؤلاء على هدي الروح القدس لما أخرج بعض 
فرق البروتستانت (أتباع كالوين) رسالة بولس إلى العبرانيين ورؤيا يوحنا من الكتاب 
المقدس» رغم أنها جزء لا يتجزأ لدى كثير من المسيحيين الآخرين . . ولو كان كل منهم تمتع 
مهدي الروح القدس لما سمى مارتن لوثر رسالة يعقوب (وهي جزء من الكتاب المقدس 
المتداول عند كل من البروتستانت والكاثوليكيين) بيت القش'”""(5 ه015 علأوام8) . 

ولنا أن نستنتج» والحالة هذه» أن انتشار أسفار معينة في منطقة» واختيار الهيكل أو 
الكنيسة البارزة نصوصًا ديئية كان من العوامل الرئيسة في الاعتراف بصحة الكتب 
والنصوص الموجودة في العهدين القديم والجديد. 

فكما أن الإلهام ليس له دخل في تكوين هذه الكتب (أو كان تكوينها نتيجة المزج بين 
الإلهام والمحاولات الإنسانية)» كذلك بالنسبة لانتشارها وشيوعها بين الناس» فلم يكن 
الإلهام سببًا لرواجها بين الشعب» » بل كان ذلك بجهود إنسانية تمئلت في قرارات الكنيسة . 
ولو كانت هذه القرارات تتمتع بالهداية الإلهية لما استمرت الخلافات والمنازعات الشديدة 
في هذه القضية بين الكنائس المختلفة : 


)١(‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: بحث «الأبوكريفا» 5 بداية هذا الباب . ,.ك .مه نههغ) 82 .121.0 .م.1010 
152-3.مم 
زهق 153 نأك .مه نمم 82 18.0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


104 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


له15011ط2 220 35ع106م لققتتاط '9[ع11ام 3 7/35 مضق عط 01 101 3متمة عط" 


8 11165األاع» 1هع ناء5 101 0ع 015761 وعطعغتتطء عط 211 طعتط ل طنز بط ممع 


."050015 1156 ع تمع طاناة عط 

«كان تكوين لائحة الأسفار المعترف بصحتها وتدوينها عملية إنسانية خالصة. 

مرّت بالتطور التاريخي الذي شهد اختلاف جميع الكنائس فيما بينها لقرون عديدة 

من أجل الوصول إلى قائمة الأسفار الموثوق بها)0" . 

فالنسخة السريانية المتداولة في القرن الثاني الميلادي ‏ كما سبق ذكرها ‏ والنسخ 
المتداولة عند آباء الكنيسة أمثال يوسبيوس (05افة505) في القرن الرابع كانت خالية من 
بعض رسائل كل من يوحنا وبطرس ويعقوب» وهي تعد الآن من محتويات الكتاب 
المقل 520 
> النسخ القديمة للكتاب المقدس : 

اتضح من المناقشة السابقة أن بعض أسفار الكتاب المقدس عارية تمامًا عن الإلهام؛ 
وبعضها الآخر مزيج من الكلام الإنساني والكلام الإلهي. وبقي أن ندرس قضية أخرى 
وهي: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الكتاب المقدس بوصفه مؤلقًا إنسانيًا عامًا ؟ 
وتقتضي دراسة هذه القضية أن نستعرض النسخ القديمة للكتاب المقدس» ونرى إلى أي 
عصر تنتمي هذه النسخ؟ وإلى أي حد اعتمدت عليها النسخ المتداولة ؟ 

تبين من التفاصيل السابقة أن العهدين القديم والجديد ألا خلال مئات السنين» وفي 
عصور مختلفة ؛ ولذلك يستحيل العثور على نسخة أصلية (النسخة الملهمة المزعومة أو 
التي دونت في عصر صاحبها) لكل سفر من أسفارهما. ولكن الأمر الذي يُدهش الباحثين 
هو أنه لا توجد نسخة أصلية كاملة لجزء واحد من العهدين» قال عنها أصحاب الكنيسة أو 
علماء اليهود أو مجامعهم: إنها نسخة «أصلية وموثوق بها». ويصر العلماء المسيحيون 
على قدم بعض نسخه لإثبات أصلية نصوص الكتاب المقدس» ونرى من اللازم أن نفصل 
القول في هذه القضية أيضا. 

أما ما يتعلق بوجود النسخة الأصلية أو المسطرة بيد المؤلف أو أحد أسفاره فإنه لا يمكن 


( )0( 234 .م ,110 
زفة .2 ,ل2133ع 0012 03797'5 101111111161 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه كاه 


إنكار الحقيقة القائلة بأنه : 
."321 عه 811615 عط 4ه مطمموعع 2060 عط 2ه عمهلز" 

١«الاتوجد‏ نسخة للكتاب المقدس ألفه المؤلف نفسه (أو ألفت في عصر المؤلف))7'" . 

وفيما يلي استعراض موجز لأهم النسخ القديمة للكتاب المقدس وأشهرها: 
)١(‏ المخطوط السينائي (512211115 عرءع000)) : 

عثر على هذا المخطوط في جبل سيناء عام 1854م» وهو يرجع في أغلب الظن إلى 
القرن الرابع؛ ومعظم أوراقه تحتوي على نصوص للعهد القديم. ولكنه ناقص كما أنه 
يتضمن بعض أسفار العهد الجديد التي لا تعد الآن من نصوص الكتاب» مثل رسالة برنابا 
وراعي هرموس . ويشار إلى هذا المخطوط بالعلامة «الفا» ويوجد في المتحف البريطاني . 
(0) المخطوط الإسكندري (416:2350112105 2ز0006©) : 

يشار إليه بالعلامة أ» (8) » ويوجد أيضا في المتحف البريطاني. ويرجع إلى القرن 
الخامس . ولا نعلم على وجه اليقين أين ظل مخطوطا من القرن الخامس إلى القرن السابع 
عشر. وهو مخطوط ناقصءٍ ومعظم أوراقه تشتمل على العهد القديم» كما توجد فيه 
كتابات من العهد الجديدء أخرج معظمها من الكتاب المقدس فيما بعد» مثل رسائل 
كليمنت . ويشتمل هذا المخطوط على (أجزاء ناقصة أيضا) لإنجيلي متى ويوحنا ورسائل 
بولس إلى كورنثوس . 
(؟) المخطوط الفاتيكاني (172]1622115 2ز0006) : يوجد في مكتبة البابا بالفاتيكان» ويشار إليه 
بالعلامة «ب» (8). ويحتوي على العهد القديم الناقص جدًا (يوجد فيه بعض أجزاء سفر 
التكوين وسفر المزامير). يرجع إلى القرن الرابع. كشف عن هذا المخطوط في سنة 
١م‏ ولا نعلم شيئًا عن المراحل التي مرّ بها منذ كتابته إلى وقت اكتشافه . 
(2) المخطوط الإفرائيصي (005م1565011 5/11 لماع ةخطم8 0006:2) : 

يشار إليه بالعلامة «ج»» ويوجد في المكتبة الوطنية بباريس. دوّن هذا المخطوط في 
القرن الخامس» ويشتمل على بعض أجزاء العهدين القديم والجديد. وفي القرن الثالث 


)١(‏ امعسفاوعء؟ برعا عط1 وصاء00ام1 تمعنصسظظ.31.ة :1300.م ,701.4 بقتلعدمماء تزعمظ 5 'الممعهةا مخ عتصبظ 
976101 ,هله آ) 
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5 الباب السابع: تدوين الكتاب المفدس وترتيبه 


عشر مسحت العبارات المكتوبة عليه» وكتبت بدلاً منها قصة لشخص اسمه إفرائيم 
السرياني. وهناك محاولات الآن لقراءة النصوص الأصلية الموجودة تحت هذه القصة 
بطرق شتى . 
(0) المخطوط البيزائي (ع22ع8 عزع000)): 

يشار إليه بالعلامة «د» (10)» ويوجد في جامعة كيمبرج» وينسب إلى القرن الخامس . ظل 
هذا المخطوط من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر في أيد مجهولة . وأهميته تكمن 
في أنه يلقي ضوءً! على معرفة متون الأناجيل وأعمال الرسل”'" . 

يتضح من العرض الموجز السابق للمخطوطات القديمة للكتاب المقدس أنه : 

أ )لا يوجد مخطوط أقدم من القرن الرابع . 
ب) لا يوجد مخطوط يشتمل على العهد الجديد بأكمله» أو على العهد القديم بأكمله . 
ج) لا يوجد مخطوط باللغة الأصلية (العبرانية أو الآرامية) التي نزل بها الكلام الإلهي . 
(هناك مخطوطات ناقصة بالعبرانية ولكنها متأخرة جدًا). وثمة مخطوط أقدم من هذه 
المخطوطات المذكورة آنفًا ولكنه لا يستحق أن يسمى مخطوطا للكتاب المقدس؛ ذلك 
لأنه يشتمل على جزء صغير من إنجيل يوحنا. وينسب هذا المخطوط إلى القرن الثاني» 
وبعض أجزائه تنسب إلى القرن الثالث أيضًا ولكنها ناقصة كذلك297 
مخطوطات البحر الميت : 

اكتشفت في السنوات 1947م 1407م مخطوطات من البحر الميت» واشتهرت بهذا 
الاسم كذلك. وبدأ العالم المسيحي يأمل في العثور على مخطوط كامل قديم للكتاب 
المقدس دون جدوى . ولا يزال الأمل يحدوهم إلى الآن لتقديم هذا المخطوط الكامل إلى 
العالم المسيحي وغير المسيحي بكل فخر وغرورء إلا أن حقيقة هذه المخطوطات تتلخص 
في أنها : 
( أ ) تقدم أسفار العهد القديم وكتبه فقط دون العهد الجديد. 
(ب) ليست قديمة بالنسبة للعهد القديم رغم أنها أقدم من المخطوطات المذكورة آنقّاء 


)ع2 أله .م0 العأ ن8.1.ى :652.م ,701.3 ,قضقء تتعسث متلعهمم1ء لإعصظ :579.م ,701.3 ,(1973) أمظ .ماع نرعم8 
1 
فم .701.35 ,2208 الع مث 2 للع دمم1ء زعم 
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فهي ترجع إلى سنوات ٠١١‏ ق.م-١٠١٠م‏ 

20 لم يصرح لأحد بإجراء موازنات ومقارنات هذه المخطوطات مع نصوص العهد 
القديم التي لم تنشر بأكملها""'. 

(ه) نفهم من الجزء المنشور من محتويات هذه المخطوطات أنها إن اتفقت مع النسخ 
المتداولة في بعض الأماكن فإنها تختلف عنها في أماكن أخرى كثيرة. ومثال ذلك 
قصة إبراهيم وزوجه سارة مع فرعون مصر الذي طلبها في قصره. فهذه المخطوطات 
مليئة بالتفاصيل الغريبة والفاحشة عن هذه القصة لدرجة أنها ذكرت وصف بشرة سارة 
وأنفها ويديها وعضديها وفخذيها وثدييها”'". ولذلك لا تلائم هذه المخطوطات أن 
تكون برهانًا على أقدمية الكتاب المقدس وصدقه., بل العكس فإنها تثير الشك فيه 
أكثر وأكثر» وبالتالى تثبت التحريف الذي حدث فيه . 

نشر الدكتور هيوشون فيلد (5680241610 طعن )11‏ أحد الباحثين العاملين فى مجال 
مخطوطات البحر الميت_كتابًا باسم «العهد الجديد الأصلي»» ورد فيه كثيرًا من النصوص 
الموجودة في الكتاب المقدس المتداول. ومعظم هذه النصوص تعتبر أسسًا متينة للعقائد 

المسيفة الشاتفة ”7 

5 المخطوطات القديمة والكتاب المقدس المتداول: خلافات وتعارضات : 

لا تكفي مخطوطات البحر الميت والمخطوطات الأخرى لإثبات الإلهام والصدق في 
الكتاب المقدس ؛ ذلك لأن نصوص الكتاب المقدس (العهد القديم) المتداولة الآن تنتمي 
إلى القرون الأربعة (القرن السادس - القرن العاشر)» وهذه النصوص تسمى نصوص 
مسوراتية . والعلماء المسوراتيون”* من اليهود الذين كانوا متحمسين في حفظ نصوص 

العهد القديم وخدمتها”' . 


)١(‏ قاموس الكتاب ص :59.758./ا11. ١5٠‏ .144-145 .ممرطعمسط عطاكه لإستقمممغء 1ط لرم::0 عوأعومه 


زفق 6 .أء) 259,260 .مم ,(1964 ,لزه لا بوعل8) صوناة أكمة]1 طكتاع ص8 مذ دعام 5 دع 5 12620 ع1 :1.11.0256 
.(12:10-20 
فرق 14-5 .مم ,1986 ,28 راء7121 بصملمم.آ ," بج2له'1'" ه21 ع1 
2 مسورة تعنى فى العبرانية : الرواية» ومسوراتى: الراوي. انظر: قاموس الكتاب ص :١١9و‏ 5 
)2( قاموس الكتاب الصفحة السابقة الذكر. 
701.387 ,(1973) .غ8 .هأ لزعمظ ,326.م ماعتسطن عط كه لإتقممناء1آ 0:0 مواعوه © 
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والجدير بالذكر أن الخط المستعمل فى متون هذه النصوص ليس هو الخط نفسه الذي 
كتب به العهد القديم والذي (بصرف النظر عن الخلافات في العصور المختلفة) اتخذه 
العلماء اليهود والمسيحيون في مجامعهم أساسًا لتوثيق المتون. 

لم تكن توجد حروف العلة في المتون العبرانية الأصلية القديمة (اللغة العبرانية خالية من 
حروف العلة)؛ كما أنها كانت خالية عن ظاهرة الإعراب. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الكلمات (الكلمات دون الحروف) في هذه المتون مربوطة بعضها مع بعض في ساسلة 
طويلة من الجمل» وهي ميزة من ميزات العبرانية . 

فأضاف العلماء المسوراتيون (الذين لا نعلم عن أحوالهم شيئًا كما لا نعلم شيئًا عن 
مؤلفي المتون القديمة للعهد القديم) حروف العلة وظاهرة الإعراب. وفصلوا بين 
الكلمات» ومن هنا بدأت عبارات هؤلاء تختلف عن عبارات النصوص القديمة في مستوى 
الدلالة بالإضافة إلى التغيرات الأخرى التي أقحمت عمدًا . 

وكما جاء في دائرة المعارف البريطانية : 

."212665 50126 171812 121202610 عع 1225 )ئ6) ع2 غ22 05710115 115" 
«التصرف في أماكن كثيرة من النصوص أمر واضح)”"' . 

والمصدر الثاني الذي تعتمد عليه النسخ المتداولة الحاضرة هو نصوص الترجمة 
السبعونية”"' . والعلماء الذين قاموا بهذه الترجمة فصلوا أيضًا بين الكلمات»؛ وأضافوا إلى 
المتن ظاهرتي الإعراب والترقيم» وهكذا 

. "الع ع101ع6 اءاع] 3201537 220 نإ1منط 1د تزع روع8 03552 تزع 01 12" 

««جاء النص في فقرات عديدة من الكتاب مختلمًا تمامًا (عن المتن المسوراتي)70" . 

وقد أخفقت مخطوطات البحر الميت أيضًا في إزالة الفروق والخلافات بين المتون 
المسوراتية والمتون السبعونية؛ ذلك لأنها تؤيد نصوص المتن المسوراتي أحيانًاء وفي 
أحايين أخرى تتفق مع نصوص الترجمة السبعونية”*. 


دق قاموس الكتاب ص لاحك 7 ).1 .مل لإع مط 
() انظر للتفصيل عن ترجمة «السبعونية»: الفصل «العهد القديم»» في بداية هذا الباب. 

[فرفق 7 201 ,(1973) .غنع8 .ما نزعمع 
2 نط1 
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الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبد 1" 


ثمة خلافات أخرى كثيرة وفى أماكن عديدة ‏ بصرف النظر عن الخلافات الناشئة عن 
المتون الموجودة في النصوص المسوراتية والترجمة السبعونية ‏ فيما بين المخطوطات 
القديمة من ناحية» وفيما بين المخطوطات القديمة والنسخ المتداولة للكتاب المقدس من 
ناحية أخرى . تقول دائرة المعارف الأمريكية : 

."20221111511215 تاعع للأع6 0152816126215 320 721121610115 0321 تتاطة3 (ع15ة عزعط 1) " 

هناك خلافات وفروق عديدة بين النسخ القديمة للمخطوطات)”'' . 

وفي سئة 1701 م) عد جون ميل الخلافات الموجودة في العهد الجديد فقطء فوجدها 
ثلاثين ألمًا”"2. ولكن البحوث والإحصائيات المتأخرة أثبتت أن عددها يقرب إلى مائتين 
وخمسين ألفًا .©9206:,:٠٠‏ ويحاول بعض المدافعين عن المسيحية تقليل أهمية هذا 
العدد الضخم قائلين : 

11 ع5 220 ,0]31] عط 01 1516م طاأعتاطعاء 2ه 0غ 01نام0ت2ة غ201 مل نزعط1"" 


."31م طألصةك مط 2 تلع هط ع215 8215 1ه ٠‏ 
هذه (التعارضات) لا تكون إلا واحدًا على ثمانين؛ ونسبة الاختلافات المهمة 
هي واحد على ألف فقط)20؟. 
فإذا مخطوطات الكتاب الأساسية (والتي ألفت بعد مئات السنين من عصر المتون 
الأصلية) تتعارض فيما بينهاء وتختلف عن النسخ المتداولة لدرجة أنه يوجد بين كل ثمانين 
كلمة لفظ مغاير» ويوجد بين كل ألف كلمة لفظ مخالف تمامّاء ويصل مجموعها إلى 
الآلاف وآلاف الآلاف» فنتساءل هل يعقل أن يعتبر هذا الكتاب كلام إِلْهِيًا منزلاً من الله؟ 
وإلى أي مدى يصح أن يخبأ كل ذلك وراء الإحصائيات والأعداد ؟ وقد اعترفت دائرة 
المعارف البريطانية بوجود 
."76151085 2120 1021111511215 1138 15اء ع1 1 72112410115 01 22105 5تامط1'" 


«آلاف من التعارضات والفروق بين الوثائق والمخطوطات المتداولة)0" . 


)١(‏ ,قم1قة أتطوصدءع1 15 لسك العصسوئوء1 بوعل عط :مدع 141111 ععرمء0 :656.م ,3 .7/01 رقسممعاقع مم .ملءلزإعمظ 
.مم ,(1932 ,لامع 0135) ع ناملدم.]) 


زفق 114 
2 نأك .ره زقم10-اع1لمةلآ 
فق 11 
)0( .-1.3ه؟ ,(1973) .)82 .ماع ناعم 
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51 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبم 
وفصلت بين الخلافات المهمة وغير المهمة : 
01.... 2 31 ,5111 عط 0 ,73121211085 عوعطا 01 عترزهذ" 


."017156 22553286 21116ء 126 01 10212128 عط أع 211 ,اع لاع 2017 ,721:121]1025 
«بعض الاختلافات غير مهمة دون شك» ولكن بعضها الآخر يغير معنى الفقرة أو 
الآية بأكملها»”"' . 

فليس للمسيحيين إلا الاعتراف رغم أنوفهم _بكثرة هذه التناقضات وتنوعها المحير”" . 

ولا يتسع المكان هنا لتقديم نماذج أكثر لهذه الاختلافات والتناقضات . ويمكن للقراء أن 
يراجعوا أي نسخة من الكتاب المقدس الذي يشير إلى الوثائق والمصادر والمخطوطات التي 
يعتمد عليها. وسوف يجدون في الهوامش الإشارة إلى المتون المختلفة التي تخبرنا بكثرة 
الخلافات والتناقضات حيث ترد مثل العبارات التالية : 
-وردت فى المخطوط الآخر الموثوق به. . . 
ةفاين الفريخ القديسةالمؤتوق بها 
-أضافت الوثائق القديمة الأخرى الموثوق بها. 

فإنجيل متى على سبيل المثال يقول: حينما أمر الملك الروماني بيلاطس بإعدام المسبح 
قال: «إني بريء من دم هذا البشر البار»؛ وجاء في الهامش أن بعض الوثائق والمخطوطات 
حذفت كلمة «البار»» وفي بعضها الآخر حذفت «البشر البار»”" . 

وترجمت هذه الآية في الكتاب المقدس البروتستانتي بما يلي : 

«إني بريء من دم هذا البار»”*2. (وبحذف كلمة البشر حصل التحريف, ومهّد هذا الطريق 
إلى ألوهية المسيح بدلاً من بشريته وعبوديته). وبعد ذكر الصلب المزعوم يأتي ذكر سيادة 
الظلمة على «البلد كله حسب إحدى الروايات» وفي رواية أخرى «على كل الأرض»)* . 
وهناك ملحوظة على الآية رقم 49 من الإصحاح نفسه لإنجيل متى» وتقول هذه الملحوظة 


00( .8.م,1.3ه؟,(1973) .8214 .ملع برعم 

زفق م1 .701 ,1952 كاده لا بوعا8 رعلطذ8 و'معاء ممع م1 عط :(ومختلم) .عه ,كلع خم ننا8.ى. 0 

زفرف (2.27:24غ842) 30 .م رامع سماوع 1" ببرعل3 ,(/151) عاطا8 عتأمطنة0) 

إحق4 متى : الصفحة السابقة الذكر (الكتاب المقدس نشر جمعية الكتاب المقدس لاهور. 6ام العهد 
الجديد ص:”7) . 


(0) متى /71: 77840: 05 . وانظر هذه الآيات في الكتاب المقدس الكاثوليكي. 
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الباب السايع: تدوين الكتاب المقدسن وترتيبه 106 
عن عبارة ‏ وفيها خمس عشرة كلمة ‏ كانت موجودة في بعض الوثائق القديمة ولكنها حذفت 
الآن من النسخ المتداولة العامة. وتقول الآية رقم 04 من نفس الإصحاح : إن بعض الناس 
قالواء بعد أن رأوا الزلزال والعلامات العجيبة الأخرى : «حقًا كان هذا ابن الله»» وجاء في 
التعليق على هذه الآية أن في بعض المخطوطات وردت كلمة ابن فقط بدلا من ابن الله" 
(ويمكن أن تكون هذه الكلمات الأخيرة في البداية تعنى «الخادم» أو «عبدالله» ثم تحولت 
بسبب الترجمات العديدة المتنوعة إلى «الابن» ثم إلى «ابن الله". انظر: الباب الخامس 
الهوامش رقم 8-4 ص5١١).‏ 

هذه الأمثلة أخذت من إصحاح واحد لإنجيل» بل من صفحة واحدة من آلاف الصفحات 
للكتاب المقدس الذي يحفل بعدد لا يحصى من هذه الأمثلة» الأمر الذي يجعل هذا 
الموضوع مستقلاً يمكن أن يؤلف عنه كتاب ضخم . 

فلا تقلل النسخ القديمة للكتاب المقدس ومخطوطات البحر الميت نسبة الخلافات 
والتناقضات المتوافرة في النسخ الحاضرة» بل تزيدها في بعض الأحوال» كما أنها تبرز 
التناقضات بين النسخ الحاضرة والمخطوطات التي تنسب إلى عصر قريب. وقد رأينا في 
الأمثلة التي ذكرناها آنمًا أن بعض طبعات الكتاب المقدس تهتم بتوضيح اختلافات المتن في 
هوامشهاء وكذلك نرى أن بعض الطبعات الحديثة تهتم برصد آيات وعبارات بين الأقواس 
المربعة» ولكن بعضها يُحذف في الطبعات التالية. والواقع أن العبارات الواردة في الأقواس 
المربعة تظل تمر بعملية «الفحص والتمحيص» في ضوء المخطوطات القديمة؛ فإذا رأى 
مدونو الطبعة التالية أنها لا تطابق الوثائق القديمة أخرجوها منها. تعبر دائرة المعارف 
البريطانية عن هذه الحقيقة بالأسلوب التالي : 

عط رع8161 عط 01 3251211082 لم2 2 265 للطقئء 1مع20ه1 323 ]2120205 طعط11" 


. 1102017 20155128 316 22553865 018/2 2ع[ -11ه77 50206 أقط) كزع 015017 
حين يطالع أحد القراء الترجمة الجديدة للكتاب يكتشف أنها خالية من العديد من 
الفقرات المعروفة»”". 

فأحيانًا تحذف تلك العبارات المغايرة المأخوذة من المخطوطات القديمة من الطبعات 


إدل4 الكتاب المقدس الكاثوليكي» ص: ل" 
فق 701.3 ,(1973) عتم .هلع ناعم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


05 الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 
الحديئة» وفي أحايين أخرى يحدث التغيير الواضح في دلالاتها ومعانيها. فإحدى الآيات 
مثلاً من الإصحاح الثاني لإنجيل لوقا وردت في النسخ التي تنتمي إلى عصر قريب كما يلي : 

."01310161 7/111 00مع ,رععدءصم طاتدء 02 320 ,أدعطع تط عط 15 000 مغ دهان" 
«المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة» . 
الترجمة الأردية المعاصرة لهذه العبارة لم تبتعد عن المعنى الأساسي الموجود فيهاء 
ولكن الترجمات الإنجليزية والأردية الحديثة تحمل تغييرًا دلاليًا حيث تقول : 
طغانلا ع0 3120128 عع3عم طاتتدء له 320 ,أوعطعلط عط م1 000 0غ هط 01017" 


."162560 15 ه11 مط 

«يكون المجد لله ني الأعالي وعلى الأرض السلام بين الناس الذين هو راض عنهم)”'' . 

فثمة فرق واضح في الدلالة بين «بالناس المسرّة» وبين «الناس الذين هو راض عنهم». 
والغريب أن الترجمة المتغيرة أو العبارة الواردة في الأقواس المربعة (والتي تحذف في 
الطبعات التالية) متى وجدت في الكتاب تعتبر «من الروح القدس»» وبالتالي كلامًا منزلاً من 
الله؛ وحين يحدث الحذف أو التغيير في العبارة نفسها تصبح العبارة الجديدة وحيًا منزلا . 
وكذلك جميع الفروق المهمة وغير المهمة في المتون المختلفة تعتبر شيئًا ملهمًا مهما يوجد 
من تباين وتناقض فيما بينها في مستوى اللفظ والمعنى! 

كما أن الحالة لا تختلف بالنسبة لأسفار «الأبوكريفا»؛ فالذين يعتبرونها وحيّا يدّعون 
توجيه الروح القدس والإلهام في ذلك» والذين ينكرونها يدّعون أيضًا أن الإله منعهم من: 
اعتبارها كلامًا ووحيّا منزلاً من السماء!! وكذلك الحال في المخطوط السرياني؛ فإن اعترفنا 
بصحته وكونه وحيًا نضطر إلى ترك أجزاء عديدة من الكتاب المقدس المتداول الآنء وإن 
اعترفنا بالكتاب المتداول يصبح المخطوط السرياني لا يوثق به [انظر الهامش رقم ؟' ص7١‏ 
من هذا الباب] . 


)١(‏ لوقا ؟: ١5‏ . وانظر الترجمات الإنجليزية والأردية في المراجع التالية: 
بسع]2) 1996 ,(/251) عاطلظ عاامطغة0) ,906 .م ,1961 ,لقمم م ممعنم1 5ممع010 ,مملديع/ 'وعميول عمكز 


.4 .م (ألعمرماوء 1" 
الكتاب المقدس الأردي المرجعي (العهد الجديد)؛ جمعية بنارس للترجمة» /ال141م؛ ص:0,. 
الكتاب المقدس الأردي ‏ جمعية الكتاب لاهورء 1980م (العهد الجديد)» ص:04 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيير 5١/‏ 


فماذا يكون أغرب من أن يتخذ الكلام المؤلف على أيدي أناس مجهولين أو الكلام الذي 
هو مزيج من الوحي والكلام الإنساني» والمعترف بصحته من قبل أناس مجهولين» رغم وفرة 
التعارضات والتناقضات في المتن والدلالة» أن يتخذ هذا الكلام وحيّا منزلاً من السماء! ألا 
تدل هذه الظاهرة على أزمة عقلية وميوعة في الفكر ؟ 

والعجب كل العجب أن آباء المسيحية وأتباعهم مازالوا يصرون إصرارًا على أن الكتاب 
المقدس كلام إِلْهي ويقولون عنه: «إن أسفار الكتاب المقدس وكتبه ألفت بإلهام من الإله 
الذي حفظها وصانها من التحريف في جميع الأزمنة)”"' . رغم أن الحقيقة أصبحت أوضح من 
الشمس تعلن بلسان الحال والمقال أن التحريفات الإنسانية الكثيرة ووجود القصص السخيفة 
والخلافات المتعددة في المتن والترجمات ووجود التناقضات والتعارضات لا تجعل الكتاب 
المقدس كلام إلْهيًا منزلاً . 

وهذا الإصرار والإلحاح غير المعقول جعل أغلبية المثقفين المسيحيين يشعرون بالكراهية 
للديانات الأخرى بالإضافة إلى كراهيتهم للمسيحية نفسها؛ فهم مسيحيون لأنهم ولدوا بين 
أسر مسيحية» ولا يؤمنون بتعاليم الكتاب المقدس؛ وحين يعبرون عن عقائدهم يستتخدمود 
عبارات مثل : 


لالآء راع 0 161 أمم 00 600,6 01 7010 عط 15 عأطت8 عغطا أقط نهد عن عط 11" 


لمستطعط 4 صة غ1 15 600 حص 386 أقط) ,تعط)2] ,15 )] .ع35528م 01 776156 2005111121 
+20 15 ع1ط81 عط" ...0ع11م105 لزالومة:! 15 عاطلظ عطا أقطا نوهد أممصقه 16 ....1 
05 ذاع؟ 01121 01 مقعم مم نزط 32015 ,015ظاء 0طة 5مه16اء0217201ء ج10 121 
. ''الامطع نامغطا عله ١‏ 
«حينما نقول: إن الكتاب المقدس كلام الله» لا نعني بذلك أن كل آية أو فقرة (كلام 
الله)» بل إننا نقصد أننا نجد الإلّه فيه ووراءه. . . . ولا نستطيع أن ندَّعي أن كل كلمة 
فى الكتاب ملهمة. . . (والحق) أن الكتاب لا يخلو عن التناقضات والأخطاء كما 
أن قيمته الدينية غير متساوية في جميع إصحاحاتها وآياتها»'' . 
فرغم الاعتراف بعدم كون كل آية الكتاب المقدس وحيًا وعدم خلوه عن التناقضات 


)١(‏ انظر: الهامش رقم '.: ص : ١/0‏ و١اء”‏ ص ١75":‏ وما يتعلق به. 
0( .192-193 .مم ,عاط 81 عط مغ مم لاعن لم1 :علمه0 لإاأعمصماك 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


21211111111100 الا طلس تقس "انسل سمه 121 


والأخطاء وعدم تساويه في القيمة الدينية» فرغم كل ذلك إذا استطاع أحد العثور على الإله افي 
الكتاب وورائه» فإن هذا يكون قمة الكمال!! وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية بهذه 
الحقيقة قائلة : 
."06 201 /[1م5112 21 56366122215 81616 :13/1203" 
«أقوال الكتاب الكثيرة ليست صحيحة دون شك» . 
ولكن الغريب أن دائرة المعارف تصر مع ذلك على أنه «ملهم أساسًا»”'2. ومثل هذا الرأي 
المضحك والمتعارض نجده في مقدمة كتاب «تفسير دوملو» حيث يقول: 
0 112065 ,22205 لقلقتاط نقط لعلارعوع1م 7035 ع[اطز8 عط 2ه غجزء) ع5" 
."121,100 15 1/35 600 01 12220 عط غناط ,م210 تلطا 
«حفظت نصوص الكتاب المقدس على أيدي البشر وفى حدود الإمكانيات 
البشرية» ولكن يد الله أيضا كانت موجودة في هذا)”" . ْ 
فالأخطاء العديدة والتناقضات الوفيرة ترغم الباحثين على الاعتراف بوجود الجهود 
والأيدي الإنسانية في صياغة الكتاب المقدس» ولكن الخوف من الشعب واعتقاداتهم 
تجبرهم أن يقولوا: إن ١يد‏ الله» أيضا لها دخل فيه . 
ولكن المسيحيين «الأصوليين" لا يقبلون التفكير الذي يتبنّاه المسيحيون المثقفون الذين 
يقولون بالتردد والتذبذب في أمر الكتاب. فالأصوليون يعدونهم من الملحدين والزنادقة 
ويريحون أنفسهم بذلك . ولكنهم في الحقيقة لا يجدون من البراهين والأدلة ما يسعفهم في 
الرد على الاعتراضات الواردة من قبل الملحدين والزنادقة (المسيحيين المثقفين)» كما أنهم 
لا يملكون كتابًا كالق رآن الكريم الذي يقول : 
« لامأ بال من بن يَدَيهِ وكام لفو َل ين حك حِي و94 . 
وأما بالنسبة للكتاب المقدس المتداول لدى المسيحيين فإنه لا أحد ممن يتمتعون بالفكر 
' السليم والضمير اليقظ يسلم بهذه الادعاءات القائلة بأن كل كلمة وكل حرف فيه ملهم وموجه 


00 


4 .م ,701.2 ,18ألع2مماء لإعصظ ع اأمطنة© برع لح 
فم 


1011111111610 197'5 )00112161111:/ , 2. 137 


.9 .م ,لإه[عنة 8 عع روع0 لاط رع اطأظ عط 1ه عسنصدء84 لصخ ومعله81 ع1 
9) القران الكريم 61 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبد طلا 

من الروح القدس . والأساقفة أنفسهم في شك لدرجة أن استبيانًا أرسل قبل سنوات إلى عشرة 
آلاف أسقف» تضمن السؤال الآتى بين أسئلته: «هل تؤمن بأن الكتاب كلام الله المنزل ؟» 
فأجاب اثنان وثمانون فى المائة من أساقفة الفرقة الميثودستية وواحد وثمانون في المائة من 
أساقفة الفرقة البريسبترينية وسبعة وخمسون فى المائة من الفرقة المعمدانية بالنفي”'' . 


لفق .9 أفناع ناث , (لزاء نع 0 5 2ع بزه'1 طعغج /17) عستجدع 115 '6 216 دخ ' ع1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


َ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


السساب الشسامسن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته أرقف 
7777777 771777177 17777 11717115 قا 


الباب الثامن 


تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


يشير القرآن الكريم إلى أن اليهود والنصارى غيّروا الوحي الإلهي وكتموه وزيفوه 
وأقحموا فيه كلامًا من عندهم''2. وبين لنا القرآن الكريم المقياس الذي تقاس به صحة 
الوحي الإلهي» فوفق هذا المقياس يكون الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى خاليًا من 
التعارض والتناقض”'2. وفي ضوء هذه الآيات القرآنية سنستعرض نصوص الكتاب 
المقدس» وينبغي قبل ذلك أن نوضح موقف القرآن الأصلي وموقف المسلمين من قضية 
التحريف في كتب المسيحيين واليهود . 

ماذا يُقصد بأن القران «مصدق للتوراة والإنجيل ؟» 

رأينا في الأبواب السابقة ‏ وسنرى في هذا الباب أيضًا_أن العلماء المسلمين حين يبطلون 
دعوى الوحي في الكتاب المقدس بأدلة عقلية ونقلية قوية» «يجادلهم» المسيحيون بأن 
القرآن نفسه يصدق التوراة والإنجيل ويشهد على كونهما منزلين من الله سبحانه وتعالى' " . 

ولا شك أن القرآن الكريم يخبرنا بنزول الصحف والكتب السماوية على موسئ عليه 
السلام وعيسى عليه السلام وعلى أنبياء بني إسرائيل الآخرين» ولكن السؤال الذي يفرض 
نفسه هنا هو : أين هذه الصحف والكتب المنزلة عليهم الآن؟ 

تثبت البراهين المقدّمة في الباب السابق بأنها اندرست وانتهت أو امتزج فيها كثير من 
الكلام الإنساني» وتصديق القرآن الكريم لتلك الكتب يقتصر على أنها حينما نزلت كانت 
تحمل النور والهدى [قبل التحريف والتبديل]”؟'. وبمرور الزمن تغيرت وتبدلت وحرّف 
فيها ولم تعد على صورتها الأصلية» ولا يصدقها القرآن الكريم وهي الحالة التي آلت إليها 
وقت نزول القرآن أو على الحالة التي عليها الآن. فهل يصدقها القرآن الكريم لأجل 


. القرآن الكريم 17:6 199:7 "ا زقلاء #زلاملء 7:هلا_كلا‎ )١( 
.85:5 القرآن الكريم‎ )6( 

(6) القرآن الكريم :لا 45-55:8. 037١0:11‏ 30:15 . 

(4) وبألفاظ ابن حزم: «قبل حدوث التبديل». الفصل 7١5:١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5134 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


أسمائها الباقية فقط رغم وجود التحريف فيها # ووو الحكرر عن مَوَاضِعهة 14" 
ووجود التناقض في عباراتها”'' ورغم كونها مصطنعة على أيدي الإنسان # يَكتُبِونَ الكتب 
ايدبم تُمَيَُوُونَ امن عند ألَّو 744" . 

فتصديق القرآن لهذه الكتب السماوية هو تصديق على اعتبار ١ما‏ كان» لاغير 

ومن ثم تصديق القرآن الكريم للتوراة والإنجيل وغيرهما من هذه الناحية يعني تصديقه 
لأولئك الأنبياء الذين نزلت عليهم هذه الكتب. فالقرآن حينما يخبر بأن موسى وعيسى 
عليهما السلام كانا نبيّين في زمنهما يقصد بأن نبوتهما منقطعة وغير مستمرة الان وهما بهذا 
المعنى ‏ أي بمعنى استمرار النبوة ‏ لا يكونان من المرسلين في الزمن الحالي . ونفس هذا 
يصدق على الكتب المنزلة عليهما أيضاء فكانتا وحيّا في زمنهما ولم تعد كذلك الان. 

وبألفاظ أخرى: التوراة والإنجيل اللتان يصدقهما القرآن الكريم هما اللتان نزلتا على 
موس وعيسى عليهما السلام» ولكنهما كانتا مشوبتين بالتحريف والتناقض والمزج 
والنقص وقت نزول القرآن الكريم ؛ ولذلك نرى أنه يصدقهما بإجمال» مشيرًا في الوقت 
نفسه إلى حدوث التحريف والتبديل فيهما. 

ومن عظمة القرآن الكريم أنه أعلن هذه الحقائق في زمن حين لم يتهيأ اليهود والنصارى 
لقبولها؛ ولكن الآن ما أكثر تلك الأدلة والشواهد التي تثبت هذه الحقائق وتجعل ‏ بصرف 
النظر عن المسيحيين الأصوليين ‏ العلماء والباحثين يعترفون بها بالقوة. 

فالعهدان القديم والجديد من الكتاب مليئان بالأخطاء والتناقضات الكثيرة التي لا تعد 
ولا تحصى في باب واحدء وهي تشهد شهادة قاطعة على وقوع التحريف والتبديل فيه ؛ 
ونحن ‏ فيما يلي - نستعرض بعض أقسام هذه الأخطاء [وقد أشرنا في البابين السابقين إلى 


أمثلة منها أيضًا] . 
١‏ الحوادث والقصص المتناقضة 
)١(‏ بداية الخلق: 


ورد في البابين السابقين الأول والثاني من سفر التكوين للكتاب المقدمسن قولان 


)00 القرآن الكريم ٠:0‏ : 
(5) القرآن الكريم 67:5 . 
(؟) القران الكريم 7:كلا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 576 


متناقضان في موضوع بداية الخلق ونشأته حيث لا يمكن التوفيق بينهما؛ فهما مختلفان من 
ناحية الأسلوب والمحتوى إلى حد كبير”'' . فجاءت في السفر الأول بعد ذكر خلق الحيوانات 
العبارة التالية : «قال الله نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا»”'2. ولكن القصة الثانية تخيرنا 
بأن الله خلق آدم بعد خلق السماء والأرض «وقال الرب الإله ليس جيدًا أن يعيش آدم 
وحده. .. وخلق الرب الإله من التراب كل حيوانات البرية وكل الطيور التي تطير في الهواء 
فأحضرها إلى آدم' "2 والقارىء المحايد المتنور يستنتج من قراءة القصتين أن : 

1 7115 ,0315ققطة عط عن1م1عط 0ع 26ع01 2/35 لقمط أقطا 115اع) نامأو عمن" 


.12211 56101 0م 2ع08 عع 17 22112315 عط أقطا دنا 15[ع] 
«قصة تخبر بأن الإنسان خلق قبل الحيوانات وأخرى تخبرنا بأن الحيوانات خلقت 
قبل الإنسان)0؟' . 

يقول الكتاب المقدس الكاثوليكي مفسسرا للاختلاف الموجود بين السفر الثاني والسفر الأول : ظ 
/71 2 12 601220560 15 220 م5011 الع 01111 1501112 201165 ...أمتامع30 قلط1"" 


"591 أمعدء 0111 

ورد هذا القول . . . . عن رواية أخرى وهو مكون من أسلوب مختلف جدًا)”* . 
ويقول المحققون الآخرون بصراحة أكثر: ظ 
."7 11]615/ل الع 01111 010آ 560115 الع 1ع 10111" 


."2220 53116 16 110110 20116 01 طق 510115 نلا ع1" 


«لاايمكن أن تكون القصتان مكتوبتين بيد واحدة»" , 


11.11. :(5جماللم) .عاء ,مم8 .2.5 (28.م ,1963 ,طعسبطمتلظ ,عاطز8 عط مغ ممتمةمسرهك ىخ :(رمغتلء) بإع1 زهج‎  )١( 
,علقه لا بتاع آل 1ه اع مصحده 0 لدع 8111 عمرممع ل ع1‎ 1968, 701 2 

00 التكوين 1 

١9-18:7 التكوين‎ )0( 


دق 48 .م,ع1ط81 عط 01 ع منتصدء 81 لصخ ع دأعله84 عط'!' :بإماععه 8 عع رمء 0 
اليك .5 .م,(/151) عاطنظ ع زأمطنهك 
030 ناك .مه :لإهاءة 8 عع رمن 60 
072 1.465 .01ل بعأطل8 د 'معاع م معتص] عط1 :(ومماتلع) .عاء ركاع 1 اانا8 .0.4 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
77115777 1177171175901716ا 13170 757 157727177275777771115717 7 ةق 5771لا 117لا 


() عاصفة نوح عليه السلام: 

وثمة تعارض في سفر التكوين في سرد وقائع هذه العاصفة فجاء في مكان أن نوحًا عليه 
السلام أمر بأن «أحمل معك اثنين من كل نوح من الحيوانات في الفلك لاستبقائها» . ولكن 
بعده بقليل يتغير الأمر ويقال له «من جميع البهائم الطاهرة خذ معك سبعة سبعة ذكرًا وأنثى 
ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين اثنين ذكرًا وأنثئ» . وجاء بعده أنه عليه السلام أخذ من 
البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة اثنين اثنين ذكورًا وأنان"'2. فالعمل نفسه تكرر 
هنا وأن الروايات المتعارضة جمعت في مكان واحد""“. فالتعارض الذي وقع هنا أيضًا 
يشير إلى أن هذه الروايات جمعت من عدة طرق متباينة 
(؟) تجسس كنعان: 

وجاء في (سفر العدد) الذي يرد فيه حديث عن إرسال موسى عليه السلام أناسًا لمعرفة 
أحوال الكنعانين» فجاء في تقرير عن كنعان يقول: «أنها تفيض لبنا وعسلاً» وفي نفس 
الإصحاح يرد القول التالي عن الكنعانيين : «هي أرض تأكل سكانها»” " . ْ 

يقول باحث معلقًا على تناقضات هذا الإصحاح والإصحاح التالي : 

."لع صتططامء لنقصصطة0 01 ع2 الإمة 01 5النامء22 0ك ع للق 117" 
«فهذان قولان وقعا في دفعتين مختلفتين جمعا»! 2 

ولكن جمعا في موضع واحد (حتى ظهر التعارض) . 
(6) أولاد عقيم: 

وجاء في مكان من سفر (صموثيل الثاني) أنه "لم يكن لميكال بنت شاؤل ولد إلى يوم 
موتها» ولكن في إصحاح آخر من هذا السفر نفسه يأتي ذكر «بني ميكال ابنة شاؤل الخمسة 


. التكوين 5 :نوك لانكل 1:9 ة‎ )١( 


6 .28 .م ,(1932 بصه نه اقصهءآ' طمتاع مظا) امعصوئؤوع"1 010 عط ه؛ ممؤعهلمعام] تع 1لاءك .ظ .دا 
(:) العدد ١#‏ الالا. 1:”” . 
2 29 .مع اطز8 عط مغ ممتصهمحده 0 م 


(0) صموثيل الثانى 257:5 8:7١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته / 17 
ا ا 25222 سلب 757 1 


وهناك عدة تعارضات أخرى بين إصحاحات سفر (صموئيل) . يقول تفسير بيك للكتاب 
المقدس معلقاغليها: 
]ع2 مه مز 0111165 أعم عتقط مغ قمرتعءد...5تمأاتلء عط 2ه عم" 
712 ]02197212 عط 0 20 ع طنلصة :2121ع)2ج7 عط 1ه عمره؟ 01 ا اعطودعع مدتتدء1 
."2017ع6ممة 01 20اع1 2 25 20ء عط 24 معطا 2000 عط ,21:7-14,24 :10 
«يبدو أن أحد المدونين. ... واجهته المشكلات في ترتيب المواد فلم يجد مكانًا 
مناسبًا للايات ١5-1‏ من الإصحاح ١١‏ كما أنه حار في ترتيب الإصحاح ١4‏ فضم 


كل ذلك باعتبارها تكملة)0 . 
التشابه في الحوادث 
يراد بالتشابه فى الحوادث أن تنسب حوادث ووقائع بعينها إلى أشخاص مختلفين 
وأماكن متغايرة . 


١‏ زوجة من أخت من؟ ذكرنا في الباب السابق [انظر الهامش رقم "ص 187 وما يتعلق 
به من المباحث في المتن] أن قصة تقديم الزوجة على أنها أخت تنسب إلى إبراهيم 
وإسحاق في الكتاب المقدس بل إنها نُسبت إلى إبراهيم مرتين وإلى إسحاق مرة واحدة. 
فقد فعل ‏ حسب هذه القصة ‏ إبراهيم مرة في مصر ومرة أخرى في جرار وأما إسحاق فقد 
فعل هذا في جرار فقط”" . 

"- نفي هاجر من البيت: يأتي ذكر إخراج زوجة إبراهيم هاجر [وحسب الكتاب 
المقدس : أمة إبراهيم] من البيت مرتين وذلك لأن زوجته الثانية سارة طلبت منه ذلك : 
فمرة أثناء الحمل وقبل ولادة إسماعيل ومرة ثانية بعد ولادة إسماعيل وإسحاق. وأما 
التفاصيل الأخرى لكلتا المرتين فهي متمائلة» ومن هذه التفاصيل على سبيل المثال: 
مجيء ملك إلى هاجر عند بثر الماء وتبشيره إياها بعظمة إسماعيل” . 


إبراهيم وذلك بعد الاتفاق بينه وبين الملك أبيمالك على قضية بئر. ولكن هناك قول آخر 


)200 .م , /ا35 1ع تمسو و'ععلوء 5 
(؟) التكوين ١١:١7‏ وما بعدهاء ١:7١‏ وما بعدهاء “5:7 وما بعدها. 


(*) التكوين 5:١7‏ وما بعدهاء 8:7١‏ وما بعدها. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
ع ص77 لا75217179799اققا 11115121571771 157001777177777 ا 117177117717717 


يخبرنا بأنه ثم ذلك نتيجة الاتفاق بين إسحاق وبين الملك أبيمالك”"' . 
يعقوب واسم قرية: سمى الرب يعقوب إسرائيل مرتين» وسمى يعقوب مدينة 
لوزبيت إيل مرتين”"2. يقول باحث مسيحي معلقا على هذا الازدواج في الحوادث : 
كغأصع ل عط عاعهذة 04 5م20115 أمقتتة؟ عكة عذدعط) أقطا 2021م 201 15 12" 


"116260منال عع :18 دادع 1210 عط غقطا سقط 

«أغلب الظن أنها روايات مختلفة عن حدث واحد» وليست أحداث تكررت)”" . 
1 خطبة يسوع : وردت في الأصحاحين الأخير من سفر يسوع خطبة وداعية ليسوع 
الذي خلف موسىء» ووردت هذه الخطبة بطريقتين مختلفتين”*2: الأمر الذي يجرنا إلى 


استنباط النتيجة أن 
."50111665 01116124 هآ 21605 [أمحطم» 3 15عام 0ط ع1" 
«السفر مدون من طرق مختلفة)2' . 
»-المفارقات التاريخية 


تندرج تحت هذا العنوان تلك التناقضات التي تصرّح بأن بعض أجزاء الكتاب المقدس 
ألمت في الحقيقة متأخرة جدًا عن الزمن الذي يُدَعى فيه تأليفها أو تدوينها. 

)4-١(‏ تناقضات الأسفار الخمسة : سبق أن قدمنا ثلاثة أمثلة من هذا النوع ؛ فسفر التثنية 
يوحى بأنه ألف فى عصر موسى ١:7 »١:1[‏ وغيرها] ولكن وفاته تذكر فيه. [0:15] 
وذكر ملولة دوم قبل ظهور ملك إسوائيل [التكري:1255" وما بعدها]: 

وذكر تسمية مدينة لاييش باسم دان رغم أنها سميت بهذا الأسم في العصور المتأخرة 
[التكوين »١5:15‏ القضاة 19:14] و تسمية قرية أربع باسم حبرون المتأخر زمنًا 
[التكوين ه:/3”1» القضاة .2©0]1١ :١‏ 


. ”95150:1155 "ا١-750:15١ التكوين‎ )١( 
زفهف التكوين اا ملل وخ" لل 1:5 أ همه" ما‎ 


زفرق .28 .م رع اطاظ عط ممه امهم مره 6 م 
)2 .8 ,81516 عط مغ ده 1هم مره 0 م 


. 715 ص:‎ ١ ص: 7154 إلى هامش رقم‎ ١ انظر للتفصيل من هامش رقم‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 5209 


(5) إلى هذا اليوم: جاء في سفر يشوع بعد ذكر غلبة يشوع وبني إسرائيل على سكان 


جيعون ومصالحتهم معهم : «وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء 
للجماعة ولذبح الرب إلى هذا اليوم». فعبارة «إلى هذا اليوم» تثبت أن هذه العبارة أو 
القعة كلا الدع سود دو تيا يي طول 


وكذلك الآية التالية تبرهن على أن هذا الحدث لم يكتب في زمن يشوع بل إنه سجل بعده 


بكثير : «وأما اليببوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذاه على طردهم فسكن 
الببوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم»”" . 


لك 
فق 


قرف 
0 


)2( 
وت 


يقول باحث مسيحى بعد ذكر الأمثلة المشابهة لهذه : 
."20011025 220 5عء1055ع م131 35 0ع270عع2 56 010110ه 5ع25538م ع5ع 5 01 11م" 


ليجب أن تعتبر هذه الفقرات كلها زيادات وهوامش أضيفت متأخرة)”" . 


> القوانين المتناقضة 


)١(‏ من يكون الكاهن؟ يقول سفر التثنية إن اللاويين أحق الناس بالخدمة والكهانة ولكن 
سفر الخروج يفيدها لبني هارون فقط”*'. 


بيه 


2. 


2 نية أيام!* . 

(©) الأمة العبرانية: أمر في سفر الخروج أن يعتق العبد العبراني بعد أن يخدم ست 
سنوات ولكن امرأته التي ولدت لا تعتق ؛ وأما سفر التثنية فهو يأمر بعتق عبد عبراني 
أو أمة عبرانية بعد سبع سنوات”'' . 

(4؛) ماعدد القرابين؟ أمر في سفر العدد بنو إسرائيل بتقديم القربان مرتين: مرّة في 
الصباح ومرّة ثانية في المساء. ولكن سفر حزقيال يخلو عن ذكر القربان في 


يشوع 0خ * 
27.م رع 8161 عط مغ نه أصدم ده 0 م 
التثنية: ١ :١‏ وما بعدهاء الخروج 4 وما بعدها . 


التثنية: »١16:١‏ الأحبار 5:17" . 
الخروج »4-7:7١‏ التثنية ١1:16‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اس الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


المساء”'2 وهذا بالإضافة إلى الخلافات الأخرى بين هذين السفرين في موضوع 
القربان والنذر. 
(0) منع في موضع سفر الخروج رسم جميع أنواع الصور ونحت الأصنام ولكن في 
مكان آخر وردت طريقة صنع «الصندوق المقدس» بكل تفاصيلها وجزئياتها'" . 
(5) الرؤية الإلهية: وجاء في سفر الخروج عينه أن الإنسان لن يحيا (وهذا حسب 
القانون الفطري الطبيعي وليس حسب القانون الشرعي) بعد رؤية الله ؛ ولكن هذا 
السفر نفسه يخبرنا بصعود موسى وهارون وسبعين شيحًا من بني إسرائيل إلى 
السماء ورؤيتهم لرب إسرائيل وأكلهم وشربهم ". 
ه الاختلافات في الأسماء والأعداد 
الاختلافات في الأسماء والأعداد أكثر بما تحدثنا آنمًا عن التعارضات والأخطاء الأخرى 
باختصار شديد . وهذه الكثرة الهائلة تجعل الاختصار أصعب» فلذا نكتفي ببعض النماذج 
التى تدل على ضعف مؤلفى الكتاب المقدس في الذكاء والذاكرة والحساب كما أنها تشهد على 
الكتابه اللقدس ف شكله الخال أنةلا بتكن اذ يكرد وعيامن اله العليع الخبيره 
(0) نقص عمر إبراهيم بدلاً من أن يزيد: المقارنة التالية بين الأقوال الثلاثة من سفر التكوين 
تقدم لنا تصورًا عجيبًا من مؤلفي الكتاب المقدس : «وعاش تارح سبعين سنةً ووَلَدَ أبرام 
ناخو وار 
اوكانت أيام تارح ستين وخمس سنين. . .» تبين من هاتين الآيتين أن عمر إبراهيم كان 
مائة وخمسًا وثلاثين سنة .]1١70-1/:-7١0[‏ 
نتقدم قليلاً ونقرأ في الإصحاح التالي أحوال إبراهيم بعد وفاة أبيه حيث أمر بالذهاب من 
أرضه وبيت أبيه "وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران)”” . 
فكان عمر إبراهيم (وقت وفاة) أبيه مائة وخمسًا وثلاثين سنة فكيف نقصت ستين سنة 


1 . ١:55 العدد م":"5ء. حزقيال‎ )١( 
ْ .70-18:16 ,.4:7١ (؟) الخروج‎ 
.311-9:78 709 الخروج‎ )9( 
. 35:1١ 75:1١ التكوين‎ )5( 
. 5:37 التكوين‎ )0( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته ضف 
6747-7-7 ا 


من عمره عند خروجه من حاران إلى كنعان؟ والجدير بالتسجيل هنا أن العهد الجديد أيضًا 
يشهد على أن خروج إبراهيم إلى كنعان كان بعد وفاة أبيه ولم يكن قبل ذلك”" . 

(0) الذين عاشوا أكثر من المدة التي حددها الرب: 

حسب قولٍ لسفر التكوين حدد الرب عمر الإنسان مائة وعشرين سنة”"' . ولكن آدم وبنوه 
عاشوا مئات السنين [التكوين: الإصحاح الخامس] ولنقبل أن هذا التحديد جاء في عصر 
نوح [وذلك لأنه ورد بعد ذكر آدم وبنيه وأعمارهم]؛ ولكنه رغم ذلك لا يكون صحيحًا. 
فقد عاش نوح (400) سنة وابنه سام عاش (560) سنة؛ وكذلك أولاده وأحفاده عاشوا 
أكثر من )١1١(‏ سنة”"" وأما في أيامنا فقد قل متوسط عمر الإنسان. 

(؟) الابن أكبر من الأب: 

ورد في إصحاح من سفر أخبار الأيام الثاني ذكر ملك يهوذا واسمه يهوذام فقد جاء عنه 
أنه «كان. . . ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك؛. وملك ثماني سنين في أورشليم» [وقد 
تكررت هذه الآية في نهاية هذا الإصحاح]. ولكن الإصحاح التالي يخبرنا بأنه ملك سكان 
أورشليم أخذيا ابنه الأصغر وكان أخذيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك”؟ . 

فكان عمر الأب [؟”7 + ٠-8‏ 5] أربعين سنة عند وفاته وكان عمر ابنه الأصغر اثنتين 
وأربعين سنة حين تولى الحكم بعده مباشرة فكأنه ولد قبل أبيه بسنتين ! 

(4) ثمانية أو ثمانية عشرة؟ يقول سفر الملوك الثاني : «كان يهو ياكين ابن ثماني عشرة سنة 
حين ملك» ولكن سفر أخبار الأيام الثاني يكتشف أنه «كان يهو ياكين ابن ثماني سنين حين 
ملك»0”*' يقول تفسير بيك عن «ثماني سنين»: إنه خطأ واضه”" . 

(5) أخ أوعم؟ يقول سفر أخبار الأيام الثاني : إن الملك نبوخذ ناصر أزال يهو ياكين من 
الملك وملك مكانه أخاه صدقيا. ولكن سفر الملوك يقول بأنه عين عمه عوضًا عنه(" . 


. أعمال الرسل /ا:4‎ )١( 

فق التكوين 5:” . 

.١7":1١0011-1١١:311١.359:9 التكوين‎ )9( 

(5) أخبار الأيام الثاني 26:7١‏ 7373270:371: 731 . 
(5) الملوك الثاني 8:15 والأيام الثاني 9:5 . 


30( ل1ة الع متصده© و'ععلوع2 
0) الملوك الثاني 204 والآيام الثاني كا 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ره الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


(<) ملك يهوذا أو ملك إسرائيل؟ تحدثنا في الباب السابع [الهامش رقم ص94١١‏ أأن 
اليهود افترقوا بعد وفاة سليمان فقامت لهم دولتا يهوذا وإسرائيل المستقلين؛ وأسفار العهد 
القديمء ولااسيما سفر الملوك والأيام» مليئة بأحوال ملوكهما الضرورية وغير الضرورية؛ 
[وهي في الحقيقة أحوال لتاريخ اليهود القومي]. وكان لجاز وفق سفر الملوك جد موك 
يهوذا. ولذلك جاء في إصحاح من سفر الأيام أن أحاز بعد الهزيمة «دفع بيد ملك إسرائيل 
فضربه ضربة عظيمة» . ولكن بعد سطور قليلة قدم آحاز هذا على أنه "ملك إسرائيل)”'" . 

ويرى تفسير بيك أن هناك أخطاء وتناقضات أخرى - بالإضافة إلى المذكور ‏ أيضا في 
#احية هذا الماك ْ 

() عدد المعالف: جاء فى سفر الملوك أن سليمان كان عنده أربعون ألف معلفة كما كان عنده 
اثنا عشر ألف فارس » ركوس الايد دن أزيفة ا لاق امعلفت واتى حشر لقم فار 

(4) إحصاء النفوس: جاء في العهد القديم مرتين أن داود قام بإحصاء بني إسرائيل فغضب 
منه الرب غضبًا شديدًا 

"1نهذة 735 كتاكمعء 3 نقط5 251 0] 1151255 1]15" 
الفلا فائدة في أن نسأل علة كون الإحصاء إِثمًا»”* . 
ولن نتعرض لهذه العلة العجيبة ونفضل التركيز على التناقض في ذكر الأعداد . 
| «فكان إسرائيل ثمانمائة ألف رجل بأس مستل السيف ورجال يهوذا خمسمائة ألف رجل 

ويقول سفر الأيام «كان كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل ... ويهوذا أربعمائة 
وسبعين ألف رجل*2. فلا بأس أن يذكر أربعماثة وسبعين ألف رجل وخمسمائة ألف رجلٍ 
على وجه التغريب ولكن كيف يصبح ثمانمائة ألف رجل ألف ألف ومائة ألف رجل؟ . 1 

(9) سنوات المجاعة: فقرر الرب أن يعاقب داود على «جريمة» الإحصاء فعرض عليه ثلاث 
عقوبات وطلب منه أن يختار إحداهاء وكان «الجوع» من بين هذه العقوبات . والأمر الذي 


. ١9:25:78 والأيام الثاني‎ ١:17 الملوك الثاني‎ )١( 


زفق ل ‏ ة| 
(6) الملوك الأول 77:5 والأيام الثاني 59:9 . 
١ 20)‏ 293 .م,/ا21 هع صتح 00 وأععلوء2 


)0( صموثئيل الثاني 24:74 أخبار الأيام الأول 0:7١‏ : 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته اتفقة ١‏ 
ا 2 د22 221 ا 227 


يهمنا من كل هذا هو أن مدة الجوع في مكان سبع سنوات بينما هذه المدة في مكان آخر 
ثلاث سننوانت7. 

فكل هذه التناقضات تعلن بصراحة أنها روايات إنسانية ولاعلاقة قة لها بالوحي الإلهي . 
كيف نشأت هذه التناقضات ؟ 


ظل العلماء المسيحيون [واليهود أيضًا] يعتبرون كل كلمة من الكتاب المقدس وحيًا 
ِلْهيًا قرونًا طويلة وظل الشعب يسلَّم بهذه العقيدة ولكن النهضة العلمية الأوربية وحركة 
الإصلاح في الديانة كشفت الغطاء عن العيون فبدأوا يقومون بدراسة الكتاب المقدس 
دراسة علمية”"2. واكتشفت هذه الدراسات العلمية حوله أن قصص العهد القديم مجموعة 
من الحكايات والأساطير القديمة التي امتزجت أحيانًا بالأفكار الوثنية الشركية» كما أنها 
مجموعة من القصص الشعبية عن آبائهم والتي كانت تحكى وتروى وقت الليل حول نار 
المشيار3© , 

وسبب وجود كثيرة التناقضات المتنوعة في العهد القديم بالذات يرجع إلى أن نصوصها 
جمعت ودونت في عصور مختلفة وعلى أيدي أشخاص مختلفين 

5 206 010 5015165 لزلتدء عط لعزأممهء لههة ل0عاعع11مء معطلا وعم عط" 


لصة لع62غ21 بإغطا دعطنلا عى ./إ7مأو[1ط 01 طأانت) عغطا أنامط2 طعتاط ممغ تعطامط 
."288612160 


«والذين جمعوا القصص الأولى ونسخوها لم يبالوا في جميع الحالات بصحفها 
التاريخية» وأحيانًا غيروا هذه القصص وبالغوا فيها»”؟' . 

.76 لإعطا 35 5601165 عط ل0غأممء لاأمططزد 0105 عط 5ع صطاغعمره5" 
مغط1 معط عننوع:7 0غ 261 عنع 8 نلإعطا 220 5601165 1380 عع 138 عع ط) وعم 1أع دده 5 


لالع طااةا ,ع6 1/لا) 501 عطتندد عغطا 010 لإعطا وعدم ععطأه على .عمه 
. "820056 0غ 026 علطا 5111 201 علاء 179 لإغطا 35 رقعع ماع رع 0111 


«وأحيانًا كان المدونون ينسخون القصص كما وجدوها. وفي بعض الأحايين 


. ١7:7١ والأيام الأول‎ ١7:75 صموثيل الثاني‎ )١( 


زفق 32-3 .مم كك .مه نءالتدعنا8 عء و1 
[فرف 17-1 .مم ,81.7 ,(1974 ,دصملده.آ) عاطتظ عط 0غ صمغمأء 12100 دخ :ه110 .11.]آ1 
0( 11 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


53 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
ل لل سلب7 ل 


كانوا يجمعون روايتين [عن قصة واحدة] ويجعلونها قصة واحدةء وتارة كانوا 

يذكرون قصة واحدة مرتين الأمر الذي أدى إلى وجود التناقضات ؛ ولكن عندما 

حاروا في اختيار الروايات ذكروها جميعًا)”'' . 

١-الاختلافات‏ الأسلوبية 

وفي سبيل الدراسات العلمية خرجت مخطوطات العهد القديم من دائرة الكنيسة الضيقة 
إلى الباحثين المحققين. فتناولوها بالدراسة والبحث من ناحية الأسلوب وطريقة الكتابة» 
واستخرجوا بأدلة قاطعة بطلان دعوى الإلهام للكتاب المقدس . 

فالبحوث والدراسات التي ظهرت منذ منتصف القرن السابع عشر حتى عصرنا هذا 
اضطرت الباحثين والدارسين على الإجماع والاتفاق إلى حد كبير بأن أسفار العهد القديم 
في الحقيقة من الكتابات العتيقة والروايات الشفهية . وهذا الاكتشاف العلمي لا يبرز تلك 
التناقضات المتوافرة في نصوص العهد القديم فحسب بل إنه يوضح لنا علة الاختلافات 
الأسلوبية التي نجدها عند كل من المدونين. ويمكن في ضوء الدراسة العميقة لأساليب 
المخطرطات القديية تقسيم أهم مصادر العهد القديم الأولى إلى الأقسام التالية”" : 

بعد دراسة الأسلوب والمفردات اللفظية والتراكيب والفقرات استنتج الدارسون الخبراء 
أن جزءًا من قصص الكتاب أخذ من الحكايات الشعبية الشائعة في القرن التاسع قبل الميلاد 
في المملكة اليهودية الجنوبية يهوذا (1048)؛ وجزءًا آخر منها يشتمل على تلك الحكايات 
الشائعة التى كانت متنشرة فى المملكة اليهودية الشمالية إسرائيل فى القن الكامن قبل 
الميلاد. 5 تملك ووذ يرد اسم الرب يهووا 0000 وأما في 
نصوص مملكة إسرائيل فهو ألوهيم ولذلك وضع الباحثون الرموز للتفرقة بين هذه 
النصوصء فرمزج [1- وأحيانًا لا - ى] يشير إلى النوع الأول ورمزأ أو 5 يشير إلى النوع 
الغانى 9 . 


وبعد مرور الوقت دخل شيء ثالث أي عثر على سفر التثنية أثناء تصليح الهيكل وضم 


00 ]1 
زفق 32-33 .مم ,عاطذ8 عط مغ ده لمهم مره 0 م 
33-15.مم راك .مه نع11[تأدعباظ ع6 18/121111 

5.17 ومألء .م0 :8101600 .82.11 

.]231 .ممراك .مومع ز11اء5 8 

زفرف .6 راك .مو نع 11تدعد8 .01 نععد هكاة .1753 ,دع ستاك /لآ لقمتع 021 عط ده معتنااءة زمه و'عتاماقة مدعل 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 0 
:كم بت 7177 ”7 1ط 93777 طق 171119719517177 نطق نا سق 90011 


هذا السفر إلى العهد القديم”'' ويشير الباحثون إليه برمز [2]. 

وثمة كتابات وروايات أخرى ضمت إلى العهد القديم وهي نشأت في العصر الذي يلي 
عصور الاضطهاد لبني إسرائيل أي نفيهم من فلسطين وأسرهم في بابل . وهذه الكتابات في 
الحقيقة مجموعة لتلك الشروح والتفاسير المقدسة التي قام بها كهنة اليهود وعلماؤهم 
ويشار إليها برمز [م] وأحيانًا برمز "[5]. والتناقضات والأقوال المتعارضة التي توجد في 
الآيات المتقاربة فى الترتيب أو الإصحاحات بعينها أو الإصحاحات المتتالية [مثل 
الاختلاف في ذكر 1 الخلق وذكر أحوال عاصفة نوح والاختلاف في الأنساب وما شابه 
ذلك] فهذه التناقضات ظهرت لأن الكتابات والروايات التي حصلت عن طريق هذه الرموز 
[0] و[8] أو1] و[م]. جمعت وضمت إلى الكتاب”” . 

فالكتاب الذي ثبت عنه أنه مجموعة من الروايات الشعبية المتناقضة والكتابات 
التاريخية المتباينة والتي هي من نتاج العقول الإنسانية ؛ فاعتبار هذا الكتاب وحيًا منزلاً من 
الله شيء لا قيمة له إنما هو تحكم وعصبية وتشويه الحقائق في ذلك . 


للق راجع الهوامش من رقم 1-5 صص: ١‏ من الباب السابق. 
هق مأك .مه نعالتوعن8 .84 1 3.م رع اطزظ عط م0 دام تصدم مره 0 لمم 
إفرة 12-0 .مم ,ألء .مه نصهغ11026 .2.81 ,34-35 .مم ,نأك .مه نزع11تدعياظ8 .1/1 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


725 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
لالط اقطقةم707002273771715717:75117101711ق 7153373 7707727157:171575:5330377253537377 1 فط 112111171 
- تناقضات العهد الجديد واختلافاته 


شأن العهد الجديد بهذا الصدد لا يختلف عن العهد القديم بل أكثر منه تناقضًا إلا أننا 

مضطرون في هذا الكتاب إلى الاكتفاء ببضع أمثلة تالية : 

ا نسب المسيح: 
رغم الإيمان بمعجزة ولادة المسيح دون أبء, ينكر إنجيل متى وإنجيل لوقا نسب 

المسيح بدليل أن مريم أم المسيح كانت مخطوبة ليوسف ولكنها قبل أن يجتمعا وجدت 

حبلى من الروح القدس. وكان المسيح يظن أنه ابن يوسف"'2 لأجل ذلك» ولكن 
الأنساب”" التي وردت في هذين الإنجيلين على فرض يوسف أبّا للمسيح, مليئة بالأخطاء 

والاختلافات» الأمر الذي لا يزال يحير العلماء المسيحيين . انظر على سبيل المثال : 

١-يرى‏ متى أن اسم والد يوسف هو يعقوب ولكن لوقا يقول: كان اسمه عيلي”" . 

؟- اعتبر المسيح من سلالة داود في الإنجيلين ولكن إنجيل متى يقول: إنه من سلالة 
سليمان بن داود بينما لوقا يعتبره من سلالة ناثان بن داود”* . 

"- ذكر متى 4١‏ جيلاً من إبرأ هيم إلى المسيح ولكن لوقا ذكر /الاجيلاٌ بينهما'” . 

4- يذكر إنجيل متى اثنين وأربعين جيلاً [من إبراهيم إلى داود: ١5‏ جيلاً من داود إلى سبي 
بابل» ١5‏ جيلاً من سبي بابل إلى المسيح ١5‏ جيلاً] ولكن الإحصاءات تثبت أنها 4١‏ 
جيلاً [حيث نقص جيل عن المجموعة الأخيرة]'' . 

5 وإذا قورن النسبان الموجودان هنا بأنساب أجداد اليهود المذكورة في العهد القديم 
فإنهما يختلفان كثيرًا عنها أيضًا”"' . فإنجيل متى» مثلاً ترك ثلاثة أسنماء في المجموعة 
الثالثة يعلل بعض المفسرين المسيحيين هذه الظاهرة قائلين : لتبقى الأجيال ١5‏ جيلاٌ 


. متى ١46:1كء لوقا :”ا‎ )١( 

(؟) متى ١1:١151كء‏ لوقا ": 81#" . 

0) متى 25-1١‏ لوقا :"73 . 

(:) متى ١0ل‏ لوقا ”١:*”‏ . 

(0) متى 15-١:1‏ ولوقا #:8-177". وانظر أيضًا: 98-99 .م ,ناه .هه زع [اثوعن8 .31 
(7) المرجع السابق. وراجع للمزيد في هذا الموضوع: كتاب الفصل لابن حزم ١:7‏ . 

(0) انظر: التكوين ١5:78‏ وما بعدهاء الأيام الأول: الإصحاح رقم: ١ع"اء‏ وروت 5: 7١-14‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته خرف 
مص حصحور دسحي 7 27332017 غ20 33717723:357715253717775217159535751657775257 7ق طفطة37771757752707 10377257777771 تاشفق :نا 2171 تان 06 7017 :201/221 


في كل مجموعة”'" . 

نظرًا إلى ضعف هذا التعليل وإلى عدم بقاء ١‏ جيلاً يرى بعض المفسرين أنه ليس لأجل 
العدد 015" ولا لأجل خطأ الناسخ» بل هذا يرجع إلى أن كاتب الإنجيل اختلط عليه النطق 
العبراني الأصلي للأسماء : أحاز (2213طة) عزيا (02125 /5ة10221) وعزريا (ط823:13) فبدلا 
أن يقول يورام ولد عزيا (7221]). كان عليه أن يقول: ولد يورام آخاز (852212) وولد 
آخاز يوآش (10258) وولد يوآش أمصيا (321:ه) وولد أمصيا عزريا (طدنته2ة) 7" . 

يقول مفسر الكتاب المقدس وهو بيك (6316) [وشعور الضيق بهذه الاختلافات واضح 
فى قوله]. 

ْ . "1م511 عط 1ه تع غاغه1 عط منط1015 2010 15 7310 5ع زع 26010عع 1156'" 
«هذه الأنساب تحذرنا أن نتجنب عبارة النصوص المقدسة»7؟' . 

أي يجب ألا نصر على صحتها اللفظية. فكأنه يقر بين السطور ‏ بوفرة الأخطاء 
والتناقضات في هذه الأسفار والصحف المقدسة . 
السفر إلى مصر وقتل الصبيان: 

جاء في إنجيل متى أن الملك هيرودس بعد ولادة المسيح ‏ قتل جميع الصبيان الذين في بيت 
لحم مسقط رأس المسيح ‏ وفي كل تخومها من ابن سنتين؛ وذلك لكي لا يصير منهم ملكا 
ليهود ولكن يوسف أخذ الصبي_بإشارة في الحلم ‏ وأمه وهرب إلى مصرء ورجعوا إلى أرض 
إسرائيل بعد موت هيرودس”*؟. ولكن الأناجيل الأخرى والكتب التاريخية القديمة مثل 
تاريخ يوسيفاس (5ناطام1056) وغيره» لا تصدق هذا القول2"7. والذي ورد في إنجيل لوقا 
يعارض هذا القول» فهو يخبر بصراحة أن المسيح جيء به إلى أورشليم بعد ولادته بثمانية 


. 7 خزانة الأسرار (تفسير إنجيل متى)» طبعة لدهيانة (الهند)؛ 141/5١م» ص:‎ )١( 

(؟) وربما جعل متى ١5‏ جيلاً في المجموعات الثلاثة ليكون حفظها سهلاً وبالإضافة إلى ذلك اسم 
داود العبرانيى الأصل يساوي عدد .١5‏ انظر: تفسير بيك ص:١0/‏ . 

(6) متى 28:1 الأيام الأول .1١١1١:‏ وانظر: تفسير بيكء» النص السابق. 

(5) بيك: النص السابق. 

. 75١١7 :17 متى‎ )0( 

. 5١ خزانة الأسرار (تفسير إنجيل متى)؛ ص‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لقا الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


أيام ورحب به هناك رجل بار وامرأة عابدة وباركا فيه لأنهما عرفاه. وكان أبواه ينهيان كل 
سنة إلى أورشليم في عيد الفصح إلى أن أصبح المسيح ابن اثنتي عشرة سنة(" . 
وقد أشار متى إلى نصين من العهد القديم لإثبات سفر المسيح إلى مصر وقتل الصبيان 
ويقول تفسير بيك معلقًا عليه : 
."0110121108 عط 111 خصع 12510 عط 21220 لاعط )812 .غ5 طع ناه ط) 5ه 100125 غ1" 


يبدو أن متى طبق [سفر مصر] على نصوص العهد القديم»”"". 
إيليا أو إلياس وغذاؤه: 


كان اليهود ينتظرون عودة إلياس إلى جانب ظهور المسيح””'. وجاء في إنجيل يوحنا أن 
يوحنا المعمدان سئل وقيل له: إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. ولكن فى إنجيل متى اعتبر 
يوحنا المعمدان إيليا'*'» ويقول متى : إن يوحنا لم يكن يأكل ويشرب ولكنه في مكان آخر 
وإنجيل مرقس يذكران أن طعامه كان جرادًا وعسلا ببا0" , 
> - مواد المسيح ودعوته: 

يقول لوقا إن المسيح بعد أن جرب من إبليس بدأ يعلم في منطقة الجليل الذي كان 
وطنه؛ ومرة اشتكى من بني جلدته قائلاً : ليس نبي مقبولاً في وطنه”"". ولكن يوحنا يجعل 
اليهودية وطن المسيح”" . 

ويذكر القول نفسه «ليس لنبي كرامة في وطنه» ثم يكتب عن ذهاب المسيح من اليهودية 
وسفره إلى الجليل حيث وجد قبولاً حسًا0 . 


. 4775١: لوقا‎ )١( 

(؟) تفسير بيك ص: 7١7‏ . 

(9) ملاخي 0:4 . 

. ١” 7؟:١ا/615:1١ متى‎ .»5١-1١9:1١ يوحنا‎ )4( 

. 5:١ مرقس‎ 5 :#” 218:1١ متى‎ )0( 

(5) لوقا غ:5١-78.‏ 

(0) كان الروم قد قسموا فلسطين إلى أربعة مناطق في عصر المسيح؛ وكانت الجليل واليهودية إقليمان 
مستقلان. انظر: قاموس الكتاب ص:875 . 

(8) يوحنا :: “ا 80-877 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 816 
171711177111ط 775/11557727757 77252575:77725 777757771755 217171771 نا 111111117 


ه-الشهادة صادقة أم كاذية؟: 


ورد القول التالي للمسيح في إنجيل يوحنا: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست 
حقًا». ولكن القول المعارض له أيضًا يوجد فى نفس الإنجيل: «إن كنت أشهد لنفسي 
فنهادي بق , ١‏ 

١‏ أسماء الحواريين: 

لا تتفق الأناجيل على أسماء حواري المسيح المشهورين. يذكر لوقا اسم أحدهم كما 
يلي : يهوذا بن يعقوب (08131265 5082 86 ,100833)» ولكن هذا الاسم معدوم في الإنجيلين 
متى ومرقس ويرد بدلاً منه الاسم الات تدّاؤس (5داء152002) 0 
-وصايا المسيح للرسل: 

)١(‏ يخبر إنجيل متى أن المسيح أوصى ال حواريين قائلاً بعد أن جعلهم تلامذة له: «إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحريّ إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» . وقال مرة عن نفسه أيضًا : «ل أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
ولكن متى نفسه يخبرنا بأنه قال لهم بعد القيام من الأموات: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم». 
وحسب إنجيل مرقس قال لهم : «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها»”" . 
[وستأتي المناقشة لقضية التحريف لدى متى ومرقس في الأوراق القادمة]. 

(0) يقول متى : عندما أرسل المسيح التلاميذ قال لهم أيضًا: «لا تقتنوا .. . تزودًا 
للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا». ولكن الوصية التي ذكرها مرقس مختلفة حيث 
يقول: «وأوصاهم ألا يحملوا شيئًا للطريق غير عصا فقط . . . بل يكونوا مشدودين النعال 
ولا يلبسوا ثوبين»”*؟". فالآية الأولى تمنع من أخذ الأحذية والعصا والثانية تجيز ذلك؛ 
ويقول المفسرون المسيحيون: إن المنع كان عن نوع خاص غال من الأحذية”*2. ولكن 


. ١5:8 .091١:60 يوحنا‎ )١( 

(0) لوقا 2.15١5:‏ متى 247:1١‏ مرقس .1١9-1١5:#‏ 
(9) متى .5-85:1٠١‏ 255:16 19:758ء مرقس:51١6:1١‏ . 
(:) متى »٠١:٠١‏ لوقا 9:”. مرقس 8:5 . 

(0) خزانة الأسرار (تفسير إنجيل متى)ء» ص ١57:‏ . 
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هذا التفسير يقوم على افتراض بخت . وأما أخذ العصا وعدمه فقد فسروه بأنه منع عن أخذ 
العصا العادية وأمر بأخذ العصا الغالية الخاصة بالأساقفة27 , 

(؟) نصوص الأناجيل تشهد على أنه لم يتحقق ما تنبأ به المسيح عن عودته مرة أخرى 
وقت القيام فالمسيح قال وفق متى : «الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن 
الإنسان». ثم قال: «الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء 
والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول». وقال أيضًا وبأسلوب مؤكد: «الحق أقول لكم إن 
من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيّا في ملكوته)”" . 

ولأجل هذه النبؤات ظل المسيحيون في العصور الأولى ينتنظرون مجيء المسيح مرة 
أخرى كما يظهر ذلك أيضًا من عبارات إنجيل يوحنا”". ولكن المسيح لم يأت في الجيل 
نفسه ولا في حياة التلاميذ ولم يأت حتى بعد مضي عشرين قرنًا. وقد لجأ مفسرو الكتاب 
المقدس هنا أيضا إلى تأويلات مضحكة. فاعتبروا خراب أورشليم في سنة 7٠١‏ تقريبًا 
غضب المسيح على اليهود”*“. ولكن العبارة القائلة: «حتى يروا ابن الإنسان آتيا في 
ملكوته» لا تتحمل هذه التأويلات المتعسفة» لأن هذه النبوءة لا تُخبر عن انهدام مدينة بل 
إنها تشير إلى قيام الملكوت الظاهري للمسيح ووجود التلاميذ في ذلك الوقت؛ وثمة نبوءة 
أخرى مذكورة في إنجيل متى وهي تجلسون أنتم -أي التلاميذ ‏ أيضا على اثني عشر كرسي 
وتدتون اتناظ إمتراتين الاقتو سد . 

فكل هذه النبوءات الصريحة ترفض رفضًا باتا بأن يراد بها خراب أورشليم أو الملكوت 
الروحاني . 
6-الدلالة على الخائن والموت: 

تنبأ المسيح ‏ وفق إنجيل متى - أمام التلاميذ حيث قال: «الحق أقول لكم إن واحدًا 


00( تفسير بيك.» ص: 09لا . 

(90) متى 1:٠١‏ #الا.:؟: :عه" 58115 .2 

(0*) يوحنا 37-7١ :7”١‏ . وانظر أيضًا : .(008,1926جهم.يآ) واعمده0 عط لصتطء 8 نإرهغ5 عط] نمع لاى .8/1 لممدء 8 
4-5.مم 

(54) خزانة الأسرار ص:590 . 

(0) متى 58:19 . 
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منكم يسلمني فأجاب يهوذا الإسخريوطي وقال: هل أنا هو ياسيدي؟ فقال المسيح : «أنت 
قلت». ولكن إنجيل يوحنا يروي أنه قال دالاً على هذا الخائن: «هو ذاك الذي أغمس أنا 
اللقمة وأعطيه» ثم اغمس اللقمة وأعطاها يهوذا سمعان الإسخريوطي)”"' . 

واختلفت أقوال العهد الجديد بصدد موت يهوذا الخائن أيضاء يقول متى إنه بعد أن 
أسلم المسيح لليهود ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ . . . وطرح 
الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه». فأخذ رؤساء الكهنة الفضة واشتروا بها 
حقل الفخارى مقبرة للغرباء وسمى هذا الحقل حقل الدَّم. ولكن أعمال الرسل تروي قصة 
أخرى عن موت يهوذا وتسمية هذا الحقل» وهي على لسان بطرس حيث يقول: «إن هذا 
تملك حقلاً من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها . . 
ودعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دَمَخ أي حقل دم)”" . 

يقول باحث مسيحي معلقًا على هذا التعارض الواضح : 

."22011025 امع تع نل دده معاد دأظتامع20 (أطعوع 0111 عط) أقط مدعلء 15 غ1" 
«هذا الأمر واضح جدًا أنها أقوال مختلفة جمعت عن مصادر مختلفة9) 

وهذه الروايات في الحقيقة تشتمل على التصورات الشعبية للشخصية يهوذا ولا تقوم 
على حقائق0*' . 
1 الدلالة على المسيح للقبض عليه: 

جاء في إنجيل متى أن يهوذا الخائن» أحد الاثني عشرء كان قد اتفق مع رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب قائلا : «الذي أقبله هوهو أمسكوه» وبهذا تم القبض على المسيح. ولكن 
إنجيل يوحنا يروي أنه حينما رآهم المسيح يأتون «قال لهم من تطلبون؟» ثم أخبرهم بنفسه 
أنه هو يسوع الناصري”* . 
٠‏ إنكار بطرس: 

تقول الأناجيل إن بطرس أنكر معرفته وإيمانه بالمسيح بعد القبض عليه» وكان المسيح 


. 707-75١:17 يوحنا‎ 250-7١:75 متى‎ )١( 
. 7١-١6:١ متى 287:71 أعمال الرسل‎ )'( 


إفرف .45 .م ,1974 بطع ه11 ,5مس 111 "ربع تلع 1 ادع تع 10معط1 ممه 1اعمهم " ع1 
2 ,1968 ,لزع ومع ل تتاع 111 , 2263517 10 مه 0 لدع 11ط 81 عمرمء ل عط :(025غ01ع) .عاء ,م8 .15.18 
(0) متى 70: /10غ-55 يوحنا :1١4‏ ”7 / 
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قد تنبأ بذلك حيث قال كما ورد في إنجيل متى : «الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن 
يصيح ديك تنكر في ثلاث مرات» ولكن تفاصيل هذه القصة أيضًا لا تخلو عن الاختلافات. 
فيقول إنجيل متى ولوقا: إن الديك صاح بعد أن أنكر ثلاث مرات» ولكن إنجيل مرقس يرى 
أنه صاح مرة بعد الإنكار ثم مرة ثانية بعد الإنكار الثاني ومرة ثالثة بعد الإنكار الثالك7" . 

١‏ التناقضات في ذكر المعجزات: 


)١(‏ يذكر مرقس أن رجلا أصم ومُقعد شفي بمعجزة المسيح ؛ ولكن إنجيل متى يبالغ 
ويجعل منه أفراد كثيرين حيث يقول: «جاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس 
وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهه”" . 

ويتضح من السياق أنها روايتان متناقضتان لصفة واحدة» بدليل أن كلا الإنجيلين 
يرويها على أنها حدثت بعد انصراف المسيح من صور وصيدار وخروجه إلى جانب بحر 
الجليل . ثم إنهما كليهما يذكران معجزة الطعام بعدها مباشرة . 

)١(‏ «على الجانب الآخر يذكر مرقس ولوقا أن رجلا مجنوئًا [الذي كان فيه شياطين] 
شفي بمعجزة المسيح » ولكن متى يذكر رجلين اثنين وبذلك حول متى رجلاً أعمى واحدًا 
إلى كلمن اي 

(") يقول مرقس ضمن معجزة إحياء ابنة الرئيس أن هذا الرئيس قال: «ابنتى الصغيرة 
على آخر نسمة؛. ولكن يذكر متى أنه قال : «ابنتي الآن ماتت»)”؟ . ١‏ 

(5) يذكر متى ومرقس أن المسيح عندما لم يجد شيئًا من شجرة التين دعا عليها قائلاً : 
«لا يأكل أحدٌ منك ثمرًا بعد إلى الأبد» . ثم يختلفان فيما بينهما فيذكر مرقس أن التينة بست 
في الصباح التالي ولكن متى يقول: فيبست التينة في الحال 2 . 
؟قصة سكب الطيب على المسيح: 


تذكر الأناجيل الأربعة أن امرأة سكبت الطيب على رأس المسيح قبيل القبض عليه. 


.971-55:154 مرقس‎ .3575-514:7١7 متى 76: 5" وما بعدها لوقا‎ )١( 

. 8-١:8 لاا‎ "١: مرقس‎ ءث9-5١‎ 11١6 متى‎ )0( 

(6) مرقس 5:68»ء لوقا 270:4 متى 278:4 متى 275-79:7١‏ مرقس 07-55:1٠١‏ . 
(4:) مرقس 25:80 متى ١8:9‏ . 

(60) مرقس ١١5:1١-١ا75ء‏ متى 7١-1١8:37١‏ 2. 
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ولكنها (أي الأناجيل) تختلف اختلافًا كبيرًا في تفاصيلهاء الأمر الذي يدل على أنها نُسجت ٍ 
أيضًا من روايات ولاتمت بأي صلة إلى الوحي والإلهام» ويمكننا أن نقسم هذه التناقضات 
المتعددة في هذه القصة إلى أربعة أقسام وهي : 


)١(‏ أين حدث ذلك؟ يرى متى ومرقس أنها حدثت في بيت سمعان الأبرص» ويقول 
لوقا: إنها حدثت في بيت أحد الفريسيين اليهود؛ ولكن يوحنا يقول: إنها حدثت في بيت 
لعا ز5[ الذي احياء السو امكتجزة]: 

(؟) من كانت هذه المرأة؟ يقول متى ومرقس : «امرأة» أي شخصية غير معلومة» ويقول 
لوقا: «امرأة خاطئة» ؛ ولكن يوحنا يرى أنها كانت أخت لعازر مريم الخادمة المخلصة للمسيح . 

(") ماذا فعلت تلك المرأة؟ يذكر متى ومرقس أنها سكبت الطيب على رأس المسيح» 
ويقول لوقا ويوحنا: إنها دهنت قدمي يسوع وقبلتهما ومسحت قدميه بشعرها. ظ 

(5) ردَّ فعل الحضور: يقول متى إن التلاميذ لما رأوا ذلك اغتاظواء ويقول مرقس: 
وكان قوم [أي التلاميذ وغيرهم] مغتاظين - ولكن لوقا يخبر عن مشاعر الفريسيين الذي دعا 
يسوع» فهو اعتبر ذلك أمرًا لا يليق بالنبي . وأما يوحنا فهو يذكر أن يهوذا الإسخريوطي فقط 
اعترض على هذا(" . 

١‏ الحوادث التى تروى عما حدث بعد القبض على المسيح إلى صلبه المزعوم: 

كيان العقائد المسيحية يعتمد ‏ إلى حد كبير - على الحوادث التي حدثت للمسيح بعد 
القبض عليه» ولكن الأناجيل لا تخلو هنا أيضا من التناقض والاختلاف . وقد ذكرنا بعض 
هذه التناقضات في الباب السابق مثل : 

)١(‏ من الذي حمل الصليب؟ المسيح نفسه أو شخص اسمه سمعان. 

(0) هل كان اليهود على علم بقيام المسيح من الأموات؟ أم كان التلاميذ أنفسهم لا 
يعرفون ذلك؟ ويمكن مراجعتها في الباب السابق”'2. ومن هذه الأمثلة أيضًا ما يروى أن 
المسيح أكل طعامه الأخير وفق الأناجيل المتوافقة قبل القبض عليه؛ ولكن يوحنا يقول: هذا 


. 5١:17 مرقس 5١5-7”:1هء لوقا /ا:5”-200 يوحنا‎ »٠١5 :75 متى‎ )١( 
ص :100من الباب‎ ”ء١و‎ ١١54: انظر البحث المتعلق بالهوامش :رقم م ص:”9١ و ١-ه ص‎ )( 
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كان بعد القبض عليه”" . وكثرة التناقضات وعدم الانسجام في رواية محاكمة المسيح في 
المجلس الأعلى لليهود تجعل وقوع هذا الحادث أمرًا مشكوكا فيه لدى عديد من الباحثين 
1 افوا 
5 قيام المسيح من الأموات: 

في الباب السابق قد ألقينا ضوءًا على الأمور التالية وهي : 

)١(‏ كم مدة مكث المسيح فى القبر حسب الأناجيل؟ ثلاثة أيام وثلالاث ليال أو لبلتيخ 
ويوم؟ 

(؟) هل رأت مريم المجدلية فقط منظر قيام المسيح؟ أم نساء أخريات أيضا رأينه؟ 

(”) كم ملكا كان عند القبر؟ واحدًا أم اثنين؟ 

(5) ماذا سمعت النساء من الملك أو الملائكة ثم ماذا فعلن بعد ذلك . 

(5) من الذي رأى المسيح بعد قيامه وأين رآه؟ 

ووضحنا هناك التناقضات المتوافرة فى رواية هذه الأمور مما يُغنى عن إعادتها هنا”” . 
6 رؤيا بولس: 

ناقشنا في الباب الثالث رؤيا بولس [الهوامش رقم؟ » لاص 4١‏ ] التى أسس عليها رسالته 
وقدم من خلالها المسيحية الجديدة. فبولس أيضًا وقع في التناقضات في بيان هذه الأشياء» فهو 
في مكان آخر يقول عكس ذلك : «وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدًا»*' . 

يقول أحد المفسرين المسيحيين ‏ كعادتهم عمومًا_مبررًا لهذا التناقض : 

."26210 20122221015 ققط )2ط أ غ701 211'5 1735 غ1" 


«الصوت الذي سمعة أصضحابه كان صوت ول 


)00( .7 ,/01010612131© و'عع1جع2 
(؟1) 1115059 :عطوم.آ 803:0 :78-79 .مم ,(1973) 1 .مه ,10 .701 مقتطم021لشاخطط2 ,دعنلنة5 لوعتمعء باع زه اممسنهل 
.79-80 .مم ,1967 ,رقخطم 2021 1خطط باأمتعطن ذناوء 011 طغوء 17 لصخ دع صترعء ]11د عط 1ه 
() انظر البحث المتعلق بالهوامش :0.4 ص ١65:‏ و ص:لاه6١-151‏ كله. 
(:) أعمال الرسل ؟9:75. 7:9 . 
)0( ,1965 ,2008مرآ ,قاع 1ه غ001 8 عط 1 رصع داوع 1 بع[ عط ده لإتقادع ص20 2610221 مجع م1 لم8 تععتر8 1 
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رغم أن بولس يقول: «إن أصحابه كانوا يسمعون الصوت ولا يرون أحدًا» أي أنهم لم 
ينظروا الشخص الذي سمعوا صوته. فهل يجوز أن يقال إنه كان صوت بولس لحل هذه 
المعضلة؟ 

4- تعارضات العهد الجديد الأساسية مع العهد القديم 

بالإضافة إلى التناقضات الداخلية في العهدين الجديد والقديم هناك أمور عديدة 
يتعارضان فيها فيما بينهماء وهذا مع ملاحظة الادعاء بأنهما وجهان اثنان من صورة 
واحدة. ونحن سنقتصر على ذكر بضعة أمور أساسية تتجلى فيها هذه التعارضات : 

)١(‏ نسيخ التعاليم الجديدة: 

برغم إعلان المسيح الواضح الذي ذكره إنجيل متى والذي قال فيه : «لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء»7١2.‏ فبرغم هذا الإعلان نرى أن تعاليم الأناجيل وبولس نقضت 
عديدًا من تعاليم الكتب اليهودية المقدسة؛ فمن ذلك مثلاً: ماذكرناه في فصل بعنوان 
«القوانين المتناقضة» بهذا الباب من أن المسيحيين لا يعملون منذ العصور الأولى بأحكام 
العهد القديم المتعلقة بالكهانة والعيد والعبودية والقربان [انظر الهوامش 1-4 ص :7155 
واص:١١١].‏ 


() التثليث بدلا من التوحيد: 


ومن أكبر الفروق بين تعاليم العهد الجديد وتعاليم العهد القديم أن نصوص الأول» ولا 
سيما رسائل بولس والآيات المحرّفة للأناجيل [سيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله]ء تحمل 
بذورًا قوية للعقيدة التي عرفت في القرون المتأخرة بعقيدة التثليث . وبهذا نشأ خلاف كبير 

بين تعاليم العهدين القديم والجديد من ناحية» وظهر تناقض شديد في نصوص العهد 
ان حرق نت سد ان فلل نل ارسي زيم لحر يقد 
أسسًا لعقيدة التثليث . 

يرجى مراجعة الفصول: الكتاب المقدس والتوحيدء التغيير في التوحيد بشرية عيسى 
ورسالته والمعجزات والعيدية للباب الخامس» وذلك لمزيد من التفاصيل في موضوع 
التناقض الموجود في نصوص العهد الجديد بشأن عقيدتي التوحيد والتثليث. 


. ١:6 متى‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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(؟) تصور الخلاص: 

هناك فرق جوهري بين تعاليم العهدين القديم والجديد في أمر الخلاص والنجاة. 
فالعهد القديم يخلو تمامًا عن فكرة الكفارة كما أنه يخلو من تصور التثليث» ولكن العهد 
الجديد يقدم «كفارة المسيح» وسيلة للنجاة ومن هنا نشأ تعارض مزدوج مع العهد القديم . 
فالعهد الجديد رغم صلته القوية بالعهد القديم يقدم تصورًا يتناقض مع العهد القديم ولا 
ينسجم مع تعاليمه. ومن جانب اخر هناك نصوص في العهد الجديد تدل على التصور 
القديم الأصلي [أي وسيلة النجاة هو العمل والتوبة وليس الكفارة]. 

وقد فصلنا القول في هذين الأمرين في الباب السادس في فصلين: أحدهما بعنوان: 
تصور النجاة في العهد القديم وآخرهما بعنوان: النجاة والعهد الجديد”' . 

وتتفرع من هذين الأمرين قضايا وعقائد أخرى تتعارض فيما بينهما مثل : التناقض في 
تصور الرحمة الإلهية والقدرة الإلهية» هل تقتصر العقوبة على الآثم أو تشمل ذريته أيضًا. 
وقد ناقشناها في الفصل بعنوان: تحليل عقيدة الكفارة من الباب السادس أيضًا(" . 

(6) التهاون بالشريعة: 

ومن التناقضات أيضا ما يتعلق بجانب آخر من موضوع النجاة ووسيلتهاء فالعهد القديم 
يعطي أهمية كبيرة للناموس والأحكام الشرعية ويعتبر الذين ينصرفون عنها ملعونين”” . 
ولكن العهد الجديد. ولا سيما بولسء قلل أهمية الوصايا والأحكام لدرجة أنها تبدو 
معدومة في تعاليم عيسئ. وقد فصلنا القول في هذا الموضوع أيضًا في فصل من الباب 
المتادسن يعتوان 5 الخساة والعهل التجديق , 

(0) الرحمة والمحبة أو العنف والانتقام؟: 

يدعي المسيحيون أن النصرانية ديانة الأمن والحب . ولكن العهد الجديد لا يخلو من 
التناقض في هذه الناحية أيضًاء فهو يتعارض مع العهد القديم من جانب حيث ورد فيه 


)١(‏ انظر البحث المتعلق بالهوامش:١-/ا‏ ص :170 و 0-١‏ ص:١171‏ من الباب السادس. 
(؟) انظر البحث المتعلق بالهوامش: ص : ١47‏ ومابعده من الباب السادس. 

(*:) التثنية ١5:74‏ ومابعدها. 

(5) انظر الهامش ص ١١7:‏ ومابعده من الباب السادس . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته /ا 5 
2-09 شآ آ كب5--0-:----- بي ل لاتتججييب يي لاا ير ا 2 يي ا 0111 


«وعينًا بعين وسئّا بسن ويدًا بِيدٍ ورجلا برجل . . .2300 وأما العهد الجديد فهو يأمر بعكس 
ذلك تمامًا حيث يقول: «وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرَ بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أيضًان”'2. ومن جانب آخخر يرد فى العهد الجديد قول يناقض هذا الأمر 
الأخير وهذا القول ينسب إلى المسيح حيث قال: ١لا‏ تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على 
الأرض ماجئت لألقى سلامًا بل سيفًا»”" . 
5- الأخطاء في الأقوال المنقولة من العهد القديم إلى العهد الجديد 
: 7 1 0 

العهد الجديد ولوّوها لتخدم أغراضهم [ستأتي مناقشتها إن شاء الله ضمن التحريفات]. بل 
إننا سنقتصر هنا على ذكر الاختلافات التى نتجت عن عملية النقل» وبألفاظ أخرى هي 
أمثلة للإشارات الخاطتئة المأخوذة من العهد القديم التي ارتكبها كتاب العهد الجديد . 

)١(‏ اعتبر زكريا في إنجيل متى ابن لتبرخياء مع أن العهد القديم يقول إنه كان ابنًا 
ليهوياداع الكاهن”*' . 

والجدير بالذكر هنا أن قاله بعض المسيحيين في تفسير هذا الخطأ من أن برخيا ويهوياداع 
انان لشخصن واحد؛ فهذا التفسير جر افتراض وتخمين وليسن دلبلا تارضي؟. 

(؟) يذكر العهد الجديد أن التلاميذ حينما ابتدأوا يقطفون السنابل يوم السبت اتهمهم 
الفريسيون بعدم احترام السبت» فقال لهم المسيح مجيبًا ومستدلاً بقصة داود حين احتاج 
وجاع فدخل بيت الله في أيام أبياتار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا 
للكهنة . ولكن العهد القديم يخبر بأن هذه القصة حدثت في زمن أحيملك الكاهن . ولا 
يمكن هنا أن تقبل الحيلة القائلة بأنهما اسمان لشخص واحد وذلك لأن أبياتار كان ابنًا 
ادك : 


.7١-14 الأحبار‎ » 5١:19 التثنية‎ 215:7١ هذا من أوامر العهد القديم الشرعية. انظر: الخروج‎ )١( 
. 7”94278:6 (؟) وهذا من أوامر العهد الجديد. انظر: متى‎ 

.9:0 "5:٠١ متى‎ )*”( 

(4:) متى 20:7 أخبار الأيام الثاني 35١:175‏ . 

(0) خزانة الأسرار» ص:لا١1‏ . 

(5) مرقس 755-7”:5. صموثيل الأول 76:77:5١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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إفرة جاء في أعمال الرسل» ضمن الخطبة التي خطب بها استيفانرس (605(مء:5) 
الشهيد المسيحي الأول أمام الكهنة والشيوخ: «نزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا 
ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور”"' . 

وقول استيفانوس «المملوء إيمانًا وقوة» والذي ينقله كاتب أعمال الرسل «الملهم)””) 
فقوله هذا مليء بالأخطاء التاريخية ؟ فيعقوب دفن في حقل المكفيلة 0 
شكيم”". ولم يشتر إبراهيم قطعة من الأرض للقبر من بني حمور في شكيم بل إنه اشتر 
حقل المكفيلة والمغارة المجاورة لهذا الغرض من بني حث7؟ ؛ ري 
فقد اشتراها يعقوب نفسه من بني حمور ليجعلها مذبحًا وليس للقبر" . 

-٠‏ اختلافات إنجيل يوحنا من الأناجيل الأخرى 

في القرن التاسع عشر درس باحث مسيحي ألماني ‏ وهو ديويد ستراس 02014) 
(5]521055 - نصوص الأناجيل دراسة عميقة شاملة» وفى ضوء هذه الدراسة أثبت فى كتابه 
«حياة يسوع» أن الإنجيل الرابع يختلف عن لالس الأحرى اختلاقًا جذربًا. وأيده 
الباحئون المتأخرون أيضًا موضحين الجوانب الأخرى لهذه الاختلافات ولذلك نجد فى 
لمعن الامو أن الدارومية يعيوة الا اجا الكريعة زان موعن المستوية اران 
تضم الأناجيل الثلاثة [متى» مرقسء» لوقا] التي تسمى الأناجيل المتوافقة أو الإزائية - 
والمجموعة الثانية هي نصوص الإنجيل الرابع [يوحنا]. 

رغم أن الأناجيل الإزائية أيضًا تختلف [كما اتضح فيما سبق من المقارنات] فيما بينها 
اختلاقا شديدًا. فإن الإنجيل الرابع يتباين عن الأناجيل الثلاثة في الأسلوب وسرد الوقائع 
والأحداث وذكر بعض الأفكار والعقائد المبالغ فيه لدرجة أن عديدًا من الدارسين 
المسحيين اضطروا إلى القول بأن الأناجيل الثلاثة الأولى إن صحت نصوصها فإن نصوص 
الإنجيل الرابع لا تصل إلى درجة الصحة؛ وإن صم الإنجيل الرابع فإن الثلاثة الأولى 


. ١561١6:ا/ أعمال الرسل‎ )١( 
. 16:528:5 (؟) السابق‎ 
. ١:6٠ التكوين‎ )( 


. 18-1١ :7 التكوين‎ )84( 
٠١-18: السابق‎ )0( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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ا ااا اا ال ا ا 607570222252200 س9ق60ت9؟؟”؟ از 


تصبح مشكوك فيها . تقول دائرة المعارف الكويتية فى هذا الصدد : 


لمق عع 2زناع مد[ طامط عد معطاممة عمه ع[طططعوع؟ واعموه0 ععقطا أكرق عط" 


أو عط مدوعا ,قأاععمو16 لإلمقصد ص1 بلمعتع0111 15 صطو1 1ه أعمده0 عط]1' .أمعاجدزمء 


."005615 عع21] 
«الأناجيل الثلاثة الأولى متشابهة في اللغة والمحتوى وأما إنجيل يوحنا فهو 
يختلف عنها في جوانب عديدة!"" . 

وقد خذفت من إنجيل يوحنا بعض الأخداث المذكورة في الأتاجيل الأخرى كما أن 
أشياء جديدة زيدت فيه . وأقوال المسيح فيه مختلفة وأسلوبه مختلف كذلك؛ فأقواله في 
هذا الإنجيل لا تتسم بصفة الإيجاز والاختصارء عكس الأناجيل الأخرىء كما أنها لا تدل 
على التعاليم الأخلاقية المؤثرة ولا تلح على الآخرة «ملكوت السموات»؛ فهي بدلا من 
ذلك تشتمل على فقرات الجدل الطويلة» على لسان المسيح أو من إضافة كاتب الإنجيل 
نفسهء والتيى هي ملامح واضحة للفلسفة اليونانية والغنوصية”"'. 
تقول ذائرة المعاوف البويطانية* 
"615م605) عط 01 عط 01 32 911 امستصدمء صن ع1]11 نودع؟؟ ققط قنطه[ 014 آعم 005 عط 1" 
«قلما يتفق إنجيل يوحنا مع الأناجيل الأخرى)”" . 
وتقول أيضًا: 
."5ةم3 513205 تنطه1 .غ5 10 ع 2015 معع26 [عم5ه0 ع1" 
«إنجيل يوحنا منفرد عن الأناجيل الأخرى» . 
وهو يفسر الوقائع بطريقة خاصة به . .. و 
.''15 6م605 116م53:10 عط ص ئاء21211م 20 ع26ط 5وع315ام 015 (15) " 


اليس لمناقشاته مثيل فى الأناجيل المتوافقة)”؟ . 


للك 200 .م,9 .701 ,13لعهومماء ترعصظ و"رع 6111© 
(١؟؟)‏ نوج عط له وهوت] :رع الدة8 أمعطرع] :17.م بكناوء[ 04 16أرآ وأطقمع :5908.م ,16 .761 بدتلعدمملء نإعص8 وعلصنا] 

5.4 للها وناو 01 قوع ل 051آ عط :201 .0.1 ,2.89 
ضوف 3074 .701 ,(82.)1973 .ملءتزإعمظ 
دق 61 .م ,الع ماوع 1 بعل[ عط ع صاء 121001 .11خ :594-595 .مم ,10 .001 ,.ل01] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


00” الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


5101101115 12 165]م 580020 عغطا ه10 أمععع ]11ل و5 15 1اعم5ه0 طتختنام ع1" 


."6127© غ31 لمع 1دع2) عط أم ممق ]1 ,لم0 1أناه لدعاع 10معط) له كأمعغمم 
«الإنجيل الرابع يختلف عن الأناجيل المتوافقة في كيانه ومحتواه وأفكاره 
وعقائده لدرجة أننا لا يمكننا أن نعالجه مع الأناجيل الأخرى)”" . 
ويختلف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى في الترتيب الزمني لبعض الأحداث أيضًا. 
فقد ذكرت الأناجيل المتوافقة على سبيل المثال-في بيان أحداث الأسبوع الأخير من حياة 
المسيح الأرضية أنه دخل الهيكل عبر قوته وسلطته» ووبخ البائعين والمشترين هناك» 
ولكن يوحنا يذكر هذه الأحداث ‏ خطأ منه أو يريد أن يثبت السلطة للمسيح منذ البداية من 
الجهود التبليغية الأولى”'". وكذلك يظهر إنجيل يوحنا أن أورشليم كانت مركرا لدعوته مع 
أن الأناجيل الأخرى تذكر أن منطقة الجليل كانت مركز الدعوة» وكان المسيح يذهب إلى 
أورشليم خلال ذلك أحيانًا”" . 
تلقى باحثة نصرانية الضوء على عبارات يوحنا المنطقية الجدلية الطويلة قائلة : 
ققطا )2ط عد نا عط لؤط ,725 01151325 عط لصة كتتاع ل عطا معء باعط اأعوععط عط" 


."ع1طمرمع11 ع6 0غ لع7ع11ع6 220 عاء [مإتدمء ,لعغ 5/11 735 اعم 605 
«وفي العصر الذي ألف فيه هذا الإنجيل» كانت الفروق الدينية بين اليهود 
والنصارى قد انسحت وكان يعتقد أن الفريقين لق يلبق : 

ولذلك نرى مؤلف إنجيل يوحنا يستخدم أسلوبًا عنيقًا ضد جميع اليهودء بينما الآخرون 
من مؤلفي الأناجيل الباقية لا يستخدمون لغة شديدة إلا ضد الطبقات المعينة [الفريسيين 
الصدوقيين] من اليهود. 
ويرى هارنيك قائلاً : 
0010ع116 2ق1عقء 507 طغاط 0عاع3 [أعم5ه طغلكتنام؟ عط 2ه ““تمطانه عطل" 


عط) من بوعل ع2 خطع 1[ عع مقناد 2 صل تغط غنام مه كمولع لعوممكمقىن 


)20 16 الع لتقاوع !1 بلعل عط 0 مه ناء 00 م1 لدع نم2 م :نم 1[ .1.11 
(ه6 14 .701 ,(1962) .نظ .ما نرإعمق 
زفروفق .140 .م رعاطا8 عط آه نم1115 لل :ه82 .1:0 


20 07 ,018ع32مم1ء لإعصظ عتامطنةن بعال ,192 .م رامع صمؤئوع 1 بعلل عط" لصخ طاععسطك تزاعدظ عط :معالخ عدمم] 
4--1083.مم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 005” 
وسو م م رج وإ تج صصصصي وج سس سوج ب 7 لس رو ا 


00 
حرق 
إفرة 
فق 


لاكقطاع1103 طلته واغطعتامط) غوععع 11105152660 له كاعقصستط ك5دمأددتاء015 


.'' 5111121610125 
«تصرف مؤلف الإنجيل الرابع بكل حرية دون أي قيد؛ فغير ترتيب الأحداث 
وألقى الأضواء على بعضها بطريقة غريبة؛ يصطنع المناقشات [المنسوبة إلى 
المسيح] بنفسه ويلجأ إلى الأحداث المفترضة للتعبير عن أفكاره العظيمة)”" . 
تعترف دائرة المعارف الكاثوليكية أيضًا قائلة : 
عطا هذ وعلوعم5 عط :82 عطا لدم صطول مذ بإلأمعععء 17ل 50 دعلدعم؟5 و5ناوعل" 
."578026125 
د ا ف ايك ال( 
«أسلوع يسوع في إنجيل يوحنا مختلف عن أسلوبه في الآأناجيل المتوافقة» © . 
ويقول رينان وهو كاتب سيرة المسيح المشهور: 
رع1لآ]5 عط رعهه) عطا طعنتط 01 0151551025 كتاوعء1 014 0105ل غطا 120 كائام 1" 


هع عط طغذ8ا «ممتصدمء ط1 عسمتطامه عتتقط ,ردعهتماء00 عط 220 اماعصمندعع) عطا 


."532021125 عط لإ 115 لاء17ع 


هذا [إنجيل يوحنا] يجري على لسان يسوع أقوالاً لا تشبه أقواله الواردة في 

الأناجيل المتوافقة» فهى تختلف عنها فى الأسلوب والإلقاء والمبادىء)”" . 
ويقول مؤلف شهير اخر: 

عطا مز عو0طا نام أمعععء 0111 و5 عه ...آءم005 طستتامظ عغطا مز ومعطعععم؟ ع1" 


ر؟آعقصنتط أدتاععصة؟8 طتمناه1 عط 01 5الاعصصطمء عط ععلتا 50 220 ,د5ء1)م00اك 


."5810 ذناقة[ 8/4 01 10معة1 25 2616 11ع؟ /(11دتتوء عط أمصصقء طأهط غقطا 


«كلمات يسوع الواردة في الإنجيل الرابع مختلفة عن كلماته في الأناجيل 
المتوافقة وقريبة إلى تعليقات مؤلف هذا الإنجيل» لدرجة أنها [أي الأناجيل 
المتوافقة وإنجيل يوحنا لايلتقيان في الأسلوب وعرض الحقائق] لا يمكن أن 
عت جه تر قا به لأنرال السطيح و كلناته 11 

يقول أحد مؤرخي الكنيسة الأفاضل - وهو سمرويل - مقدمًا مثالاً مهمًا لتعارض 


0 .م الإخخصة ناك نعطت وأغقطلالا كاعم ةط 1أملم 
.م ,701.7 ,13ألعهمه اع لإعمط ع اامطنوت بولح 
6 ,قناوء1 01 ع11آ قوع ] أوعصرظ 

,01765115 16أآ :030010 . [. 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


00 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


نصوص إنجيل يوحنا مع الأناجيل الأخرى : 
4 ,121105ء ده قلط 0غ 211 غ2 5ع21100 نإالتقط مآ ناه ,دوع تام مم59 عط م1" 
عط 12 .5)17 1م11 عط كه هده عط ده ع5م1ء 011 متطعطهزودعء81 متط )تمنل2 01م وعمل 
50201 220 600 06 ه50 02 1165 عط 2151 عطا مدمءة مستم1ء عط باعموه© طأسيم] 


."21105 1ء 36ع58] 0 ع لتطعدع] 7/6016 قتط 5255 220 ,7/1312 
«ادعاءات يسوع ربنا عن نفسه في الأناجيل المتوافقة تكاد تكون معدومة, فإنه لم 
يعلن عن كونه مسيحًا موعودًا إلا في الأيام الأخيرة من حياته. ولكن الإنجيل 
الرابع يقدم المسيح وهو يدعي منذ البداية أنه ابن الله وابن الإنسان» ويؤسس 
جميع تعاليمه على هذه الادعاءات)”2" . 

سنذكر أمثلة أخرى لاختلافات إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى فى مبحث 
«التحريفات» أيضًا إن شاء الله ؛ وأما النتيجة التي تخلص إليها من كل ما مضى فهي كما يلي 
وبألفاظ دائرة المعارف الأمريكية . 
هط 01 لإأاع أ معطا قطنا عطا ,عاأسمعطانة كه 0عامععء2 ع35 5ع نام 0م 59 عط 11" 


."12111511011013 
(إن سُلّم بضحة الآنالجيل المتوافقة فإن هذا يعتى كبوت عدم صبحة [تجيل يوتينا» 60 , 
خلاصة القول في تناقضات الكتاب المقدس الوفيرة 
قدمنا جزءًا فقط من تناقضات الكتاب التى لا تعد ولا تحصى. والحقيقة أن هذه 
التناقضات الكقيزة دترت الغلماء والمفكرية المسيحييق وحاولوا أن يَقَدّموا بخلرلاً ليذه 
المعضلات دون فائدة . ففي معظم الحالات يغضون الطرف عن هذه التناقضات» وأحيانًا 
يسلمون بوجودها ويفضلون السكوت. وهناك من لأجل العاطفة الدينية المحضة - 
أنها وحي منزل من الله - 


عطا 08متطة هه1ون1[مء 20 05 عتغطا أقطا ععمعلاه عنة كمملكق تمه طعنك" 


."27115 851616 
00( .8 ,اماع تاعظ1 001 01 لإزه)1115 اتمطدى :لاع لارعمره5 .12.0 
زفق .701.33 ,(1959) مقع تع دصث 13ألعهمماء نزعمظ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 0#؟ 
ااا اا م 0 0 ا ا ا ا 2 1 سُْْ7لا7لللسلسلس2 01166167131 


«وهذه الفروق والاختلافات [في نصوص الكتاب] تثبت عدم وجود المؤامرة بين 
كات العاف ال 0 
هذا الكلام يعني أنه كلما زاد الاختلاف والتضاد في أقوال الرواة أو الشهود على قضية 
فإنهما يدلان على صدقهم. وذلك لأنهم لم يتآمروا لذلك!! فهذا معيار مدهش للغاية 
مقبول الشهادة ومتفرد عن المعايير المتداولة في محاكم الدنيا كلها. والحق هو ما يقوله 
الكاتب نفسه في موضع آخر من كتابه هذا : 
ك[ع1)5 متطغت9 امع اد أقطمء عط أوتا1 )أ رعع20211062 5'ع02 مصألا م عامط /إ0ة 11*01" 


عط 0غ منا عكتاقدعم مغ 15 غ[ 14 رعاطلظ عط 2ه عنن ع6 قلطا أقنمه 19نة1ناء ناموط 


."701005000 عط 115 أقطا ستهلاه 
«لا يمكن لأي كتاب أن يخطىء بدرجة الصحة والوثوق إلا وهو ينسجم في محتوياته 
ونضوضه :.وهدذاه وا معيار الذي يجب أن يظيق غل الكتات المقدس7؟. 
وعلى أية حال فإن قول هذا المؤلف الذي يدل فى ظنه على حكمة التناقض» يثبت أن 
وولف كانت مقي اليس 111ل ليق يل ندمو ع1 عديديية المنولفيع ولنالك فر 
معظم العلماء المسيحيين يعترفون بهذه الحقيقة رغم أنوفهم . يقول مؤلف نصراني : 
بهل عط 01 و5عع3م عط هذ لعأمعوع2مع؟ عق كلصتمد ألمععء0111 لإمقمط 50" 
ذه كأسصامم لصة دع نا تلهدهكمعءم عمضرء تل طتتد 5م7166 لهم 50 ,اماعميواوء 1 
."171377 
«صفحات العهد الجديد [والأجزاء الأخرى من الكتاب] نتاج للعقول المختلفة 
العديدة ولمؤلفين كثيرين كانوا مختلفين في أفكارهم واتجاهاتهم النظرية»”" . 
يقول مؤرخ شهير ول ديورانت : 
خطة أعمذه© عده دمع ساعط 200520121605 لإلقطط عت عتتغطا أهط) مدعاء 15 11" 


."... ]قلط 02 56266116245 610115نال /2هلط ,زع ط] 220 


«إنه لمن الواضح أن الأناجيل تتباين وتتعارض كما أن روايتها الكثيرة مشكوك 


)غ0 .9 .م ,1969 ,عاده لا بجع[ , (لإاع عه 5 اع 12 ع2 8116 مع بره طءغة/178) 010007 1700ل عطا لإالوع 8 عاطاظ عط 15 
فق 1 
(*7) عاطن8 كه اقصصده1 م - 'تلملعماء معام" :عه وواة .215.م ,1975 ,صملصمرآ ,مم3 عاطل8 عط" لأعلة سم1 11 /لا 

.20 .م ,(1983 ن9إ3:1) 701.37 بةأستع مالا ,نإو ه1امعط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


”> الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
نحت تمت ل حتت 1717777515577571777576777:777772221:175217772 لط نطق 2 77177510577172 17777117 قتف ت9159157759727775975312714133779715277112277725751:333155:37107730 


فيها من الناحية التاريخية»7" . 
نمآ عع:1 15 8161 عطا أقطا عم1نزة5 :0ك نزم اعاقط 2010205ع 20 ع1 ع ع1" 


"...356 ماعطا 320120151566215 115015 . 611015 11661221 لطة 1[هء11م0 قاط 
«لا دليل ولا برهان لقولنا إن الكتاب المقدس خال من الأخطاء النصية 
والتاريخية . . . فإنه يوجد فيه أخطاء وتناقضات دون شك)2" . 
لم تحير هذه الأخطاء والتناقضات والتعارضات العلماء المسيحيين في العصر الحديث 
فحسب. بل إنها ظلت تحدث المشاكل الفكرية والعقيدة للمسيحيين المفكرين على مرّ 
العصور. ولذلك نرى أوغسطين يضطر إلى أن يقول رغم أنه من أعظم مؤيدي العقائد 
المسيحية : 


طععتاطن) عط 01 11م طأتة عط غ204 0هط 1 11 اعم5ه0 عط مزع اع 11[عط غأمن 10نامطة 1" 


."00128 10150 
«لولم تجبرني شهادة الكنيسة على الإيمان بالأناجيل لما آمنت بها)”” . 
مع أنه لو تعمق قليلاً وأعمل فكره لوجد أن شهادة الكنيسة نفسها تقوم على نصوص 
الأناجيل والكتاب» فكيف يمكن لها أن تصير شهادة عليه؟ 
والحقيقة هي تلك التي يقولها طامس بين (29186 180:025)» إذا تخلصنا من قيود 
العاطفة والتعصب فهويقول: 
665 0] أععموع7 173/16 105أوع00 عطا 01 أنه /إ1مهووء260 15 مملنغواء ع1" 


."7/1115 6© 01 اع طاعع2ع2 015 عط 01 عدتتوععط ... وعام0ط 


«لأجل كثرة المؤلفين أصبح كون أسفار الكتاب المقدس وحيًا وكلامًا إلهيّاء أمرًا 
لاعلاقة له بصلب الموضوع»”*' . 


ديق 0-7 ,1957 ,علهلا ملاع ]1) ص210 01101112 1ه 5602 عط! تاأمقعباط 1أزلقا 
زفق .5-7 .مم رع اطلظ عط 6غ م0 1هم تمه م 
زفرف .89 بأقة2 عط 01 5ع 5 لآ :رع 8111 امعط ل] 
)2 .19 ,25018ع15 01 ععذ عط !1 :عند 25لطمط]” 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


ا ار ا ا ل ا ل ال ا و وا ا ا و ا ان ناوا لي .ا المي د سي د 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته هه" 
!!!!!١1111111111 725775‏ ! صصص 


تحريفات الكتاب المقدس وتغييراته 


يثبت مما سبق من ذكر التناقضات الكثيرة أن أسفار الكتاب المقدس لم تعد كلامًا إلهيًا 
بعد أن 0 فيها الكلام الإنساني الكثير. بل إنه يجب أن نقول في ضوء الأخطاء 
والاختلافات والتعارضات التي مضى ذكرهاء إن أسفار الكتاب هو كلام بشري» وقد 
تكون بقيت فيه آثار لكلام الدب الذي أثر في صورة الروايات الشفهية . وما التحريف إلا أن 
يبدل كلام الرب أو أقحم فيه كلام غيره أو قدَّم كلام بشري على أنه كلام إلهي . وفي هذا 
البحث نقدم أمثلة وبراهين للتحريفات والتغييرات التي حدثت في نصوص الكتاب المقدس . 

كما أن العلماء المسيحيين الأصوليين يتحينون التسليم بوجود التناقضات في الكتاب 
المقدس بصراحة كذلك» بل بشدة أكثرء ينكرون وجود التحريف فيه. لكن الحقائق 
تفرض نفسها بقوة بحيث لا يمكن الرد والإنكارء الآمر الذي جعل كثيرًا من الباحثين 
المسيحيين يعترفون بوقوع التحريف في الكتاب المقدس . 

في بداية هذا الباب مر ذكر محاولة تلبيس العلماء المسيحيين في موقف القرآن الكريم 
من حدوث التحريف في الكتاب المقدس . ونود أن نذكر هنا نوعا آخر من محاولتهم في 
هذا الصدد. فسّر بعض المسيحيين موقف القرآن من التحريف في الكتب المقدسة لدى 
المسيحبين قائلين: إن النبي كَل لم يكن يعترض على أهل الكتاب لعدم وجود الصحف 
السماوية أو لأنهم بدّلوا في نصوصها». «بل كان الاعتراض أنهم وقعوا في التحريف 
المعنوي والتأويل الفاسد» . «فكان الاعتراض حسب هذا الرأي» أن أهل الكتاب وعلماءه 
يكتمون الحق رغم وجوده لديهم وعلمهم به». «ويفسرون الآيات الإلهية تفسيرًا خاطنًا 
ومُضلاً وذلك طمعًا فى الثمن القليل»'0١2.‏ يمكن أن يعتبر هذا التغيير لموقف القرآن من 
لكب السكيا ريا" القؤيمة ممما ولهاناه اعرف المستر ع ارلكتها تل هذه اللمشاولة بدلا 
تقدر على أن تكتم موقف القرآن الحقيقي بهذا الصدد» فقد اتهم القرآن أهل الكتاب بكتمان 
الحق قائلا: # وَلَا تَلْبِسُوا آلْحَىٌ بالبتطل وَتَكنْوا الْحقّ وَأَنتمْ تَعَدُونَ 27# كما أنه اتبمهم 
بالتحريف أيضًا حيث يقول: # مَوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكُتْبُونَ الكتبَ بِأَيدبهمْ تُمَيقُونُونَ هَلدامِنْ عند أله 


2000 7 ملطاع2آ ,(لصه ص 1مصقء 1 بدلئنآ) بع لأطمزاعظ] داعمده0 عط ععخ :2:05 هعد زك/الا سطه ل 
000 القران الكريم 00 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5ن" الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


ِتشْرُوأيوء تَََائيِلا نكمُم يما كت دوم وين لمُميَِايِبوق274. 

اس ا ل 
الإنسا: والحقيقة أن أهل الكتاب ارتكبوا كتمان الحق ا الفاسد والتسويت 
المعنوي كما أنهم ارتكبوا حذف الكلام الإلهي والزيادة فيه أو تبديله ؛ ويتضح ذلك من 
المناقشة التالية : 

ا التحريفات والتغييرات في العهد القديم 

حذف الأسفار والآيات: تظهر البراهين الداخلية في الكتاب المقدس المتداول الآن أن عددًا 
5 ا ل ا ل ا له 
«الأبوكريفا». بل نقدم من الكتاب المقدس تلك النصوص التي تدلنا على تلف الأجزاء 
وضياعها. 

يوجد فى سفر التثنية ذكر لسفر مقدس بعنوان : «كتاب حروب الرّب) مع الإشارة ولكنه 
الآن معدوم في الكتاب المقدس . وجاء في سفر صموئيل وسفر يشوع ذكر «كتاب ياشر» 
ولكن هذا الكتاب غير موجود الآن. ورد فى سفر الملوك ذكر ثلاثة آلاف مثل: و «ألف 
وخمس أناشيد لسليمان» رغم أن الأمثال والأناشيد المنسوبة إلى سليمان والموجودة في 
الكتاب المقدس لا تبلغ هذا العدد”" . 

يقول أخبار الأيام : «وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار 
صموئيل الرائى وأخبار ناتان النبى وأخبار جاد الرائى . ولكن السفرين الأخيرين معدومان 
الآن» وأما السفر الأول فهو لا يشتمل على جميع أمور داود «الأولى والأخيرة». 

وقد ورد في هذا السفر نفسه ذكره لأخبار شمعيا النبي وكتاب عيدو الرّائي؛ وكلاهما لا 
يوجد في الكتاب المقدس الآن. وكذلك ورد ذكر الأسفار المتضمنة «أمور سليمان الأخرى» 
ولكنها أيضًا لا وجود لها. والتي بها بقية أمور حزقيًا وإشعياء» أيضًا لا توجد الآن7” . 


. 794:7 القرآن الكريم‎ )١( 
. ””:5 الملوك الأول‎ .1١:1٠١ يشوع‎ »١8:1١ صموئيل الثانى‎ 215:7١ زهم العدد‎ 
1073136 الأيام الأول 4:59 الأيام الثاني 16:17 717:0 9:9 7ل‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته /ا 50 
اااي لل 221255111222222 52551 25 2 س2 10 


وثمة إشارات فى الكتاب إلى أسفار أخرى ولكنها أيضًا لا وجود لها(" . ومعنى هذا أن 
أشياء كثيرة بل أسفار كثيرة بأكملها حذفت من الكتاب المقدس. وسواء حذفت عمدًا أو 
ضاعت لعامل الزمن فإن النتيجة واحدة وهي أن الكتاب المقدس بجميع أسفاره لا يوجد 
بالصورة التي نزل بها فقد حدث التبديل فيه . 

'" التحريفات الناتجة عن المتون المختلفة والترجمات 

ذكرنا في الباب السابع أن علماء اليهود من القرن السادس الميلادي إلى القرن العاشر 
الميلادي ‏ قاموا بالفصل بين الكلمات الملتصقة في المتن العبراني لالعهد القديم» وأضافوا 
إليها الحركات وحروف العلة والإعراب. ولأجل هذه العلمية تغير المتن المتداول الآن 
عن المتن القديم الأصلي في مواضع كثيرة» وفي أماكن أخرى غير عمدًا. تقول دائرة 
المعارف البريطانية : وقد مضى ذكر هذا القول. 

."212665 1250126 5غ1/ز لع1عء متقةا مععط قط أكاع] عط أهقط) 067105 115" 
«من الواضح أن كثيرًا من المواضع قد دخل التغيير على متنها»”" . 

وكذلك قام مدونو الكتاب المقدس الحالي بتغييرات متعمدة وتحريفات» وذلك حين 

ترجموه عن النسخة العبرانية القديمة ؟ وهذه الترجمة تعرف بالترجمة السبعونية : 
عغطا طعتط/ةا صزة 5عع25538م /آ20212 7696215 2150 أ2ضأع 3 ناأمء5 عط 1ه /إ0نذ5 م" 


معط عمتمدعطم 15 لمع مقط نه غررع) عط لعكدغطم32م 'إ1آع111205م 11325136015 


. "11111681 01 تغط 10 ع 2235515 طصاء تزع طأاء 725 [قطاع 1ه عطا 
«الاطلاع على الترجمة السبعونية يظهر أيضًا أن المترجمين قسموا تفسيراتهم 
وشروحهم إلى الفقرات الكثيرة وبهذا غيروا المعاني. وفعلوا كل هذا إِمّا لأن 
المتن كان محيّرا أو لأنه كان غامض الدلالة»)”” . 

فقد غير المترجمون في الترجمة السبعونية» في العبارات التي تقدم الإله إنسانًا”*“. 
والترجمة اللاتينية أيضًا أحدثت تحريفات عديدة» الأمر الذي أجبر على إخراج فهرس 


دلق .85م رع 1طذظ عط ذه 111501 5'م82260 2.614 ,901.3 رقصقء رع صرخ .0 أء زإعمظ 
قرف 2017 ,(1973) .821 .ماء نإعو8 
050 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
سسا 315757171 1590:2377اطل :177777777 ة اكنة نقتة 1713577013012 كن 


تصحيح الأخطاء في القرون الوسطى الذي كان يهدف إلى تصحيح العبارات المحرّفة”"©؛ 
ولكن الأخطاء الناتجة عن الترجمة اللاتينية شاعت وتداولها الناس . ولذلك يقول الباحثون: 
بجع 1طع11 1502 عع2ع0 1ه 5010120 35 7018366 عط 0قهععء1 2152/5 أمممقء 116" 


"عطتتا أقط ]2 دع 0 للدع] 
«لا يمكننا أن نعتبر ولِْيت (ترجمة لاتينية شائعة) للكتاب ترجمة صحيحة للمتن 
العبراني في جميع الحالات”" . 
تظل الترجمات الجديدة أيضًا مثل الترجمات القديمة» تحدث التحريفات. وأمثلتها 
كثيرة جدّاء ولكننا نقدم ثلاثة أمثلة فقط . 
ينسب معظم المزامير الواردة في سفر المزامير من العهد القديم إلى داود عليه السلام؛ 


وجاء في أحد المزامير: 
«ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب أسرى شعبه يبتهج يعقوب ويفرح 


وهذه الآية دليل على الإشارة الخاطئة من حيث الزمن [وقد ناقشنا مثل هذه الآيات فيما 
سبق أيضًا]. فإن كان هذا المزمور من عمل داود فمن أين جاء ذكر الأزمنة المتأخرة» 
والمعلوم أن سبي يهود كان بعد داود بعصور متأخرة . ولكن على أية حال لا نقدم هذه الآية 
لهذا الغرض» بل نقدمها دليلاً على حدوث التحريف الناتج عن الترجمات . وهذه الاية 
مازالت على صورتها في الكتاب المقدس البروتستانتي» ولكن الترجمات الإنجليزية 
والأردية تصرفت فيها وغيرتها كما يلي : 
1.00 عط معط/اآ !2100 0 أآتاه عطدمء 701110 أع1512 101 ععصمنعء 17اع0 أقط) 0" 


ع5 11[هطة [عة:15 ,عم 1وزة:؟ 1[آقطة طمع132 ,عا1ممعم قلط 01 5عمننعهظ عط 5ع ماوع 


."0ع 
ليت تكون نجاة إسرائيل من صهيون حين يغير الوب شعبه» ويكون يعقوب 
7 43) 
مسرورًا وإسرائيل فرحان : 
دلق 12 .م مطعتسط© عطاؤه لإمقدمنء 101 لم01 عدتعمه © 
زفق .8 .م رع أط 81 عط 0غ دم تصدم مره مق 


(*) المزامير 7:١5‏ . انظر: الكتاب البروتستانتي الأردي» لاهورء 986١م)‏ ص:07”4 . 
.8.56 ,1961 ,(قطمع610) مماومة 7 1120م طانام 
)2 الكتاب المقدس الكاثوليكي الإنجليزي» ص :2595 والكتاب المقدس الأردي» روم» كام ص :1178 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 3503> 
ها ا ا 22 525225525 599595902225222 للقت تت 


فهذا التصرف دليل واضح على التحريف المنبعث عن الترجمات . 

والمثال الثاني لهذا النوع من التحريفات هو ما اشتركت فيه الترجمات البروتستانتية الجديدة 
والكاثوليكية معًا. والاية التي حرّف فيها هي تلك الاية التي كان يستدل بها العلماء المسلمون 
على مجيء نبينا محمد كَل . تقول الآية : «جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من 
جبل فاران وأتى مع عشرة آلاف قدوسي وكانت في يمنه شريعة لهم" . 

يقول العلامة الشهير محمد إبراهيم مير في كتابه القيم : «ذلك النبي ورسول العهد» ‏ وقد 
درس الموضوع دراسة تاريخية وافية - معلقَا على هذه الآية: كان مع الرسول عشرة آلاف 
صحابي يوم فتح مكة» وأعطى للناس الشريعة التي تتضمن الأحكام والقوانين المدنية إلى 
جانب الأحكام الأخلاقية . والنبؤة الموجودة في هذه الآية لا تنطبق إلا على سيدنا محمد يلو" . 

ولكن الآن تصرف في الكتاب المقدس البروتستانتي» وحلَّت فيه كلمات «آلاف 
ارس الجدلا دن عكر الأ فسوي ٠‏ و انا قن الكتاري الكانة اك لق سولف دبةاعلذ 
القدوسين وذكر الشريعة واكتفى بالعبارة التالية: . 1 

«وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه خرجت نار مشتعلة””" . 

والمثال الثالث للتحريفات الناشئة عن الترجمات هو سفر مزمور رقم 285 فقد جاء فيه ذكر 
بكة صراحة» وهو اسم آخر لمكة”*2. ولكن الآن بدل هذا الاسم ووضع مكانه «وادي 
البكاء)0* . 

الأمثلة المختلفة للتحريف 

)١(‏ حفيد موسى: في المخطوطات القديمة لسفر القضاة نُسبت الردّة وعبادة الأصنام إلى 
حفيد موسى يهوناثان. واعتبرت هذه النسبة في العصور المتأخرة إهانة لموسى وآله؛ 
ولذلك حرّف فيه وجعل هذا الشخص حفيدًا لرجل غير مشهور وهو منسى بدلاً من موسى 
النبي. وظل هذا التحريف موجودًا في طبعات الكتاب المقدس مدة طويلة» ولكن نظرًا 


. 35١:ص‎ م١908 (الكتاب المقدس المطبوع بلدهيانة)؛‎ ١ :”7 التثنية‎ )١( 

(؟) مولانا محمد إبراهيم مير : ذلك النبي ورسول العهد بالأردية» سيالكوت؛ 1955م ص:١5١-575١‏ . 

() الكتاب البروتستانتي الأردي. ص ,.7١١:‏ الكتاب الكاثوليكي الأردي ص:١70.‏ 

(4) القرآن الكريم 97:7. 1 

(5) الكتاب البروتستانتي الأردي» ص : /اا5» الكتاب الكاثوليكي الأردي. ص : 8 "الاء المزامير 7037184 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


#«جوجعو جد جح 275777177111177 1277771 73877 تنا 07 2717:37:75 !لا :3/77 اله نت جتان 191771915001 5017 


للنقد الشديد لهذا التحريف من قبل العلماء المسلمين ومن قبل الباحثين المسيحيين 
أنفسهم حذف هذا التحريف بحيث أعيد موسى مكان مَنّسَّى7" . 

(0) الافتراء على سليمان: انهم في سفر الملوك بأن سليمان في شيخوخته مال إلى عبادة 
الأصنام تحت تأثير زوجاته المشركات”"©. ولكن سفر الأيام الذي يشتمل على أحوال 
سليمان العفضلة يخلو كماما عن هذه :التهيمة”؟: .والسيب فى ذلك أن شفر الملوك يتالف 
من تلك الروايات التي كانت تشيع في مملكة إسرائيل [التي قامت ضد المملكة اليهودية]. 
ومؤسس هذه المملكة يربعام (تصهه0ه36»2) خرج على سليمان وكان يعبد الأصنام فاتهم 
أتباعه سليمان بعبادة الأصناء”؟2؛ حقدًا له منهم فهذا مثال واضح للتحريف الهادف . 

وإن اعتبرت التهمة الموجودة في سفر الملوك صحيحة |[ والعياذ بالله]ء فإنه دليل على 
ذلك النوع من التحريف الذي رأيناه آنقًا من جعل موسى منسّى . فالتحريف في كلتا 
الحالتين يثبت ثبونًا بارزاء إمّا في سفر الملوك أو سفر الأيام . 

(؟) الافتراء على داود: وكذلك اتهم داود في سفر صموئيل بالفاحشة وبالقتل خداعًا” » ولكن 
سفر الأيام خال عن هذه التهمة أيضًا'2. والسبب هو الذي قلناه آنقًا من أن هذه القتصص 
المفتراة من عمل أعداء داود وآل داود» فهؤلاء وضعوا هذه القصص الغريبة وأقحموها بقدر 
إمكانهم في الكتاب المقدس . والباحثون مجمعون على أن سفر صموئيل الذي يحتوي على هذا 
الافتراء» مبني على روايات ومخطوطات يستحيل معرفتهاء وفيه آيات مقحمة”" . 

(6) التحريف في القوانين: 

كان الزواج من نساء الأمم الأخرى مسموحًا به في قوانين بني إسرائيل» فقد تزوج كل 
من موسى وداود وسليمان وغيرهم أيضًا من نساء الأمم الأخرى”*“؛ وكان كل ذلك قبل 


)١(‏ القضاة 8١1:١"؟.‏ وراجع لمعرفة الفرق بين موسى ومنْسّى: الكتاب المقدس. طبعة لدهيانة, 
ام ص :23787 والكتاب المقدس» طبعة لاهور. 6ام ص .56١:‏ 
)١(‏ الملوك الأول 85:1١‏ . 


زفرفق 18م ,1962 ,تامع 0125 ,ع اطز8 لمعم 1لغد0 عط :معنا خرعطهظ] 
2 84 .ممم ,1972 ,مصمقهم.آ ,عاطاظ عط كه لإمقمه ه01[ :و1حةطآ مطمل 
03 3 17 ,عاطذ8 لعصنا)نت0 ع1 
370ع2 .0 .ممم ,ع اطز8 عطا ءه لإتقمه ه121 122115 


(8) العدد »١:17‏ أنخبار الأيام الأول ١:‏ وما بعدها والملوك الأول ١:١١‏ وما بعدهاء روت 8:١‏ . 
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القرن العاشر قبل الميلاد”' . ولكن حينما ألحت الحاجة الاجتماعية على التغيير في هذه 
الأحكام [من القرن التاسع إلى السابع قبل الميلاد] وأراد كهنة اليهود أن يمنعوا من الزواج 
من نساء الأمم الأخرى» تصرفوا في نصوص الكتاب نفسها وحرّفوا في عباراتها. فلذلك 
نرى أن سفرا التثنية والخروج اللذين ألفا”'' تبين القرن التاسع والقرن السابع ومن السابع 
إلى القرن الخامس قبل الميلاد يمنعان من هذا الزواج . ثم ضم هذا التغيير إلى سفر الملوك 
أيضًا وذلك بصدد ذكر زواج سلميان”". وجاء هذا التغيير بفضل جهود عزرا وأتباعه الذي 
كان يخالف هذه الظاهرة والذي له باع طويل في وضع الأحكام الواردة في سفر التثنية”؟؟ . 
التحريفات في العهد الجديد 

لا يمكن الإحاطة بكثرة التحريفات الموجودة فى العهد الجديد» ونحن مضطرون إلى 

الاكتفاء بعدد قليل من الأمثلة . 
-١‏ إشارات العهد الجديد المحرّفة 

لسنا بصدد ذكر التحريفات التي تمت على مر العصور وفي تُسخ العهد الجديد المتأخرة 
[سنذكرها أيضًا إن شاء الله]» بل إننا نود هنا أن نلفت الأنظار إلى التحريفات التى تمت على 
أيدي كتاب الأناجيل أنفسهم والتي تتمثل في عباراتهم الاعدو ةدعل" انود العلايوة فهم 
نقلوا هذه العبارات تأييدًا لعقائدهم عن المسيح ولكنهم للأسف الشديد تصرّفوا فيها أيضا 
حسب رغباتهم . والجدير بالذكر أن المقارنة بين هذه العبارات المنقولة والعبارات الأصلية 
لم تكن سهلة في القديم وذلك لعدم توافر العهدين كما هو الأمر الآنء ولأن النّاس لم 
يكونوا يحسون بحاجة إلى هذه المقارنات . ولكن الدراسات المتعلقة بالمقارنات الحديثة 
أشارت إلى عديد من المواضع التي حرف فيها تحريفًا واضحًا. 
)١(‏ مسقط رأس المسيح: 


جاءفي إتجيل مي بعد ذكر بيت لحم مكان ولادة المسيح «لأنه هكذا مكتوب بالنبي 


دلق 139-140 .مم الإتقصم لع لط '123115 
000 .16 .مم ,لطاع نتطن) عط 0 لإتقصه1اء01آ 01010 عدواعمه 6 
(*) الخروج 15:75ء التثنية /1:١اء‏ الملوك الأول 5:١١‏ . 

(4) عزرا ١١:٠١‏ وما بعدهاء /ا:5١‏ . انظر أيضًا: .1211102318 '122115 
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وأنت يابيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج مدبرٌ يرعى 
شعبي إسرائيل»”22 ولا توجد هذه العبارة بهذه الصيغة في النسخ العبرانية القديمة للعهد 
القديم ولا في النسخة السبعونية”"". بل إن التبديل في هذه العبارة يرجع إلى التصرّف الذي 
قام به كاتب إنجيل متى والذي يمس حدود التحريف . فالعبارة الأصلية هي كما يلي : «أما 
أنت يابيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون 
سلطا على [سزائيل0: 
() هجرة إلى مصر: 

ويخبرنا هذا الإنجيل نفسه. محدنًا عن أحداث طفولة المسيح» بأنه حين أراد هيرودس 
الملك قتل المسيح الصبي هرب به يوسف إلى مصر وأمه مريم معهما ومكثوا هناك إلى وفاة 
هيرودوس «لكي يتم ما قيل من الّب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني”؟ . وعبارة العهد 
القديم التي حرف فيها هنا هي كما يلي : 

«ولما كان إسرائيل غلامًا أحببته ومن مصر دعوت ابني)”* . فهذه العبارة أولاً تحدّث عن 
قصة مضت [خروج بني إسرائيل من مصر في عصر موسى] في الأزمنة الغابرة ولا تنبأ بالزمن 
المستقبل» وثانيًا يُراد «بابني» بني إسرائيل الأمة المقربة ولا يراد به المسيح الآتي""" . 

وقد اعترف الباحثون المسيحيون» رغم أنوفهمء بأن كلمات العهد القديم لم تغير””") 
فيها هنا فحسب بل تصرّف في المعنى أيضاء حتى الأحداث المتصلة بهذا الموضوع التي 
يرويها إنجيل متى ولا ترويها الأناجيل الأخرى كما أنها لم توجد لدى المؤرخين القدامى 
أيضًا [مثل جوزيفوس”"2]. مثل محاولة هيرودس لقتل المسيح وهجرته إلى مصر وقتل 
كثير من الصبيان . فكل هذه الأحداث جعلت بعض الباحثين يقول : 


. 5:7” متى‎ )١( 

000( 14 .مم ,لاه اع تله © و'علوع2 
زف ميخا 8 

. 1١8:7 متى‎ ):( 

. ١:١١ هوشع‎ )5( 

(7) الخروج 7١1:5‏ . دُعي في هذا السفر أيضًا إسرائيل (الأمة الإسرائيلية) بابن الله البكر. 

[©69 5 .م رع أطلظ عط 1ه نلإترماو لآ تممغعة8 
)20 :65 .م رقة1]أنالولاصة :5للطامء 105 120105 أعع5 
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."01101211018 عط 1 أمعل1ء 12 عط ع20م0 #تتعطا 1/12 طعنامط) 25 100165 غ1" 
يبدو أن متى اخترع الموقف كله لتنطبق عليه هذه العبارة)7 . 

فكأن مجال التحريف هنا لم يتقيد بعبارة فحسب»ء بل تعدّى إلى القصة كلها التى 
(؟) التحريف في النسب: 

في الحقيقة كاتب إنجيل متى ماهر في التحريفات» فالنسب الذي سجله للمسيح في إنجيله 
يشتمل على تحريف كبير» بصرف النظر عن الأخطاء الأخرى» حيث حذف”" الاسم الوارد 
بين يوشيا (1051886) ويكنيا (طةتهمء10) وهو ببوياقيم (2اءلة1ه1060). والسبب في هذا 
التحريف أن بهوياقيم أحرق كلمة الرب وعوقب على ذلك بأن ١لا‏ يكون له جالسٌ على كرسي 
: ذف مؤلف هذا الإنجيل بهوياقيم من نسب المسيح ليجعله وارنًا لداود. 
(2) المسيح الناصري: 


بالإضافة إلى التحريف في ذكر مكان ولادة المسيح ونسبه وهجرته المزعومة إلى مصرء 
يقع مؤلف إنجيل متى في تحريف آخر وهو يتمثل في نقل عبارة للعهد القديم وربطها بمدينة 
الناصرة مسكن المسيح المعروف . يقول: «وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي ينم 
ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريًا)9 ' . 

يقول مفسرو الكتاب المقدس : لا يوجد نص في العهد القديم يدل على كون المسيح 
الموعود ناصريًا أو على مكثه في هذه المدينة . كل ما هنالك أن بعض أسفار العهد القديم 
[إشعيا إرميا] تسمى المبيع الآتي فرعًا لال داود» وكلمة نصر استعملت في العهد القديم 
لتدل على معنى الفرع”*2. فلا يوجد هنا ذكر لمدينة الناصرة ولا كون المسيح الآتي 
ناصريًا؛ ولكن مؤلف هذا الإنجيل حمل «نصر» على مدينة الناصرة» ومن هنا نسب محرفا 
كون المسيح ناصريًا إلى الأنبياء السابقين. 


0غ( .2 ,1ع متصره © و'ععلوء5 
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ع الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 


(0) الكتاب القائل عظم لا يكسر منه: 

ولمؤلف إنجيل يوحنا أيضًا مثل مؤلف إنجيل متى» باع طويل في هذا المجال أي 
التحريف في عبارات العهد القديم وتطبيقها على أحوال المسيح ونكتفي بتقديم نموذج 
واحد من الأمثلة الوفيرة. 

يقول صاحب هذا الإنجيل ضمن أحداث صلب المسيح المزعوم» إن العسكر كسروا 
ساقي الشخصين المصلوبين مع المسيح ولما جاءوا إليه الم يكسروا ساقية لأنهم رأوه قد 
مات». ثم يقول بعد سطور: «هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه»”') 

فهذه العبارات توحي بأن «الكتاب القائل» هذا عن المسيح وليس لغيره» وهو موجود 
في العهد القديم أيضًا . وهذا الإيحاء غير صحيح وذلك لأن النص الذي أخذ منه «الكتاب 
القائل» المذكورء لا يذكر صلب المسيح الآتي ومصائبه بل إنه يذكر عكس ذلك تمامًا انظر 
ماذا يقول: 

اعينا الرب نحو الصديقين وأدناه إلى صراخهم. . . أولئك صرخوا والرب سمع ومن 
كل شدائدهم أنقذهم. . . كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع 
عظامه؛ واحد منها لا يتكسر»”"' فإن كان هذا النص عن المسيح الآتي فكنا نجده ينجو عن 
الصلب إلى جانب نجاته عن كسر العظام. وهذا النص في الحقيقة لا يدل إلا على نجاة 
الصديقين الشاملة وحفاظهم الكلي الذي يضمن لهم الرّب. والغريب في هذا التحريف أن 
الجزء الأخير فقط يؤخذ ويطبق على المسيح ويتجاهل الأجزاء الباقية؛ ولكن رغم كل ذلك 
لامع المجارل فهذا الجزء المقطوع عن السياق الذي يظن أنه نبوءة عن عن المسيح» لا 
ينطق عليه أيضًا قسانت الالحيول شي عير نهذ عر عام كبر سات المبايج 03د 
«لكن واحدًا من العسكر طعن جنبه بحربةٍ وللوقت خرج دم وماء»”" ".وهنا إقا أن تقول إن 
الضلع [حسب الترجمة الأردية لإنجيل يوحنا] ليس عظمًا والحربة جرحت الجنب فقط 
دون الضلع [وعلى أية حال فما هي المعجزة والعياذ بالله - في أن يصلب المسيح صلبًا 


.”5-01:19 يوحنا‎ )١( 
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ويموت ذليلاً» ثم يُطعن جنبه أو ضلعه بحربة وتسلم ساقاه عن الكسر؟] أو أن تُسلم بأن 
مؤلف إنجيل يوحنا قطع عبارة من العهد القديم عن سياقها وطبقها على المسيح . 
' التحريفات الداخلية بين الأناجيل 

كما أن الأناجيل وقعت في التبديل والتحريف خلال نقل العبارات من العهد القديم» 
كذلك لم تَسْلم من التحريف أثناء أخذ الاقتباسات فيما بينها . 

قد أجمع الباحثون والنقاد الدارسون على أن إنجيل مرقس أسبق الأناجيل تأليفًا وعلى 
أن إنجيلي متى ولوقا ينقلان عنه كثيرً”'. ولكنهما يغيران في العبارات المنقولة عن إنجيل 
مرقس [الذى هو الأخر يضمن غديدًا من“ الززايات الشاكقة والقسفين المخترعة]. وفيما 
يلي بضعة أمثلة لهذه التبديلات : 

() الآية السماوية: يقول إنجيل مرقس حين طلب الفريسيون من المسيح «آية من السماء» 
أجاب قائلاً : «لماذا يطلب هذا الجيل آيةَ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية)”" . 

وأصبح هذا القول على يد لوقا كما يلي: «هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا 
آية يونان النبي لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا 
الجيل. . . برجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة 
يونان وهوذا أعظم من يونان ههنا»”" . 

ولكن إنجيل متى يضيف إليه إضافات أخرى حيث يرد فيه هذا القول كما يلي : «جيل 
شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال96 . 

فأضاف إنجيل متى» في ضوء آية ويونان النبي من ناحية وفي ضوء حوت المسيح 
المزعوم وقيامه من الأموات من ناحية أخرى» إضافات حيث ربط مكث يونان النبي في 
بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ببقاء المسيح المزعوم في القبر ثلاثة أيام وثلاثة ليال. 

ثمة شهادة خارجية إلى جانب شهادة دانخلية [بمقارنة نصوض الأناجيل] أيضا لهذا 


لفق .م ,مطاعتتتط© عط كه بإ5هم )1201 02010 ع5أع ه00 :4.م ,ناعم5ه0 عط لصخطء 8 ه56 ع1 نمع لاى .8.81 
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التحريف وهي أن المسيح لم يمكث في القبر ثلاثة أيام وثلاثة ليال» وقد وضحنا في الباب 
السادس أن المسيح حسب نصوص الأناجيل نفسهاء لم يبق في قلب الأرض أكثر من يوم 
وليلتين [انظر الهوامش رقم ٠١7‏ ص57١‏ من الباب السادس]. 

(؟) المساكين أو المساكين بالروح ؟ 


يقول لوقا في ذكر خطبة الجبل المشهورة: : «ورفع بلي عينيه إلى تلاميذه وقال : طوباكم أيها 
المساكين لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون)”"©. 

وفي العصر الذي ألف فيه إنجيل متى [والمعلوم أنه ألف بعد إنجيل لوقا أي بين 
م - ١٠0٠933"؟‏ كان الأغنياء من اليهود بدأوا يميلون إلى الديانة النصرانية. ولذلك نراه 
يتصرف في العبارة المذكورة حيث جعل المساكين «المساكين بالروح» وحول «الجياع» 
إلى «الجياع والعطاش إلى . . . .72" وفعل كل ذلك لكي لا تعتبر المسيحية دين المساكين 
والجائعين فقط . 


(؟) حذف الضعف: 


حذف كناب الأناجيل الآخرون تلك العبارات من إنجيل مرقس الأساسي التي تدل على 
ضعف المسيح والتي لم تعجبهم. فإنجيل مرقس» على سبيل المثال» يخبرنا بأن أقارب 
المسيح اعتبروه في مرحلة من مراحل حياته» فاقد الوعي”*؟2 أي أصبحت حالته العقلية 
والروحانية غير متزنة”" . 
آنا الأناجيل المنوافةة ع د ا ا و ا ا 
الأصحاح الرابع] :كه حدوك تلك المماراك اف ولت علن | لا ا ا 
600 
أو فاقد الوعي 
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(:) حذف معجزة: 
كذلك يروي إنجيل مرقس أن المسيح وضع أصابعه في أذني رجل أصم وأعقد و «تفل 
ولمس لسانه» فعاد صحيحًاء وتفل في عيني رجل أعمى ووضع يديه عليه فأصبح 
صحيحًا”'". يقول بيك في تفسير هذه المواقف : 
011 ... 060ق10م22ع 226]5005 ع1 ع5تادع56 5م6158م ,/5]01 ق[قط) 15م02 .3416" 
.01281 
احذف متى هذه القصة وربما لأن الوسائل التي اتخذها [المسيح للشفاء] تشبه 
وسائل السحر». 
وثمة باحثون مسيحيون آخرون أيضًا اعترفوا بوجود التحريف في هذا الموضع”" . 
(0) كتمان مظاهر العيدية: 
كلمات إنجيل مرقس وعباراته التي كانت تدل على بشرية المسيح» فقد صرّف في هذه 
الكلمات في الأناجيل الأخرى ولا سيما في إنجيل متى . يروي إنجيل مرقس على سبيل 
المثال أن المسيح حين سأل التلاميذ عن نفسه أجاب بطرس قائلاً : «أنت المسيح» ولكن 
متى أضاف إلى ذلك بعض الجوانب قائلاً وأنت هو المسيح ابن الله الحي”" . 
)١(‏ تصن المثمُن: 
يعتبر إنجيل متى عادة أنسب الأناجيل للمواعظ والخطب في الكنائس”؟ . 
وهو أكثر الأناجيل الأربعة تصرّقا وتحريمًا في نقل العبارات من العهد القديم ومن 
الأناجيل الأخرى [وإن كان إنجيل يوحنا أكثر شهرة في تغيير هوية المسيح الصحيحة 
وتعاليمه كما وضحنا ذلك في المقارنات بينه وبين الأناجيل المتوافقة]. ونذكرها مثالاً لهذا 
النوع من التحريف الذي ارتكبه صاحب هذا الإنجيل . 
جاء في إنجيل متى أن يهوذا الإسخريوطي أخذ من رؤساء الكهنة ثلاثين من الفضة 


. 730-77:4 مرقس : ؟"”_م"ا.‎ )١( 


زفق .6 .م رقآع م005 عط لصتطع 8 :ه34 عط" :690 .م ,لإتقأامع ممه و'ععلوع م 
(*) مرقس 8: 2394 متى 7١5:15‏ . 
0( . ,طاعتناطت عطا 0 لتقم ه11 :ه021 عوأعوه © 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


558 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
الا 1 5 ا ا 525 2 22 11 11 ا ا تت 67 1 1 20 


رشوة على أن يُسَلّم المسيح لهم ولكن بعد أن فعل ذلك ندم وطرح الفضة في الهيكل 
وانصرف. واشترى بها رؤساء الكهنة حقل الفخاري مقبرة للغرباء [وقد ذكرنا هذا ضمن 
تناقضات العهد الجديد] . يقول متى معلقًا على هذا : «وحينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل 
وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني 
الو , 

فأولاً» الإشارة إلى إرميا خاطئة في هذا القول. جاء في موضع من سفر إرميا كلام شبه 
فيه بناء بيوت إسرائيل وهدمها على يد الرّب بالطين في يد الفخاريء أي أن الرب يبني 
ويهدم كما يشاء. وفي موضع آخر من هذا السفر يوجد ذكر شراء حقل'' [ليس حقل 
الفخاري]. وكانت في ذهن متى فكرة عن هذه العبارات الواردة في موقفين مختلفين» 
فجعلهما موقفًا واحدًا وربطه بقصة الإسخريوطي رغم أن عبارة سفر زكريا التالية أنسب 
لهذا الربط9” . 

«فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة . فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري . . فأخذت الثلاثين 
من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب»”». فالإشارة إلى إرميا بدلاً من زكريا دليلٌ 
قوي آخر في نفسها على أن هذا الإنجيل كلام إنساني وليس كلام الله العليم الخبير. فهذه 
نتيجة ضمنية» ونحن هنا بصدد مناقشة التحريفات والشيء الأصلي الذي نريد أن نوضحه 
هنا هو أن الكلام المذكور في سفر زكريا لا ينطبق على أحوال يهوذا التلميذ. فإنجيل متى 
يقول: «فأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه»؛ ولكن في سفر زكريا لم يشمن 
شخص . وانتهز إنجيل متى التشابه الجزئي الموجود بين القصتين [ذكر النقد أو الفضة 
والفخاري والمقدس والهيكل أو بيت الرب]» وغض النظر عن أن ذكر الرشوة أو ثمن الدم 
معدوم في سفر زكرياء بل يوجد فيه ذكر أجرة رعاية الغنم المباركة. وأمّا إلقاء الفضة فإن 
لم يكن لأجل الندامة بل كان بأمر الرب؛ ثم إنه ألقى الفضة إلى الفخاري لم يطرح لشراء 
حقل الفخاري مقبرة للغرباء . والجمع بين عبارتين كل منهما تنبعث عن سياق مباين وتدل 
على معاني مختلفة ؛ فالجمع بينهما ومحالة تطبيقهما على موقف مختلف بقوله : (وحينئل 


. 37١": 0151١ 5:756 متى‎ )١( 
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تم ما قيل. . . » مثال مخيف للتحريف يدل على الخيانة”" . 
وثانيًا حين يروي إنجيل مرقس قصة خيانة يهوذا [وإنجيل لوقا معه] يكتفي بقوله إن كهنة 
النفود كيوخ (وهدوة أن ييطزن فقية4)7 ول يقر إلى إرميا لو ركريا كما انفلم باكر 
عدد الثلاثين. وأما إنجيل متى فقد زاد عدد الثلاثين لتقرب قصة يهوذا شابهًا إلى ما ورد في 
سفر زكريا. وإن كان استنتاجنا هذا يقوم على الحقائق العلمية فإنه يعترف به البالعدرن 
والمفسرون المسيحيون أيضًا. يقول بيك في تفسيره : 
عنال 15 ققط1 .م5119 01 5ععع 1م لإأق1ط) لع تااععع؟ 111025 أقط) 5ن 115[ع) عص831:....210" 
.11:12 طععةت مغ 
«إنجيل متى فقط يخبرنا بأن يهوذا أخذ الثلاثين من الفضة . وهذا [أي ذكر العدد] 
وجد لأجل سفر زكريا ١7:1١‏ وما بعدها)”" . 
(0) إنجيل يوحنا المحرّف: 
مضى الحديث عن الفروق بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى في هذا الباب تحت عنوان 
تناقضات الكتاب المقدس . وهذه الفروق متميزة وجوهرية لدرجة أن العديد من الباحثين 
المسيحيين سلَّموا بالتهمة القائلة إن صاحب هذا الإنجيل حرّف في شخصية المسيح وأحواله 
وتعاليمه. وقد مضى قول الباحث الألماني هارنيك بأن هذا الإنجيل يجري على لسان المسيح 
عبارات موضوعة . وترى دائرة المعارف الكاثوليكية أن مؤلف الإنجيل كتب هذه الحوارات 
المختلفة عن بقية الأناجيل تحت تأثير خارجي» وترى أيضًا أن : 
."1م0605 عط 12 ل شضقط عده مقطا 011201 12012261025 عه عرع1"" 
«هناك آثار تدل على وجود أكثر من يد في تأليف هذا الإنجيل»”*» 
ويقول بوركت: 


)١(‏ والإشارة إلى زكريا في الحقيقة مثال لزعيم ديني (وقد ذكر المفسرون اسم هذا الزعيم الكاهن وهو 
أويناس - 5دثه0 -) يئس عن الافتراق في أمته وطلب الإجازة والأجرة منهم ثم ألقى المبلغ إلى 
الفخاري العامل في بيت الرب يظهر يأسه وغضب الرب وحطم عصوي «فضل واتحاد» له وانطلق. 
انظر: زكريا ١5-5:1١‏ وتفسير بيك ص:١04‏ . 

(؟) مرقس 5١:١1كء‏ لوقا ؟5:15 . 
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."0605761 طأناناه0ط عط مز ع002 عنتقط 
«لايمكن التصور أن مسيح الأناجيل المتوافقة التاريخي يظهر في الإنجيل الرابع» 
وهويجادل أعداءه ويخوض معهم فى المناقشات)320 , 
يوجد في الأناجيل المتوافقة في معظم الحالات إلحاح على الحب وصفاء القلب 
والتوكل على الله والرغبة عن الدنيا؛ ولكن إنجيل يوحنا يصرف النظر عن هذه الأمور ويركز 
جموده على «العلاقة الخاصة بين المسيح والرب» وعلى إثبات رتبة المسيح الفريدة. 
01 ع8مصتطعوعا عط 1ه مع10 أمعدع 011 2 15 5ء17ع أعم005 طتكتدهظ عط ,لإاجوعات0" 


."0052615 1م5920 عطا مذ اعع 17 أله ط/17 11010 وناوء ل 
«إنه لمن الواضح أن الإنجيل الرابع يختلف عن الأناجيل المتوافقة في تعاليم 
المسيح التي يقدمها لنا»”" . 
فتعاليم المسيح في هذا الإنجيل مختلفة كما أن طريقة تقديمها مختلفة أيضًا. وحقًا 
تقول دائرة المعارف الأميركية (ج ١7‏ ص77) من أن أحدهما ‏ الأناجيل المتوافقة أو 
إنجيل يوحنا يعتبر صحيًا . وبصرف النظر عن التحريفات الجزئية» إما أن يكون الإنجيل 
الرابع محرّقا بأكمله أو أن الأناجيل الأخرى محرّفة بأكملها. 
التحريفات الناتجة عن الترجمات والمخطوطات المختلفة 
المخطوطات القديمة والترجمات القديمة والحديثة أيضا أنتجتء مثل العهد القديم» 
عددًا كثيرًا من التحريفات فى العهد الجديد. وأحد الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة أن 
الأناجيل والرسائل المختلفة باللغات المختلفة ظلت متداولة مدة طويلة» ثم أعطت 
الكنيسة لبعض منها درجة الصحة والوثوق [راجع الباب السابق للتفاصيل]. ورغم ذلك 
ظلت المتون والنصوص الموثوقة لدى الكنيسة تمر بأنواع من التصرفات والتحريفات 
عصورًا”". والمراحل التي مرّت بها وثائق العهد الجديد والكتاب المقدس بأجمعه 
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تختلف عن تاريخ تدوين القرآن الكريم . فالقرآن الكريم مرّحد منذ البداية؟ وقام أبو بكر 
وعثمان رضي الله عنهما بدور كبير يتمثل في جمع القرآن وتدوينه وفي منع تأثير لهجات القبائل 
الأخرى في قراءته. ويوجد الاهتمام الشديد منذ البداية بالنص العربي إلى جانب الاهتمام 
بترجماته إلى اللغات الأخرى» كما أن ظاهرة حفظ القرآن الكريم ظاهرة منتشرة ظلت تساعد 
على تصحيح أخطاء في النص المكتوب. وقد اهتم المسلمون بحفظ الحديث النبوي الشريف 
أكثر من اهتمامهم بنفوسهم ‏ فكيف بحفظ القرآن الكريم . وأوجد المحدثون علومًا عديدة 
لصحة الرواة والمتون والأسانيد لدرجة أن يستحيل كتمان الخطأ في متن حديث نبوي شريف . 
وأما أسفار العهد الجديد الموجودة لدينا بعكس القرآن الكريم والحديث الشريف,» فقد بقيت 
فترة طويلة محرومةً من أي اهتمام رسمي أو ديني» كما أن طبعها ونشرها لم يكن في يد سلطة 
مركزية؛ وبالإضافة إلى ذلك لم يوجد الاهتمام بحفظ نصوصه في القلوب . وكان الأمر يقتصر 
على النساخ» وهؤلاء كانوا يغيرون في النصوص بطريقة متعمدة الأمر الذي وصل عدد 
قراءات العهد الجديد الاختلافية ‏ إلى جانب العهد القديم ‏ إلى الآف ألف [انظر الفصل 
بعنوان «المخطوطات القديمة للكتاب المقدس والكتاب المقدس الحالي في الباب السابق 
وخاصة في الهوامش»]. فالقياس يقول: إن هذه الكثرة في القراءات كانت نتيجة أخطاء 
النساخ اللاإرادية ولكن عددًا معقولاً منها يندرج تحت التحريف والتغيير الإرادي والباحثون 
من المسيحيين يعترفون بهذا رغم أنوفهم يقول تفسير مشهور: 
عط غقط/3ا انا رأئاع) عط 12 178/35 غ772 201 11 1116م 501026112635 17501110 51 1ن[م20 ثم" 


010 ع2 01 ,/22612201 ع1عل21 2 أذتم 70010 ع1.2 سا عط مغ أغطوتاه أغطوتامطا 


."0عع دم1عط عط طعتط8 مغ [0مطء5 عط 1ه 5م71 عط طغ91 70مع26 أعرءغ عط ععل112 
«والناسخ لم يكن ينسخ الموجود فعلاً بل كان يكتب ما يظنه في رأيه صحيحًا ؛ 
وكان يعتمد في ذلك على ذاكرته الضعيفة» وكان يجعل النص موافقًا لأفكار 
المدرسة [الفرقة] الى يعم إليها»”. 
يقول باحث مسيحي آخر معترقًا : 
5 202181221 126 اا0 2ع[ ا .عغ172تاء20 201 77/35 0235 111516 غطا ما عم ذنومه9" 
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المكتوبة بين السطورء كانت تضم إلى النص)”'" . 
ويقول باحث آخر: 
12 012 ,)1 0غ 2001102 ع متلمقم 02 ,)1 عستمع[ة ما مملغةأزوعط 0م كدلا عرع1'" 


. "2111205 77/116315 عط 51111 201 010 أقطنا اناه ع مت كدء1 


الم يكن يتردد الناسخ في أن يترك ما يخالف غرضه أو يغير فيه أو يضيف إليه»”'" . 


وتقول دائرة المعارف الأميركية بعد مناقشة الأخطاء بنوا عليهاء معترفة بوجود 
التحريفات : 
ههة ر5ء25ء5 نإط 0عع12:00101 5عع شضقطء 10021همعاه1 عط ع2 15ملمء5 ع3402" 


."50231211511215 01 15ع 0 ان لإ0 ماعط عدم1ع5 


«أخطر المتغيرات هي تلك التغييرات الإرادية المتعمدة التي قام بها الكاتبون 
والذين اقتنوا المخطوطات»)7" . 

ويقول دارس آخر بعد التسليم بالتحريفات الإرادية في المخطوطات والترجمات : 
01 52251316025 2166 1ناع2 356 761510115 0111 غ21ط) ناد ع5 211235 32201 11/6" 


عتاه؟ أغتاط ,غ105 وصععط 021812815 غطأ عتتقط '(1[ده 1106 15م 2012211511 امستعاءه عط 


. "611015 0111311 /[113 15م0ت عط 01 
«لا يمكننا أن نطمئن في جميع الأحوال إلى أن ترجمة نسخنا صحيحة 
للمخطوطات الأصلية. فلم تصنع المخطوطات الأصلية فحسب بل تحمل بعض 
النسخ المنقولة أخطاء أيضًا»' . 
ويرى باحث مسيحي آخر من خلال المقارنة بين مئات المخطوطات المختلفة لإنجيل 
مرقس» فهو يرى أنه لا يوجد مخطوطتان تتفقان فيما بينهما اتفاقًا تامًا" . 
والآن نقدم أمثلة للتحريفات الإرادية المتعمدة الناتجة عن المخطوطات والترجمات 
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للعهد الجديد. 

: «ابن الله» يبدأ إنجيل مرقس الحالي بما يلي‎ )١( 

«بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله" . ولكن بعض المخطوطات القديمة والموثوقة بها 
لهذا الإنجيل يذكر الكلمات التالية : 

«بدء إنجيل يسوع إنجيل”" . ف« ابن الله» تحريف حيث أضيف إليه في العصور المتأخرة . 

[فذاكرة هامش على «البركة» والدعاء: 

حدث كثيرًا أن النساخ أثناء نسخ النص كتبوا من عندهم كلمات أو جملاً لشرح النص 
على الهوامش» ولكن هذه الكلمات أو الجمل انضمت إلى النص وأصبحت جزءا من 
المتن. فإنجيل يوحناء على سبيل المثال» يذكر بركة كانت الناس تأتي إليها للشقاء «لأن 
ملاكًا كان ينزل أحيانًا فى البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من 
المرض الذي اعتراه”"» . يقول العلماء المسيحيون عن هذه الكلمات : 

."2150113165 ع تع طة تتمقصم نط لع )) تدده عه (لزعط)) " 
«إنها محذوفة في كثير من المخطوطات الموثقة القذيمة 20 

وكذلك تأتي الكلمات الآتية في الدعاء المسيحي المشهور «لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى الأبد. آمين» فهذه الكلمات لا توجد في أصح المخطوطات اليونانية29؟. 
ولذلك يبدو فى أغلب الظن أن هذه الكلمات كانت فى أول الأمر على الهوامش ثم 
أصبحت جزءا من المتن . 

والجدير بالذكر أن الآيتين المذكورتين آنقًا توجدان في نسخ الكتاب المقدس الحالي 
بين الأقواس المربعة أي أنها مشكوك فيها. ومن يدري أنها ستحذف منه «بإرشاد من الروح 
القدس» يومًا ما وقد حذفت الآية الثانية بالفعل من الكتاب الكاثوليكي”"؟! 


.3١:١ مرقس‎ )١( 
10.8. (؟) :"2" ع)ممامم6 ,32.م رعاطنظ عتامطة© :56.م ,1963 ,(عامه8 مستدودء2) علمة81 أصنةد  :سسقمطعصتلة‎ 
1. ,003همرآ علمه]!] .)5 ده لتقخدع صصصده0 16قل ص1 :001 .ة‎ 1963, 856 
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(5) الكتاب البروتستانتى الأردي» ص : 4564 والكتاب الكائوليكي الأردي» ص:١٠‏ . 
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التغييرات في المخطوطات القديمة: 
ثمة أمثلة» بصرف النظر عن الاختلافات والتحريفات في المخطوطات العادية» تدل 
على التغييرات الجريئة في مخطوط محترم وموثوق به . فحين طبعت مثلاً صورة للمخطوط 
الواطيقاني 470١م‏ جاء فيها اعتراف المدونين قائلاً: ا 
1 1023111511215 عغطا 0]3)60تتة لق2ة ل0عفاعع021 أقطا ملمقط أمعع ]11ل عط" 


".2م0156 '19ع ]1 ملعل مععط اعلا غ20 ع نلقط ودع لتنامع عط 
«لم نعرف معرفة يقينية عن النّساخ المختلفين الذين قاموا بالتصحيحات أو 
بالإضافات [فى هذا المخطوط] عبر القرون» . 
إنجيل متى على أنه جزء من إنجيل لوقاء كما أن التغيرات تلاحظ فى هذا النسب . وأيضًا 
في المخطوط الواطيقاني توجد تحريفات تحت تأثير المرقيون (هم843:10) الملحد وعدو 
اليهود. فقد حذف''' فيه لفظ «أولاً» الوارد في عبارة من رسالة بولس إلى أهل رومة 
1 وهي: «لكل من يؤمن لليهودي أولاً ثم لليوناني». وذلك لإضعاف فكرة تقدم 
اليهود على الإغريق 
التحريفات المعنوية المتعمدة 
وهناك تحريف إرادي متعمد في العهد الجديد المتداول حيث حرف بعض الألفاظ من 
النسخ القديمة عمدّاء وذلك لتقوية الأفكار الرائجة. ونقدم بعض الأمثلة في هذا الصدد: 
)١(‏ صالح أو صلاح ؟ 
سأل شخص وفق إنجيل متى المسيح قائلاً : «أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ 
فأجاب المسيح حسب الترجمات القديمة للعهد الجديد : الماذا تدعوني صالحًا»؟ [وكان 
السائل قال له : «أيها المعلم الصالح»”"2]. ولكن الترجمات الحديثة اعتبرت ذلك تواضحًا 
من المسيح [ولم يكن هذا التواضع مستساغًا في نظرهم]» وغيرت العبارة كما يلى : «لماذا 
آ]. زرف 
تسألني عن الصلاح . .2 ا : 


لفق 3ه ,151 عط) مغ مم تصهم ده م :92-93.مم راك .مهنع [[أدعن1/1.8 
(؟) خزانة الأسرار (تفسير متى)» ص :7851770 (متى 179/:19). 
هرف .(84.19:17) 1838 ,مسصملهمآ روم ه11 نإوم هسم مود طغذي؟ امع مسهغوء 1 بو 71 :بإ[بزه "عورم 0 
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(5) العلم بالاخرة: 

يروي إنجيل متى وإنجيل مرقس أن المسيح قال عن الآخرة: «وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب)""" . 

فلم يعجب عدم معرفة المسيح حقيقة الآخرة بعض النساخ والمترجمين» ولذلك 
حذفت الكلمات «ولا الابن» من المخطوطات القديمة الإنجيل متى”"2. وفي الترجمة 
الحديثة للكتاب الكاثوليكي» وردت هذه العبارة هكذا: «وأنما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء إلا الأب». 

ولكن عبارة مرقس حرف فيها تحريف معنوي بحيث علق عليها بالكلمات التالية : يعلم 
المسيح من حيث الرب كل شيء» ولكنه من حيث المعلم لا يعلم ذلك اليوم لأنه لا يناسب 
إظهار ذلك اليوم علينا”" . 

(©) الأحكام أو التعاليم: 


يقول بولس في إحدى رسائله : «اثبتوا إذا أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها 
سواءٌ كان بالكلام أم برسالتنا(»» في الترجمات القديمة كانت الأحكام بدلاً من التعاليم أي 
الروايات» ولكنها الآن استبدلت لتقليل أهمية الأحكام الشرعية”" . 

(4) الإنسان وابن الله: 

والأمثلة التي تحدثنا عنها في الباب السابق في موضوع الاختلافات بين المخطوطات 
المختلفة للكتاب المقدس» فبعض هذه الأمثلة أيضًا تندرج تحت التحريفات الإرادية . فقد 
قال الحاكم الرومي بيلاطس مثلاً عن المسيح: «إني بريٌ من دم هذا البار؛ ولكن كلمة 
«البار» محذوفة في بعض المخطوطات؛ وذلك لإخفاء العبارات التي تدل على بشرية 


)١(‏ الكتاب البروتستانتي الأردي.ء ص: 277 الكتاب الكاثوليكي» صص :55 الكتاب الكاثولي 
الإنجليزي.؛» ص:9١‏ . 

() مرقس 2”7”:1 متى 35:74 . 

(6) تفسير بيك.» ص 7١:‏ تفسير دملوء ص:7717. ويذكر التفسير أن سبب هذا هو أن الكلمات 
كانت تسبب معضلة عقدية ولهذا جاز حذفها! 

(84) تسالونيكى (5؟) 7: 1١6‏ . 

١ (2)‏ .6 .م ,1876 ره00هم.,آ روعء1ط81 010 :ععه8 .1.5 
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المسيح. وكذلك ما يروى من ظهور «العلامات الرهيبة» بعد صلب المسيح وقول قائد 
المثة بأنه «حقًا كان هذا الإنسان ابن الله . فهذا أيضًا مثال للتحريف الإرادي20 . 
(0) السجدة المحرفة: 
يروي إنجيل لوقا أن التلاميذ بعد قيام المسيح من الأموات وقبل صعوده إلى السماء 
«سجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم». وظلت هذه العبارة تقدم دليلاً على أن 
التلاميذ كانوا يضعونه في درجة الألوهية . ولكن الدراسة الحديثة تكشف أن هذه العبارة لم 
تكن موجودة في كثير من المخطوطات القديمة الموثوقة بها. ولذلك يقول تفسير ضخم 
وحديث للكتاب المقدس : 
."1216120126101 هه /50621م 220 ,ر5وع2111 15 لسة عددء 8 عرع 000 :(6 0م تر0" 
«لا توجد [هذه الكلمات] في المخطوط البيزائي والمخطوطات الأخرى 
الكثيرة . وهي في الأغلب مقحمة لاستكمال النص»9©. 
بعض التحريفات المهمة والمُسلْم بها في العهد الجديد 
يعترف الباحثون المسيحيون ببعض التحريفات التي ذكرناها حتى الآن» وقد أشرنا إلى 
اعترافاتهم بها أيضًا . ولكتنا نود هنا أن نذكر تلك المواضع من العهد الجديد التي أجمع 
على حدوث التحريف فيها جل الدارسين والباحثين المحدثين. فقد أجمعوا على أنها 
محرّفة أو ظلت محرفة أي أنها بقيت تعتبر نصوصًا مقدسة للعهد الجديد؛ ولكنها الآن 
تُخرج من الكتاب بدليل الإلحاق أو التحريف فيهاء مع أن عددًا معقولاً منها هو الذي يوفر 
الأسس المسيحية وعقائدها المتداولة . 
مخطوط الملك جيمس ومراجعته: 
يصرح المخطوط المنقح للكتاب المقدس الذي أعيد النظر فيه بأن عدة أماكن [أكثر من 
خمسين] من العهد الجديد حدث فيها التبديل والإضافة . وقبل أن نقدم أمثلة لهذه الأماكن 
نود أن نعرف هذا المخطوط : 
طبع في إنجلترا سنة ١51١م‏ مخطوط موثق (7655108 68011260]نا4) ويعرف بمخطوط 


)١(‏ متى 75:77 مرقس 859:18 1 ,بقع تاطنظ وتلعدممك برعم8 
() لوقا ة؟:'اه :434 .م ,8 .1ه؟ ,(1952 ,علده لا بووء[8) عاطذ8 و'معاع و ممع م1[ عط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته شه 


جيمس (77675102 'وءمرو عمن1) أيضّاء وله أهمية كبيرة في تاريخ تدوين الكتاب المقدس 
وتصحيحه . ولكن المسيحيين أحسوا بحاجة التنقيح وإعادة النظر فيه في المؤتمر المسيحي 
الذي انعقد في القرن التاسع عشرء وقئّروا أن تكون هذه المراجعة في ضوء الأبحاث الحديثة . 
وفي أمريكا أيضًا أحسسّ الناس ببهذه الحاجة الماسَّة» فطبعوا نسخة أمريكية موثقة. ثم ظهرت 
حقائق تاريخية أخرى وجاءت الحفريات بمعلومات جديدة» ودعت إلى المراجعة وإعادة 
النظر. ولذلك طبع سنة 1457م العهد الجديد وفي سنة 407١م‏ طبع الكتاب المقدس كله بعد 
المراجعة والتنقيح وإعادة النظرء الذي غرف بالنسخة المنقحة الموثقة 568202120 0ه ذ5ذلاع18) 
(دمؤومء 17 وفي سنة 1477م قبلها المسيحيون الكاثوليكييون أيضًا'" . 

وتتضمن هذه النسخة فهرس المواضع التي حرّفت فيها أو أضيفت إليها عبارات لم تكن 
موجودة في النص الأصلي» وإن كانت بعضها أرجعت إلى الحالة السابقة في الطبعات 
الكاثوليكية”"؟. وهذا يعنى أن عدد الآيات التى أخرجت من الطبعة البروتستانتية أكثر من 
الآيات'التى أرجت من الطبعة الكاثوليكية» .وثمة اختلاف نين الطععين في تجديد الآبات 
المجدرفة إى المعلقةة وحن له تعلم بطبيئة التعال أيه الطيتيع بخطيت «بإرقاد الروج 


القدس أو الإلهام الرباني». 
وعلى أية حال نذكر بعض الأمثلة للأماكن التي حرف فيها أو ألحقت إليها العبارات 
التفسيرية : 


)١(‏ الزاني أو الصالح ؟ : «أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا أو تزوج بأخرى يزني 
والذي يتزوج بمطلقة يزني. ففي النسخة المنقحة حذفت الكلمات التي تحتها خط على 
أنها ملحقة [ولكنها أرجعت إلى الطبعة الكاثوليكية مرة أخرى]. فهل يعني هذا أن الذي 
يتزوج بمطلقة [التي طلقت بسبب آخر غير الزنا] يعتبر زانيًا حسب المخطوطات القديمة 
ولا يعتبر كذلك وفق النسخة الحديثة؟ 

() الحجر : «من سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه”'. 
وأخرجت هذه العبارة أيضًا على أنها ملحقة . 


لق .م ,(./1.5.7) عاطذظ عت[مطنوت عط1 
فم .254-59 .مم .1510 
0) متى 9:19 . 

. 55:5١ متى‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


7 الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
وبر دج 5-752 نت ا 17777 0117لا از لط :ج1777 7 7737777772 21 171 


() الاعتماد على المال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله)”'2. الكلمات التي 
تحتها خط اعتبرت ملحقة في النسخة المنقحة . 

() المغفرة: «إن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات أيضًا زلاتكم»”" . 
وهذه العبارة حذفت من النسخة المنقحة» ولكنها مكتوبة بين الأقواس المربعة في النسخ 
الحديثة الأخرى . وهذا يعني أنها تحت المراجعة والنظر. 

(5) صياح الديك: «أنكر [بطرس] معرفة المسيح وخرج إلى الدهليز ‏ فصاح الديك». 
حذفت الكلمات الأخيرة لخلاف موجود بين إنكار بطرس وعدد صياح الديك . وقد وضحنا 
ذلك في الباب السابق . 

() الإحصاء مع الأئمة: «فتم الكتاب القائل وأحصى مع أثمة» . هذه الآية أيضًا محذوفة من 
هزه السكة وهي تحت النظر في النسخ الأخرى”" . 

1) اثنا عشر آية كاملة: الجزء الأخير من إنجيل مرقس”*'. وهو يشتمل على اثنى عشر آية» 
تعتبر لدى مدوني النسخة المنقحة وعند الباحثين الآخرين محّقا أو ملحقًا. والجدير بالذكر أن 
هذا الجزء له أهمية بالغة في العقائد المسيحية لأنه يتحدث عن أحوال المسيح بعد قيامه من 
الأموات وظهوره لتلاميذه. وإن اعتبر هذا الجزء ملحقًا فإن كثيرًا من أسس الديانة المسيحية 
تسقط . وهو ما يقرره أبحاث الدارسين المسيحيين من أنها محرّفة وملحقة”©. ولم تكن هذه 
الآيات موجودة في النسخ القديمة التي كان يستعملها الأباغ أمثال جيروم (عمره:ه1) 
يوسيبيوس (5نافنا130056) بل إنها زيادات حدثت في العصور المتأخرة”'' . 

(4) الجسم والدم: «وأخذ خبرًا وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو جسدي الذي يبذل 
عنكم اصنعوا هذا لذكري . وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هى العهد 
الجديد بدمي الذي يسفك عنكم)””" . 


دلق مرقس 58:٠١‏ . 

(؟) مرقس 758:1١‏ - الكتاب البروتستانتي الأردي» ص:”55 . 

(9) مرقس 58:16 - الكتاب البروتستانتي » ص 6٠١:‏ . 

زفق مرقس 5١-9:1١5‏ . 

)2( 142 .م رعاطل8 عط 6ه لإتقمملماء81 '5عسمتافة 11‏ :257.م ,عاتقل8! ده إةامعسصمهك 5ع 1ملصز1 تعامع.مفع 
-732 .7 ,/2210122]31 00 1011111110135 


قف 14 ,81516 عط 1ه لإزمغضو 1ط دمغ 2ر8 
0) لوقا ؟9:71١-١7.‏ 


/أأ.5ه. طم ها :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 4" 
0252502250602 ةج #ه#ه902--9----- ز ‏ 0 #2 202 ا 2272727 222 0 


وهذه الآيات» وخاصة الكلمات التي تحتها خط تعتبر أساسًا للعقائد المسيحية» ولا 
سيما للطقوس مثل العشاء الرباني» ولكنها محرّفة وملحقة حسب النسخة المنقحة» ولذلك 
حذفوها منها. ولكنها أرجعت إلى الطبعة الكاثوليكية» رغم أن المدونين سلَّموا بعدم 
وجودها في المخطوطات القديمة”"' . 

(9) انهدام الأساس الذي قام عليه البناء: 

الآيات.التالية المذكورة في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل لوقا ملحقة في نظر 
النسخة المنقحة للكتاب المقدس» رغم أنها تتعلق بعقائد الديانة المسيحية الأساسية» إذا 
أنها تشتمل على الأحداث التي ظهرت بعد قيام المسيح من الأموات وظهوره لتلاميذه 
وصعوده إلى السماء وكونه شريكا للرب والإله. 

«لم يجدن جسد الرب يسوع .. . ليس هو ههنا لكنه قام. . . فقام بطرس وركض إلى 
القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة. . . وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى 
أو قلي يفرع عفلي 20 

وأما الطبعة الكاثوليكية للنسخة المنقحة» فإنها بعد أن سلمت بعدم وجود هذه الآيات 
فى المخطوطات القديمة أبقتها فيها كما هى". وقد أكد الباحثون عن الآيتين الأخيرتين 
تكد اغلى علدم وجو هيا فل الوتائق المحتمة الفلي 9 

)1١(‏ النساء اللاتى رأين المسيح بعد قيامه من الأموات: وقد اعترف الباحثون الآخرون إلى 
جانب مدوني النسخة المنقحة بعناصر الكذب والمبالغة والتحريف في الأحداث التي 
تروى في قيام المسيح من الأموات وظهوره للتلاميذ والنساء. تقول إحدى دوائر المعارف 
معلقة على ظهور المسيح لامرأتين في أورشليم : 

/217615211 ]212005 15 للاعططه1 590 عطا 0غ دع 21 دنع[ 2ز ععسمقتوعممة عط" 
."من مء1717ع 


«وقصة ظهور المسيح للمرأتين في أورشليم قصة متروكة تقريبًا)0*©. 


0غ( .6 ,80.مم ,(./10.5.9) عاطنظ ع تامط ةكت 1 
زفق لوقا 1# ليت ال ١6٠‏ ه57 . 


فرق الطبعة المنقحة الكاثوليكية ص: 86245 5هثلثملاه” . 


فق .0.769 1ق الع رهن و' باو[ تتسنانآ 
(0) متى ٠١9:58‏ 1878.ء ,وعناطذ8 ونلعدمم1ء برعم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


٠م58"‏ الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
انلا ات اتات قتقطات 17115772 ا 


)1١(‏ ابن الإنسان أو ابن الله؟ حذفت من إنجيل يوحنا الكلمات مثل «الوحيد» و«الذي في 
السماء» وأحيانًا كتب «ابن الإنسان» بدلا من «ابن الله) بدليل أنها كانت محكّفة0؟ . 

)1١(‏ قصة الزانية: اعتبرت قصة المرأة الزانية كلها المذكورة في إنجيل يوحناء ملحقة في 
النسخة المنقحة بينما هي باقية في بقية الطبعات الحديثة » على أنها تحت النظر والإعادة”"2. وقد 
اعتبر الباحثون والمفسرون الآخرون أيضًا هذه القصة ملحقة ؛ فيقول بيك مثلاً في تفسيره : 

© 212121140 120 225 20111177 12 معكلة ٠101232‏ عط 01 50157 لاتتاممع] - 11ع نا عط 1" 


."1م005 قلط 01 انزع لطاع 011 عط 01 دم 35 0ع270معع1 
«قصة المرأة الزانية المشهورة والتى قبض عليها قصة لا تمت بصلة إلى 
المخطوطات الأصلية من هذا لاطا 7 

(01 الآيات الأخيرة: وكذلك الآيتان الأخيرتان من هذا الإنجيل ملحقتان عند كثير من 
الباحثين وهما”؟2 «هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا. . .» بل إن بعض الباحثين يقول: إن 
الأصحاح الأخير كله ملحق» والمخطوط الأصلي كان ينتهي عند الإصحاح الواحد 
والعشرين””'. 

(14) وقد ضاع التثليث أيضا: ثمة عبارة في الرسالة المنسوبة إلى يوحناء وقد كانت تقدم 
لإثبات التثليث من نصوص الكتاب المقدس حتى عصر قريب ؛ ووردت هذه العبارة فى 
الترجمات الأردية القديمة للكتاب الملك جيمس المقدس كما يلي : ْ 

الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في 
اا 


)١(‏ يوحنا :5ك "زاك "انكك ونه”. 
(؟) يوحنا .١١-١:4‏ النسخة الكاثوليكية المنقحة» ص:557» الكتاب المقدس البروتستانتي الأردي» 


ص:١٠3.١9و.‏ 
زفرف , 1964 ,02008آ رقعطوك .02-51 ,لإتقامع سه ع0216ه1" تمععلوة1 .8.7/.0 765 .م ,لاتقأمع هك و'ععلوعط 
11م 
(85) يوحنا 50.55:7١‏ 430 .م ,قاع م005 عده1 فط زعاعة52 .8.11 256-257 .مم ,أله .مه اعكاقة]” 
)0( .6 أله .مه الإة1اعة 8 عع 1مء 0 
زقف .9 .م ,(قهمع610) مزاوع ١‏ 260 لتمطاناة 


العهد الجديد» لجنة الترجمة البنارسية» 141١م‏ ص :778 -1١(‏ يوحنا 8-0:6) . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 4١‏ 


ولكن الباحثين الآن يسلمون بأن الكلمات التي تحتها خط محرّفة وملحقة» رغم أنها 


طع تامط) 1201لا 316 أناط رأئاع] [2طاع 1ه عط 014 هم 201 ع21... 770105 عط 1" 
''108غ012م2عاط1 لإأجوء 


«هذه الكلمات . . . ليست جزءًا للمتن الأصلي بل إنها إضافة غير معتبرة حدثت 
في العصر الأول)7"' . 
ولكن مفسرًا آخر يرى أن هذه الإضافة في عصر متأخر حيث يقول : 
ع:6101 ,0110126101 01 طن زومء7 ,115 عاعع61© 32 هذ 1ناءعء0 2016 70505...00 عط 1" 
. '"'لق1تالاعك طخصعع ]1 عطا 
«هذه الكلمات لم توجد في المخطوط الإغريقي قبل القرن الخامس عشر» . 
وهويرى خلال دراسته أن أحد علماء النهضة العلمية وهو إيراسموس (87255205) نقل 
هذه الكلمات أول مرة من مخطوط لاتيني غير معروف» ونقلها في استحياء» ثم شاعت بين 
النصوص”" . ولكنها الآن تعتبر ملحقة وقد حذفت بالفعل من بعض الطبعات الحديئة"" 
وإن كانت باقية فى الكتاب الكاثوليكى على أنها تحت النظر والإعادة. فهي محرّفة دون 
تانن اقتيانإن جك من السير من المقدمنة مكوادة رجاء عنيدة كلوقي ” 
سقط التعميد أيضا: قد تحدثنا فى الباب الخامس» عن التحريف في الآية التالية الواردة في 
إنجيل متى .]١9:77[‏ ْ ْ 
اعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس». 
صفوة القول في تحريفات الكتاب المقدس العديدة 
هناك أمثلة كثيرة أخرى للتحريف في الكتاب المقدس”*'» ولكننا نكتفي بهذه ونقول إن 
المناقشة السابقة وتحليل أمثلة التحريف تثبت أن الكتاب المقدس بجزئية العهد القديم 


دلق .920 .م ,/59ة هع مم00 و'ععلوء5 

فم .10 مم ,1964 رصطه 1 كه دعاق لم8 عط]' نمع 5 .//3. 1ل 

(*) الكتاب البروتستانتى الأردي. ص :778» الكتاب الكاثوليكي الأردي» ص 777 . 

(4) ناقش الحافظ ابن حزم من المتقدمين هذا الموضوع مناقشة جيدة» ومن المتأخرين عالج هذه 
القضية العلامة رحمة الله كيرانوي فى كتابه «إظهار الحق». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته 
تتح نت 21717772 175521ننة 157777777727 71970197977777 و 731222777773117 117277777177210 اا 


والعهد الجديد ظل موضع التحريف والإلحاق والإضافة منذ البداية. وهذه المناقشة تثبت 
أيضا أن الآيات التي تقوم على أساسها أهم العقائد المسيحية محوفة وملحقة . والمقارنات 
بين المخطوطات والنسخ القديمة والحديثة لا تحل المشكلة» بل تجعلها معضلة . ولذلك 
4 غنم عطا طغل؟ بوانمعععء لعطون1[طنم دع8161 عط 01 مهمكعة ممصم انقلعية 0" 
2050113 عمط نإ غنا6 زجععمع 1112ل اأدعدع بتتمطة 17111 كقممزاومع7 تإاعوء ععطاه 
."120177 10 5661225 0126 20 ,2020 ععط ع تقط وعع مقطء ع 5ع ط) 
«النسخ التي طبعت حاليًا [قيل هذا الكلام في 1815 م] تختلف عن النسخ الأولى 
القديمة اختلافا كبيرًا؛ ولكن لا أحد يعلم أساس هذه التغييرات ومصدرها)7" . 
ومن نتائج هذه التغييرات والتعريفات والإلحاقات صعوبة تحديد جزء من الكتاب 
المقدس يمكن أن يقال عنه بكل ثقة إنه صحيح . وهذا الرأي أيضًا ليس لنا بل إنه جاء من 
الباحثين المسيحيين أنفسهم . وقد علق برنارد إيلن على الأناجيل الأربعة ولكن ينطبق على 
نصوص الكتاب المقدس بأجمعها. 
5 523/1285 عط لصة 2315201965 عطا أقطا لإاأتداعع5 0م رع1مك1ع تغط ,عتقط علا" 
0 260ءممقط 19ا[قماءة أقطن اأمسعوع ومع 117تدووءء26 5[اعم605 غطا مز مملاع 
."1121195310أع2 78/35 أ2اب 
هى تلك التى حدثت أو قيلت فعل»0" . 


0 نأك .مه نع1.1201.ل 
9 مأك .مه نزقعالة .8.11 
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لساب ا لسسع 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ”> 


الباب التاسع 


تعاليم الكتاب المقدس 


في الباب الثاني من هذا الكتاب تعرضنا لتعاليم المسيح التي يرويها الكتاب المقدس 
لناء والتي تتفق مع تعاليم الأنبياء الآخرين؛ ولذا من الممكن, أن يظن أن هذه التعاليم 
توجد في تلك النصوص والأجزاء التي ظلت محفوظة من التحريف. ولكن مجموعة 
التناقضات والتحريفات البشرية هذه والتي تعرف «بالكتاب المقدس». تحمل في ثناياها 
أشياء وأفكارًا لا تليق بالدين وأنظمته الأخلاقية الرفيعة» وسنقدم في هذا الباب بعض 
ملامح هذه الأفكار . 

ال تصور الإله 

حينما يسجد الإنسان ‏ بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقها ‏ لربه وإِلّهه يعتقد أن إِلْهه 
المجيد والعظيم منزه عن الضعف البشري» وأنه منبع لجميع القدرات ومالكها. ومع ذلك 
هناك ديانات بدائية وثنية ترى وجود الآلهة الصغار إلى جانب إل أكبر» وترى أيضًا أن الإله 
يشبه الإنسان ويماثله”'. ولكن الديانات الكبرى تنزه الإله عن الصفات البشرية» كما أنها 
تنكر وجود شركاء في قدرته وعبوديته . والمسيحية أيضًا تدّعي تصور الإله العلي العظيم» 
ولكن عقائد المسيحية المتداولة لا تصدق هذا الادعاء. فقد أزالت المسيحية تصور 
التوحيد بعقيدة التثليث» وأما ما يتعلق بالتنزيه فإن نصوص الكتاب المقدس تبدو وكأنها لا 
تمت بصلة إلى ما يقدمه دين سماوي عظيم من تصور الإله» بل إنها أقرب إلى الديانات 
البدائية» ولا تختلف في هذا الأمر عن معيار الوثنيين القدماء”" » فانظر الأمثلة التالية : 

: يحتاج الإله إلى استراحة‎ )١( 

يقول سفر التكوين : وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل «فاستراح في اليوم 
السابع»”"“. وفي ترجمات بعض اللغات مثل الترجمات الأردية الحديثة حُرّفت هذه 


000 ع نهآ ,(مماع ناع لقصه 1201 مدع تكة) .أ .مه :0هل1 .158.8 
زفق 23,5 مم ,1891 بطع عناط ملظ ,لمش د لعطن لمكم بسمتسمع ص2 نمدهد] .ل.ل 
زفرفق التكوين 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


تدكا الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


العبارة بقولهم : «وأنهى الله العمل الذي عمل في اليوم السابع وفرغ من العمل الذي عمل 
في اليوم السابع» . فهذا التكرار تحصيل حاصل ولا معنى له والصحيح هي تلك الترجمة 
الموجودة في نسخ الكتاب المقدس والتي مازالت باقية في الكتاب المقدس الكاثوليكي”" 
[الإنجليزي والأردي]. فهذه الترجمة تعطي تصور الإله الذي يتعب ويكون في حاجة إلى 
استراحة . 

(؟) المشي في الجنة عند هبوب ريح النهار : 

والإله. حسب الكتاب المقدس» يمشي في الجنة إلى جانب الاستراحة» حيث يقول : 
ووُسمعا طزي الرْب الإله.ماشيا فى النعنة عند هيوب ريح :النهان»»"واللآله بالاضافة إلى 
ذلك يتمتع «برائحة الرضا"”" أيضًا التي تخرج من القرابين. 

(5) حزن الإله وتأسفه : 

حين رأى الوب شر الإنسان «حزن . . . إنه عمل الإنسان في اللأرض وتأسف في قلبه» ؛ 
وكذلك ندم الرب على أن جعل شاؤل ملكاء لأنه رجع من ورائه ولم يُّقم كلامه”". فهذه 
العبارات كما أنها تدل على حزن الرب وندامته تؤكد أيضا عن طريق غير مباشر أن الإله 
وسع كل شيء علمًا وأنه قدير. 

(؛) الإله يُشْدَهُ من تقدم آدم ويكون غير ملمٌ بالأحوال : 

يخبرنا الكتاب المقدس بأنه حين أكل آدم من الشجرة المحرّمة «قال الرب الإلّه هو ذا 
الإنسان قد صار كواحدٍ منّا عارفا الخير والشر [ولا ندري إن كانت الإشارة إلى الالهة 
الكثيرين أو الملائكة]» والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 
الأيوين؟؟ كان الذله لأيويذ اذمعر الاسان البخي والشز ويس فيه كما أنه فت 
هذه النصوص-يُشْدَه من أمنية الإنسان للحياة الأبدية وصلاحيته لها. 

وكذلك حين بدأ بنو آدم في بناء برج [وذلك في بابل] الذي ا(رأسه في السماء» «نزل 


ص:3. 
(0) التكوين'”8:28:7:١5‏ . 
(*) المرجع السابق 7:7 » صموثيل الأول 7”021١:18‏ . 
(:) التكوين :77 . 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس لام 


الرب لينظر»”'"2؛ وقال: «هوذا هم شعب واحد ولسان واحد لجميعهم . . . الآن لا يمتنع 
عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان 
تعفن 100 د فكان الآله كات و وتحدة النايي؟ 

(0) المصارعة بين الإله والإنسان: يقول لنا الكتاب المقدس بأن الإله نزل ليله في صورة 
الإنسان وصارع يعقوب» وعجز عن التغلب عليه لدرجة أنه قال: «جاهدت مع الله والناس 
وقدرت». وظل الإله يطلب من يعقوب أن يخلي سبيله قائلاً: «أطلقني لأنه قد طلع 
الفجر» . ولكن يعقوب لا يقبل ذلك قائلاً : «لا أطلقك إن لم تباركني». وهكذا أخذ يعقوب 
البركة منه”" . 

(5) عجر الإله وعدم قدرته: الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس يستطيع أن يسيطر على 
الضعفاء» ولكنه يعجز عن التغلب على الأقوياء. تأمل في النصوص التالية : 

«كان الرب مع يهوذا فملك الجبل» ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات 
حديد»”؟“. فالإله الذي لا يقدر على مركبات حديد كيف يقاوم قوة الدبابات والطيارات! ! 

(0) الإله يخدع : ينسب الكتاب المقدس الخداع أيضًا إلى الب [ونعوذ بالله من ذلك]» 
حيث يقول: «فقلت آه يا سيد الرب حقًا إنك خداعًا خادعت هذا الشعب وأورشليم» قائلا 
يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس)7* . 

وثمة خداع غريب ينسب إلى الإله كذلك وهو ما ورد في قصة داود» حيث أمره الرب 
بإحصاء الناس . ثم غضب على ذلك» وعاقب داود عقابًا شديدّاء حيث جعل وباءً في 
5 5 

وكذلك نجد مثل هذا في قصة بلعام ‏ أحد المقرّبين إلى الله أنه حينما دعاه موآب ليلعن 


)١‏ كأن الإله ينزل إلى الأرض لمعرفة الأشياء والأمور! وقد جاء مثل هذا في قصة مدينتي سدوم 
وعمورة» حيث يقول الكتاب المقدس: «قال الرّب: إِنَّ صراخ سدوم وعمورة قد كثر. أنزل وأرى 
هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إليّ وإلا فأعلم». انظر: التكوين .5١١7١:14‏ 

. 95-١:1١١ التكوين‎ )0( 

. "١55:7: السابق‎ )*( 

. ١9:١ القضاة‎ )8( 

(ه) إرميا ٠١٠١:‏ . 

(5) صموثيل الثاني ٠١١:75‏ . وقد مضى ذكره في الباب الثامن» انظر: الهامش رقم 4 ص:777. 
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34 الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


بني إسرائيل» رجع بلعام إلى الب للمشورة في هذا الأمر. «فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له 
إن أتى الرجال ليدعوك فاذهب معهم». ولكنه عندما ذهب معهم بأمر ربه ١حَمِيَ‏ غضب الله 
لأنه منطلق)37 . 

(4) يغوي الإله عن طريق الأنبياء: ورد في الكتاب المقدس «أن الإله جعل روح كذب 
في أفواه جميع الأنبياء ليُقَلَ ملك إسرائيل أخآب على أيدي الأعداء . فتنبأ جميع الأنبياء 
بفوزه في الحرب حتى ينطلق إلى المعركة ويقتل هناك”" . 

(4) ضعف الإله وغباوته: فيما يلى تضوضن يبدو آنها تحمد الله تعالئ مدا ولكن 
عنصر الذم فيها أقوى لأن فيه نسبة السفاهة والضعف إلى الله : 

«لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس»”" . 

(١٠)الإله‏ يشدد ولا ينصف : 

يدّعي المسيحيون بكل فخر بأن إلههم يحب الناس ويرحمهمء ولذلك فدى «ابنه 
الوحيد» لإزالة الخطيئة . 

وقد شرحنا التناقض الشديد في هذا الادعاء في المباحث السابقة التي تدور حول 
موضوع الكفارة. وهنا نريد أن نضيف إلى ما مضى أن الجزء الأول من هذا الادعاء [كون 
الإله رحيمًا وكريمًا] لا يثبت بأكمله من الكتاب المقدس الذي يخبرنا بأن الإله الرب قتل 
خمسين ألف رجل وسبعين رجلاً» لأنهم نظروا إلى تابوت الرب”' . 

وورد في موضع آخر ذكر الإله بأنه «رحيم ورؤوف» ولكنه رغم ذلك «مفتقد إثم الآباء 
في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع»”* . 

والعهد الجديد أيضًا يخبرنا بأن المسيح اتهم المرائين الفقهاء الفريسيين في عصره «بدم جميع 
الصالحين» منذ دم هابيل إلى زكريا"”2. [وقد مضى في مناقشة موضوع الكفارة قول 


. ال77٠١ العدد ؟!7:‎ )١( 

(؟) الملوك الأول ٠١:75‏ لالاء أخبار الأيام الثاني 7317-١9:14‏ . 

. 70:١ كورنثوس‎ -١ )0( 

(+#) صموثيل الأول 5: ١9‏ . 

(0) الخروج 5:754-/ . 

(7) متى 37-794:77 . وانظر لتفسير كلمة «الفريسي»: الهامش رقم ه ص:791. 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ا 


يعارض هذا القول تمامًا وهو: «النفس التي تخطىء هي تموت, الابن لايحمل من إثم الأب 
والأب لا يحمل من إثم الابن»]7" . 

ومن أمثلة الظلم الإلّْهِي ما ورد في الكتاب المقدس من سلوك الإله مع عيسو أخى 
يعقوب ‏ فالإله أبغضه. وجعل جباله خرابًا وميرائه لذئاب البرية» لأجل حبه ليعقوب؛ ولا 
نعرف سببًا آخر غيره من مطالعة نصوص الكتاب”" . 

فقدم الكتاب المقدس تصورًا سطحيًا مبنيًا على الجهل عن الله تعالى؟ وأما القرآن الكريم 
فهو يقدم تصورًا ساميًا للإله» فهو واحد وقدير وغالب على كل شيء كما أنه رحيم وكريم 
وحكيم في جميع أعماله”" . 

' موقف الكتاب المقدس تجاه الأنبياء والصالحين 

الصورة الذي يقدمه الكتاب المقدس عن الأنبياء والصالحين وآباء القوم (قطعمةات:هم) 
صورة مشوهة وقبيحة فى بعض الأحوال. والجدير بالملاحظة هنا أن اليهود والمسيحيين 
كبرو نراقي رص ترب وذ ودس زعماء الديؤتزابظالهنة ولا يعدونهم من الأنبياء 
الس وان 0 

فهناك قصص عجيبة عن هذه الشخصيات فى الكتاب المقدسء ولاسيما فى العهد 
لويم انرو قواتعيت البق أعوال يو الاق توة ةا وتسمل السام أن ونكرها رلك 
نريد أن تكشف هذا الجانب من المسيحية أيضًا؛ ولذلك نذكر بعضها مضطرين» ليتضح 
المقياس الأخلاقي لدى المسيحية الحالية. 

)١(‏ النظرة الأساسية للأنبياء: 

بصرف النظر عن حشد القصص والروايات التي تقدح في الأنبياء والمرسلين» فإن 
التصور الأساسي الذي يقدمه الكتاب المقدس عن هذه الشخصيات تصور ناقص للغاية . 

فالأنبياء - وفق القرآن الكريم ‏ هم عباد الله الصالحون الذين اصطفاهم ربهم وأنعم 


.5١:18 حزقيال‎ )1١( 
. 751١ ملاخحى‎ )0( 


فرق انظر. على سبيل المثال القرآن الكريم #15 ةك "”انهمهك ”الال "الاك لاوما 
ال ا ل ا ل ا ل 7 
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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


06 الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


علبي ولكن العهد الجديد يسمي الحواريين وآباء الكنيسة الأولين رسلا 
وتؤخذ القرعة لاختيار الرسول الثاني عشر مكان يهوذا الإسخريوطي الخائن”". وأما 
العهد القديم فإنه يعطي تصورًا أغرب من ذلك؛ فهو يعد كل كاهن نبيّاء [انظر الهامش رقم 
؟ ص 188] . فاقتحم «الروح الردي» شاؤل من قبل الله وبدأ يتنبأ في البيت؛ وذات مرة 
بدأ شاؤل هذا يتنبأ عاريًا من الثياب . وفي موضع آخر نجد أن نبيّا يسمع نبيًا آخر كلام الب 
المزيف» ويخدعه بهذاء ويوقعه في المصيبة والعذاب”" . 

() نوح عليه السلام والخمر: 

جاء في الكتاب المقدس في ذكر نوح بأنه كان "بارا وكاملاً» في زمانه؛ ومع ذلك يقول 
الكتاب أنه : «شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه» إلى أن أبصره ابنه حاه”؟' . 

(؟) لوط وبناته: 

يخبرنا الكتاب المقدس بأن ابنتي لوط سقتا أباهما خمرّاء ثم اضطجعت كل منهما مع أبيها 
[والعياذ بالله من ذلك]» فحيلتا من أبيهماء وولدت كل منهما ابناء أحدهما أبو الموابيين 
وتائئهنا ابو ظيوق "1 :واحترنة كته الغيية اللعرة كمون الكجلةالكغرة) كانت عاك 
عداوة شديدة بين بني إسرائيل والموابيين وبني عمون» وحدثت بينهم حروب طويلة"'2؛ 
ولذلك زيف بنو إسرائيل أنساب أعدائهم» ول يبالوا باتهام النبي لوط بهذا الفعل القبيح. 

وثمة مبرر للفاحشة التي ارتكبتها ابنتا لوط وفق نصوص الكتاب المقدسء وهو أنه ليس 
في الأرض رجل يدخل عليهن بعد خراب سدوم وعمورة؛ مع أنه كما يقول ابن حزم : أن 
إبراهيم عليه السلام كان يسكن قريبًا من هذه المدن [والكتاب المقدس نفسه يقر بأنه شاهد 
ذالم الت ]7 


.08:19 40:5 2755:15١1 القرآن الكريم 77:هلاء‎ )١( 

(؟) أعمال الرسل .75-75١:١‏ وانظر أيضًا: متى 25:٠١‏ لوقاء الإصحاح التاسع . 

(0) صموئيل الأول :١19:»١:148‏ 255 الملوك الأول 55-1١١:17‏ . 

(5) التكوين 29:5 9:١575؟‏ . 

(4) التكوين 8-50:19” . 

() التثنية 258:7 نحميا 1:1كء القضاة :.١8:69635:1٠١ “0-١5:‏ صموئيل الأول :١١‏ 
11-١‏ 47:15» صموثيل الثاني 04 :٠١‏ ١لواء‏ الأيام الأول 21١:7:14‏ الأيام 
الثانى 7٠-١ :7١‏ وغيرها من الأماكن . 

6090 ابن ع1 الفصل »١175: ١‏ التكوين :1١9‏ 58.5 . 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس الا 


() الافتراء المخزي على داود عليه السلام: 

ذكرنا في الباب السابق باختصار ضمن التحريفات» افتراء مخزيًا على داود عليه السلام . 
والقصة بأكملها شنيعة لدرجة أنها لاتليق بإنسان عادي فكيف تنسب إلى نبي مثل داود عليه 
السلام الذي وفق الكتاب المقدس. كان عبدًا مرضيًا عند الإله(20 5 3161 سهمم عط1) 
(5هءط 008 . وقد وردت هذه القصة المخزية في إصحاح كامل27, ونحن نقدم هنا 
خلاصتها مكرهين : 

في المساء قام داود عن سريره . . . فرأى من أعلى السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة 
جميلة جدًّا .. . فأخذها ودخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمثهاء وحبلت 
المرأة . . . وكان زوجها أوريا الحثي في حرب مع الأعداء . . . فطلب داود أوريا الحثي 
ليخفي فعله هذا ولكنه لم ينزل إلى بيته» وذلك لحبه الشديد للقتال والجهادء ففضل أن ينام 
على باب بيت الملك . وفي اليوم الثاني حاول داود مرة أخرى ودون فائدة أن يذهب أوريا 
إلى بيته ويضطجع مع زوجته. وني الأخير كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد أورياء 
وكتب فيه: «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت». 
فهكذا قُتل أوريا خداعًا واستطاع داود أن يخفي فعله . ثم ضم داود زوجته (بت سبع) إلى بيته 
وصارت له امرأة. فهذه القصة تحمل عدة تهم على داود: تهمة الزناء وتهمة الخداع» وتهمة 
القتل» والحقيقة أنها نتيجة التحريف ومزج الكلام الإنساني في الكتاب المقدس : وهي افتراء على 
آل داود من أعدائهم؛ وقد وضحنا هذ الأمر قبل ذلك [الهوامش: 4-/ا ص 7١‏ 1من الباب 
الثامن] . 

وما يؤسف له أن الكتاب المقدس يعد هذه المرأة (بت سبع) أم النبي سليمان عليه السلام”" . 

(6) الفواحش المروية عن ال داود عليه السلام: 

يقول الكتاب المقدس بأن أمنونء ابن داود أيضًا أحب امرأة وزنى بهاء وقد فعل هذا مع 
ثامار أخته من الأب”*2. وحقق غرضه عن طريق الكذب والخداعء, فدعاها إلى البيت 


. ١5:17 صموثيل الأول‎ )١( 

(0) صموئيل الثائي: الإصحاح الحادي عشر . 

(”*) الملوك الأول 1١١:١‏ . 

(4) كان أمنون ابن داودء وكانت ثامار بنته» ولكن من أزواج مختلفات. انظر: صموئيل الثاني 7: 77. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وتمكن منها وقهرها واضطجع معها. ولما سمع داود عليه السلام مهذا «اغتاظ جدًا ولكن 
لم يعاقب أمنون لمدة سنتين» إلى أن قتله أبشام شقيق ثامار خداعًا”" . 


:! طريقة تدفئة حضن داود‎ )١( 

يقول الكتاب المقدس : اشاخ الملك داود وتقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم 
يدفأ فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له 
حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفا سيدنا الملك», وهكذا نفذ الاقتراح وأحضرت فتاة 
حييلة وقان ضاضة المللق2 : 

() تهمة مخزية على سليمان : سبق ذكر هذه التهمة أيضًا في الباب السابق باختصار: يقول 
الكتاب المقدس بأن الملك سليمان «أحب الكثير من النساء مع بنت فرعون . . . وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري. فأمالت نساؤه قلبه. وني زمان 
شيخوخة سليمان استمالت النساء قلبه وراء آلهة أخرى, ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه 
كقلب داود أبيه . . . وعمل سليمان الشرّ في عيني الرّب ول يتبع الرب تمامًا كداود أبيه»”" . 

ومؤلف هذا الجزء من الكتاب المقدس اعتبر داودء بفضل "كرمه» تابع الرب تمامًا وعد 
قلبه كاملاً مع الرب إلهه. ولكنه اتهم سليمان بتشجيع عبادة الأصنام”*؟ . والمدهش أن هذه 
التهمة تنسب إلى الشخصية التي قال عنها الرب» كما ورد في الكتاب نفسه: «هو يكون لي 
اما وأناله اي , ْ ْ 

(8) تحقير علاقات القرابة المحترمة: 

ثمة نصوص في الكتاب المقدس تلوّث العلاقات والأواصر المحترمة: مثل ما ذكرنا في قصة 
أمنون مع أخته . وأيضًا يقول الكتاب المقدس : إن زوجة إبراهيم سارة كانت أخته أي ابنة أبيه . 
والنص التالي يخدش علاقة العمة حيث يقول: «وأخذ [عمرام] عمته زوجة له. فولدت له 


)٠١(‏ صموثيل الثاني: الإصحاح الثالث عشر. 

. 5١:١ الملوك الأول‎ )١( 

(9) المرجع السابق 5-١:1١‏ . 

ددم السابق ١1:ا-8.‏ وأيضًا اهم هارون بصنع معبود باطل في صورة عجل . انظر: الخروج1-11:375. 
(5) الأيام الأول ١17‏ : 31 . 

(5) التكوين ١5:7٠١»غ‏ الخروج 7١:5‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وجاء في قصة طويلة أن كنّة يهوذا بن يعقوب تنكرت بزي العاهرة وفعلت الفاحشة مع 
حميها فحبلت وولدت توأمين. وهي فعلت هذا كما تقول القصة ‏ لأنها زُوجَت بأخي 
زوجها الأول بعد موته» والزوج الثاني لم يسمح لها بالإنجاب. وبعد موت الزوج الثاني 
وعد حموها يهوذا بزواجها من ابنه الثالث حين يكبرء ولكنه لم يعرف عهده. فأخذت من 
حميها خاتمه وعصابته وعصاه رهنًا إلى أن يعطيها ثمن الجماع وهو جدي المعزى. 


وعندما عرف يهوذا أن كنته خبلى من الزنا أراد أن يحرقها. ولكنها أرسلت إليه خاتمه 


وعصابته قائلة : هذه من الرجل الذي أنا حبلى منه . فامتنع يهوذا من الإحراق"'“! 

ويخبرنا الكتاب ‏ بالإضافة إلى ما مضى - بأن رأوبين اضطجع مع بلهة سُرَّيّةِ أبيه 
ونصب أبشالوم بن داود خيمة على السطح «ودخل إلى سراري أبيه أمام جميع 
متيل 

(9) نشاطات شمشون في الزنا : 

هناك تفاصيل عن نشاطات شمشون ‏ أحد أبطال الكتاب المقدس في الحب وطموحاته 
الي ل ل ل 
المختلفة للزواج منها”*' . 

)٠١(‏ الاستغلال والخيانة: لا يذكر الكتاب المقدس أبطاله وأنبياءه فاحشين ومشركين 
فحسب. بل يذكر أنهم يستغلون الناس وينتهزون الفرص ويرتكبون الخيانات . فقد جاء في 
قصة طويلة أن ابن إسحاق البكر عيسو كانت له منزلة خاصة لبكوريته . ولكن أخاه الأصغر 
يعقوب أعطى له خبرًا وطبيخًا من العدس على أن يتنازل عن بكوريته ويترك المنزلة الخاصة 
لدى أبيه . وهكذا نرى أن النبى يستغل أخاه ويستفيد من جوعه الشديد. وكذلك حينما صار 
إمكداق تغبريا عبد ورب متشاعدة آنه آنأ إسوطانه وتشاعر أله عو صل عن 
البركة منه» ونجح في هذه الخديعة وحصل على البركة”* . 


. ”١-5:8 التكوين‎ )١( 

(؟) التكوين 7:75؟. صموثيل الثاني 55:15 . 
فرق القضاة : الإصحاح السادس عشر. 

١١:59 التكوين‎ )( 


(4) التكوين 75-594:76. 5:77 وما بعدها. 
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الها ! لت الات ا نيس 


؟' بذاءة الكتاب المقدس 

القصص والروايات التي مضت تبرهن على بذاءة الكتاب المقدس . ولكن الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحدّ؛ فهناك وقائع وأمثال وأغنيات دينية تدل أيضا على ذلك . ونقدم هنا بضعة 
أمثلة منها : 

(1) في موضع شبهت الرحمة الإلهية لإسرائيل وانصراف إسرائيل عن الرّب الإله بامرأة . 
ولا مشاحة في هذا التشبيه ذاته» ولكن الأسلوب والتراكيب والألفاظ المستعملة لبيان هذا 
التمثيل لا تليق بكتاب ديني . انظر على سبيل المثال : 

«فربوتٍ وكبرت وبلغتٍ زينة الأزيان. ند ثدياكِ ونبت شعرك. . . ورأيتكِ وإذا زمنكِ 
ذمن الدي 7 

فالكلمات التي تحتها خط تكفي لأداء المعنى» ولم تكن هناك حاجة إلى العبارات الأخرى 
التي لا دل لها في تأدية المعنى إلا أنها تشبع الغريزة الجنسية . 

(؟) وكذلك مثال المملكتين اليهوديتين» إسرائيل ويهوذاء وخروجهما على أوامر الله 
وميلهما إلى الشرك. فهنا نجد أنهما شبّهتا بأختين عاهرتين» ولاغبار على التشبيه نفسه. 
ولكن الأسلوب المختار لهذا الغرض يخرج عن الحدود: 

«كانتا امرأتين ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر في صباهما. هناك دغدغت ثديهماء وهناك 
تزغزغت ترائب عذرتهما» . 

فالكلمات التى تحتها خط هنا أيضًا كافية للمعنى وأما الباقي فبذاءة لاغير. ولكن انظر 
اذا يقول بعد ذلك 

«والكبيرة . . . عشقت محبيها أشور الأبطال . . . ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترائب 
عذرتها وسكبوا عليها زناهم . . .و أغتها افدديت ل عشتها أكتزسها وق زناها رمن رن 
أحتها . قي اي الاج را لدت اه وعشقت 
ا ا 11 
المضرانين تزاتبك لأجل تلق ضنباك)77. 


مول 
6 المرجع السابق 77 1 ولعل هذه اللغة «تليق» بذلك الب الإله الذي هو نفسه يعرّقى اعورة ت 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 53> 


(6) يُنسب سفر نشيد الأنشاد إلى سليمان» وهو يتحدث - كما يرى المسيحيون ‏ عن 
الاتصال الذي يستحيل التعبير عنه بين الرب وإسرائيل» أو المسيح والكنيسة» أو بين مريم 
الكذراف و انع لؤل7 و وانر آندلة الارناليب المشفدية لسر عن عدا «الاتصان 


الروحانى»: 
- اليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر) ١‏ 
«ما أجمل خديك بسموط) 


-(صرة المر حبيبي لي ' بين ثديي يبيت» 
-١شماله‏ تحت رأسى ويمينه تعانقنى» 
داق اليل عل فراع ظلييت مو به تنس طلبته فما وجدته . . . وجدت من تحبه نفسبى 
فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي» 
-١ها‏ أنت جميلة ياحبيبتي» ها أنت جميلة . عيناك حمامتان من تحت نقابك . . . شفتاك كسلكة 
من القرمز وفمك حلو . . . ثدياك كخشفتى ظبية توأمين يرعيان بين السوسن» . 
- «دوائر فخذيك مثل الحلٍ صنعته يدي صناعء سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب 
ممزوج . بطنك صبرة حنطة مسيحة بالسوسنء ثدياك كخشفتين توأمي ظبية» عنقك كبرج من 
عاج ... وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنحلة» وثدياك بالعناقيد 
-١لنا‏ أخت صغيرة ليس لها ثديان . . . أناا سور وثدياي كبرجين)”"' . 

ويشطر عدد كبر من العلماء المسيحيين إلى الاعتراف بأن هذه الآياث والنصوض لا تحمل 
في ثناياها أي درس مفيد أو تمثيل ذي مغزى . يقول أحد الدارسين : 

5 5لا 15128 أع0م 5ا10عذأاعء؟ 01 أعطم70م 2 1213812 أمممق 11/6" 


."12]102ع؟ طعناد ووع1مكاء 0غ [لهاع0 10 لإقع8 12012 
١لا‏ يمكننا أن نتوقع من نبي أو شاعر ديني أن يلجأ إلى هذه التشبيهات والأمثال 
ا جنسية لتوضيح العلاقة (بين الرب ومريم» أو المسيح والكنيسة» أو بين الإله 


2 صهيون؟ » وحسب الترحمات القديمة : يعرّي «الأجزاء المستورة». انظر: أشعياء # الا١‏ . 
)١(‏ الكتاب المقدس الكاثوليكي الأردي. ص:878 . 
زفق نشيد الأناشيد: كعك انحل انكل الت اك ع ة1اللسلك لانكسمف لاخ 1 
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ددا 
والتقيقة أن أثافنين الكت :«العشق الع كاي تحت نبا فده ب الهو العزانيين” '" .إن 
اعتبرها مؤلفو الكتاب المقدس أمثالاً دينية فإننا مضطرون إلى أن نقول بأن غرائزهم الجنسية 
كانت أقوى وأغلب من الذوق الأخلاقي الديني. 
(4) جاء في الكتاب المقدس بأن داود حينما أتى بتابوت الرب إلى مدينة تنسب إليه 
بماذا علّقت ميكال بنت شاول الملك الأول لإسرائيل على هذه الحكاية المزعومة : 
«فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت: ماكان أكرم ملك إسرائيل اليوم 
حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء» . 
والجدير بالذكر هنا أن ميكال هذه هي تلك الفتاة التي حين زفت إلى داود طلب أبوها من 
داود إتيان مائة غلفة من الفلسطينيين أعداء الملك كمهر ؛ ولكن داود أتى بمائتي غلفة بدلاً 
اعد 00 1 
من 0 8 
؛ - مستوى التعليم الأخلاقي فى الكتاب المقدس 

الأنبياء والصالحين» مثل النصوص التي حملت تهمة الزنا وتهمة الخداع والقتل لداود عليه 
السلام» وعن بنات لوط عليه السلام بأنهما سقتا أباهما الخمره وعن نوح عليه السلام أنه 
شرب الخمر وتعرى داخل خبائه إلى أنه أبصر ابنه حام . كيف نسب الزيف والألفاظ الركيكة 
الشنيعة لمثل أولئك المصطفين الأخيارء وكيف سف الملل على بنت نبي وحليلة ابنه. وعمته 
خزيًا وإهانة . كيف كان إلمام مهذا الكتاب المقدس قصص وأساطير فصلت من غير ضرورة 
وهي تشتمل على أعمال الشرك وعبادة الأصنام . وهناك أغنيات تغنى بصفة العشق الفاضح 
وأعطيت رتبة في الدين. ونستطيع أن نحس الأثر الذي تتركه هذه النصوص على الذين 
يطالعونها. والغريب أننا لا نجد أي نوع من الاستنكار أو الرفض لهذه القصص والتهم في 
العهد الجديد على لسان عيسى عليه السلام. بل يصور لنا العهد الجديد أخلاقه بطريقة 


بلق 48م لاقع تحصره0) وأعولوعم 
زفق 6 .م بعاطا8ظ عط أه نإرما؟ 1ط د'ممالد8 418-419 .مم ...ل 161 
إفرة صموئيل الثاني 5 275١-١7:‏ صموئيل الأول 77-75:18 . 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدرس 1 لا 


عجيبة ؛ حيث تصدر منه أعمال لا تمت بأي صلة لشخصيته ذي الخلق الرفيع . وفيما يل 
أمثلة لذلك : 

: عيسى واحترام الأم‎ )١( 

كان من أوامر العهد العتيق بأن «أكرم أباك وأمك»"'"2. والعهد الجديد يخبرنا بأن عيسى 
يعامل أمه معاملة غير جيدة ويخاطبها قائلاً : «مالي ولك ياامرأة)”" . 

(؟) كلامه الشديد مع الناس والأصحاب : 


يقول العهد الجديد بأن عيسى كان يعلّم الناس الخلق الرفيع وكان يقول لهم: «أقول لكم 
إن كلّ من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم» ومن قال لأخيه ياأحمق يكون 
مستوجب المجمع . ومن قال يا جاهل يكون مستوجب نار جهنم»” ". 

ولكن عمله يتعارض هذا التعليم حسب ما جاء في العهد الجديد نفسه» فلمجرد أن علم 
أن تلاميذه لم يقدروا أن يشفوا الشخص المصاب بالصرع انفجر قائلاً : «أيها الجيل غير المؤمن 
الملتوي» إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم»”؟ . 

وذات مرة- وذلك في مأدبة أحد الفريسيين ‏ خاطب عيسى اليهود الفريسيين قائلا : 

«ياأغبياء» [وفي موضع آخر قال لهم : أيها الجهال والعميان]؛ وتارة أخرى قال لهم : «أيها 
الحيات أولاد الأفاعي ويا أولاد الأفاعي)”* . 

(؟) الغضب دون سبب : 


يقدم العهد الجديد عيسى وهو لا يغضب على الناس فحسب» بل يغتاظ من أشياء لا حياة 


. ١١:7١ الخروج‎ )١( 

(0) يوحنا 4:7 . 

(9) متى 55:8 . 

(4) متى 107:لا١‏ . 

(5) لوقا ١١:لا"+24,‏ متى 57:/ا١.‏ 4:15" 7#:”. الفريسى: المعنى اللغوي لهذه الكلمة: 
المفصول. وهؤلاء كانوا فئة من اليهود يلتزمون بالروايات وظواهر الشريعة. وعكس هؤلاء كانوا 
صدوقيين» الذين كانوا مجموعة من الكهنة وكانوا ينكرون الروايات الواردة في غير الأسفار 
الصحيحة. انظر: الكتاب المقدس الكائثوليكي الأردي.» ص (ض). وأنكروا أيضًا وجود الملائكة 
والأرواح والقيامة كما ورد في أعمال الرسل 8:77 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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فيها ولا إرادة لها مثل شجرة. فيقول العهد الجحديد: إنه جاع مرة «فنظر شجرة تين من بعيد 
عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئًا . فلما جاء إليها لم يجد شيًا إلا ورقًا لأنه لم يكن وقت نمو 
التين. فأجاب يسوع وقال لها : لايأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد)17' . 

فالشجرة كانت بريئة ولم يكن وقت التين؛ ورغم ذلك [وفق الكتاب المقدس] اغتاظ 
المسيح عليها ودعا عليها دعاء يجعلها لا تثمر بعد ذلك أبدّاء ولا تفيد الآخرين مع أنهم غير 
مسئولين عن هذا! 

() التعصب القومي : 

يخبر الكتاب المقدس أن المسيح سمح لامرأة بهودية عاهرة أن تقبّل قدميه» وأن تسكب 
عليهما طيبًا. ولكنه [أي الكتاب المقدس نفسه] يخبرنا أيضًا بأن امرأة كنعانية”"2 حين تقدمت 
وطلبت من المسبيح أن يشفي ابنتها المصابة بالروح اخبيثة أجابها قائلا: ل أَرسّل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة. ولم يكتف المسيح بهذاء بل أضاف إلى ذلك قائلاً: «ليس حسنًا أن 
يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب»! وإن كانت هذه المرأة استطاعت أن تقنع المسيح بكلامها 
المنطقى حيث قالت : «والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها». فرضي 
ابيع أذ يقت ابي : ْ 

© الكتاب المقدس والمستضعفون 


ومن الأشياء التى تدل على رفعة الدين [أيّ دين] وسموّه في تعاليمه أنه يساعد المستضعفين 
والطبقات المضطهدة» ويوفر لهم حقوقًا تخرجهم من قعر المذلة وترفعهم في مجتمع إنساني. 
فينظر إلى الدين من هذه الزاوية» في ضوء الحقوق التي يعطيها مثلاً للنساء والعبيد والمساكين. 
وعندما نلقى نظرة على نصوص الكتاب المقدس بهذا الصدد» نجد أن تعاليمه لا ترتفع إلى 
المستوئ الأغل المشود: 

)١(‏ وضع المرأة : يقول بولس في إحدى رسائله: «الرجل لم يُخَلق من أجل المرأة بل 
المرأة من أجل الرجل». ويقول في رسالة أخرى: «لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط 


. ١5-1١5:1١١ مرقس‎ )١( 
. 761:7 (؟) ووفق إنجيل مرقس كانت هذه المرأة يونانية . فهذا مثال آخر للتناقض! انظر: مرقس‎ 
,. 7١781: متى 16: 278-77 مرقس‎ )( 
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على الرّجل بل تكون في سكوت» لأن آدم جبل أولا ثم حواء. وآدم لم يغو ولكن المرأة 
غوت فحصلت فى التعدي)”7' . 

فالمرأة كأنها خلقت لكي تنقاد لأوامر الرجل في صمت, ثم هي التي تسببت في إغواء الرجل ! 

والتهاون بالمرأة واعتبارها ربقة الشيطان أذَّى إلى الرغبة عن الزواج في المسيحية وسّمح به 
في ظروف معينة فقط» وقد ورد قول المسيح في الأناجيل : 

«ايوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس من 
استطاع أن يقبل فليقبل»”") 

وأما بولس فقد أجاز الزواج وقاية من الزناء ولكنه قال: «حسن للرجل أن لا يمس 
امرأة) . وقال أيضًا: «أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال؛ أنت منفصل عن امرأة فلا 
تطلب امرأة . . . وأما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته . . . وأما المتزوجة فتهتم 
في ما للعالم كيف ترضي زوجها . . . ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه 
إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصبر فليفعل ما يريد» إنه لا يخطىء فليتزوجا. وأما من 
أقام راسخًا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن 
يحفظ عذراءه فحسنًا يفعل. إذا من تزوّج فحسًا يفعل ومن لا يتزوج يفعل أحسن . المرأة 
مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيًّا؛ ولكن إن مات زوجها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد» 
في الربّ فقط . ولكنها أكثر غبطة إن لبت هكذا بحسب رأيى)”" . 

واعتبر العالم المسيحي المشهور إيكويناس المرأة أرذل من العبد بدليل أن عبودية العبد ليست 
فطرية بينما المرأة مأمورة فطريًا من قبل الأب والابن والزوج”*“. ويعد المفسر المسيحي المعروف 
الخو دوهن يوحنا فم الذهب (12ه0غ]505 لوط صطه1) _المرأة «خطرًا أبركا وسيئة لصوو 

ومن نتائج هذه الأفكار عن المرأة والزواج أن المسيحيين الأوائتل لم يبالواء رغم كونهم 
متزوجين, بأداء حقوق الزوجية» واعتبروا هذا الأمر غير ضروري بل غير مناسب”"©2؛ ولا 
سيما بعد أن يصبح المسيحي أسقفمّاء فكان من حسناته أن يعتزل امرأته» ثم صار من واجباته 


5 ١5-١١: تيموثاوس‎ - ١ »غ9:1١١سوثنروك‎ - ١ 2230 


(؟) متى ١7١:١9‏ . 

إفرة ١‏ - كور نثوس لا ضكن لا 7577 6355 ا 

)2 ,'3ء1ع 510121112116010" :525 1أناوعه 1101125" 
للدم .م ,(1950 ,علزه لا بسع ل1) طالة1 01 ععذ عط '1... 0110711122116 01 53601 عط1' نأمدعناطآ [اتمالا 
03 .م ,(20022,1955هآ) طعقناطن سهناك لطن عط 01 دع ستصصلعء 8 ع1 تصسصهمطجذاع.] قصدآآ 
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- إن كان متزوجًا وقبل أن يصبح أسقمًا_ألا يقترب من امرأته 
ثم وضعت بهذا الصدد قوانين مضحكة؛ بموجب هذه القوانين إذا أراد الأسقف أن يلتقى 
بزوجته لمشورة أسرية لإنسان آخرء وجب عليه أن يفعل ذلك في مكان فسيح وبحضور شهود . 
وأمر البابا هايلدبراند (1111465220) المسيحيين ألا يستمعوا إلى الأساقفة المتزوجين7"؟ ولا 
يطيعوهم . وكانت هذه القوانين قيدًا ظاًا للرجال والأساقفة» وإن كانوا قد أوجدوا حيلاً 
ملتوية لإشباع الرغبات» إلا أن هذه القوانين تركت آثارًا سيئة عميقة على النساء : 
طغذ له لع نتأقط طخذاةا طا1مش ع 217ل عدع:17 ,12111161 11111011161156 روع 1097لا لاأعط1"'" 
عط 101107360 عمتتع كناد ع1ط2ئع12]01 طعتاحه 220 دعططاطء تإمقحمد ممه تمعد 
."01511101 
«فاحتقرن أزواجهن وأكرهن على الخروج » وظهر عدد كبير بسبب هذا الفصل بين 
الرجل والمرأة-من الجرائم والمصائب»)”" . 
وتعدى بابا آخر ‏ وهو أوربان الثاني (11 ههطتآ) ‏ جميع الحدود في سبيل تنفيذ هذه القوانين 
غير الفطرية حيث 
5 ©6ط5) 513971 0غ ععنالع2 0غ 205165 عغطأا 0 عقدعع]1]! ملاوع 11 مداع نا عممط" 


."2632002 مغ لع ذتالع؟ 3اع065612216 220 5أوع11م لمتمط نر 
«أجاز للحكام أن يسترقوا نساء أولئك الأساقفة الذين رفضوا أن يتركوهن»)9؟' . 

فكان من نتيجة الكراهية للمرأة والإلحاح الشديد على نشر هذه الكراهية أن ساء وضع 
المرأة» في القرون الوسطى وحتى الزمن القريب؛ فلم يكن لها قيمة ولا احترام في المجتمعات 
المسيحية . وكان من حق الزوج القانوني» حتى النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن يبيع 
زوجته كما تباع اليو انانت91 , 

ومن أغرب التناقضات الكثيرة في الكتاب المقدس وفي الديانة المسيحية بأن هناك إصرارًا 
على التبتل والابتعاد عن النساء لدرجة أن النَّاسء ولاسيما الأساقفة المتزوجين» يطلب منهم 


20200 .701.29 ,(1911 ,هلهم رآ) 1101215 دعم متناظ 01 1156011 له : لإعاعع.] .8.11 /الا 
زفق مم لاط[ 
إفرفق 7م ,1584 ,لإعوطنلاء© لهأملعم 52 1ه طعاع !5 [ه216ه:115] مة ندع.آ.0 .11 
جع م110 


(0) لإط هنلعةمهاءلإعمظ 1220221156 صز لعامناو) 290.م ,701.3 رعع 501153 و'معمره171 1ه نزرهؤ5 11 :ممامةك بول © 
.(625.م,002,1950ه2مرآ ,عطو 0 .ل 
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أن يتجنبوا نساءهم وألا يقتربوا منهن . ولكن في جانب آخر يوجد أمر يتعارض ماما مع هذا 
حيث يقول: «وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يكون زانيّا. 
والذي يتزوج بمطلقة يكون زانيًا»» «والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان)27. ونتج عن قيد 
الطلاق الشديد القامي الذي يتعارض مع الفطرة آثار شملت الناس عامة والنساء خاصة . 
ففتح هذا القيد طرقًا تشبه تلك الحيل والوسائل الملتوية التي فتحها تعليم الكتاب المقدس بهذا 
الصدد. فلم يكن بيد أحد الزوجين [ني عصور الحكومة المسيحية الدينية وعند المسيحيين 
الكاثوليكيين الرومان حتى الآن] أن ينفصل زوج عن زوجته إلا بتهمة الزنا. وحين ثار 
المسيحيون والملحدون في العصر الحديث على هذه القيود وسموها الاضطهاد الشيطاني”'' . 
صار الباب مفتوحًا على مصراعيه حيث لم يعد هناك أي ضابط يُرَاعَى في الطلاق أو التطليق . 

(1) أوضاع العبيد والعمال المساكين : 

يخبرنا الكتاب المقدس أن نوحًا عليه السلام دعا على ابنه الصغير الذي رأى عورته: 
املعون كنعان . . . عبد العبيد يكون لإخوته»”"". فاتخذ أتباع الكتاب المقدس دعاء نوح 
على أحد أبنائه هذاء دليلاً على جواز الرق والعبودية . وأما ما يتعلق بالمعاملة مع العبيد» 
من الناحية العملية» ففيما يلي أمر من أوامر الكتاب المقدس المتناقضة ما معناه : 

إن ضرب أحد عبده أو أمته بالعصا إلى أن مات فإنه يعاقب» وإن ظل المضروب حي 
يومين فإن المالك لا يعاقب لأن العبد والأمة ملكه”*»! 

ونصوص العهد الجديد تشهد على أن المسيح أيضًا لم يغير في هذه التعاليم القاسية 

."0101011010 دع 7ل[طعدع] عطا هأ نإ51291 01 2102 متطع ل مت أن 11مءء 120 15 عرعط 1" 

«فلا يوجد أي لوم للرق في تعاليم سيدنا»”*' . 

كان الرق ظاهرة شائعة فى المملكة الرومانية وقت ظهور الديانة المسيحية» وكانت 
الععائلة مع العبيد سيئة جدًا في معظع التعالات؟ فلا عجب أن يقطّع جسد العبيد لأجل 
متعة الضيوف» ويقدم لحمه للسمك الأليف» أو نرى العبيد يعملون في الحقول وهم 


. 5:19 9:19 متى‎ )١( 


زفق .8 ,(1976 ,002 2ه .آ) هقناك 1تطن ث غ10 مرخ [ نرط/للا :اعددن1] لمعداى 8 
إفرفق التكوين 84 502055 


(5) الخروج ١75:١607١7؟.‏ 
)2 .م ,11 .01ن ,(1920) معنطاظ مخ مماع تناع ؤه دتلعهمم ا برعم 
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مقيدون بالسلاسل”"'. وأما التغيير الذي حدث لهذه الأوضاع المؤلمة فإنه يرجع إلى جهود 
فكرية للفلاسفة اليونانيين والرومان» ولا دخل فيه للعلماء المسيحيين”' الذين لم يُسهموا 
في هذه الجهود؛ بل إن 
."18011656101 لإلمع 5139 21160ع تزع ناع2 طاعتسطن تإاعوء عط 1" 
«الكنيسة البدائية لم تبال بالتأمّل في مسألة العبودية»””" . 
وذلك لأن العبودية لم تكن أمرًا يستحق النظر وإعمال الفكر”*2. وعندما عرضت هذه 
القضية للمناقشة فى القرون المتأخرة أيّد العلماء المسيحيون الرق. يقول أوغسطين 
(ع5]12ناع ناش ) [[ت/ 180م]: «العبودية ليست جريمة عند الب » بل إن الله أنزلها عقوبة 
د واعتبر أيكويناس (1085ناوعى 1205035) العبودية ثمرة من ثمار خطيئة آده''' . 
يقول القديس أمبروز (514..87755056) وهو من الأساقفة المؤيدين بشدة للعبودية : 
عط 01 ع15ع66 عط 101 207321286 1121151121 قة قط ذ5ع/5130 عط أقطا ع تناع 1م " 
خطة رقع تطاعمء 05 5وع0ء7أع101 310 ع311626م الإأتلتسسط 01 كعنلة؟ مماأامصطت 
عط لتعتام0ع 10 816 غ00 عقعء8ا هنو لمضاعتهه طغلم لعذكنتكء تعمد أقطا 
"21/7/37 
«ومما يبرر العبودية أنها تعلم الإنسان التواضع والصبر والعفو عن الأعداء؛ وبذلك 
توفر فرصة الاتصاف بمزايا المسيحية هذه؛ ثم إنها (أي العبودية) ضرورية» لأن 
الأنسان لآ يبسيدق أن يكون حا وحاكمًا لنفسة سيب اللنطيعة اللي 
ومعنى هذا القول أن الفرد إذا كان مالكًا فإنه يحكم على نفسه وعلى عبيده» ولكنه إذا 
كان عبدًا فإنه يجب أن يعرف أنه لا يستحق الحرية والحكم. لأجل الخطيئة الأزلية» كما أنه 
يجب أن يتتجنب التفكير في التخلص من الرق بل يعود نفسه على الصبر والعجز والعفو. 
ولعل مالكي العبيد - والسيد أمبروز نفسه ‏ لم يكونوا في حاجة إلى هذه الصفات 


دلق 0060 عن .مه الإكاعع.ا .5.11./لا 
زفق 324-5.مم,.ل1نطآ 
(*) ,سملممآ رسموج لكك أه لمماون!ط عط :طعتعظ لتنصسظ :198 .م ,لإأتصهأمتمطن مخ مسمتصدعد2 تتمضدظ فل 

10842 
2 .701.20 ,(1962) وعتمسمماء8 وللعهمماء لإعرظ 
)2( /730 .هك ,26136 .81 ,01000 011 ع1 نعم ل أكناع باك .)5 
)5( 20137 , "دع 1ع هأمعط ]1 2 متصياك" :025 أناوعة 25جرمط 1 
[(©6 .188 مامد عط ؤه وعون] نجع الد]8 معطم 1] 
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المتميزة» والاقليتوا العبرد بكل كرود ' 


الكنسية ولا أحد من العلماء المسيحيين. بل إن الكنيسة أجازت وشجعت على استرقاق 
الممتلسة والاوويية عد غير المسيحيين ؛ وأعلن البابا ليو الأعظم أن أحدًا من العبيد لا 
مكح ا سن ناشين كبن 
."0101 58160 عط 0111م 10نامط5 ووعمع11/ ولط أوع.1" 
«لكي لا ينجس العبد هذه السلسلة المقدّسة». 

وقام جريجوري الأول بوضع القوانين ن التي تمنع العبيد عن المصاهرة مع المسيحيين 
الأحرار وتبعدهم عن مناصب الكنيسة”" , وحين حل الانحطاط والاضمحلال بالرومان 
وحكامهم وضعفت سلطتهم على العبيد» لجأ المسيحيون إلى شكل آخر للرق. فجعلوا 
الناس أرقاء وكانوا مرتبطين بقطعة من الأرضء» وكانوا يباعون إذا بيعت هذه القطعة. وكان 
لأصحاب الإقطاعيات سلطة استغلالهم ليل نهار ومعاقبتهم وتقطيع أعضائهم بل وقتلهم 
أيضًاء وكانت تفرض عليهم ضرائب متنوعة متعددة . 

وللكنيسة مساهمة فعالة في تسيير هذا النظام الإقطاعي الظالم الذي ظل شائعًا قرونًا طويلة 
[حتى القرن الثامن عشر في بعض البلاد الأوربية وحتى سنة ١187م‏ في روسيا]ء حيث ملكت 
الكنيسة نفسها عددًا هائلاً من العبيد بالإضافة إلى الإقطاعات الواسعة. ولا فرق في هذا بين 
الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية الأرثوذكسية» فكلها كانت تملك الأراضي والعبيد'" . 

وهكذا تسرب نظام الرق إلى المجتمع المسيحي» وانتشر فيه انتشارًا واسعًا بحيث أصبح 
من عناصره الاجتماعية الأساسية» لدرجة أنه حين ألغي هذا النظام تحت ضغط التغيرات 
الاقتصادية والثورة الصناعية» لحأ المسبيحيون إلى طريقة أخرى فهجموا على الإفريقيين 
المساكين واستعبدوهم قهراء وحملوهم إلى بلادهم للعمل في بيوتهم وحقولهم ومصانعهم 
دون أجر”". وكان عدد العبيد خلال السنوات ٠178م-7285١م‏ في أمريكا وجزر الهند 


)1١(‏ 4م0ل2مععه لمونهه5 عط زعطوعء]1 طمعوه1 :554.م ,4 .1هئ ,(1950) 1122008 1ازن 1ه /إما5 عط" تأمدصسباططا 1لخ/لا 
23-27 .مم ,1935 ,مهل همرآ , لإأتئصة تأمضطك 

(؟) .لملا الء.مه :20 17/111 ,513,536,537 .مم ,(1950 ,صسهلهم.آ) 2نلعدهمملء لإعمظ اكتلهده1 )13 ى :عطق 1100 ل 
١56466‏ ,4 

إفرة .608-609.مم ,701.11 ركعتط)8 مخ مماع تاء 2 ,ه وتلعدمماء برعم 
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الغربية فقط أكثر من مائة ألف. وخلال سنة واحدة فقط وهي ٠174م‏ قبض قطاع الطريق 
من هولنداء وفرنسا وبريطانيا والبرتغال والدنمارك على أربعة وسبعين ألف إفريقي 
وأخذوهم أرقاء . وكانوا يحشرونهم في السفن ما أدى إلى موت عدد كبير في الطريق» وإصابة 
الكثيرين بأمراض مزمنة”'". ولم تكن مساهمة الكنائس في هذا الفعل القبيح بأقل من مساهمة 
الآخرين؛ ففي القرن الثامن عشر كانت الكنائس المختلفة في أمريكا تملك ستمائة ألف عبد 
ول تل سبيلهم إلا بعد الحروب الشديدة وبعد أن أعتق الآخرون عبيدهم جميعًا”" . 

ورغم إعلان المسيح القائل: «تعالوا إليّ ياجميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 
أريحكم) [متى١1١18:1]‏ لم تكن معاملة الكنائس البروتستانتية المُصلحة» مع العبيد 
والفقراء والعمال المتعبين» مختلفة عن معاملة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لهم. فهذه 
الكنائس أيضا ملكت عددًا كبيرًا من العبيد في العصر الذي جاء بعد النهضة العلمية والثورة 
الصناعية. بل إن الفقراء والعمال المساكين اضطهدوا وسلبت حقوقهم أكثر بعد حركة 
إصلاح الكنيسة”". فحين ثار الفلاحون الألمان المظلومون ضد الإقطاعيين في زمن 
مؤسس هذه الحركة لوثر [آت/9055١]2»‏ آلف كنَيًا باسم «ضد الفلاحين القتلة» غ125هعه") 
("26358215 81002015 156" وحث فيه الإقطاعيين وأصحاب الثروة أن يقضوا على 
الفلاحين القاتلين وفئات اللصوص”*) 

وكذلك كتب وليام ولبرفورس - وهو أحد المصلحين المسيحيين من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر كما أنه يشتهر بجهوده ضد العبودية ‏ كتايًا بعنوان «الاستعراض العملي 
للنظام المسيحي» (الاختصة ل امتئتطن) 01 مطعادنزك عط 2ه رعذلا 1هء1ء2:2) وجاء فيه : يجب أن 
يتجنب الفقراء والعمال المشاركة ات العمالية لدفع الفقر وإزالة التخلف, لأن 
الحياة في الدنيا قصيرة ومتاعها لا ب يستحق أن يقاتل الإنسان للحصول عليه . وأضاف إلى 
ذلك قائلا: إن الأغنياء يشترون الطمأنينة والمسرّة بثمن غال» والدين يوفرهما للفقراء 
مجانًا. ثم إن ربقات الشيطان ووسائل الضلال في طريق الأغنياء كثيرة» لذلك من الأفضل 


إدلق4 701.200 ,(1962) معتمسفافم8 وتلعدمماء ممع 
فم .546-547 .مم به ألعهمم1ء نإعمظ )و ألهصه 120 
فرق 2) وعم ة71ا لصخ علده/1ا 1ه دع أ تخصعن عرز زورعع 1.10 6 ععمعرعاء؟ طاته ,628 .م يوتلعدمماء تزعصظ )والهممن 22 

7015.(, 4 


)2 550 لكل :1أء لالعصره5 .10.0 56,57.مم ,(1974 ,علهلا بجع ]) عو الا 'وأصدموءط عط مخ تعطاناآ :بزع لدوم رع طم 
,(1985 ,هملصه.آ) لمكلسمل8 5ه نزدهغ1115 لممنسضمت لك نمودال/لا متلمك :215 .م ,ممزوناعظ ع0 أه نررماواتر 
2.67 
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ا ا اا ا رض للللسس؟؟ا ل 
أن يظل الفقير فقيرًا . 

والجدير بالذكر هنا أن ولبرفورس كان من أعضاء البرلمان الذين سدوا طريق النقايات 
العمالية في إنجلترا مدة ربع قرن» وبذلك ظل العمال يستغلون على أيدي الرأسماليين”'" . 

١‏ تعاليم غير اجتماعية في الكتاب المقدس 

تخالف كثير من تعاليم الكتاب المقدس الفطرة والعقل السليم» وآثار الجهل والبداوة واضحة 
فيهاء حيث لا يمكن العمل بها في أي مجتمع » فما بالنا بالمجتمع الحديث ونظمه الجديدة . 

سبق ذكر النصوص والأحكام المتعلقة بالزواج وآثارها السيئة التي تركتها في حياة 
النساء» وسنعود إليها بالتفصيل في الباب القادم إن شاء الله . 

مما لا شك فيه أن هناك أقوالاً معزوة إلى عيسى جعلت بعض الناس لا يكره الزواج 
والمرأة فحسبء بل يثور على نظام الأسرة والمجتمع بأكمله. ومن مثل هذه الأقوال ما 
يُروى أنه قال: «إن جاء أحد إليّ وهو لا يتباغض أباه وأمّه وزوجه وأولاده وإخوته وأخواته 
باو:وتقييه لا يكوة بيد الن"" وه ]ليه الماها يلي 

طلب أحد تلاميذه أن يسمح له بالذهاب لكي يدفن أباه فقال له يسوع: ١اتبعني‏ » ودع 


الأموات يدفنون الأموات)9" . 
فهذه الأقوال سببت الضعف في الوحدة الأساسية للمجتمع الإنساني وهي الأسرة. 
يقول برتراندرسل في ضوء هذه الأقوال: 


قتط غه علاسط عط نط مصة لاعمستط أمتمطن نط6 لعتمععل 735 ومناعء21 لإلتنسة1" 


"ؤلاء/101103 
«فقد ذم المسيح نفسه ومعظم متبعيه المحبة الأنيو 0 
وفى الكتاب المقدس إصرار شديد» بالإضافة إلى ذلك » على الزهد فى الدنيا وتركها: 
«فلا تبال بنفسك بأن تشغل بماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نرتدي؟ والذي لا يترك أشياء 


00( .م راك .مه :1أء لزع 10.0.5022 
(؟) لوقا .7١:١#6‏ 


0) متى 8:١5-57؟77.‏ 
2 6 ,15131طن) ة غو آل رخ [ رطا :اعددنا] لمعئمء 8 
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الدنيا كلها لا يكون تلميدًا لي»27. وقال بولس: «الذين اتبعوا يسوع المسيح صلبوا جميع 
رغباتهم وآمالهم»”". وقد ورد مثل هذا الغلو في النفس وفي التعامل الانفعالي بالمنكرات 
الموجودة في المجتمع » حيث يقول: و «لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أيضًاء ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن 
سخْرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين»”'. و (إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها 
عنك» لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم2”*؟'. والجدير 
بالتنبيه أن تعاليم العهد القديم متضاربة تمامًا. فقد رأينا في نصوص العهد الجديد هذه أنها 
تقلل من أهمية الأسرة والمجتمع ؛ وأما العهد القديم فتوجد فيه أحكام عن نظام الأسرة تعد 
مثالاً للغلو والشدة. وعلى سبيل المثال: «إن سكن إخوة معًا ومات واحد منهم وليس له 
ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . بل أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها 
لنفسه زوجة . . . والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت . . . وإن لم يرض الرجل أن 
يأخذ امرأة أخيه . . . فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه. فإن أصر وقال لا أرضى أن 
أتخذهاء تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ. وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه 
وتصرخ » وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه»”* . 

ومن الأحكام المخجلة التي لا يمكن العمل بها أن الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم 
أبغضها . . . وأشاع عنها اسم رديًا وقال هذه المرأة اتخذتها ولم أجد لها عذرة» فماذا يفعل 
الأبوان تجاه هذه التهمة؟ الجواب : أن يأخذ الفتاة أبوها وأمها «ويخرجان علامة عذرتها 
إلى شيوخ المدينة إلى الباب ويقول أبو الفتاة للشيوخ . . . هذه علامة عذرة ابنتي» 
ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة)”'" . 

هل أحد من الآباء اليوم مستعد أن ينشر «اعلامة عذرة ابنته» أمام جموع الناس ؟ والعقل 
السليم ‏ بصرف النظر عن هذه الأشياء ‏ يتساءل ويقول: كيف يسمح الرجل الذي يتهم 


. "11١5 متى 5:ه5ء لوقا‎ )١( 
. 58:6 (؟) غلاطية‎ 

. 4١59:8 متى‎ )0 

. 3١59:6 متى‎ ):4( 

(0) التثنية 96:76 . 

(9) التغثنية 7071:757. 
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5117 ا 


زوجته أن يأخذ الأبوان ‏ أو حتى الفتاة نفسها ‏ الثوب الذي عليه علامة العذرة؟ فهذه 
التعاليم غير الفطرية وغير الاجتماعية» التي تتسم بالغلو والإفراط أو التفريط انعكست في 
سلوك الناس أيضًا. فظهر عدد كبير من الناس الذين خرجوا على جميع الحدود الفطرية 
والأخلاقية والاجتماعية من جانب؛ ومن جانب آخر وجدت فئات من الناس الذين تزهدوا 
تمامًا في الدنياء ورغبوا عن العلاقات الإنسانية» وكرهوا تحمل المسئوليات» واختاروا 
الرهبانية . ولكن القليل منهم استطاعوا أن يتمسكوا بالرهبانية ويعملوا بمقتضياتها . 

فمن هذه الفئات هناك من فسّر أقوال المسيح في الزواج والمرأة تفسيرًا حقيقيّاء وحملها 
على المعنى الحقيقي وحاول أن يعمل بها. ومن هؤلاء قسيس مسيحي مشهور هو أوريجان 
(معع0:1) [ت/ ]1١54‏ الذي اختصئ» عاملاً بالقول المنسوب إلى المسيح الذي يدعو إلى 
قطع الأعضاء التي تحض على الإثم والذنب”'". 

وفي مقابل هذا السلوك الشاذ كانت بيوت الرهبان» في معظم الأحوال» منبع المنكرات» 
الأمر الذي سنفصل القول فيه في الباب القادم إن شاء الله . ولكن الشيء الذي نريد أن نؤكد 
عليه هنا هو أن الرهبانية ظاهرة غير اجتماعية [وبالتالي غير إنسانية]. وربما ساهمت في 
التزكية الروحانية لبعض الأفراد» ولكنها ظاهرة ضارّة جدًا للحياة الإنسانية الاجتماعية 
والأخلاقية» فهي تدَّعي أنها تعلم بني آدم الإنسانية» وتجعلهم أحسن الناس [أو أحسن 
المسيحيين على الأقل]. ولكنها أنتجت أناسًا تكره بني آدم» وتفر من المسئوليات 
الاجتماعية والأقرباء والأحباء. فبعض منهم كانوا يرتعون مثل الحيوانات» والبعض الآخر 
أخرجوا الحيوانات الوحشية من مآويها وسكنوا بها وتبنّوا عادات هذه الحيوانات. 
ومجموعة أخرى وجدت القمة الروحانية في السهر وعدم الأكل أيَّامًا كثيرة» فسهروا ليالي 
عديدة» وسكتوا أعوامًا طويلة» فلم ينطقوا بكلمة. ومنهم من لبس السلاسل الثقيلة 
وحملوا عليهم أثقالاً» أو ربطوا أنفسهم بالحبال وصعدوا إلى المنارات الشامخة حيث 
المكان ضيق لا يتسع إلا للجلوس فقط» فقضوا هناك ثلاثين عامًا فأكثر. ومنهم من وقف 
سنين طويلة دون جلوس [يروى عن راهب أنه وقف أربعين عامّاء ويروى عن آخر أنه وقف 
٠٠‏ عامًا]ء أو جلس للنوم فقط”" . 


)20 .م رطع اط سهناةتمط© عط غه نزرهغى الآ 0م01 
(؟) 111لا :319-320 .مم ,701.4 ,(1854 ,صهلمم.آ) عمتمصسط نقددهج عط 2ه 5211 لصخ عمتاءءحآ :ممط6 01 لموصلظ 
.59م ,لطغنه 1م ععة عط1) مه ندج ن 0111 كه نإزه)5 نأمقعباطا 
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وعندا قال أحد خبراء الأنثربولوجيا وهو قَرَازر (578267)_عن هؤلاء الرهبان «الممتازين» : 


6 (إعط) ,تغط اه 01 50015 3220 50015 لاه تأغط) علكوو 10 لإأعتامة تتعطا م1" 
عطا طغاد 0ع 1امعل1 لإعطا طعنط ,10210 ل[ه1تعاهم عط عتنوع1 0) أمعامى 


.16137 2201020 املعم م ,1ذلاء 01 ع[ ماعسلرم 
«وظلوا أثناء تفكرهم في إنقاذ أرواحهم وأرواح غيرهم مطمئنين حينما كانوا 
يشاهدون الحياة الدنيا المادية» التي كانوا يعدونها أصل الخطيئة؛ بلك حولهم)”" . 

ويقول مؤلف اخر في توضيح هذه الفكرة : 
01 ام عط مغ م1161 لعاناطتاممء رع أوزماء عه [اعء عط مغ 2160 مطنر عومط]" 


."25565 16 01 8611215 1111121م5 01 اعتناط© عط 1ه سملتو لماع 
«الناس الذين فروا إلى الصومعات لم يسهموا في التطوير الروحاني للكنيسة أو 
١‏ 5006 . 22 
في تزكية 0ه الشعب» . 


القسوة والسفك في الكتاب المقدس 


يغض القسيسون الطرق عن الحقائق السالفة الذكر. ويحاولون ‏ دون استحياء ‏ أن 
يقدموا الكتاب المقدس والديانة المسيحية وكأنها ديانة الثقافة والحضارة الرفيعتين» وديانة 
التقدم الاجتماعي وحرية الإنسان وعظمة المرأة؛ كما أنهم يحاولون. أمام غير العارفين 
بالحقيقة» أن يقدموا المسيحية بوصفها ديانة الأمن والسلام والحب والمودة» مركزين على 
قول الكتاب المقدس الآتي : «ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة» 2 . 

ثم إن الديانة المسيحية» بحسب ما يقولون» علمت الرومانيين الوحوش الأمن 
وجعلتهم متحضرين» وإن كانت حروب الرومانيين استمرت بعد ظهور المسيحية أيضًا. 
وأما توقف المسرحيات المشحونة بالسفك من مسارحهم فإنه لا يرجع إلى جهود 
المسيحيين» بل إنه حدث هذا لأجل الانحطاط في ظروفهم الاقتصادية والمادية9' . 

وعلى أية حال فإن عددًا كبيرًا من آيات الكتاب المقدس إلى جانب حقائق التاريخ 


درق 0 (1914 ,5002م رآ) 1 .01لا ,لاز .ام رطعناه 8 معل001 عط تمع جوم .0.[ 
زفق 7 189 .م ,أمه عط 01 وع5[] :2ه6 1.8111[ 
(9) رسالة يوحنا الأولى 8:5 . وانظر أيضًا ١5:54‏ . 

20 0 .م ,اانه معطت لمك مسمتصمع ج72 نسمسة]. ىل 
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الموثقة لا تصدق هذا الادعاء أيضًا. فإننا نجد أن أبطال الكتاب وقديسيه انغمسوا في 
الحروب للأغراض الدينية والقومية» وكانت معاملتهم مع الأعداء معاملة قاسية ع 
وذلك لأن النصوص تدعوهم إلى هذاء يقول العهد القديم: «متى . . . دفعهم [أعداءك] 
الربُ إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم لا تقطع لهم عهدًا ولا تشفق عليهم»"''. ويقول 
أيضًا: «١حين‏ تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح . . . وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حربًا فحاصرها؛ وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
بالسيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك . . . 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها 
تحريمًا”"' [وقد وردت أسماء ست أمم قديمة مجاورة لإسرائيل]. 

والكتاب المقدس يخبرنا بأن أحد الأنبياء»ء وهو صموئيل» أمر الملك شاول المعاصر 
له أن يقتل الأطفال والمواشي إلى جانب قتل الرجال والنساء . فقال له: «يقول رب الجنود 
1 الآن اهب واضرت عماليق وحرمو] كل ماله ولاتضقت عتفخ» بل اقدل رجلا وأفرأة» 
طفاذ هيخا رقو فنعا + سملا وتحمار 001 

فهذا الأمر العسكري المتميز في تاريخ الأمم والديانات مازال موجودا بكل حروفه ونقاطه 
على صفحات العهد القديم الذي يعد وحيّا منزلاً [عند المسيحيين الأصوليين] من الله ! 

وإلى جانب هذه الأوامر الشديدة القاسية هناك وقائع في الكتاب تحكي عن تنفيذ هذه 
الأوامر. فقد أرسل موسى-على سبيل المثال اثني عشر ألف جندي لقتال مديان «فتجندوا 
على مديان كما أمر الب وقتلوا كل ذكر . . . وسبى بئو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم 

.. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار». ولكن الكتاب المقدس 
يقول: إن موسى لم يرض بهذا وغضب عليهم قائلاً: «اقتلواكل ذكر من الأطفال وكل امرأة 
عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات»”* . 


. 1١6 .057:1/ التثنية‎ )١( 

(؟) التشنية ١٠7:١٠لا١‏ . 
(9) صموثيل الأول 75:16 . 
(:) العدد :"١‏ /ا-لا١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


15 الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


وكذلك جاء عن داود أنه «ضرب الأرض [أرض عدوه] ولم يستبق رجلا ولا امرأة)7" . 
هذه الأوامر والأحكام كانت عن الأعداء. وأما من يذنب أو يشرك ويرتكب الكفر من 
0 فماذا يكون العقاب؟ يقول العهد القديم مجيبًا على ذلك : «من ذبح لآلهة غير الب 
حده يهلك». و «إذا وجد في وسطك رجل وامراة. . . يعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو 

0 واعترت وشيس فحص جيةا ار إذا الأمر 
صحيح أكيد 0 فأحرج ذلك الرجل أو تلك المرأة ... وارجمه بالحجارة حتى 
يموت2'"”2. وأما ما يتعلق بنصوص العهد الجديد فإن علماء المسيحية يتجاهلون. خلال 
بحثهم عن الآيات التي تدل على الأمن والسلام [مثل: أحبوا أعداءكم: لوقا 05:5" 
وغيرها]ء فهم يتجاهلون أن العهد الجديد لم يغير في تعاليم العهد القديم بهذا الصدد. 
والقول التالي المنسوب إلى المسيح يؤكد صحة هذه الأحكام القاسية عندهم حيث يقول : 

«لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرضء ما جئت لألقي سلامًا بل سيفّاء فإني 
جئت لأفوّق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها)”" . 

6 -اثار القساوة : عدم التسامح, والعنف والاضطهاد 

وبسبب هذه التعاليم العنيفة القاسية نرى تاريخ المسيحيين مليئًا بالظلم والطغيان» والحروب 
الطويلة» وعدم التسامح» ليس مع الأعداء فحسب؛ بل فيما بينهم أيضا. فتاريخ الفرق 
المسيحية المختلفة مشحون بالاضطهاد الديني» وفيما يلي أمثلة من هذا التاريخ المظلم الطويل : 

سبق أن ذكرنا في الباب الرابع أن المسيحيين في الأدوار الأولى ظلوا تحت اضطهاد 
الملوك الرومان وظلمهم. إلى أن جاء عهد الملك قسطنطين» وتبنى سياسة التسامح 
معهم » حتى اعتنق نفسه المسيحية . وكان من المتوقع في ضوء الظروف القاسية التي عاشوا 
فيها أن يتسامح المسيحيون مع أتباع الديانات الأخرى, وأن يلجأوا إلى البراهين والموعظة 
الحسنة لنشر ديانتهم . 

ولكن التاريخ يخبرنا أن المسيحيين الذين يتهمون الآخرين وبالأخص المسلمين بنشر 
الدين بالسيف. كان سلوكهم يخالف أفكارهم المزعومة. فبعد عصر قسطنطين بقليل من 


. صموئيل الأول لا9:1‎ )١( 
. 071:511/ التثنية‎ 5١ :7١؟ (؟) الخروج‎ 
: 5"007551:3٠١ زفرفق متى‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 71١‏ 


م 100 
الوق امو التسيصيرة: ولقة زيف ابالسسل أخيد فيا العفا هع املد كيق بوالتلاعد: : 
فقضوا خلال القرن التالي» تحت هذا الشعارء على أتباع الديانات الأخرى بأجمعهم. 
وعلى الذين اختلفوا مع الكنيسة المركزية”"2. يقول هربرت مولر متحدثًا عن الخطوات 
التي اتخذها الملوك المتأثرين بالمسيحية بهذا الصدد: أمر الملك الرومي ثيودوسيس 
بإغلاق معابد الديانات الأخرى». وقرر أن المسيحية الكاثوليكية هي الديانة الشرغية 
الوحيدة: وسلب جميع الحقوق المدنية من المجانين الذين لم يتفقوا مع أفكار المسيحية 
الكاثوليكية . ويقول مولر مضيمًا إلى ذلك : 


01000 كتاماع1أع]1 بتغطع م اأبلك 2ه دوع تناع رعط 111760معل 05 زوه116000' معطلا" 
"1ط ل عطتنا أدمة عط 1م متطممع 2 تاك 01 عع نهم عط عصوءءط 
«حين سلب ثيودوسيس الحقوق المدنية من الملاحدة» تعيّن لأوّل مرّة في 
التاريخ أن صحة العقيدة الدينية ثمن للحقوق المدنية». ْ 
وكان البابا ليو الثاني عشر يرى أن التسامح الديني انصراف عن الدين الحق » لاجم 
المخبرين الرسميين وقبض بمساعدتهم على المنصرفين عن العقائد وملاً هم سجونه 0 
وبعد أن انتهى المسيحيون من المشركين والملاحدة توجهوا إلى اليهود تحت شعار ثأر 
دم المسيح» واستندوا في ذلك إلى إحدى آيات الأناجيل التي قالها اليهود المعاصرون 
للمسيح حين رأوا أن الحاكم الرومي بيلاطس يتردد في صلبه» حيث قالوا: «دمه علينا 
وعلى أولادنا»9" . و 
ولط لإهمع] 216 أعة2 وآ 5ه مععل اتطء عط ,لإاأتصه ا سعط 2ه طمصسستع) عط 1/1" 


."2101111021010 دع صااعء] ناد 
اابعد غلبة المسيحيين كوفيء بنو إسرائيل أكثر من مصائب المسيح بمئات الآلاف»”* 
فالذين يتهمون المسلمين في عصرنا هذا بالتعصب وعدم التسامح الديني» كانت 


للك .442 ,شالع 2م هاه تلإعصظ غ15 1ه م310 ]1 
زف رما | 0 701.10 ,(1907) لإرمع5و1]] ممع له781 عع ل طسد ته 86-87 .مم رق .مه ضع 8/11 أرعطمء11 
0) متى 50:17 . 

فق .مرغ .مه تعع ا لسطا8 غمعطيه1] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و 08 ااتناع عط نز 119760مع0 عساءط ه عط مغ بلع[ عط لاعط طعتسط© عط" 


"58207/12101656 ,كاطع 226012111 عط 211 01 15ماأوع322 
«اليهودي في رأي الكنيسة لا يستحق أي حرية إلا حرية الحياة» وذلك للخطيئة 
التي اقترفها أجداده في القديم». 

وقد سخط البابا إسطيفان السادس في نحو سنة8401م] على أن للمسيحيين صلات مع 
«أعداء الب هؤلاء»» وعلى أنهم يسمحون لهم أن يملكوا الأراضي . ففي ظل هذا التفكير 
قتل اليهود مرات. وسلبت ممتلكاتهم» وأجبروا على الخروج من بيوتهم”'". يقول البابا 
الشهير هائيلد براند (111106:0320) مشجعا الحكام المسيحيين على قتل الملحدين 
والمشركين واليهود: 

.''51000 هع 57010 قلط طاع م ته أ1ع: أقطأ عطعط لع5نننت " 
«الذي يمنع سيفه من قتل هؤلاء فهو ملعون»)”" . 

وبعد القضاء على اليهود جاء دور المسلمين. وإن كانت الحروب بين المسلمين 
والمسيحيين قد حدثت في الشام ومضر في العصور الأولى» ولكن المعركة الحقيقية بين 
الإسلام والمسيحية بدأت في شكل الحروب التي عرفت بالحروب الصليبية التي استمرت 
طوال القرن الثاني عشر بأكمله تقريبًا. ويتفق المؤرخون المحايدون والمسيحيون أنفسهم 
على أمرين: أحدهما أن المسيحيين هم الذين أشعلوا نار الحرب”"» وثانيهما أن 
المسلمين عاملوا المسيحيين بالتسامح والمرونة حين سيطروا عليهم» ولكن المسيحيين» 
في حالات غلبتهم؛ ظلموا المسلمين واليهود وسكبوا عليهم جميع أشكال الاضطهاد”' . 
فعندما سيطروا على أورشليم [994١٠١م]‏ قتل المسيحيون الأطفال والنساء وسفكوا الكثير 
من الدماء» حتى صار المشي صعبًا في حارات المدينة وشوارعها" . 

ويقول باحث مسيحي آخر مصورًا تلك المناظر: 

4 5عتتامط غطا مغصذط لصة 5اعع5 عط طونامغط لعطدنهم ونعل2ونىك عط" 


."21112 دعل 1تطاء 220 مع7/013 ملاعم اعمط تإعط) أقط) 211 عه111ءا ,دعن لومم 


)000( ممم ,1 .01 ,(1906 رهلا بورعل) ستهم5 سل مم نا تو أناوم] عطا كه بوده1115 ى نومآ .© .1ز 
زفق 0م م ,3نألع2مماء لإع ص8 )ثالهمه 221 
زفرفق 7 .م رطع طن عط كه لإتقصه نا 01[ 021010 عواع مم 
فق .مم ,(1920 ,رصهلهم.آ) مللة521 :غ1م20 -عممرآ. 5م 
)0( 2.172 ,مع عباط عط 1ه نقجه 1115 لى نجه طومع عل 1ل 1.0] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لتاسع: تعاليم الكتاب المقدس الفاقاا 


«كان المجاهدون المسيحيون يتفقدون البيوت والمساجد والحارات» ويقتلون 
كل من عثروا عليه من الرجال والنساء والأطفال» . 
ويضيف هذا المؤلف نفسه بعد ذلك قائلاً: أوى اليهود إلى هيكلهم الكبير وظنوا أنهم 
سينجون في معبدهم » ولكن 
."21176 أطقناط 211 عتاع/11 نقع6] 220 ,ع111 ماه أع5 5735 011110128 عط 1"'" 
«أحرقت هذه العمارة فاحترقوا فيها»7!' . 
ولكن المسلمين حين استردوا أورشليم تحت قيادة صلاح الدين بعد تسعين سنة» 
عاملوا المهزومين معاملة تطابق التعاليم الإسلامية السمحة. فقد نجا كثير من الناس بدفع 
مبلغ الفدية البسيط» وأمهل الفقراء أربعين يومًا لدفع هذا المبلغ» وأطلق سراح الكثيرين 
دون دفع أي مبلغ”" . 
الاحتساب : 
ومن الحيل التي استغلها المسيحيون لاضطهاد المسلمين واليهود والذين اختلفوا مع 
الكنيسة هو ما عرف بالاحتساب الديني . فباسم هذه الحيلة قتل كثير من الأبرياء» الأمر 
الذي يعد صفحة مظلمة ليس في تاريخ المسيحية فحسب بل في تاريخ الإنسانية جمعاء. 
وقد بدأ استغلال هذه الحيلة رسميًا في القرن الثاني عشرء ثم استعملت ضد أولئك 
المصلحين المسيحيين الذين سعوا لبعض الحريات الدينية والمدنية؛ فقاومتهم الكنيسة 
مقاومة شديدة» ومنعتهم بكل قوة وعنف» يقول المؤرخ المشهور جبّن : 
هط عط طعتطتا عتاممء عط ععمع 1 زه؟ نز6 0ع0معقع0 عمدم8 1ه طععسطن عط" 
."22110 لإط لع111اوع2 
١حَمَتِ‏ الكنيسة الرومانية مملكتها بالعنف» المملكة التي حصلت عليها بخداع)”" . 
أصدر البابا لوسيس الثالث (111 5ناذءناآ) أمرًا سنة 116١م‏ بأن الأساقفة وحكام الكنيسة 


زلف .مم ,1 .اول ,1962 ,(دوعع لإأزويع لانم نا ععل71طصسع0) د5ع0 52نم عط 1ه لإرمؤولط ث المساعمناظا معلم 51 .م 
286-87 

زه .مم ,1961 علولا بلع ا1) هاو ذ]ط تتمطك ل ...18لا5 :1ط .كا .متاتطط 
زفرمق ع1 ,(لله*1 لمث عصنتاءكت2آ عطا زه 16 مه 15 .مقطء) لإختصهنأمضطكت ده صمطط1© :(مغتلع) مموامعطه12 .311 .ل 
5 .م,(2002,1936هآ) لإلتقعطارآ 


و «المملكة التي حصلت عليها بخداع»: سيآتي توضيح هذه العبارة في الباب القادم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


11 ا الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


يتحملون مسئولية البحث عن الذين يُشك في عقيدتهم» والذين لا يُخلصون للكنيسة» 
وبالتالي يقبض عليهم ويعاقبون”"' . 

وبعض الباباوات وحكام الكنيسة شجعوا عامة الناس على البحث عن الملاحدة والوشاية 
بهم؛ فالذي يفعل ذلك يعطى له ثلث ممتلكات الملحد» والثلث الثاني يذهب للكنيسة» 
والثلث الأخير يأخذه الحاكم المحلي. وكانت النتيجة الطبيعية اضطهاد الكثير من الأبرياء 
بتهمة الإلحاد» وتوزيع ممتلكاتهم بين الطامعين. وشاعت هذه الظاهرة في أوساط المسيحيين 
لدرجة أخهم بدأوا يتهمون الموتى بعد وفاتهم بالإلحاد لمصادرة ممتلكاتهم”"©! 

قال رفيعو المستوى من حكام الكنيسة في بداية المحاسبة الدينية إن الأفراد المتهمين يعاقبون 
أشد العقوبات غير سفك دمائهم إلا أنه أوّل هذا الحكم في عهد البابا الجريجوري التاسع بأن 
الإحراق بالنار لا يفضي إلى سفك الدمء لذا ينبغي أن يحرق مجرمو العقيدة مربوطين 
بالخشب”"'. وهكذا أحرق آلاف من الناس بالنار؛ وأما الذين سجنوا في السراديب الغليظة 
المتعفنة الضيقة المظلمة وماتوا فيها فلا يمكن حصرهه””'' . 

ولقد كان عدد النصارى المهلكين المقتولين بتهم في السنوات القليلة أيام المحاسبة الداخلية 
أكثر بكثير من عهد الملوك الرومان الصابئين الذين ظلموا النصارى وشددوا عليهم قراب 
ثلاثة قرون معروفة بالظلم والجور على النصارى”*. وقد جاوز عدد الهالكين من النصارى 
الملحدين (المخالفين للكنيسة الرومية) مائة ألف نصراني في البلد الواحد (هولندا)”' ؛ كما أنه 
غيّب عن سجلات الكنيسة الرومانية السرية عدد المصابين والمقتولين بسبب المحاسبة المزعومة 
في المناطق الأخرى”"؟؛ إلا أن أعداد المحاسبة الأسبانية موجودةء وهذه المحاسبة بدأها 
الحكام الأسبانيون النصارى: فردينند وأزابيلا سنة 415١م‏ ببركة دعاء البابا سكستس 
الرابع» وكان هدف هذه المحاسبة المسلمين واليهود والنصارى الملحدين”"2. وجاء في تقرير 


دق . 779 .م الطاتدط )امعو عط1) .اك .مره تأمدعسط 1 ازللا 
زم .3 .م ,1908 ,لامعو لا سعلا) مهنزو لنوم] عط] :لمقلموعة/ .5 
زفرة .1 .م .نط1 
2 .ممنأاتكء .مه .أممسبط 1 ذلا 
)2 .ءمرناكء .مه نصوواترع ط0خ81.1.ل 
00 نط1 
“4 .ؤع مه عط كه 1115017 2256015 ع 1الناءآ .101 188 أ0نان ,16 3 .م بمللع2مماء لإعصظ 1151همملغة]]1 
20 .0 .م,01.7/ ,5ع تطاظ لصث سمماع ناع 18 4ه 12لعدمماء ورعمط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ا 
أحد الأمناء المعتمدين في مهمة المحاسبة أن عدد المقتولين في هذه المحاسبة يجاوز 75١‏ ألف 
شخص» كما أجبر مئات الآلاف من المسلمين واليهود على قبول دين النصرانية”'2. ولقد 
اعترف المؤرخون النصارى أن المسلمين جوزوا مقابل د للنصارى ورفقهم بهم في 
القرون الماضية» أشد العقاب» فيك أغر در وك اجات وقتلوا بطريقة عشوائية؛ واستعبد 
أطفالهه””" . 

ولقد أوذي الذين ألقوا ني محاكم المحاسبة قبل الإعلان الرسمي للعقاب» بأشد العذاب» 
كل ذلك بحجة التفتيش والتحقيق» حيث كان يلقى مئات منهم في السراديب الضيقة المظلمة 
المنتنة الغليظة المليئة بالحشرات والعقارب؛ وأوذوا واضطروا إلى الجوع. وملك موظفو 
محاكم المحاسبة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة فور إلقاء القبض عليهم”" . 

وكما سبق فإن الاحتساب الديني هذا لم يكن خاضًا لأتباع الديانات الأخرى فحسب» 
وإتما اماه الكقرون السحيين أيضا . فقد كانت الفرقة ة الألبجنزية في فرنسا الجنوبية 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لا تؤمن بصلب المسيح وقيامه من الأموات» فأمر البايا 
انونسنت الثالث بالجهاد ضدهم» فقتل أكثر من مائة ألف فرد ودمرت العديد من القرى . 
وأجبر المسيحيون الكاثوليكيون أتباع الفرق الأخرى في بعض الأماكن على قبول 
عقيدتهم» وفي بعض الأماكن قتلوا سكان القرية كلهم. وفيهم إخواءهم الكاثوليكيون» 
وقالوا «فالذي تكون عقيدته صحيحة سيعرفه الب نفسه)”*؟2. وفي حين كان الناس 
يحتفلون في فرنسا نفسها بيوم القديس بارثولومو (/8300105068 .]5) في سنة 1617م 
هجمت الجيوش الحكومية والشعب الكاثوليكي في ظلام الليل على البروتستانتيين وقتلوا 
آلاف الناس”*' . ووصلت شدة الظلم والقسوة إلى 

"ا51107 عط مغص1 10550 220 17120015 0111-01 لالتامقطا عتزء 8 و8201" 


«أنهم رموا الأطفال في النهر من النوافذ)”١‏ 


ديف .7.م,12 .701 ,(1973) مع تصصةامظ ونلعهمماء لإعمظ :318 .م بهنلعهم مهل لإعصظ 1و اهمه 21 ]1 
قف .م رمأل .مه امسقطومع ل 11/1. 11.0 
زفرف .م ,701.1 مشتهم5 صتده 11 تلناوم] عطا كه ومغقلط نوعآ.11.2 


(5) عدوأعمهك إل1 ,111 .دمقطء ,(1888 ,علدهلا سعاط) وععى 8410016 عطا امهنا أكأناوه] عط 1ه نموأ لى نوعنآ.1.0] 

.774-55 .مم ,701.4 ,نأك .مه نأسوساطط [لت/الا 13 .م رطءستطت عطا كه لإتقصه ناء 01[ ه01 
)2 .م ,(1949) طعتسط0) عط 1ه لإتده 1115 نجعع1 11721 .لا 
000 .7 .م ,(1985 ,صملهم.آ) لستعلمدك/! زه بده غذأ1] لهمت ضمت ل نممد | ألا متام كك 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وتشتهر إنجلترا بالمشاجرات والحروب بين الفرق المسيحية المختلفة» كما تشتهر 
بدور الملكة ميري ثيودور [آت/1558١م]‏ في القيام بهذه الأعمال» وإحراقها كثيّرا من 
زغنماء البروتستانت» وأيضا:'مصائب الكاثوليكيين في عصر:الملكة اليزبات الأولى7) 
[ت/3١16م].‏ 
ففي عصر الملكة ميري ثيودور التي تعرفت ب ميري سافكة الدم» أحرق ثلاثمائة 
مسيحي بروتستانتي» واشتهر زوجها الملك فلب أيضًا من بين الذين اضطهدوا 
البرو تدع اضي * 
وبالإضافة إلى هذه المشاجرات والاضطهادات حدثت حروب بين الفرق المسيحية 
أيضاء ومن أشهرها الحرب التي وقعت في أوربا الوسطى بين البروتستانتيين 
والكاثوليكيين في القرن السابع عشرء والتي استمرت ثلاثين عامًا [714١174/8-1م].‏ وقد 
قتل فيها مئات الآلاف» وطرد الكثيرون من البيوت». ووقعوا في مصائب شتى» وكل ذلك 
حدث باسم الدين” "©. والسلطة الحقيقية خلال هذه المغامرات والحروب كانت في أيدي 
حكام الكنيسة ومسئوليها حيث تمتعوا بالسلطة الشاملة» 
. 816217 120111511160135 عط 01 ندع 01م ع1" 
أؤكائت 'سلطة المتحكيين عظيية 7 
فكان من حق المحتسب الديني أن يشك في عقيدة أي شخص دون بيّنة» وكان يحاول 
انتزاع اعتراف الشخص بالمنسوب إليه من التهم» ولهذا 
."601165510115 016]<ء 0غ 11560 17/35 1'01]111'" 
اكان تعد تعذايًا نديد ا 
وكان من الصعب جدًا على المتهمين أن يأتوا بمن يشهد لهم ؛ وذلك لأن الشهود كانوا 
يخافون من تهمة الإلحاد”"©» والذي يتكلم مع المتهم بالإلحاد يعتبر مشكوكًا في 


)غ2 .0 ,447 ,446 .مم ,(1958) اعتنطن عط آه لإتحصهناء 1مآ 01010 
زفق 373-74 .مم رمات .مه نمهذ 1 تلا متام 
زفق .417-23 .مم ,01.4؟ ,(1934) لإره رآ مععل ه84 عمل اطسون عذ ]1 
)2 27 .م ,12 .701 ,(1973) .خترظ ,ما لإعمط 
)20 .69م .01.2 ,(1952) 501ل لهلاع نلع81 عمل اتتط سه 0 رع ارم ط5 ع1" 
030 330-32 .مم ,7 .01ل رع لطاط لمث دماع نأع 1 01 13العدمهاء لإعمط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم 7 


عقيدته(2. والمدهش أن عقائد الأموات أيضا كانت عرضة للفحص . فإن ثبتت الجريمة 

كان القبر يحفر وتخرج الجثة وتضرب بالسوط وتحرق العظام» وتسلب ممتلكاتهم وتودّع 

نبز المتحكسيين والشهوة ”7 
فمظاهر الظلم والإهانة الإنسانية هذه والتي تقشعر من ذكرها الأبدان جزء لا يتجزأ من 

تاريخ المسيحية. ولكن العجب كل العجب أن الدعاة المسيحيين لا يذكرونها حتى ولو 

بإشارة؛ بل إنهم يهاجمون المسلمين لأخطائهم البسيطة. وعلى أية حال فيما يلي أمثلة 

للطرق المختلفة التي استخدمها المسيحيون للتعذيب : 

# خمش اللحم من أجساد الأحياء بالملاقط. وإجلاس الناس على الحديد المُسَحْن في 
الداوم 

إخراج الأجساد الحية نصف المشوية من النار» وتركها حتى تموت رويدًا رويدًا. 

تعليق الرجال والنساء بشعورهم على المداخن» وإشعال النار في الأفران من تحتهم حتى 
يموتوا خنقا بالدخان. 

*# الإحراق على نار هادئة حتى يزيد العذاب ويطول . 

# تعرية الأجساد بأكملها وخزها بالإبر. 

# وضع العسل على الأجساد العارية» وتعليقها أو ربطها حتى تلتصق بها الحشرات 
وتلدغها إلى أن تموت . 

نفخ بطون الرجال والنساء بالمنفاخ إلى أن تتضخم وتنفجر . 

# تعرية النساء أمام جموع الناس . 

# ربط الأمهات المرضعات أمام أطفالهن حتى يموتوا من الجوع . 

# قطع ثدي النساء وبالأخص الراهبات . 

* قطع ذكور الرجال» وإجبارهم على أن يمسكوها بأيديهم ويمشوا بها في الطريق . 

* جمع النساء والرجال في مكان واحد من السجن» وإلباس بعض الناس نوعا خاصًا من 
السلاسل والأنكال لسنوات طويلة . ولم تكن تخلع في أي حال من الأحوال. 

* الربط بالحبال والغمس مرارًا في الابار. 

* الضرب بالعصا المكسوة بالإبر الحديدية . 


للك .9 .م ,201.2 ,ه1115 لوبء نلع81 عع ل تتط حسمن يعارم طك 
زفق 4 .م ,7 .1هلا ردع تطاط لمث مماع أاأع 1 1ه 2 العدمماء لإعصظ :319 .م ,د تلعدمماء لإعوظ )5 1لهمه21 ]1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ملم الباب التاسيع: تعاليم الكتاب المقدس 
71 + 221211 


قطع الأعضاء المختلفة مثل الأنف والأذن واحدًا تلو الآخر وخلال عدة أيام”'" . 
وقد اضطر الباحثون في ضوء أمثلة الظلم والاضطهاد والتعذيب هذه إلى أن يقولوا: 
8 01 1181025ه1 2150112 عط ع22002 102أء2 151ل عطا نقط لإألمة 1امصطت" 


12022521 طذ ,ا لماع زع معطلا عوه0ط) طممنا طندعل 0ه ععباءه) لعغء111لما 


"0521 /آ2ة مقطا علطتا 01 ؟؟ زعامعزع 
«تمتاز المسيحية» بين الديانات التاريخية» بأنها قتلت منكريها وشدّدت عليهم 
من حيث الكم والكيف لدرجة أنه لا يمكن أن تتنافس معها أي ديانة أخرى»)”" . 
فتاريخ العنف والإكراه وعدم التسامح مع أتباع الديانات أو الفرق المسيحية الأخرى 
تاريخ يمتد عبر القرون العديدة» واستمر هذا التاريخ حتى الزمن الماضي القريب. يقول 
الفيلسوف المسيحي جان لوك وهو من القرن السابع عشر ‏ معلقا على هذا التاريخ , 
وبالأخص على وضع المسيحية في القرن السادس عشر : 
أقط ع قتطالزصة 51010 عط 0غ ع2 اتام .11810 11011061015 ,/[83 تناع 530 لمر" 
"1 10أاعع2ةذوذ1وع1 0م0111 
«هي ديانة سفاكة وقتّالة» وتتعامل بالسيف مع كل من يقاومها»”". 
وقد وافق المؤرخ الفاضل توينبي ‏ رغم كونه مؤيدًا للمسيحية ‏ لوك في رأيه هذاء 
وناقش هذه القضية ذاكرًا أمثلة الاضطهاد المسيحي ليس من القرن السادس عشر فحسب» 
بل من العصور الأخرى كذلك.ء فهو يقول مثلاً متحدنًا عن سكان الميكسيك القدماء بأنهم : 
طعللاع طععط معل9ع2 0هط 0ه رعءععه؟ لإ0 لإألمة معطت مغ لعامء تممه برعء6 0هط" 


.'"أذاعء زع 10 1ام0عع1 
«أكرهوا على اعتناق المسيحية ولم تكن لهم الحرية لرفضها»”*' . 
وكذلك حدث فى أمريكا أن السكان الأصليين أجبروا على قبول المسيحية» وخاصة 


11.0. 1م50 :وطدعء1.64 587,588 .مم ,هللعدمملء لإعصظ ]115[هم 1206 ,224-225 .مم راك .مه امسقطويع كك الا‎ )١( 

4 .مأك .مه نصه15 المآ مناه :66,117 .مم ,لاألصه ل أماعطن) 01 لرمعع ك] 

زفرة 441 .م بقنلعهمماء لإعصظ أذ 1أأهصه 131 

زفرة انظر: الهامش التالي . ولا يمكن للمسيحيين أن يردوا رأي لوك بدليل أنه فيلسوف حر في فكره 
الملحد؛ وذلك لأنه ألف في الدفاع عن الديانة المسيحية أيضا. انظر: 

306-07 .مم رطأعغناطن) عطاه لإتقصملغء21آ 01010 عواعم م06 

دق .3 .مم ,1957 ,040150 ,هماع تناع 0غ طعوهئممة د 'مقاتءه)115] مخ نعءططلإزه! لامصهم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المققدس 5114 


على أيدي المستعمرين الأسبان وأجبروا على بناء الكنائس والصوا 5 
3 الكتاب المقدس والعلم والحضارة 


من أكاذيب العلماء والمبشرين المسيحيين أن نصوص الكتاب والمسيحية نشرت الثقافة 
والعلم والحضارة في العالم. والحقيقة عكس ذلك تمامًا. فأما موقف العهد القديم بهذا 
الصدد فقد فصلنا القول ‏ في السطور السالفة عن أحكامه الهمجية المتخلفة . وليس هناك 
فرق بينه وبين العهد الجديد؛ فقد ذكرنا موقفه إزاء الأمراض العادية في الباب السابع» 
حيث يرى أن سبب هذه الأمراض هو دخول «الشياطين» ذ فى المرضى ؛ ويضاف إلى ما 
تعن أن سفن اللارييى فين العهد الندق كدت عن كام البرصن توزالا برس عضت 
بالبداوة والوهم . فانظر ماذا يقول: 

«الأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفاء ويغطي شاربيه 
وينادي نجس نجس». وإذا برىء المريض من البرص «يأمر الكاهن أن يذبح العصفور 
الواحد في إناء خزف على ماء حي . أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز 
والزوفا ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي». و«إذا 
الضربة فى حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط 
... ويقشر البيت ويطين . . . فإن رجعت الضربة في البيت . . . فهي برص مفسد في 
البيت . . . فيهدم البيت . .. وإن برئت الضربة يأخذ [الكاهن] عصفورين وخشب أرز 
وقرمرًا زوفا لتطهير البيت». 
اس ا ل 

فالكتاب المقدس. في الواقع» لا يهتم بالعلم والمعرفة اللذين هما اللبنة الأولى 
للحضارة والتمدن؛ والقرآن الكريم يقول لنا: إن العلم والمعرفة دليل جوهري لعظمة 
الإنسان . فقد علَّم الله آدمّ الأسماء كلهاء كما أنه (أي القرآن الكريم) يبدأ بتأكيد شديد على 
القراءة والتعلم”". بينما العهد القديم يخبرنا بأن الرب الإلّه لم يحب معرفة آدم الأشياء منذ 


00( 4 .م ,اع تناط© سفنتأ عط0 عط غه نم5 عط1 نختناط[عن1] .آل 
فم اللاويين 1١”‏ : ه52١‏ : 6.للاء 1:١5‏ "لاه 1:16 715 


(9) القرآن الكريم 0-١:9575-7١:١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


خخ كك نت ! الات اتات تقال الكلات القديتن 


البداية''؟. ويقول لنا العهد الجديد بأن المسيح كان يريد أن يصبح الناس «مثل 
الأولاد»”'". ويقول برتراند رَسَل بأن الأولاد الصغار لا يقدرون على فهم العلوم ولا 
يكونون في حاجة إليها. ولذلك كان التعلم لدى الكنيسة أمرًا غير ضروري» بل يؤدي إلى 
الذنرب ؛ وذلك لأن العلم : 
1110 01 011651102128 2 0 ععمعط لطة بأعع11ع م1 1ه عل210م مغ لممع1 لإقس 1" 
.تع 00 
«يدعو إلى التفاخر بالعقل » وبالتالي يؤدي إلى التساؤللات حول العقائد المسيحية» . 
فقد كتب البابا جريجوري الأعظم [ت/ 4 0١1م]‏ إلى أحد الأساقفة قائلاً : 
أقط ,طكتااط 2 انام طغ17/1 22621012 701صضق ع علطم ركنا لعطعوع"؟ مقط أأزممع] م" 


."1516205 212أ1ع» 2110 القع أدع20ناممء<ء تامطا 

اوصلنا تقريرء ونحن نستحي أن نشير إليه» يقول أنك تعلم بعض أصدقائك قواعد اللغة». 

وأجبر البابا الأسقفّ على أن يمتنع عن «هذا العمل الشيطاني المخيف المكروه»”" . 
وسبب كره المسيحيين للعلم والمعرفة واستغنائهم عنهما في العصور الأولى يرجع إلى 
شيء أساسي آخر وهو «التعليم الأخيري» (85682]01081621) في العهد الجديد» بأن الدنيا 
على وشك الانتهاء والانقضاء. يقول المسيح كما يروي الكتاب المقدس : «الحق أقول 
لكم إن من القيام طهنا قومًا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة»”* . 

من أين يتأتى الوقت للعلم والثقافة في حالة الإيمان بحدوث القيامة القريب جدًا؟ لكن 
الأساقفة والقسيسين المسيحيين وجدوا الفرصة لإحراق آلاف من المكتبات الإغريقية 
والرومانية التى كانت تشتمل على ملايين من الكتب القيمة؛ وكانت من بين هذه المكتبات 
المحرقة مكتبة الإسكندرية العظمى التي اخترعت قصة مزيفة عن حرقها في العصور المتأخرة» 
قيل فيها : إن المسلمين العرب» الذين جاءوا بعد ثلاثة قرون» أحرقوا هذه المكتبة ! 

والواقع التاريخي أن في عصور ازدهار المسيحية [من أواخر القرن الرابع الميلادي إلى القرن 


. 77:1” التكوين‎ )١( 
. "0:١8 متى‎ )0( 
عمع نالط) تعااء.آ والإتموء02 عمه8 :15 1.م ,2 .01لا رباك .مه الإعاءعنا /لا :19,35 .مم راك .مه تاأعدمنه لمعسموع8‎  )7*( 


32ص ,311 سعط 1ه لتتمعع 8 لهاءع50 زعطونعء81 .ل لإط لعأمنان ,1,54 ,لممناعع لاه © 
(4) مرقس ١:9‏ . وانظر أيضا: متى 78:15 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس شْ 51١‏ 


الرابع عشر الميلادي] أي ألف سنة تقريبّاء لم توجد في العالم المسبيحي مكتبة واحدة اشتملت على 
عشرة آلاف كتاب . ولم يكن أحد من الرهبان في القديس جال (51.68211) بيت الرهبان الأكبر» 
في فرنسا - حتى نباية القرن الثالث عشر الميلادي يعرف القراءة والكتابة؛؟ بينما العرب 
والمسلمون الأسبان المعاصرون لهمء كانوا مثقفين ثقافة عالية» وكانوا يقتنون العديد من 
المكتبات التي لا حصر لهاء. وكانت تضم ملايين الكتب”؟. كما كانت لديهم مئات من 
الجامعات والمؤسسات العلمية التي كانت أساس النهضة العلمية (©1062215582©6) في أوربا : 
عن أناء 01 21 /االاع1 ط15ه8100 220 مقاط هعة عط 1ه ععمعن كما عط مع120 735 11" 
.12م عأ00) عع2ة22155هع]آ لدع عطا أقطا لإتتامعء طامعع لآ عطا مز أمم لمد 
. "102نا8 01 طغخقاطع؟ عط 01 ع201لء عط 8:35 ,/إ1621 غ201 ,متهم 5ك 
الم تنشأ النهضة العلمية في القرن الخامس عشرء بل نشأت في حضن النشاط 
الثقافي والحضاري للعرب والمسلمين الأسبان. ومنبع النهضة الأوربية ليس 
إيطاليا بل هو أسبانيا». ولم تتعلم أوربا حب العلم والبحث وطرق الملاحظة 
والفحص العملية من الإغريق بل تعلموها من المسلمين”". 
يقول وليام ليكي». أحد المعجبين بالديانة المسيحية» في ضوء «عصور المسيحية» 
(صتنائدء8111 هد ناو نمط0) أي الألف سنة التى سبقت النهضة الأوربية : 
."7 7ع215601 11 208 +05 عط 01 ع02" 
«يعتبر هذا العصر من أسوأ العصور في التاريخ الإنساني». 
وثقافة ذلك العصر 


لإأع5061 01 2102 17عزععع7 عط 26010 غ025 ممتطزمء عطأ 01 5111122102ناز مل" 


."طعت تتطن) عط بوط 
«لا تدل على جواز الدعوى الفخرية المعروفة القائلة بأن الكنيسة المسيحية جددت 
تعمير الخدمات الإنسانية الاجتماعية)”" . 
والذي فعلته الكنيسة مع الفلكيين أمثال برونو (8320) [ت/ ١٠٠1م]‏ وجاليليو 


للك 32-3 .مم ملإختصة لأسو اتطك أه لجمعع 18 لوأع 50 
20 (5.مقطء) 191 ,188 .مم ,(1980 ,ءتمطهآ) 1919 ,مملصمراآ ,لإاتمقصسسل] أه ممتكله81 عط :لبه م8 رعطه ير 


إفرة -6.مم ,201.2 ,ناك .هه :لإكاععن1. إلا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يي يي تت 2 البات التاسيع تعاليم اللثقانت المملاين 


(160ذله6) [ت/5577١]‏ دليل قوي على موقفها من العلم والمعرفة والحضارة والتمدن. 
فكان ذنبهم أنهم أيدوا فكرة مؤسس علم الفلك الجديد كوبر نيكوس (002617115) . وهذه 
الفكرة تجعل الشمس مركرًا للنظام الشمسي بدلاً من الأرض . . ففي عقوبة هذه «الجريمة» 
وز و ا ومسا انو قي ارين كن نظا ثلا تاعاق امو ةن 
«فكرة الكفر» هذه( . 

يعتبر عصر ازدهار المسيحية أو العصر الذهبي للمسيحية ما يجمع المؤرخون 
المسيحيون كلهم تقريبًا على تسميته بالقرون المظلمة. وهذا العصر لم يكن عصر العلم 
والثقافة» بل كان عصر عداوة المعرفة والثقافة» وعصر الوهم والجهل؛ ولم يكن عصر 
إكرام العلماء والباحثين» بل كان عصر إهانتهم وإذلالهم» وسيطرة أهل الكنيسة الجهلاء 
على أفكارهم العلمية . ولم يكن برونو وجاليليو وأمثالهما ضحايا هذا العصر فحسب؛ بل 
إن أصحاب الكنيسة وسّعوا دائرة السخط على عامة الناس ومسئولي المجامع المدنية 
والمحاكم . فأحرقوا كل من أرادوا قائلين بأنه عرّاف» واستمر هذا حتى بعد حركة الإصلاح 
الديين والديفة الحلسة على أندى السيسصيين الدزو تيعانت؟ 7 

فهل يمكن أن يتقدم العلم والثقافة في هذه البيئة التي يعد فيها الإنسان ١عرافا»؛‏ ويُضيّق 
فيها على العلماء والمولعين بالثقافة والمعرفة والحضارة؟ 

يتطلب ظهور الحضارة والتمدن ونموهما التحرر من الوهم والتخلف الفكري» ويحتاج 
تطور العلم والحكمة إلى الذوق الرفيع. ولكن المسيحيين ظلوا ‏ عامتهم وخاصتهم - 
بعيدين عن هذه الخصائص طوال عصر المسيحية «الذهبي»؛ فكان النّاس غير مدركين 
أهمية العناصر الأساسية للتحضر مثل النظافة » فما بالناعن لطافة الذوق الرفيع ! 

فظل الملوك الكبار وزعماء المسيحية العظماءء قرونًا طويلة» لا يعرفون أهمية 
الاغتسال» وكانت القضور'الكبيرة بدون حمامات. فحين تخلم العالَمٌ المسيحي التحضرٌ 
من العرب والمسلمين الأسبان» أو بعد النهضة العلمية» عرفوا كيف تكون النظافة في 
المدن والمساكن والبيوت» وكيف تطهّر الأجساد وتزين”". وإلا فكانوا يعدون» قبل 


200 7 م6 مم رطع تنتطن) عط) كه لإمقصمنء زمآ 010:0 
(؟) لم برمه)5ئ] 2 لعوده1 كلمتمعلة1! ندعرآ .11.0 ها ععمعمعاعم طلد ,622-623 .مم بقتلعدمه [ءتإعصظ )د ألهده21]] 
.هه :1/1150 متام2 :(1876) نإو ه1[معط1 طغانت ععمعكء 5 عه عنوعمة717ا :عغتط للا لمة ,(1939 ,داه 3) الدمعطء ا 

١7م‏ ناك 

زف 50-1 .مم ,هتلع همماء نزإعمط )و اهسمل ]1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ١‏ - انها 


ذلك؛ النظافة ضد التدين وحب الإله؛ وكان مما يشتهر بين بعض الطبقات» ألا يغسل 
الإنسان وجهه ورجليه أبدًا0" . 

فعدم المبالاة بالنظافة والصحة والاستغناء عن العلم والحكمة» والتخلف الفكري وإذلال 
أهل العلم والثقافة» كل هذه العوامل وغيرها أنتجت الظروف السيئة التي لم تتمكن فيها 
المسيحية والكنيسة من أن تحافظ على الحضارتين الإغريقية والرومانية ؛ كما أنها أخفقت في 
إنشاء السبل الأخرى للتمدن. وأما ما يوجد في العالم المسبيحي اليوم من الحضارة والثقافة 
المزعومتين فإنهما يوجدان بفضل الخروج على المسيحية » والثورة على الظلام الكنسي . 

٠-هل‏ يقدم الكتاب المقدس ديانة عالمية ؟ 


لا يستحق الكتاب المقدس أن يعتبر كتابًا عالميّاء نظرًا لما فيه من نقص في تصور الله 
والأنبياء» ا ا الوه ونظرًا لما فيه من بذاءة وإهانة للنساء 
ل لي ل ال ل 0 
العلم والحضارة؛ كما أن المسيحية لا 7 تستحق أن تعد ديانة كونية . وأما انتشارها الواسع 
لهات جع إلى الحوادث التاريخية السياسية وشدة الملوك وإشرافهم» وإلى جهل الناس في 
القرون المظلمة . ثم إن موقف الكتاب المقدس أيضًا لا يختلف عما نقوله من 078ظ5ظظ 
لم تظهر لأن تكون ديانة كونية شاملة . 

فالعهد القديم كله يخاطب بني إسرائيل» ويذكر الإله دائمًا بقوله: إله إسرائيل ورب 

ال . ويخبرنا العهد الجديد بأن عيسى عليه السلام كان إسرائيليًا ولم يُرسل إلا لبني 
إسرائيل . يقول :الم أرسل إلا إل ختراف بيت إسرافيل الضالة» . وإنه فوق ذلك لم يقبل أن 
يشفي غير بني إسرائيل ؛ وذلك حين جاءت إليه امرأة كنعانية تطلب منه الشفاء لابنتها 
المصابة بالشياطين» أجابها المسيح بالقول المذكور آنقّاء وأضاف إلى ذلك بقوله: اليس 
حسنًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب»”") 


)200 .9 ,701.2 ,اك .مه الإكاععرآ. /آ ب59.م رطاتة1 01 ععلة عط !1 :أمدسنج] [1ثلالا 
(0) انظر: صموثئيل الأول 70:”". الملوك الأول »58:١‏ الأيام الأول 27:17 الأيام الثاني 1:5» 


وغيرها من الأماكن. 
(*) متى 0:16 35167567”5. وكان الكنعانيون سكان فلسطين قبل مجيء بني إسرائيل هناك. انظر: 
6 .م رطع عط عطاكه لإتقده ناء 1ط .ه01 عدزعدم 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كك ش اتات قات لالم ااا الس 


ومن الوصايا التي أعطاها المسيح لتلاميذه الاثني عشر: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مديكة للسامريين لأ تذتخلوا يل اذهبوا:إلق خخراف: بيت إسرائيل الضالة07. :فغضن 
المبشرون المسيحيون الطرف عن هذه الوصايا التي تحدد الدعوة المسيحية في بني 
إسرائيل» وحاولوا محاولات لإثبات أن المسيحية ديانة كونية شاملة» مستندين في ذلك 
إلى ما قاله عيسى عليه السلام [بعد «قيامه من الأموات»] للتلاميذ: «اذهبوا إلى جميع الأمم 
وتلمذوهم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس)”'2. ولكن هذه الآية لا تعارض 
الأحكام سالفة الذكر فحسب» بل إن الباحثين أجمعوا على كونها محرّفة ومزيفة [انظر 
الباب الخامس الهامش رقم ١‏ ص ١5١:‏ ]. وأما الآية الواردة في هذا المعنى نفسه في 
إنجيل مرقس [وهي: قال لهم اذهبوا إلى جميع الخلق وادعو الناس إلى الإنجيل]” ". 
والتيى هي أساس للاية الموجودة في إنجيل متى» فإنها أيضًا محرّفة وملحقة في العصور 
المتأخرة» الأمرالذي ال 5 6" ص ١/8:‏ ]. ْ 

ويضاف إلى ذلك أن المسيح قال: «لا يكون التلميذ أكبر من معلمه)”*'. فكيف يمكن 
أن يكون المسيح «لبيت إسرائيل» فقط ويرسل تلاميذه وأتباعه إلى جميع الناس والأمم؟ 

ثم إنه يثبت من قول آخر للمسيح أن إرساله وتلاميذه إلى الإسرائيليين لا يتمدد في 
حياته» بل يكون هذا إلى أن تقترب الساعة» فهو يقول: 

اأنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون 
أنتم أيضا على اثني عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر». ويؤكده قول آخر 
وهو: «لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان)”' . 

فالوصايا واضحة جدًا بأن يذهب التلاميذ إلى إسرائيل فقط» وألا يذهبوا إلى أمم أخرى 
غيرها؛ وأخبروا أيضًا بأنهم يتجولون مدن إسرائيل ويدينون أسباطها حتى مجيء المسيح 


)١(‏ متى 5-5:1٠١‏ . والسامريون: هم أولاد أناس ليس لليهود ولا يدينون بدين. أسكنهم الأشوريون 
فلسطين بعد تسلطهم على اليهود في القرن الثامن قبل ميلاد المسيح . انظر 

اه 7 .م بطأععساطن) عط له لإتهممناء زط 010:0 عوتعمم6 

زفف4 وا ش 


زهرة مرقس 1١90:1١16‏ . 
(4) متى .54:3٠١‏ 
(0) متى 0378:19 5:1١‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس مم 


الغانن+ وأما الآيات والنصوص التي تقدم في تأييد عالمية الديانة المسيحية» فقد ثبت علميًا 
بأنها مزيفة حيث لا أهمية لها . 

ومن البراهين التي تثبت أن الديانة المسيحية ظهرت لإسرائيل فقط ما نراه من تمسك 
القلاميه بالوضايا التى دركها لي المسيم بهذا ليده فلم يكر زرا «وكائيون اجخذا بالط 
إلا اليهود فقط)"١2.‏ وعندما علموا أن بطرس ذهب إلى غير الإسرائيليين وغير المختونين 
وأكل معهم وشرب. اعترضوا عليه لهذه المخالفة. ولم يستند بطرس إلى أي قول من 
أقوال المسيح لإزالة الاعتراض؛ بل أسمعهم الرؤيا غير الواضحة» وقال لهم: إنه ذهب 
بوصية الروح [مخالمًا وصايا المسيح الصريحة] إلى بيت غير إسرائيل» مع أن بطرس كان 
في البداية يبدأ خطبته التبشيرية قائلاً : «أيها اليهود وأيها الإسرائيليون»2 . 

وحين بدأ كل من بولس وبرنابا الدعوة للمسيحية» كانوا يتكلمون بالكلمة في معابد 
اليهود ويخاطبونهم فقط”". ولكنهم حينما رأوا إقبال بعض الناس غير اليهود عليهم بدأوا 
رويدًا رويدًا [بولس وبطرس ثم التلاميذ الآخرون وآباء الكنيسة كلهم] يدعوهم أيضًا إلى 
المسيحية . وفي البداية اشترطوا عليهم العمل بالتقاليد والعادات اليهودية» ولكنهم بمضي 
الوقت ولأجل جلب عدد أكبر من الناس ألغوا هذه القيود' . 

فيتضح مما مضى أن المسيحية : 

أ_-حسب تعاليمهاء 
ب - ووفق إرادة عيسى ونيته » 
ج ‏ وفي ضوء نشاطات الحواريين الأولى للدعوة» 

لم تكن ديانة كونية شاملة. ولكن بعض الحواريين عندما رأوا ميل غير الإسرائيليين 
إلى أخذوا يبشرونهم. مخالفين في ذلك وصايا المسيح الصريحة. ثم لعبت تحريفات 
بولس في الديانة المسيحية دورًا جعلتها تنتشر في الأمم الأخرى. وحين أقبل الملوك 


)١(‏ أعمال الرسل .١9:1١‏ علمًا بأن ١9:1١‏ وما بعدها من كتاب أعمال الرسل يتعلق بالباب الثامن 
من هذا الكتاب (انظر: تفسير بيك ص :07894. والآيات الأولى من باب الحادي عشر (سيأق 
ذكرها) تبين قصة ما قبله . 

(0؟) أعمال الرسل 2014:518١ :1١‏ 715:7 . 

(6) أعمال الرسل ١9/.5:17‏ . 

(5) أعمال الرسل ١:١5‏ وما بعدها. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


711 الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس 


الرومان على المسيحية البولسية شاعت في العالمء رغم أنها لم تكن تصلح لهذا الشيوع 
والانتشار؛ ولكنها مع ذلك لم تقدر على توفير حضارة محترمة . وعندما دخل العالم في 
عصر الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي» كان من الصدفة أن المناطق التي استفادت من 
هذا التقدم كانت في معظمها آهلة بسكان مسيحيين. وقد زعم المبشرون أن هذا التطور 
والازدهار والتقدم كان بفضل الديانة المسيحية» مع أن الحقيقة هي أن الكنيسة ظلت 
تحارب العلوم والفنون لقرون طويلة؛ ولم يتحقق هذا التقدم الحضاري إلا بعد انقضاء 
غلبة الكنيسة وتحرر العلم والثقافة من قيود المسيحية وأغلالها . 

وأما انتشار المسيحية في البلاد والأمم الأخرى بعد الثورة الصناعية والتقدم الأوربي» 
فإنه أيضًا لا يرجع إلى الديانة المسيحية نفسها؛ بل هو نتيجة للتقدم الاقتصادي للأمم 
الأوربية واستعمارهم» وقوة وسائلهم المالية والإعلامية. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


البساب العاشر 


آثار التعاليم الأخزاقية للكتاب المقدس 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 6 


الباب العاشر 


اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


في الباب السابق تم استعراض آثار تعاليم «الكتاب المقدس» التي تتعارض مع طبيعة 
المجتمع » وتحض على قهر المستضعفين والنساء والعبيد» وتكره العلم والحضارة» 
وتنشر جراثيم القسوة وسفك الدماء . 

كما ذكرنا بالإضافة إلى ذلك في نفس الباب عناصر التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
المليئة بالبذاءة والفحش . وهنا في هذا الباب نقوم باستعراض تلك الآثار التي تركتها هذه 
التعاليم في نفوس أتباع المسيحية وفي سلوكهم الأخلاقي. وأحسن طريقة لاستعراض هذا 
الأمر ‏ في رأينا ‏ أن ندرس الحياة الأخلاقية العملية لتلك الشخصيات التي تعد من كبار 
زعماء الديانة المسيحية» وهؤلاء هم الذين اذَّعوا تطبيق التعاليم المسيحية في سلوكهم 
وفي حياتهم أكثر من عامة المسيحيين؛ ونقصد بهم الأساقفة والرهبان والراهبات» ونقصد 
بهم أيضًا أولئك الباباوات والكرادلة وغيرهم ممن كانوا يُعدَّونَ من زعماء العالم المسيحي 
بأجمعه قبل حدوث الفصل بين الكنائس . 

اوضع الأساقفة الأخلاقي في أزمنة السيطرة المسيحية 

في القرون الوسطى والعصور المظلمة التي هي عصور ازدهار المسيحية وسيطرتهاء 
وُجد عدد من الأساقفة وخدّام الكنيسة الصالحين» ولاشك في ذلك؛ لكن أغلبية هؤلاء 
كانوا منغمسين في الفسق والفواحش . يقول أحد خبراء شئون الكنيسة التاريخية وهو - لي 
(3ع.آ) -متحدنًا عن أحوال الأساقفة ومسئولي الكنيسة في القرنين السابع والثامن : 

5 312 لإآده عذهطنا ,و25 زوعاءعء 17011017 220 غدء اناطتتة 01 تام ع1" 


."طلغ أطمتة أاقمتساتك 01 ووعع500 01 2565ه5 عط 01 51112211012نا زعطا 
«كان هؤلاء الأساقفة حشدًا من عبدة الدنيا والفسقة» الذين لا يسعون إلا إلى 
إشباع الغرائز الجسدية وتحقيق آمال فاجرة»7 . 


)غ2 .126.م ,1884 ,رهماده 8 ,اععسط© مهن تحط عطا مز نوع طتاء0 لوغملعم 0252 طعاع 51 د10 ه)15]] مخ ندع .11.0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


واعلم الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


ويقول أحد أساقفة إيطاليا من القرن العاشر مبيئًا أحوال الكنيسة آنذاك : 
8 6001م 111252516 2821251 032015 عط عع101مء مأ عنعن عط 11" 
ز5لا20 عط أخمءعرء لاععتتطن عط صا ع1 ع6 7/0010 عه مم روعاكت لمعتلاقة [دعاءعء 
221151 2150 عوع) ,52563105 عغطأ 2821251 2220125 عطأ ع كزع و0 0) عزع 7 عط 11 300 


اع عم 

الو قام بتطبيق القوانين الأخلاقية بروحها على القائمين بأداء الطقوس الكنسية» 

لما بقي في الكنيسة سوى الأولاد فقط؛ وإن قام بتطبيق القوانين المتعلقة بأولاد 

الزنا لوجب إخراج هؤلاء الأولاد أيضًا من الكنيسة)( . 

فهذا القول يصور أوضاع الكنيسة في ذلك العصر. حتى ولو سلمنا بوجود المبالغة فيه. 
فإذا انتشرت الرذائل إلى هذه الدرجة فإنه يصعب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القوانين 
على كل فاسق . ولكن الكنيسة كانت تضطر إلى معاقبة من ساءت سمعته واشتهر بمغامراته 
بين الناس . ومن أمثلة ذلك أن أحد الأساقفة» فى القرن الثالث عشر» أنجب خمسة وستين 
ولدالزنا» فعرلعة التي و لي 7 

ووجود محظية وولد الزنا - قبل هذا عند المتكلم والقديس المشهور أوغسطين 
[ت/ ]57١‏ لم يكن سرّاء فقد سمى عابد الإله هذا ولدّه من الزنا هدية ايله7©! 

وكثر عدد أولاد الزنا للأساقفة في أيام ازدهار المسيحية لدرجة أن المعنى اللغوي للفظ 
المستعمل للدلالة على ابن الزنا في اللغة الألمانية القديمة [152ام22166] يعني «ابن 


الأسقف)20؟ , 


وبدعة الاعتراف بين يدي الكاهن التي أجازتها الكنيسة أيضًا أسهمت في انتشار 
الفواحش إسهامًا كبيرًا. فكانت العادة [وهي مازالت موجودة لدى المسحيين 
الكاثوليكيين] أن يذهب المذنب إلى الأسقف مرّة في أسبوع أو شهر أو سنة» ويعترف أمامه 
بذنوبه تفصيلاً ثم يأخذ منه البركة» وبهذا يغفر له جميع الذنوب”*©2. فقد شجعت هذه العادة 
الناس على ارتكاب المنكرات والفواحش من ناحية» وملأت جيوب الأساقفة وخزائن 


دلق م.م .701 ,(1911) 5أهئه]8 مقعم معناظ زه برهن :1ط : لإعاءم.] .8.11 لا 
إفة .ماك .ره نوعا. 11.6 
إفرة .0 ممم ,ااه .مه الإكاعة.ط. لا 
)2 .6 .مراك .مه نوع.].1.0آ 
)2( 110-17 .مم ,2 1لعهمم1ء لإعص8 )5 1لهصه)ة 18 :('هه لام امعطة') 7-8 .مم رطع عسطك عط كه لإتقدم لاع لط 0م04 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس فض 


الكنيسة بالأموال الهائلة من ناحية أخرى [كانت هناك رسوم معينة لمغفرة بعض الذنوب]. 
ومن ناحية ثالثة انتهز الأساقفة فرص الاعتراف هذه [ولاسيما اعترافات النساء]. 
فاستغلوها لإشباع غرائزهم الجنسية . وكانت في الكنائس أماكن خاصة للاعتراف ينفرد 
فيها الأسقف بالشخص المعترف» وهكذا حدثت منكرات وأنواع مختلفة من الفسق التي 
استمرت حتى القرن التاسع عشر”'". 

ومن أهم العوامل التي جرّت الأساقفة إلى الفواحش القيود الشديدة على زواجهم [انظر 
الباب السابق» الهوامش: 5-١‏ ص : ]7٠١‏ فالقيود غير الفطرية من ناحية وعقائد الكفارة 
والاعتراف من ناحية أخرى جعلتهم ينغمسون في الذنوب . 

ورغم أن قصة انغماس الأساقفة في المنكرات قصة قديمة إلا أن تسجيلها التاريخي بدأ حسب 
ما وصلنا من المعلومات» في القرن الثامن حين رُفعت شكوى إلى البابا زكري (لإتقطء22) بأن 
معظم شمامسة الكنيسة ومن يساويهم في المناصب لديهم أربع أو حمس محظيات”" . 

وبمرور الزمن وصل الأمر إلى درجة أن الناس بدأوا يفكرون في الطرق التي يحمون بها بناتهم 
ا 0 ا 
الذي لم يسمح له بالزواج من قبل الكنيسة بعدد من المحظيات» وذلك لكي لا يتعدى إلى بيوتهم 
ونسائههم”". فسعد الأساقفة بهذا الاقتراح» وانتهزوا هذه الفرصة» وأكثروا من المحظيات 
لدرجة أن حكام الكنيسة أصدروا رخصة رسمية لإقامة المحظيات عند الأساقفة» وجعلوا لها 
رسومًا مالية كانت تسمى كالاجيوم («ناذعة1©) » واستمر العمل بهذه الطريقة قروئًا”*'. 
وكان لمحظية الأسقف احترام في الحفلات والاجتماعات الشعبية يضاهي احترام الزوجة””'. 

وأصدر البابا الإسكندر الثالث [59١١م]‏ قوانين صارمة تمنع الأساقفة من الزواج» 
لي ل أسقف حتى تسلم 
نساء منطقته من يديه57 '. ولكن كل هذه الوسائل أخفقت في منع الأساقفة من التعدي على 


)غ2 .3350,352,534,634-5 .مم نأك .مه نوعا. 11.0 
(؟) ,قتطم اهمه اتط2) طععسط© صغم[ عطا مز وععمعع انلم1 مصة ممتووع1مه© نه أناع هيخ 02 [(1115]51 لخ نوع1آ 1.2[ 
7٠01.16.‏ ,(1886 

”3 ,901.8 ,(1908 ,هلمم رآ) 10ئجه/آ عطا كه نإرهاة 111 و'مقتعه)ذ11] ع1 :قط ةض!1/111آ.11.0 :333 .مراك .مه الإعاءع.] ./1ا 
4 701.4 ,ناك .مه نأصوعناطآ [لأث/الا :0.634 


00( .257,9 .مم رلإعهطناع© 41غه0ع 522 :ده.]. 11.0 
)2 0.14 ,(1906 ,علدو لا بتع [11) انهم م1 م5110 أناوم] عط 1ه نه)15لط نوعا. 11.0 
فت .8 ممم ,لإعهطناء0 00121ع537 :وع1. 11.0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


غرف الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


النساء» إذ لم يتركوا نساء أتباعهم وبناتهم إلى جانب محظياتهه”'' . 
ولم تكن أمهات الأساقفة وأخواتهم أنفسهم بعيدين عن أيديهم» فما بالنا بالنساء 
الآخريات وبناتهن. يقول مؤلف كتاب «تاريخ خلق أوربا» مصورًا هذه الحالة السيئة : 
2ع .2 طعخط/؟ ,نإعمعالء عغطا 222028 أوعع12 01 ع2132 ناء1م غ21 7عاء/121 )2 2ا..." 


21 11716215ا22ع ]51111182 ]12051 عطأ 15516 10 28212 220 لتدع3 2606552311 )1 


."5151635 320 ك1ع 2201 تتعط) طغ اا ع1197[ 0غ لع لمعم عط غم ل1انامطه 5قاأوة11م 
مضاجعة المحرمات من النساء كانت قد انتشرت وتوسعت لدرجة أن عددًا من 
القوانين قد صدرت مرارًاء لمنع الأساقفة من أن يسكنوا مع أمهاتهم وأخواتهم»”"' . 

وقد طبقت هذه القوانين الشديدة بكثرة خلال الفترة التي تتراوح بين القرن السادس 
والقرن الثاني عشر. ولكن الكنيسة حينما رأت أنها أخفقت في منع المنكرات وبدأت 
تتهاون في الأمر رويدًا رويدًا إلى أن صارت غرامة مضاجعة المحرمات من النساء خمسة 
شلنات فقط”"©! وقوّر مجمع بالي الذي انعقد في ١47١م‏ بأن ٠‏ 

."1012126015 211 عقء7 تزع 1ع01 1156" 
الجميع رجال الدين المسيحي منغمسون في الزنا»”*' . 

ووجدت في القرن الخامس عشر في لندن بيوت دعارة خاصّة للأساقفة ورجال الدين. 
وكانت في فرنسا والرومء» خلال القرن السادس عشرء الاف من النساء العاهرات.. . 
واللوطيين لخدمة رجال الدين المسيحيين”*2. وكان التمتع بالمحظيات والتجارة بمناصب 
الكنيسة عادة رائجة ومنتشرة في كنائس أوربا كلها" . 

فماذا يتوقع في هذه الظروف أن يتعلمه الشعب وعامة الناس من زعماء الدين؟ واعترف 
البابا الإسكندر الرابع في 704١م‏ في أحد رسالاته الرسمية (11ا8) بأن الأساقفة يخربون 
الأخلاق بدلا من إصلاحها”"؟. وقال البابا جريجوري العاشر مخاطبًا رجال الدين الذين 


نلق ]1 
زقفق .8 مراك .ره نومآ .11.6 :231.م ,نأك .مه الإعاعع رآ . /لا 
زفرفق .2006 .مم ,(1907 ,بصهلهم.آ) عممعساظ مزع اطزظ عط" :عطو0ع814.ل 
هع 3 ولإعةط1[اء0 [0068ع:525 :وع1. 11.0 
)2( 2.62 ,701.1 ,(1907) 7إ01غ115آ ممعل840 عو ل 1نطتصةن) 468 .م ,وللع2مم1ء لإعمط أ سللهصه 126 
زفق .179 .م,1973 ,ادع /لآ عط منم 1122© بمماملمظ عمدت 
(“ 4 .50 .م ,لإعقطتاعت 2[1غه0لع5302 نقعنآ.1.0]آ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس ارشرضا 


شاركوا في مجمع ليونز الثاني : 
70110 2012-0126 عط عنته با0 لا " 
"نتم مدمّرو أخلاق العالم)”" . 
وقد أثرت أخلاق زعماء الدين وأعمالهم السيئة بالفعل في سلوك الشعب» وانعكست 
في حياتهم وعلى أساليب معيشتهم ؛ فشاعت الفواحش والمنكرات واللواط بشكل خطير 
في جميع أنحاء فرنسا وإنجلترا في القرن الحادي عشر . ولم يكن من العيب أن تتاجر النساء 
الزائرات للأماكن المقدسة بأعراضهن » وذلك للحصول على مصاريف السفر والرحلة . 
وإرسال العاهرات بعدد هائل إلى فلسطين «لخدمة» المجاهدين المسيحيين المنغمسين 
في الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر» كان مدا لايد نه" : 
ولم تستطع حركة الإصلاح الديني المعروف أن تحدث تغييرًا في الأوضاع الأخلاقية 
هذه»ء بل إن 
,031761 125 3510 أقتاطالة 11516 عط 32161 ,الاعطاء 72017 لموععطابا عط لعع120" 


062607 كط أ معطت عومط 01 عده] لومم عط لع215 مقطأ تع طنج لعتء :107 
«الواقع أن حركة لوثرء بعد أن فتر حماسها الأول هبطت بالمستوى الأخلاقي لدى 
أتباعه بدلا من أن تسمويه», 

والسبب في ذلك أن الحركة هذه بعد أن هدمت قيود الحياة الأخلاقية لم تتمكن من 
تقديم البديل”©؛ فكانت نتيجة ذلك أن انغمس الأساقفة البروتستانتيون أيضًا في المنكرات 
رغم أنه أجيز لهم الزواج”*؟. 

يقول مؤرخ الكنيسة (6.آ) عن هذه الظروف الأخلاقية السيئة للكنيسة التي سيطرت مدة 
قرون» بأنه ليست هناك ديانة أخرى تنافس الديانة المسيحية في أمور المنكرات والفواحش 
والتمتع بالمحظيات؛ ولذلك يجب أن نستحيي في أن نعيب المسلمين وغيرهم في قضية 
تعدد الزواج”*2. وبعد أن يذكر الأحوال بالتفصيل يقول معترقًا : 


000( .33م ,11 
زفق 7 .م بةألعهمم1ء لإعصظ )و 1ألهصه 82 
١7 2‏ ناك .مه :1أع تعره .10.0 
اق 427,424 .مم ,لزع ةطناع0 002[1ع522 نوع1. 11.0 
لفق .8.69 ,.1ط] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


000 الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
7ق اقا نط1« + < < + + + + + 1 1 1 111101ظ1ظ 


120151122 أقطا ععدعل اله عط 01 2011 عع وعع2 7010016 عط ؤه ملرمعع 2" 


. "لطع ةاغط 01 لطا بإزعلع طع بامقط) لع1ئد ناع1م 1120 70151 عط 01 عممعء11 
«السجل التاريخي للقرون الوسطى يشهد شهادة قوية على أن حكام الكنيسة 
كلهم ؛ بصرف النظر عن مناصبهم » كانوا منهمكين في أقبح أنواع الفسق». 

كما أنه 
.51131200107 قطن اتامطع نامغطا طع 1 طن عط 01 م716 ع ه11 نه ناعم ل 2ه 0172521" 
اليشهد على كون الكنائس في العالم المسيحي كلها غارقة في الفجور إلى أذنيها»”''. 
؟ الحياة الأخلاقية للرهبان والراهبات 


لم يستطع الرهبان والراهبات ممن تجردوا عن الدنيا وما فيها عاملين في ذلك بأقوال 
مروية عن عيسى عليه السلام» والتي تتسم بالغلو والمبالغة [ومضى ذكرها في الباب 
السابق]ء أن يتمسكوا بمقتضيات هذه الأقوال إلا عدد قليل منهم. وأما أغلبيتهم فقد 
سقطوا ‏ كرد فعل لهذا السلوك غير الفطري ‏ فى قعر الرداءة والشر. وما أحسن ما قاله 
القرآن الكريم بهذا الصدد : «وَرَعْبَايةٌ آبتَدَُوهَامَا كَبََنَهًا عليه إلا نيم رضْوَنِ َه هنا 
رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَهًَ 04 ويخبرنا القرآن الكريم قائلا : «رَكَرمَنيَُ سِفُونَ 2"74. ونسجل 
فيما يلي تعليقًا على شيوع هذه الرهبانية لأحد المفكرين : 
عطا 01 55دع9 1,000 عطا 11528نال ...2202356115120 مقتأماتط0 01 نوتمأقتط عط" 
1 ع1 مقطء 501010 12056 عط 15 ,عم 0تنا 01 2152م تسمل عاع امصامء و'طع قط 
5 © 01 قط 1-11نامظ أمدع1 غ1 ... كمماع ناعء 11560 أكك 5ه لإلامغاقلط عط 
5 [110125161 3 ...1م0110 علع177 5نوع/ز 1,000 عط عمال عممضناظ 1ه 
."712 200 '25102113ع5 بطأه51 01 لإاع15تام 2 21136 1عمعع 
تاريخ الرهبانية المسيحية (ألف سنة) خلال سيطرة الكنيسة التامّة على أوربا جزء 
مظلم من تاريخ الديانات المتحضرة . . . فكانت ثمانون في المائة من الأديرة» 
أثناء الألف سنة هذه يبوت فسق ولجور.. وكانت جميع الأديرة مأوى للمتعة 
والشهوانية والرذائل)”” . 


2000 1 .مم ,.لأطآ] 
(6) القران الكريم /01:/ا؟ . 
إفرة .398-99 .مم بةللع2مماء نإعصظ أذ أاهمه 122 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس و 
0-6 ل ل لس مص ا مت حم م و 


بالإضافة إلى ذلك كان اللواط منتشرًا فى هذه الأديرة(. ويشهد أحد الباحثين الثقات 
على ان ملم الرهيات كانزا بتقيوة ارقاو :ف الأكل والتهو والليك"" درام بالسة 
لأديرة الراهبات فإنها لم تختلف عن مثيلاتها . يقول ليكي : 
قط 21111116115 01 15أتاوع22 01 11نأ عقة وعع3 0016 ق0ص عط 1ه ذام 7 عط" 


تتعط) سمنطاتى دعل 1أمقكمز عط 04 5ع100ا[تاط أكة؟؟ عط 2ه ,واعطاه2ط عغ1]11 


."22115 
«كتابات مؤلفي القرون الوسطى مليئة بأحوال أديرة الراهبات التي كانت تشبه 
بيوت الدعارة» وقد أكثروا من ذكر قتل الأطفال المولودين في هذه الأديرة»”" . 
ويقول كولتون في كتاب آخر مستشهدًا بأقوال المعاصرين : 
"و[عطغ]0ءط ع ن[طنام سمط غ161 مع 111ل سعمده؟7 220 داعم 01 5ع 1زم» 31223" 
«لم تختلف أديرة الرهبان والراهبات المتعددة كثيرًا عن بيوت الدعارة العامة»”؟' . 
وقد قرّر المجمع الكنسي الأعلى في القرن الثامن بأن أديرة الراهبات «في وضع شيوع 
الرذائل العام»؛ ورأى المجمع الآخر بأن محاولات إصلاحها قد أخفقت إخفاقًا تامًا. 
وكان الواقع أن 


01 00ص معط غ0 ص3 إ1[مدطاد 925 1ئء؟7؟ عط ععلة) 6غ 220 دأعطامع6 عنء 7 دع رع ممد لح" 


.'105]16116م 1611م 2 ع متطامعع6 


«أديرة الراهبات تحولت إلى بيوت الدعارة» كما كان التحجب [الخاص 


للراهبات] وسيلة أخرى للتَّعَهّرا . 
وقد اعترف البابا انوسنت الثالث بأن كثيرًا من أديرة الراهبات تسببت فى تلويث الأخلاق 
فى المنطقة المحيطة بها*' . 


وكانت بعض هذه الأديرة تُستعمل لإشباع الغرائز الجنسية لأهل الكنيسة أنفسهم . ولكن 
بعضها الآخر أخذ هوية بيوت الدعارة العامة» حيث كان يديرها الرهبان والراهبات معّاء 


2000 ,ناك .مه الإعاعع.]. /اا 
زفق 4 .م ,1 .201 ,(1930 ,عع #طصدن) وععة ء1/11001 عط ماع ارا :مهغ]1باه00. 0.0 
إفرة .م ,نأك .مه الإكاععنآ. /لا 
)2 .9 ,701.2 ,(1923 ,عع #10طصةن) مماع 1اعظ] 01 دع تمعن علط نمهغلن00. 0.0 
)0( .164.69 .مم ,لزع ةط ناء© 202600181 5 :مم1 1.0[ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


خرف الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


وأحيانًا كبار رجال الكنيسةء والبابا أيضًا؛ وكانوا يقدمون فتيات الكاتدرالية 
(سامأع اوملعط)2) هديةً للحكام الكبار. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك ضرائب على «بيوت الدعارة المقدسة» بإذن البابا 
وعلمه. ففي عصر البابا سكتس الرابع (197 5ا51:6) الذي عرف بكونه (مصلحًا متشددًا» بين 
الكاثوليكيين» كان يتم تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه إنجليزي ضريبة سنوية من هذه 
الو فكان ‏ كما ذكرنا ‏ كبار الكنيسة يشرفون على هذه «البيوت المقدسة». ولم 
يكونوا يتورعون عن استخدام الرذائل الأخلاقية كوسيلة لجلب الأموال لصالح الكنيسة . 

وظل عدد الرهبان والراهبات الفسقة في تزايد فى كل العصورء واشتهرت بعض الأديرة 
بالسمعة السيئة”")؛ كما أن بعض الرهبان سجل اسمه في التاريخ بهذه الوسيلة . فقد ثبت 
رسميًا عن الراهب ‏ وهو رئيس (أيبوت-86501) لدير مشهور بأسبانيا في القرن الثاني عشر- 
أنه امتلك سبعين محظية . وفي هذا العصر نفسه كان لرئيس الدير المشهور في إنجلتر| سبعة عشر 
ولد زنا في قرية واحدة”"“. وكان حال أحد رؤساء الدير الآخر في القرن الخامس بأنه 

."غ15 215 1010] 521 725 012 0ل" 
الم تسلم امرأة واحدة من نساء المنطقة من شهوانيته» 9 . 

وكانت الرذائل الأخلاقية الأخرى أيضاء إلى جانب الفواحش» شائعة في أوساط 
الرهبان؛ واشتهر طمعهم وخداعهم ونفاقهم في عصر مبكر أي في عصر أوغسطين 
[ت/ 47١‏ م] والقديس جيروم [آت/ .2]17١‏ 

فخلاصة القول أن الأديرة المسيحية الكثيرة ظلت في كل عصر أماكن للفسق والرذائل 
الأخلاقية الأخرى. ويخبرنا الرجل المثقف الذي قضى سنوات طويلة في دير جديد لزمن 
ماض قريب بأن الأديرة منابع الأنانية والشهوانية والكسل والنهم. وكانت لبعض زملائه 
علاقات مع عدد من النساء» وعرف من خلال احتكاكه معهم في علاقات محرمة . ورأى أن 
معظم القيود الأخلاقية التي تعرض أمام الشعب منفذة ومعمول بها في داخل الدير» لكن 


60 بعاء ,(1847) اقرط لمستسضن مز ووستلعععمءط لمم 5امعلععوعط 5م1121 لهة ,مملمم.آ 2ه لإع يرق وابرواي 
.468 .م بق1لعهمهأء لإعصظ أن أأهص ه121 مزلم مان 


فق .9 .أل .مه الإعاععرآ. /لا 
إفرف .8 .مم ,نأك .مه :وعآ.11.0 
حدق 7 701.4 ,ناك .مه ندمغلنه6. 0.0 
)2 .8 013ع2مم1ء لإعصظ )كس 11أهمه 2 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس فرفر 
19101110777757 1111م 


الحقيقية كانت عكس ذلك فلم يكن يعمل بها أو يهتم بتنفيذها"" . 
؟ أخلاق زعماء العالم المسيحي [الكرادلة والباباوات]'" وسلوكهم 

بصرف النظر عن الضعف البشري الذي يمكن أن يوجد في كل فرد» إذا وجد الباحث 
المحايد أن عددًا كبيرًا من زعماء الدين ورجاله الذين يتقلدون الفناضيت التجليلة أيضا 
والذين يدَّعون الزهد في الدنيا وما فيهاء إذا وجدهم الباحث ينغمسون في الأمراض 
الأخلاقية الفاضحة» بل في أشد المنكرات وأقبح أشكال الفجورء ولا يقتصر هذا على 
عصر معين بل يصدق على مر العصور الطويلة» فإنه يستنتج من ذلك أن تعاليم ديانة هؤلاء 
وكتبهم المقدسة لا تخلو من النقصان والغلو. فظل عدد كبير من الباباوات والزعماء الكبار 
- إلى جانب الأساقفة وحكام الكنيسة_في تاريخ المسيحية يتصف بأرذل الأخلاق والسلوك . 

وقبل أن نتتحدث عن مغامرات الباباوات» نرى من اللازم أن نوضح أن بابا الروم الآن 
[بعد حركة إصلاح الكنيسة] زعيم للمسيحيين الكاثوليكيين فقط [ولاشك أنهم أكثر الفرق 
المسيحية عددًا]ء ورغم ذلك فالأمثلة التي سنقدمها هي من تلك العصور التي كان فيها 
النانا والكر اذل وؤعغماء للمسحين جميعًا دوق علاق” , 

ذا وق واه الفرق المسفة الأخرق' ارضاح على ابواسال لني اين نما 
مضى من الأوضاع والظروف» ولذلك سوف يرد ذكرهم كذلك في أماكن مناسبة . 
بداية البابوية : 


لم يكن أحدء بعد عصر الرسل وحواريي عيسى عليه السلام» يعتبر زعيمًا للمسيحيين » 
وإن كان الأساقفة فى بعض المراكز المسيحية يحتلون المناصب . وأما الفكرة الملوكية 


)١(‏ «نعط] لمة وعم0ط عط :عطو0ء81 .[ :234 .م ,(1930 ,مملوهمرآ) لإتعامقهه14 2 ص ومع لا علراء 1" :عطه1]0.ل 
2 ممم رطع نط 


(؟) يطلق كلمة «البابا؛ على أكبر أساقفة الرومء أي زعيم المسيحيين الكاثوليكيين. وكان البابا يعتبر 
زعيمًا لجميع العالم المسيحي قبل حركة الإصلاح. ويليه فى المنصب الكاردينال [الأسقف 
الأعظم]ء والبابا هو الذي يعين الكرادلة. والأسقف يكون زعيمًا لمنطقة معينة ويرأس عددًا من 
القسيسين» بينما رئيس الأساقفة يكون زعيمًا لعدد من الأساقفة. انظر: قاموس الكتاب» ص :4؟87. 
05 1016110231 010 ع5أعده© :13:736-737 ,4:767,6:826 ,2:316 ,18ألع0مم1لء لإعمظ و'عاممعظ هع معطم 
زعاء ,90,96 .مم بلع تسطن قط 

ولمزيد من المعلومات» راجع متن هذا الباب تحت عنوان «بداية البابوية» . 
فرق .م رطع عناط© عط زه لإمهصه1اء01آ 01010 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ب عم [ش الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


(9:مع18 21نهعمم1) للرئاسة فقد وجدت بعد اعتناق قسطنطين المسيحية» أي اعترف 
بزعامة الملك الرومي الدينية» وكذلك اعترف بزعامة الأساقفة الكبار في روما 
والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية وأورشليم”'". وبمرور الزمن بدأت الكنيسة الرومانية 
وزعيمها يحتلان مكانة أكبر» وأسهمت في ذلك بعض الأحداث التاريخية [مثل كون الروم 
عاصمة» ثم بعد كون القسطنطينية عاصمة بدأت الكنيسة الرومانية تتحرر من قيود الملك 
وتتقوى أركانها]. أضف إلى ذلك أن الكنيسة الرومانية اعتمدت على ادعاءات وتزويرات 
[مثل الادّعاء بأن الرسول بطرس مؤسس هذه الكنيسة» رغم أن مجيئه إلى روما لم يثبت 
تاريخيًا]”". وسنوضح هذه التزويرات فيما بعد. 

وكان «الكاردينال» في البداية يطلق على أي أسقف ولاسيما من أساقفة الروم. وحين 
ازدادت سلطة الباباوات وقوتهم في حوالي القرن الثامن» أحسوا بحاجتهم الماسة إلى 
المساعدين ؛ فأوجدوا منصب الكاردينال أو الأسقف الأعظم. ويسكن الكرادلة عادة في 
مقر البابوية الرئيس فاتيكان أو في الروم» وهم يساعدون البابا في شئون الكنيسة والأمور 
الإدارية» ومن مسئولياتهم انتخاب البابا الجديد من بينهم”" . 

يُكّد الباباء وفق العقائد المسيحيةء خليفة للمسيح ويعدٌ الكرادلة خلفاء للرسل 
والحواريين» كما أنهم يعدون شيوخ سبعين لأمة موسى عليه السلام”*“. ولكن الذي يصوره 
التاريخ من أعمالهم وأخلاقهم لا يليق بهذه المكانة الكبيرة وإليك بعض الأمثلة الآنية : 

)١(‏ الوثائق المزيّفة 

أعد القائمون على أمور الكنيسة الرومانية وثيقة منسوبة إلى الملك قسطنطين» وذلك 
بعد انحطاط الروم ‏ وسموها: هبة قسطنطين (00235]6821106 01 1(083]102) . وعيّن الملك- 
وفق هذه الوثيقة ‏ الأسقف الرومي رئيسًا أعلى لمستعمراته الأوربية يتولى شكونها الدينية 
والدنيوية”2. ثم ظهرت وثيقة حرق وهي تعزف الآن تن داوق الاأسيدور المزيفة)؛ 
وتنسب إلى قديس القرن السابع الإيسيدور (1510076) » وتشتمل على قرارات أساقفة الروم 


)210 م نأاء .مه :لاع نازعلم ه50 .10.0 

زفة 427 .م رقنلعهمماء لإعصظ )ىأ أهمه 826 

زفرق (0201221') 235-236 .مم رطع عنتط© عط كه لإتقمملاء ل لم0 

2 ,عازه لا بتاع[ ,11/216 .>1 220 عمتمننة] .2 بوه 1ل18) 2د© ممدره يآ عط تستطائعمه©) 
انظر لمزيد من التوضيح لكلمة البابا ومنصبه في الفصل الآتي: «حب المناصب والخداع والرشوة». 

)0( 161-11 .هم ,6 .701 ,(1855) ع ت_أمصصظ معصدهع] عط كه 1ل لصخ عستاءء :نمصطط 1ت له 80 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس كرون 
1 1 1 1 1 1 1 1< << << 1< !| [ [ [ [ 1 1[ 1[ 1[ | 


القدماء وأوامرهم وفتاواهم ورسائلهم» ومعظمها مزيفة . . فقد اعثْيرَ فيها الأساقفة أرفع من 
أن يحاكموا على أيدي الحكام الدنيويين وفي محاكمهم الدنيوية؛ ولاسيما الأساقفة 
الرومان فلهم سلطات خاصة”'" . 

وظلت هذه الوثائق تعتبر مقدسة وصحيحة قرونًا طويلة» ولعبت دورًا كبيرًا في إعطاء 
السلطة الكرى للكايية الرومانية وزعمائها. وبعد زمن» ليس بقليل» اجترأ الباحثون على 
أن يكشفوا عن حة حقيقتهاء وأن يصرحوا بأنها مزيفة» وقدّموا بصدد ذلك أدلة لا يمكن ردها. 
فاللغة اللاتينية المتكمة فينا: على سبيل المثال» لغة القرنين الثامن والتاسع» بينما 
يُدَعَى أنها تشتمل على الأوامر والفتاوى من العصر الذي يتراوح ب بين القرن الثاني والقرن 
ال ا 1 أخلاك مد 
الترجمة اللاتينية المشهورة ب «وَلْجِيت» التي لم تعدَّ قبل سنة ٠٠5م.‏ وبالإضافة إلى ذلك هناك 
رسائل في هذه الوثائق منسوبة إلى شخصيات القرن الثاني» وهي موجهة إلى الشخصيات التي 
عاشت في القرنين الرابع والخامس”". فالبديبي أن هذا التزييف لم يتم إلا على أيدي كبار 
الكنيسة الذين اعتمدوا على الكذب والخديعة» ليكسبوا السلطة الدنيوية والروحانية . 


(؟) حب المناصب والخداع والرشوة 

لا أحد يعتبر هذه الوثائق أصلية وصحيحة؛ وذلك بفضل الأدلة والبراهين التي أوردها ظ 
الباحئون» ولكن هذه الوثائق المزيفة ظلت وسيلة لتقوية الكنيسة الرومانية ودعم نفوذها ظ 
السياسي» حيث اختار أساقفتها لقب البابا [بمعنى الأب] لأنفسهم » رغم أن هذا اللقب كان 
يطلق على كل أسقف [وهو كذلك في الكنيسة الشرقية حتى الآن]”" . 

وكان الزعماء الكنسيون بقسطنطينية» بادىء ذي بدءء يعتبرون أنفسهم مساوين لزعيم 
الكنيسة الرومانية. وكان قد تم الاتفاق على هذا في مجمع خلقيدونة (ههلئعء1هط0) 
المنعقد في ١15م.‏ ولكن تقرير هذا المجمع الذي أرسله الرومان» بإشارة من البابا ليو 
الأول5501م] إلى فرنسا وغيرهاء جاء فيها كذبًا أن أساقفة القسطنطينية الإغريق قد اعترفوا 
بزعامة الكنيسة الرومانية العالمية2' . 


دلق 493 .م بطع نط عط 1ه لإتقمه1اء01آ 10ه]0 ,189,265 .مم رطع تستطن عط كه لتتهصه1غء01آ 01010 عواعمه 0 
شف .109-110 .مم ,طععسط© ممتاكتمطك عطا كه نإدهغ5 عط] تإتتاط لعن 11 .آل 
قرف .426 .م ,تلع ةم مك تإعصظ )د أ لهصه 12 
2 20 .م رطع اط متعط؟” مدخ دعموط عط تعطو0»ع51 .ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وع# الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


وعملية التزييف والتزوير هذه لم تنته إلى هذا الحد. فقد استمر فيها الباباوات الرومان 
لتوسيع سلطتهم الدنيوية ونفوذهه''؟. فقد أعدّ البابا أسطيفان الثالث [57/ام] وغيره وثائق 
مزيفة للحصول على المساعدة ضد أعدائهم من الملك الفرنسى ببين (مامء2 2ه ماماط) 
[ت/8ثلام] وابنه شارليمان (023:1628826) [آت/ 815] لامتلاك الإقطاعات عن 

و 

طريقها. وقد أرسل إلى الملك ببين المتدين خطاب» على زعم أنه خطاب من الرسول 
بطرس الذي كتبه من الجنة للملك! 

واستطاع البابا أسطيفان نتيجة هذا الخداع أن يحتل ثلانًا وعشرين مدينة إيطالية مع 
القرى المجاورة لها7" . 

وهكذا أَسّست سلطة البابا الرومي الدنيوية والروحانية على المكر والخداع. وظل 
الباباوات يمارسون هذه السلطة على أساس الكذب والخديعة. فاعتبر البابا في أول الأمر 
ارقا لبطرس . ثم جعل نائب | لمسيح 1ط 1ه جوء971). وقيل نضا إنه مبذه الصفة 

5 زرف 

وبناء على هذه السلطة المادية والنفوذ الروحاني» حكم الباباوات الأقوياء على الملوك 
أيضًا. فقد عزل البابا جريجوري السابع [77١1م]‏ الملك الألماني هينري الرابع 
[ت/7١١٠١]عن‏ الملك» وذلك لأنه حاول الخروج عليه . فحوّر البابا الشعب عن طاعته ؛ 
فاضطرَ الملك أن يطلب العفو منه. فذهب إليه حافيّاء لابسًا ثيابًا عادية. ويقال: إنه ظل 
واقفًا على باب قصر البابا ثلاثة أيام» ولم يرجع إلى الحكم إلا بعد العفو. وكذلك حين 
اجترأ ملك إنجلترا جون [ت/7١17م]‏ على الاختلاف في الرأي مع البابا أنوسنت الثالث 
[94١1م]»‏ أجبره البابا على أن يسلم إكليله لممثله» ثم يُعلن اتباعه للباباء ويسترد إكليله 
مرة أخرى . وقد قال هذا البابا نفسه بعد أن احتل المنصب : 

20 320 000 2عء ]ه56 2010123 563205 زعاء2 521016 01 5116665501 ع1" 

."0112026 110860 ,211 01 ع108[ :22212 2607 ,000 اماعط 


ْ 


)١(‏ التواريخ المذكورة أمام أسماء الباباوات في هذا الفصل وغيره»ء تشير إلى تواريخ تمكنهم من هذا 
زف ١5‏ ملاع تناطنت تأعط ]1 لصخ وعمه2 عط1 :1 43 .م ,هتلع 2م م1 لإعصظ أو 1لهمه 21 ]1 
فرق .32-3 .زم م[ق ك1 مه 1ئمة ناك تغطن) :ممسمقطك ستاه 6 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس ١غ*‏ 


تمكانة :وارث القديين تظرشن [النانا] بين الكت والناس :»فهو تحت الآله وفوق 
البشرء وهو يحكم الجميع ولا يحكم عليه أحد)""' . 
زاد طمع باباوات القرون الوسطى في السلطة والأموال» كما ظهر صراع طويل بينهم 
وبين الملوك فيما يتعلق بامتلاك السلطات. وكان الباباوات ينتهزون جميع الفرص 
للحصول على الأموال» حتى إنهم كانوا لا يتورعون عن بيع المناصب الكنسية”" . 
وقد ارتكبت الجرائم المتنوعة» ومنها القتل في سبيل الحصول على منصب البابا . 
وقد لجأ بعض النّاس إلى أقبح صور الخداع للحصول على منصب البابا. فكان سيلتائن 
الخامس بابا الكنيسة الرومانية قبل بونيفاس الثامن» فخطط بونيفاس لأن يصبح بابا؛ 
وركّبٍ أنبوبة خفية في غرفة البابا سيلتائن» وبدأ يرسل عن طريقها «صوئًا سماويًا» يلقنه 
الاعتزال عن المنصب» واستمر يفعل ذلك إلى أن اعتزل وتمكن بونيفاس من المنصب”" . 
وقد اعتمد بعض الباباوات ‏ بالإضافة إلى القتل والخديعة على الرشوة أيضًا لنيل هذا 
المنصب الجذاب. اذَّعت الكنيسة الرومانية [ومازالت تدّعي] بأن «نور الروح القدس» 
يبدي الكرادلة في اختيار البابا(؟». ولكن الذي حدث مرارًا_كما يخبرنا التاريخ -هو أن الكرادلة 
فضّلوا لمعان الذهب على هذا النور المزعوم؛ وانتخبوا البابا الجديد بعد أن جلبوا الأموال منه ظ 
رشوة» أو على أنه سيمكنهم من مناصب جليلة ذات منافع مادية كبيرة. فقد انتخب البابا جون ظ 
التاسع عشر (1)10 هطه1) [5 1١7‏ م] بعد أخيه بينيديكت الثامن (7/111 اءنلعهء8) [51١١٠م]‏ 
دون استحقاق» وبمخالفة لوائح الكنيسة [لم يكن جون أسققمًا عامّاء وأما الشرط الأساسي 
لاتتخاب البابا أن يكون المرشح كاردينالا]؛ فقد دفع مبلغا هائلاً للحصول على هذا 
المنصب . وكذلك اشتريت البابوية لبينيديكت التاسع [57 ٠١‏ م] على أساس الرشوة”* © 
وبنفس الحيلة أنتخب الكاردينال الأسباني بورجيا (805818) البابا بعد وفاة انوسنت الثامن 
[ م ]. ولم يكن من الإمكان أن يصبح البابا؛ وذلك لأن معظم الكرادلة الإيطاليين لم 
يكونوا يؤيدون انتتخاب شخص غير إيطالي . ثم إنه (أي بورجيا) 


)0غ( 1 .مم رطاعتسطك عط كه لإتقصمناء 1[ 0200 عذاعمه0 111-1137 .مم ,نال .مه نأكتاط لتنا .آل 
زفق .مأك .مه الإعاعع.آ .ا 
قرف 53 بطاعقتاط متعط] لمم معمه2 ع1 :ء 1.8025 
اق 11 
للد .8 .م رطأعقناط وتعط]' لصخ دعمه2 ع1 ,1013 .م ,701.7 ,8تلعةمم1ء نإعمظ ع أامطلةت بعلل 
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33> الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
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مع7ء 0ع]20101 ضععط 1221 غ201 701110 (عط) بطعغسطن عط 01 2925ل تزاهدء عط م1" 


."12201811116 5ق 01 ا2تامعع2 02 لإعاع1ء عطذ 01 علصة؟ أوء 1019 عطأ 10) 
الم يكن يستحق أن ينتخب لمنصب أصغر جدًا من مناصب الكنيسة في قرونها 
الأولل» وذلك لانهماكه في الأعمال اللاأخلاقية)”" . 
ورغم ذلك كله» نال معظم أصوات الكرادلة على وعد منه بأن يمنحهم مناصب كنسية 
ذات منافع مالية وإقطاعات واسعة؛ فصار البابا واتخذ لنفسه لقب الإسكندر السادس”" . 
تقول دائرة المعارف الكاثوليكية عنهء رغم أنها لا تذكر رذائل الباباوات إلا بأسلوب 
خفيف : 


. '/0151111012 10112 2 10[/118م22ع 17/165011 201....عم20 لعاععا1ء 2/05 ع1" 
انتخب البابا» ولم يتم ذلك إلا بعد اتخاذ أحد أشكال الرشوة»”" . 

وقد لعب هذا البابا دورًا أساسيًا فى انتخاب انوسنت الثامن متقدّمه» واشترى أصوات 
الكرادلة الآخرين على أن يعوضهم البابا بفضله وعطاياه”؟' . 

وحصل في تاريخ الكنيسة أيضًا أن انتخب عدد من الباباوات لم يعترف بانتخاءهم بسبب 
الرشوة والخديعة والمكر» أو بسبب المشاجرات والقتل» وظهرت فكرة «معارض البابا») 
من الانتخابات المشكوكة في صحتها. فالبابا الذي كان يفوز وينتخب - بصرف النظر عن 
الوسائل والحيل التي اتخذها لهذا الغرض - يسلم بسلطته» وأما الذي كان يتمكن من هذا 
المنصب بتأييد عدد قليل من الناس دون غيرهم» أو فى أحوال الانتخابات المتنازع فيهاء 
ولمدة قصيرة» ثم يعزل عن منصبه فهذا كان يسمى «معارض البابا» . 

فقد ظل «معارضو البابا» يحكمون أكثر من نصف قرن [/01 سنة] خلال فترة قرن واحد 
فقطء. وذلك قبل انعقاد المجمع الليتيران (1أء2ناه© صدنعاع.1) الثالث ١794[‏ ]0 . 
فوجود «معارضي البابا» لهذه الفترة الطويلة يدل على دور الطمع والخديعة والخيانة وعدم 
الثقة الذي أثر فى عملية انتخاب الباباوات . 


2000 ممم ,701.6 ,1901 ,هه لصمرآ ,لصملة اقصهء1' طئتاعص8) وعمه2 عط كه نإجهغ5 111 :مامد ع بزل ناا .21 
زفق 382-4 .مم ,.لتطآ 
زفرةف .290 .م ,701.1 ,26013مهاء لإعصظ ع زامطغة0 بوعل 
)2( 70147 ,ااه .م0 :235101 نآ 
ره .عه -تأصك' مه عاء تاعخ ,1 .1ه ,(1967) متلعهمه 1ع تإعصظ 'ومء طسقط © 
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الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 1 


ونشأ انشقاق عظيم آخر نتيجة انتخاب أربن السادس وكليمنت السابع [والانشقاق 
العظيم الأول كان الفصل بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية سنة ٠١95‏ م2 وقد تحدثنا 
عنه في الباب الرابع]. 
يسجل لنا التاريخ أن الباباوات المتحاربين فيما بينهم كانوا يتبادلون السب واللعن» 
ولوحظت هذه الظاهرة حتى سنة /411١م.‏ فصار المسيحيون الساذجون ‏ بطبيعة الحال- 
متحيرين في هذا الأمرء فمن هو المؤيّد «بالروح القدس» من هؤلاء الباباوات 
المتشاجرين”٠2!‏ وقبل هذا الزمن» أي من 104١م‏ إلى //ا17م» كان الباباوات يقيمون في 
إحدى مدن فرنسا وهي آوغنان» وكانوا يتبعون ملك فرنسا بدلاً من ملك الروم» كما أنهم 
ظلوا ينوبون ملوكها (بدلاً من نيابة الروح القدس وبطرس أو المسيح)؛ وتسمى هذه الفترة 
من الزمن بأسر بابل”"' [نسبة إلى أسر اليهود الذي بدأ في القرن السادس قبل الميلاد]. فلو 
كانه هده أخوان سملولة الذنيا وسكاءها لما عاق لها واير سن تخة لهذ الدرجة اولكدهاء 
للأسف الشديدء. أحوال زعماء العالم المسيحي الروحانيين ورجال الديانة المسيحية 
الكبار. فهذه الأحوال التي تنم عن انغماسهم في الكذب والخداع والمنازعات» 
وانغمارهم في التزييف والرشوة والارتشاء تبرهن على أن التعاليم المسيحية فشلت في 
إيجاد السلوك الحسن والأخلاق الرفيعة في شخصياتهم فشلاً تاما . 
(؟) طلب الدنيا والترف والطمع وحب المال 
كيف نتوقع فوائد روحانية من هؤلاء الباباوات والكرادلة الذين لم يمتنعوا عن المتاجرة 
بأكبر منصب في العالم المسيحي؟ وكان هدفهم الأعلى طلب الدنيا والترف . والمطالعة في 
طرق حياتهم وعيشهم توضح أنهم لم يكونوا أقل درجة في عبادة الدنيا وحب المال من 
الملوك والأمراء الرومان القدماء ؛ وربما كانوا أعلى درجة منهم في هذه الأمور. يقول أحد 
مؤرخي البابوية الثقات ذاكرًا أخلاق كرادلة الباباانوسنت السادس : 


."لط اط عط 1ه دععط لام عط عم ع111-6 ,لم1 01 1765[ 1170 215 متلمة0 عط1]"" 


اعاش الكرادلة حياة ترف ونعم» ولم تكن تناسبهم هذه الحياة»”" . 


)000( 6 .م باعقتاطك عتعط؟ لصخ دعم ه2 عط1 , .1510 
زفة 44-45 .مم رطع نحط عطا كه لإتقصهناء1(آ 01010 عناع مه 0 
إفرة .139.مم ,4 .01لا راك .مه :601و2ظ.آ 
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00 الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


وكان كثير منهم مولعين بلعب القمار لدرجة أنهم كانوا يربحون أو يخسرون آلافًا من 
النقود فى ليلة واحدة. يقول المؤلف المذكورآنقًا: 
612 715 لعم10ع77ع11120ان) عط 0ه 15ش م 1ل ةن عط 5ه لعممع لم عع :امم عط]"" 


أ ضعلء ,ؤوهة1م1عط 5035 عم20 /لاعم عط 220 ,كنعء« زد 01 عانم عط “تعلمصن وكتل1اممم 


."06228205 اع 62111160 /ز312 أنام 0 ,لعطدتا لقط عط 


«زادت سلطة الكرادلة وكبار أعوان البابا وطمعهم في زمن البابا (سكتس)» ولم 

يكن في وسع البابا الجديد (أنوسنت الثامن) أن يرفض مطالباتهم حتى ولو تمنى 

لذلك00 , 

ولماذا يفكر البابا الجديد في رفض مطالباتهم؟ لقد كان همه الوحيد أن يزيد في ثروته 
المادية. ولأجل ذلك خلى سبيل الكرادلة ليفعلوا ما يشاءون» وانهمك هو نفسه فى جلب 
الأموال وجمعهاء فأوجد في سبيل ذلك المناصب الجديدة» ولم يقتنع بسكرتيرين أو ثلاثة 
بل عين ستة وعشرين سكرتيرًا لنفسه» وباع هذه المناصب بمبلغ يصل إلى آلاف الآلاف”" . 

ويعتبر (بيني دكت التاسع) من أبرز المشتغلين في بيع المناصب وشرائها؛ فقد باع 
منصب البابا نفسهء لأنه كان يريد أن يتزوج من حبيبته» واستعدٌ أن يترك البابوية لأجل 
ذلك. ولكنه جمع قبل أن يفعل ذلك أموالاً هائلة» فباع هذا المنصب لأحد أفراد أسرته 
الراغبين فيه ؛ ثم رجع إليه فورًا حين ل يتمكن من الزواج”" . 

وكانت الحرب بين بابا الروم وأسقف القسطنطينية في أمر السلطة والنفوذ محتدمة» 
ولكن البابا جون التاسع عشر (76176 3082) رضي أن يجعل أسقف القسطنطينية أسقفًا عالميًا 
مقابل مبلغ كبير”؟؟. وكذلك وعد البابا الإسكندر السادس» قبل التمكن من هذا المنصب» 
أمام أعوانه بأنه لن يبيع المناصب . ولكنه حنث بوعده بعد نيل المنصب» وعين الكرادلة 
الجددء وأخذ منهم آلافا من الجنيهات الإنجليزية» ويقال أيضًا: إنه قتل اثنين من الكرادلة 
بالسم حتى يحصل على ثروتهما المادية. والبابا بونيفاس التاسع [1789م] لم يبع 


لك 17م ,ل نط] 
زفق 17 لاط[ 
زفرة .701.890 ,171/0110 عط 1ه لزتزهغ5 !1 د 'صم لم115 قط 1 :3:25 1111لا 11.0 


(5) ,تملهمآ) نزدمغذ1115 طععتطك كه لمنمدا8ة علصظ .)2.7 :86.م ,13 .201 ,(1962) معتممففم8 وتلعدمملء برعمع 
.0010 106 
.140 .م ,1916 ,علتهل بورع[ ,لإعومة2 عط 1ه ه1115 عطا مذدع وم بعطهة140. ل 
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المناصب فحسب بمشورة من الكاردينال كوسه (0558©) [الذي هو الآخر أصبح البابا فيما 
بعد] ٠‏ بل باع «التوقعات» و«الأفضليات) (وعءعمعمءء:2 0مة 5د15)ة]ءءم:8) كذلك . 

وكان (كوسه) يقصد بالتوقعات - فهو واضع هذين المصطلحين -المناصب المتوقعة في 
المستقبل. ففي حالة مرض أحد كبار الكنيسة كانوا يبيعون منصبه لأحد المرشحين 
المتوقعين بمبلغ كبير من المال. . ولكن حينما كان يدفع شخص آخر مبلغًا أكبر للمنصب 
نفسه كانوا يلغون «التوقع» ويعينون هذا الشخص ومن عتسم«الأنقظناةابركانت 
الحقيقة تظهر عئد موت صاحب المنصب حيث يحوّل هذا المنصب إلى الذي دفع مبلغًا 
أكبر بدلاً من الذي اشتراه في البداية . 

وبالإضافة إلى ذلك فرض (كوسه) الضرائب على المقامرين والمتاجرين في الربا بدلاً 
من إصلاحهم ومنعه إياهم عن هذه القبائح» يكرك 5للل اسيم انوالةالديا الناية 20 

وقد اعترفت دائرة المعارف الكاثوليكية بأن البابا (جوليس الثالث) [1255١م1]؛‏ 
بالإضافة إلى قصر البابا الشخصيء بنى فيلا شامخة لنفسه'"“. ويروى أن كرادلة سكتس 
الرابع ١41711‏ م] كانوا مولعين بالحفلات والصيد ومسابقات المقامرة؛ ولذلك 

"الاأع1م 101 صقط) مسا مدع آم :20 12200105 7001 عمتوععط عجره 1 " 


«صارت روما أكثر البلاد شهرة ذ في الترف» بدلاً من أن تكون مشهورة في الصلاح 

0 

وكان البابا (ليو العاشر) من القرن السادس عشر» أبعد الناس عن الروحانية حيث رغب 
الموسيقى» وقدمت المسرحيات الكوميدية كثيرًا في فاتيكان في عصره. وكان من عاداته 
الغريبة والمحبوية لديه تقديم لحوم الحيوانات المحوّمة [مثل القرد والغراب] في 
الحفلات» وكانت هذه اللحوم تطبخ حتى يأكلها الضيوف دون أن يعرفوها”” . 

يذكر التاريخ بأن (جوليس الثالث) [1000١م]‏ أيضًا كان من المولعين بالحفلات الكبيرة 


)١(‏ ,ضملكدعذ[ اط أه /إجه]5 عط تخمدساط 1اتللا :74,77 ,63-64 .مم بطع تسط© نعط لصخ وعمه2 عط]” تعطوع »8/1 ل 


.9-0.مم,01.6لا 
00( .5 .م ,701.8 بق1ألعةمهاء زعم ع أامطنةك بدعلل 
فرق 701412 ك6 .م0 :2م0غ)وة بآ 
دع .4 .مم ,701.6 ,.1510 
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65م الباب العاشز: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
172757 1 111ظ2ظغظ 


والصيد وعراكات الثيران والمسرحيات الرخيصة الرديئة المستوى ومجالس المقامرة. 
ومن بين مظاهر الاحتفال باليوم الذي تمكن فيه من السلطة البابوية كانت تقدّم تماثيل مزيّنة 
لآلهة الروة القذيمة”" .وحن تولى الاسك نو السافسن البازوية متف الشعراء مركا جيل 
أعظم رتبة من الملك جولياس سيزرء كما أنهم جعلوه «إلها غير فانِ»”" . 

ولم تكن أوضاع الكرادلة تختلف عن أوضاع الباباوات هذه. يقول الدكتور باستور 
متحدثًا عن كرادلة القرن الخامس عشر بأن القلة منهم فقط كانوا جيدين» 

."0111 [223 '15:011019 عط نط مدهل عسمرمط عرء 2 لأعط) أن 8" 
«ولكنهم ظلوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة بين الأغلبية الطامعة في الدنيا»””" . 

وكانوا يسكنون في القصور الشامخة ويقامرون وينغمسون في جميع ما ينهمك فيه 
الملوك» وكانت أموالهم لا تعد ولا تحصىء وكان بعضهم يقيم مأدبات تشبه الأحلام 
والمغامرات؛ والغريب أنه لم يكن أحد المشاركين فيها يجترىء على بيان تفاصيلها خوفا 
من أن 

."3165 011915 تزع 11ع) 5ه لععلاء120 عط 10نامطد عط أوع.1 " 
ينهم بقصّ الحكايات الخيالية فيستهزأً به)9؟). 

وكان لكل كاردينال مئات من الخدام, بل الآلاف ممن يلبسون الملابس الحريرية من 
المناسبات وغيرها. فالخلاصة أن حياة هؤلاء الكرادلة لم تكن تليق بمكانتهم 
الرو ا 

وخطظ النابا سسكدين التحضو لعل مانة آلف خب الجليوى شتوياه مين اح ارثا انيه 
غين المؤهل كاردثالاً > ولكنه حين رمات يعد سين كان عليه ديه ضف مليون جيه 
إنجليزي . والسبب في ذلك أنه أسرف في شراء ملابسه» فكان حذاء حبيبته مزينا بالجواهر 
واللالىء» وكانت مصاريفه على حفلات الترف والفرح هائلة د90 . 


)2000 3194 .مم ,6 .أهم ,لإعهم 2 عطا له ترمغ ز]ط تممغطع اعت .31 
فق -0.62م,13 .01لا ,نأك .مه :زماوةه..]آ 
زفرفق ,0 ,701.5 ,.ل1ط] 
)0( .60 5 .1210.701 
ك4 11 
زف4 .69-70.مم ,(1928 ,1ه لا ببوع ل8) دععثة 1/1101 عطاقه نزومغدلآط لقاعه5 لمة عتسرمدمءظ نمم ومسمط]. /لا. ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس ا 


يشتهر البابا انوسنت الرابع ]١157[‏ أيضًا بهذه المغامرات الدنيوية . 


2000008 عستطع هج ه مغصا طعتسطت عط عه ممم عامط عغطا لعمكتط ع8" 
01 نمه تكولا ته ,(1ئام2 '19)وم0تط) 20111 01 كضدعمة 12115 لإ /إع1202 


."01151320012 
«فقد استغل سلطة الكنيسة استغلالاً تانًا لجمع الأموال بطرق شرعية وغير شرعية 
[وفي أغلب الأحيان غير شرعية] من جميع أنحاء العالم المسيحي»”". 
يقول مؤرخ الكنيسة الثقة [وهو متعاطف مع الديانة المسيحية] معلقًا على شخصية البابا 
بونيفاس التاسع : 
تعطع 1ط عط +20 عقوء 0ه لفط عط لقة ,0121مططعا لإاعتنام عنع كلد 815" 


"طعقتاط) عط 01 5اأوع2ع121 
«كانت أهدافه دنيوية خالصة» ولم يكن يبالي نفواكد الكنيسة)7, 
حتى إذا سئل في لحظات موته : كيف هو؟ قال مجيبًا : 
. "لطاع نام 511 6 5101110 1 ,/قع2202 م2201 111520" 
دإ تتكقت مو نويه بر التروةلكنكن لن أن الصو . 
وفرض كثير من الباباوات الضرائب على عامة الناس» ليعيشوا عيشة الترف وليوفروا 
للكرادلة وكبار أعوانهم هذه العيشة . يقول المؤرخ السابق في مكان آخر: 
."65615 )3ع -::37 3021م 01 م أأعهئء عط قع20ن لعمممعع عممتناظ" 


«كانت أوربا كلها تئن من نهب جامعي الضرائب البابويين»!*. 


وحينما ضاق بهذه الظروف أحد الأساقفة الأسبان صرخ قائلا : 


عط عه 0مص]1ط عطا ده لعه1 لتنة طعتنط© عط عه 01دمه صا عمج 11701175" 


."011561311101 
)غ20 .169 .2 راك .م0 :11اع 10.0.5022 
000( .182183 .مم ,1 .01م ,لإعوموظ عط) 1ه 115601 تممغطعاء 0 .3/1 
قوف 11 
حق 26م ,201.1 ,.للطآ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لدت اا تت ش _الباب العاشر: آثار التعاليي الأخلاقية للكتاب المقدس 


اتتسلط على الكنيسة ذئاب» وطعامهم دماء الأغنام المسيحية)7" . 

اخترع الباباوات وأعوانهم طرقًا أخرى ‏ غير الضرائب والكفارات وبيع المناصب 
الكنسية ‏ لامتصاص دماء الأغنام المسيحية . وقد جاء البابا جريجوري الأعظم [1590١م]‏ 
بطريقة «روحانية» مدهشة لجلب الأموال ونهبها. فقد كان يقول للأغنياء بأن نهاية الدنيا قد 
حانت» ولا يمكن أن ينتقل إرثكم إلى الأجيال القادمة؛ ولذا من الأحسن أن تبيعوه للكنيسة 
بأسعار رخيصة [والكنيسة كانت تعني البابا نفسه] . فأصبح بفضل هذه الحيلة الفذة : 

."32026ا8 12 20101 - 5139 أوع1318 2120 نقح أدعطء 1 عط عصسوءع6 ع1" 
«أغنى الناس في أوربا وأكبرهم في ملك العبيد)”" . 

وبيع صكوك الغفران أيضًا من الحيل التي استغلت لجلب الأموال من الناس» فكانت 
هناك غرامات وكفارات لمختلف الجرائم والذنوب؛ فمن يدفع غرامة معينة لذنب معين 
ينال صك الغفران. ورغم أن الكتّاب الكاثوليكيين يدَّعون أن البابا لم يكن يشارك في هذه 
التجارة مباشرة» إلا أننا نجد أن هذه التجارة استمّت طوال عصر البابا ليو العاشر 
[1١15م]‏ والعصور السابقة. وهذه هي الظاهرة التي حضت لوثر على الثورة وبدء حركة 
الإصلاح. فقد احتج لوثر على بيع صكوك الغفران على أيدي ممثلي البابا ليو العاشرء 
وذلك لبناء الكنيسة المركزية بالروم وتزيينها"" . 

وكانت ظواهر جلب الأموال ونيل الجاه من الأسباب الرئيسة للحروب الصليبية أيضًا. 
فقد قال البابا اربن الثاني [/8١٠م]‏ مشجعًا الأمراء والشجعان المسيحيين وفرسانهم في 
الحرب الصليبية الأولى : 

01 تطاعط) 1أهموع0 17111 نهل 220 ,كتناهنز عط 173/111 5ع لطعم كناملز 014 طغلادء نر عط" 
.'0165اقع1)] اأعطا 
«ثروة أعدائكم تتحول إليكم» وتحرمونهم من خزائنهم» . 
وكان الدافع الثاني الرئيس لهذه الحروبء استخدام الجيوش التي تجمعت لمحاربة 


دق 181 .للهلا ناك .مه :2هوة2 .رآ 
زفق 4 .م رطع نط0 متعط 1 لصخ دعمه2 عط]' :عطه0 ه54 .ل 
قرف 0 ,6 .7/01 ,13للع8مم1علإعصظ 'قدءطسقطن) :364.م راك .مه نمهدلك/لا مناه :152.م يأك .مه تأماطاعسن1] .1ل 

22-3.مم ,701.6 ,أأء .م0 نمه نامآ 111/اا برع طاناآ') 832 .م بطع اط عط قه لإممصمنء زط لم01 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس > 


المتلمية» فيل الكتيننة اليوتانية والتعلب عليه””: 

فظل أصحاب الكنيسة الكبار يزيدون من ثروتهم وثروة الكنيسة [التي كانت في أيديهم 
أيضًا] بهذه الحيل والوسائل الخادعة . وفي القرن الثاني عشر قدرت ثروتهم ووجد أن ثلث 
أراضي ألمانيا وخمس أراضي إنجلترا ملك الكنيسة”" . 

وفي سنة ٠170م‏ كان دخل البابا من الضرائب وما شابهها أكثر من دخل ملوك أوربا 
كلهم» بينما الأموال التي جمعت من إنجلترا فقط كانت تزيد ثلاث مرات على دخل ملك 
إنجلترا” . وفى القرن السادس عشر قدّر المجلس الأعلى ثروة الكنيسة فوجد أن نصف 
نزو العافيا تملكها | لدي . 

فرفع مارتن لوثر وزعماء حركة الإصلاح الآخرون صونًا ضد هذه الظواهر وحاولوا 
إزالتها؛ ولكن الباباوات والكرادلة لم يبالوا بها حيث ظلواء خلال هذه الحركة وبعدهاء 
يجرون وراء الأموال والثروات الدنيوية : 

."1116 أصهكوع ام طاذة مه خمعا 02010215 110115ناءنا] عط 1" 
«الكرادلة المترفون ظلوا منغمسين في أفراح الدنيا ومسراتها» [رغم وجود حركة 
الإصلاح]”* . 
(4) الخيانة ومحاباة الأقارب 

السيطرة والسلطة عن طريق الخديعة والرشوة وجمع الأموال عن طريق التزييف وما 
شابه ذلك من الحيل المذكورة آنقًا برهان قاطع على خيانة الباباوات . ويخبرنا التاريخ بأن 
عددًا كبيرًا من الباباوات استغلوا أشكالاً أخرى للخيانة ؛ وهي تنم عن الإساءة في استعمال 
السلطة وحب الذات» كما أنها تتمثل في تشجيعهم على بيع الأشياء الدينية المزيفة» 
ومخالفة العهود» واقتراف محاباة الأقارب: 

جعل البابا بونيفاس الثامن [1795١م]‏ سنة ١170م‏ عام المهرجان» وأعلن أن كل من 


)١(‏ ,1آ© ,صمناءن لاه© عدع نل عط مذ دوع للم 'سوطرتآ ممه :599 .م ,ك4 .01م ,لإتماولط اداع نلء8 عع لط سهد 
.1 ,قنلعةمهاء لإعمظ )15 أههص ه210 ظ1 ث 15 060 نان 


فم .766 ,4 .701 ,نأك .مه نأمهعسدآ ثلا 
إفرفق 6 .مرك .مه نمكم سمط لال 
حدق 01617 نأك .مه نخمهعناجآ 11أثلا 
)2 ,2 .01/ ,لإزمغ115] ممع 8400 عم لطهت 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ووم الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
تت اااططااططا31310ةت قا 3737:27553375875521111 772771131171577 7717711 777 12170137117 


يزور الروم هذه السنة يغفر له ويستحق صك الغفران. فاندفع الناس الجهلة إليهاء وقدَّموا 
نذورًا كثيرة جمعها موظفو الكنيسة بمساعدة المجرفات والمدمّات . ولم يتوقف الأمر إلى 
هذا الحدء فقد بدأت تجارة الأشياء التذكارية الدينية . فبيعت قطرات دم المسيح المزيفة» 
وخشبه الذي صلب عليه ووتده المزعومان» و”أسنان لبنه المكذوب وثيابه»» و «ثياب مريم 
وشعرها». و«خاتم زواجها». وزجاجات صغيرة متعددة مليئة «بلبنها» وأشياء أخرى 
منسوبة إلى القديسين الآخرين. فبيعت هذه الأشياء آلاف المرات”'"', ولم يتفكر أحد كيف 
يُسفه الناس بالخيانة القاسية . 

ثم أعلن البابا بونيفاس التاسع بأن الناس الذين يسكنون في مناطق بعيدة جدًا إذا دفعوا 
أجر الذهاب إلى روما والإياب منها لمندوبي الباباء فلا يجب عليهم الحضور إلى روماء 
لأنهم يستحقون الغفران والبركة في بيوتهه”"'. 

وكذلك احتفل البابا الإسكندر السادس بعام يوبيل» جمع فيه مبلعًا هائلاً من الأموال 
التي ذهبت في النهاية إلى خزائنه الشخصية أو الأسرية”” . 

ولم يهتم عدد كبير من الباباوات بعهودهم ومسئولياتهم الأخلاقية. فالبابا أنوسنت 
الثالث [98١1١م]‏ الذي يعده المسيحيون البابا العظيم لأسباب كثيرة» اتفق مع أم الأمير 
الذي لم يصل إلى سن البلوغ ‏ وهو فريدرك _-على أن يكون وليّا له مقابل ثلاثين ألف جنيهًا 
سنوي . وبعد وفاة الملكة حدث أن الألمان والفرنسيين حملوا على مناطق فريدرك الطفل» 
فلم يتحرك هذا البابا ولم يدافع عنه» بل إنه شجع المهاجمين؛ وقال مبررًا عمله هذا : 

.5120128 ]201 113215 32 0غ 0110/2139 طأده مخ " 
«الحلف للرضيع لا يوجب شيئًا»9 . 

ووعد البابا سكتس الرابع ١5111‏ م] وعدًا وثيقا بأنه إذا سلم له بعض الأفراد المغضوبين 
فإنه سيخلي سبيل أحد أفراد الأسرة الذين عاونوا هؤلاء المغضوبين . ولكن حين تم له ذلك 
قتل هذا الفرد ‏ واسمه أودوكولونا (58ه010©  )0040‏ أيضًا. فعلّقت أمه الشقية على هذا 
القتل بعبارة بليغة جدًا حيث قالت : 


)١(‏ . .5.54 ,اعباط ماعط لمخ وعمه2 عط" :عطو 1100ل 


00 64 ,0 1ط] 
فرق .0 .م راك .مره نصهو 1 /لا مناه 6 
)2 .م ,3ألع2مملء لإعصظ )وى اهمه 12 


: /أأ.5هط. طم 1م»ا// :مقط 


الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس ادوم 


."5121115 م20 01 طغتةة عط 220 هد نودم 2ه معط عط عء 5" 
«أيها الناس انظروا رأس ابني وإيمان البابا سكتس [فكلاهما قُطعا]»7" . 
وأما ما فعله البابا أنوسنت الثامن [585١م]‏ فهو لا يعد شيئًا إذا قورن بهذه الخيانات» 
ا ا تعر العرادلة الاخرينة ل 
ا ل ال 1 م 
المشروعه له. 
ثمة أمثلة أخرى كثيرة لاستخدام الباباوات سلطاتهم استخدامًا ينافي القوانين الكنسية 
المسيحية. فقد ارتكب هذا البابا نفسه جرمًا بالطمع وحب الذات في قضية الأمير جم 
وجم حرب على مسألة السلطة والملك» وانهزم جم في هذه الحرب وفرَ إلى جزيرة 
رفوديس (250465) ولجأ إلى الفرسان المسيحيين (1>8185:5) بها. وأما بايزيد فقد قبل أن 
يدفع لهم خمسة وأربعين ألف جنيه سنويًا حتى يُبعد أخاه عن الملك» وجعل هؤلاء 
الفرسان الأمير جم أسيرًا بدلاً من أن يجعلوه ضيمًا . ورغب كثير من الحكام في هذا المبلغ 
الهائل» وكان حكام فرنسا وأسبانيا وهنغاريا من ب بين الراغبين الطامعين» ففاز به حكام 
فرنسا . ولكن لم يتمكن أحدهم من الحصول على ما للبابا من وسائل وسلطات. فوعد 
البابا هؤلاء الفرسان بأن يجعل رئيسهم الكاردينال من جانب» ومن جانب آخر وعد ملكة 
فرنسا بالنيابة - وهي أين - بأن يزيل العائق في طريق زواجها [كان أمراء فرنسا يريدون أن 
يزوجوها من أحد أقاربهاء والخراياعات رسي انز فى ايديا ]على أذ يبل اير 
والكرادلة» ولاسيما البابا نفسه . يقول المؤرخ المسيحي كريتن معلقًا على ذلك : 


"...1106 عط 02 طم تام ندم لوع تمك عط غطع 11 لأعد1 عمد هذ 25 [مكتل أصعل اعه1 هل" 


«الايوجد حادث آخر غير هذا أدل على الوضع السيء المعيب لهذا العصر»”" . 


00 .15م ,01.4لا رغ .ره تممغطع اعت .1/1 
إفرة 1---150.هم,1.4أه؟ ,.لتط] 
زفرة .49 .م ,01.4 ,(1980 ,رده ده آ) طع ”طن عط كه بجره115] :(.لع) صهله12 .[ لص سصتلء 8.7 :151-153 .مم ,.10طآ1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


؟وم الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


والكرادلة الذين عينهم البابا سكتس الرابع» بصرف النظر عن محاباة الأقارب» مثال 
واضح من أمثلة استخدام السلطة الخائن. فقد كان أكثر هؤلاء الكرادلة عبدة الدنياء 
تحرروا من القيود الأخلاقية» كما أنهم كانوا منغمسين في حياة اللهو واللعب؛ والبعض 
الآخر كان لهم عشيقات وأولاد زنا تعرفهم روما كلها معرفة جيدة(" . 

فالواقع أن مظاهر الخيانة» واستخدام السلطة غير المشروع وبيع مناصب الكرادلة 
ومناصب الكنيسة الأخرى. ومنح الإقطاعات والمنافع المادية الأخرى للأفراد المقرّبين 
ولا سيما الأصدقاء والأقرباء» هذه المظاهر لا تقتصر على عصر دون عصرء فقد وجدت 
في عصور كثير من الباباوات . قال أحد المسيحيين المتمسكين بالديانة حينما رأى زعماء 
الكنيسة يبيعون المناصب : إن الكنيسة 

."0125 101 120701015 اعط [1ع5 0غ 203ع1].... غ0 1نتقط ةج (15)" 
ابنت هوى . . . ومستعدة لبيع نفسها لأجل نيل الطمأنينة»”" . 

كان الكرادلة وكبار مسئولي الكنيسة الذين دفعوا الرشوة لنيل مناصبهم. يستغلون هذه 
المناصب لكسب المنافع المادية بوسائل مشروعة وغير مشروعة؛ وقد كسبوا أضعاف 
المبالغ التي دفعوها رشوة. فكانوا ينتهزون جميع الفرص لجمع النذور من عامة الناس 
وأخذ الرشوة من الحكام الدنيويين لتحقيق أغراضهم . ولذلك أمكن للملوكء أمثال الملك 
هنري الثاني أن يدّعوا بأنهم يدفعون رواتب شهرية لكبار الكرادلة» بالإضافة إلى عامة 
الأساقفة» حتى يديروا أمور الكنيسة وفق أغراضهه”" . 

والباباوات في معظم الأحيان كانوا يعطون المناصب والمنافع [كما يفعل الحكام 
الدنيويون بالضبط] لأقربائهم دون مراعاة الشروط والقوانين. ولهذه الظاهرة أيضًا أمثلة 
كثيرة: جعل البابا ليو العاشر [7١6١م]‏ أحد أصدقائه كاردينالاء لأنه كان يوفر للبابا 
المسرّة والسعادة بمسرحياته الكوميدية. وإلى جانب ذلك شرف هذا البابا ابن عمه النّغل 
سيء السمعة بمنصب الكاردينال”؟؟. وقد عيّن إنوسنت الثامن أيضًا أحد أختانه غير 


20020 :577 .م ,701.24 ,(1980) فمسفعقعدسة دالعدمماء نزعمظ :69 .م بطعسسطك عتعط] لومخ دعممط عط تعطوعن ]8ل 
547 ,01.4/ بطاععسطن عط كه لإرمؤو زط و'مو[ه<1 ممه صتلء ل 


00( 4 701.2 ,(1923 ,عع 110 طصه0) صماع ناع ]ا 1ه معشسباادعء © علط زمم) انه 60.0 
فرق .59 .ألا ناك .مه تمقصساتل1 كز 
زفق 01.57 ,ل لط] 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس علوم 
17771757177577777 قلط 5771711 177722277737377 :طش 17:11 1275100751011 


المؤهل في منصب الكاردينال2'7. واشتهر آخرون كثيرون غير هؤلاء ‏ بمحاباة الأقرباء» 
كل آرين الثاقن :وبوثيفاسس التاسع ومارتن الخاصن (6:57نمة68 وكيلكهوتن الثالك 
(111 قد ذلوه) [560١م]‏ وبيوس الثاني”"؟ (11 دناذط) . 

جعل كيلكستوس الثالث ابنى أخيه كاردينالين» وكان عمرهما حينذاك عشرين سنة» 
ولد كرا يستصفان هذ السي فقن أن زتسة "د وكان الباباستر ابوس الثاني مدهرراه 
حتى في أيام كونه كاردينالا ‏ بتوفير المناصب ومنحها بالرشوة”*'. وجعل البابا جوليوس 
الثالث [550١م]‏ فتىّ كاردينالا وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة فقط. وقربه إليه لدرجة 
أن الناس بدأوا يقولون علًا: إنه ابن البابا النغل» أو ربما قرّبه لإشباع رغباته . وقد تكون 
هذه التهم صحيحة؟ فقد أخذ البابا هذا الولد من السوق» وجعله أولاً خادمًا لشيبانزيه 
الأليف» ثم جعله متبنى لأخيه ؛ ووفر له من قبل الكنيسة دخلاً شهريًا يصل إلى الآلاف إلى 
أن جعله كاردينالا . 

وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية بهذه الحقيقة رغم أنفها حيث تقول: «كان البابا 
عجوليوش العالنك مضاثًا بمحاباته الشديدة للأقازيب0: 

وجعل البابا جون العاشر [115م] طفلاًٌ أسقفا أعظم» وذلك لتحقيق غرضه من أحد 
الأمراء. وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية نفسها: إن سن هذا الطفل كان خمس سنوات 
فقط”'! وحين عيّن الإسكندر السادس [597١م]‏ أخا لإحدى عشيقاته بمنصب 
الكاردينال» بدأ الرومان يطلقون عليه «الكاردينال بفضل التنورة التحتانية». وهذا 
الكاردينال صار البابا بال الثالث فيما بعد" . 

وقد أنفق أربن الثامن [771١م]‏ الخزينة كلها على أقربائه وأفراد أسرته . واعترفت دائرة 
المعارف الكاثوليكية بمحاباته للأقارب”*': كما أنها تسلم بمحاباة جون الخامس عشر 
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عوم الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


[485م] للأقارب بألفاظ تالية : 
"...2120765 قط 1870101 مغ لإعمعلمع] 1815" 
«كان فيه ميل شديد إلى العطف على أقربائه)”" . 
ويعد سكتس الرابع [4171١م]‏ أيضا من الباباوات المشهورين بمحاباة الأقارب . يقول 
كريتن : عدد كبير من الباباوات يشتهر بمحاباة الأقارب غير المشروعة؛ ولكنه 
. "8 طلط11:15 178/25 2620]15120 ('516115) 1115" 
«كان مصابًا بمحاباة الأقارب لدرجة مخزية» . 
وذلك لأنه 
لات0عع0 01 25ه1 شاع أقمء 211 0ع270عمع0151" 
«غض النظر عن جميع القيود والقوانين». 
وأنفق وسائل الكنيسة الرومانية على أعزائه وأقربائه» كما 


+ لماع عط 20ع2م لصة تزاتنصدة متط عمتة؟ 0 عتأوعل 22'5]ىم نا هه 220 كتتاكجلت" 


"22120 15طآ 
«أنه كان مصابًا بأن يجعل اسمه واسم أسرته عظيمين»”"' . 
وكذلك يقول باستور» مسلمًا بمحاياة البابا الإسكندر السادس [1195١م]‏ الصريحة 
للأقارب : 


عط) غناط عققتطغه0م 2 ل0عتقه رععملهم تقاناعء5 لامة ععآلنا ,معلل موعرء1م" 


. "لإالتطة؟ قلط 01 امعطاعع م2072 
«لم يهتم الإسكندر» مثل أمير دنيوي » بأ شيء إلا 0 ينزه 


وكثير من الباباوات ‏ حتى بعد حركة الإصلاح ‏ ظلوا مصابين بهذا المرض» أي محاباة 
الأقارب . فهؤلاء استغلوا ثروة الكنيسة وأموالها وأنفقوها على أقربائهم» مثل بال الثالث 


٠.10 (000)‏ ,701.7 ,ة1ألعدمهاء لإعصظ ع اامطنة© برعلل 
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الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس مهم 
97775١-75-72‏ ٌٌٌُْْءٌْءٌءٌٌْءْشٌٌِّّّ ‏ ققح حج ١ح‏ © ++بككا لل 


[1674م] وسكتس الخامس [1585١م]‏ وكليمنت الثامن [15947١م]‏ وأربن الثامن 
[1771م]” . 

ومن وراء بيع المناصب والرشوة والارتشاء وتجارة الدين» أن الأساقفة والكرادلة 
والباباوات صاروا أصحاب ثروات هائلة وإقطاعات واسعة”'2. وكما حصل إلى جانب ذلك أن 
عامة المسيحيين وخاصتهم أصيبوا بحب المال وعبادة الدنياء وابتعدوا عن الدين والأخلاق . 

(6) الظلم والقسوة وسفك الدماء 

وجدت لدى الباباوات صفات أخرى غير التي مضى ذكرها؛ فقد تمكن كثير منهم من 
منصب البابا بالظلم والقتال» وسفك دماء أعدائهم خلال سلطتهم كما ذكرنا ضمن حديثنا 
عن طمع الباباوات أن منصب البابا كان يتم الحصول عليه لعدة مرات من خلال عمليات 
القتل والإبادة. وشهد التاريخ جثث الموتى الكثيرة على أرض الكنيسة» كما أنه شهد 
الغالبين على الأمر يظلمون المغلوبين ومؤيديهم بكل وسائل الظلم والقهر. يقول أحد 
مؤرخي الكنيسة الثقات» وهو مل مان: 

“110 2111 عمطلا تع لعتاصم نؤط لعأهع72 220 عمستك نؤط 0ه 725لا ع5 21م 22 ع1" 
١اخصل‏ على منصب البابا بالجرائم. وأخلي بالقتل عدة مرات»9” . 

فقد رفع أسقفان» بعد انتخاب البابا دماسيس [77575م] شكوى رسمية إلى البلاط 
الملكي بأنهم رأوا مائة وسبعا وثلاثين جثة [وحسب تقدير آخر مائة وستين جثة] على أرض 
الكنيسة خلال المشاجرات الانتتخابية7؟ . 

وحين توفي الملك أوتو الثاني (0::011) مؤيد البابا جون الرابع عشر [4/17م] سقط جون 
في أيدي أعدائه: فعزلوه عن المنصب وعينوا بونيفاس السابع في منصب الباباء وألقوا 
جون في السجن . 


.0120150127 1ع8 11111 تع طأاع ممع 0160 (ع11) " 


000( .مرق .1ون ,(1978) وللعهمماء لإعصظ 0011165 :81 .م بطعسسطك منعط] لمة وعممط عط1 
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دوم الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
بشرلة رامسم م لم | 


«ومات هناك جوعًا أو بالسم)”"' . 

وقبل هذا تمكن جون الثالث عشر (2111 صطه1) [455م] من منصب البابا بتأييد الملك 
أوتو الأول؛ فثار الناس عليه وسجنوه وذهبوا به إلى خارج روما. يقول المؤلفون 
المسيحيون المتشددون بأن سبب الثورة هو أن جون كان يريد أن يحد من سلطة طبقة من 
الأمراء الرومان؛ ولكن المؤرخين المحايدين يخبروننا بأن السبب وراء ذلك كان طمع 
البابا ومحاباته للأقارب. فعلى أية حال نحن لا نناقش الآن أسباب الثورة» بل إننا نود أن 
نذكر ما فعله هذا البابا بأعدائه الذين أزاحوه عن منصبه» بعد عودته إلى المنصب مرّة أخرى 
بعون الملك نفسه. 

كان أحد زعماء أعدائه حاكم المدينة (:38039/0) » ولكنه كان قد مات حينذاك . فأخرجت 
جثته من القبر وقطعت تقطيعًا؛ وقبض على خليفته وعلق بشعره» ثم عري جسمه وأجلس 
على حمار ومشوا به فى جميع أرجاء المذيئة7 : ورغم ذلك كله يعذه المسيحيون 
الأصوليون «البابا الصالح» وذلك لأنه ظل بريئًا-عكس الباباوات الآخرين المعاصرين له 
عن تهمة الفسق والزنا. تذكر دائرة المعارف الكاثوليكية قصة عزله عن المنصب ورجوعه 
إليه مدّة أخرى ؛ ولكنها غضت الطرف عن ذكر ما فعله مع الأعداء بعد ذلك" " . 

ومن أمثلة القسوة مايروى عن البابا إسطيفان السادس [845م]. فقد تولى قبله البابا 
ا (802005115) [441م] تنك الأمراء الألمان وعونهم؛ وأما إسطيفان فكان 

تمن إلئ حزبت الأمراء الإيطاليين. . فحين تولى إسطيفان المنصب بخماعا 1 أمر 

بأخراج جثة فارموسوس من القبر ووضعت على سرير الببوية وأجريت له محاكمة. ا 

١ )©0 البح‎ 

وكذلك قبل أن يتولى البابا إسطيفان الثالث [58/ام] هذا المنصب, اجتمع جماعة من 
الأساقفة والأمراء وانتخبوا الأسقف قسطنطين (ع#ناهة]5ه00) ١ضد‏ البابا» (عمه2-ناهة) » 
أي البابا غير الشرعي . وحين تمكن البابا إسطيفان من المنصب بعد حرب همجية » ألبس 


دلق 01.7 ,نلعهمهاء لإعمظ ع اامطنلةن بوع لم 
زفق .8 ,26013مهاء نإعصظ أو هده 1201 
زفوة 7,10 ,3خلعهمم1ء نإعصظ ع اامطله© برعلل 


(5) 4مك وعممط ع1 :538.م ,4 .1آه/ راك .مه تأمقعتاط 11/111 :67.م ,701.3 ,(1924) لزوماكتاط لولاء تلء8 عولط صقت 
.م ,2ألعهمماء لإعصظ 56 1ه هه121 :32 .م ماأعتسطت متعط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: أثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس /اوم 


قسطنطين ثيابًا نسائية وربط بأرجله أثقالاًء وأجلسه على الحصان وتجول به في المدينة 
كلها :ثم التى :دفي السعدن . :زهناك فقاغينيه اخد مويدي البانا إنظيفات» وهر كر ييتوور 
(065م0118:0) وابنه سيرجيوس (5لااع561)؛ وقدّم في هذه الحالة أمام مجمع الأساقفة 
فضربوه ورموابه. 

ثم ماذا حدث له؟ يترك المؤرخون هذا الأمر ليتخيّله القراء بأنفسهم . 

وقد حرم بيلي (81110) أخو قسطنطين من عينيه» وقطع لسان أحد مؤيديه إلى جانب فقأ 
عينيه''" . وبعد مدة قليلة من الزمن» أحس البابا إسطيفان الثالث بأن كريستوفر وسرجيوس 
أخذا يتغلبان عليه بزعم أنهما عاونا البابا ضد أعدائه» وهكذا بدأ يخطط لمؤامرة ضدهما. 
وحينما علما بذلك استعدا للردء ومن هنا انتهز البابا هذه الفرصة وأمر بفقأ عينيهما؛ 
وضرب كريستوفر ضربات شديدة حتى مات”" . 

وكذلك فعل باسكال الأول (1آ آهطء5ةم) [/10ىمم] مع أعدائه » رغم أنه يعد «قديسًا») من 
بين الباباوات» فقد فقأ عينى عدوّيه قبل قتلهما. وحين رفعت الشكوى إلى الملك 
كارلينان كر عل علد عدا» ولكن لم سمع لنت الجلك ا تحضوا الفعريةة | لكين 
الذي يدل على ارتكابه هذه الجريمة”" . 

يعد البابا جريجوري الخامس [447م] أيضًا من «الباباوات الصالحين الأبرار»» فقد ثار 
الناس عليه أيضًاء ونُّمي من روما لمدة من الزمن؛ وانتخبت مجموعة من الرومان جون 
السادس عشر (7<91/1 مط19) البابا. ولكن جريجوري الخامس تغلب عليهم بعون الجيوش 
الملكية؛ ثم أمر بقطع أنف جون وأذنيه ولسانه وفقأ عينيه وأجلس على ظهر الحمار وتجول 
واف المعدية علي 

والحروب التي حدثت بين أربن السادس [17178م] وعدوّه البابا كليمنت السابع تشبه 
الحروب الهمجية بين الملكين الدنيويين اللذين لا يؤمنان بالله والاخرة. فقد قتل فيها 
الرجال والنساء والأطفال» وقطعت أعضاؤهم» ونهبت أموال الناس» واعتدي على النساء 


بجميع أشكال التعدى 220 5 
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4م الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


وكذلك تل بيني دكت السادس [91/7م] مخنوقًا على أيدي مؤيدي جون الثالث 
00 وكثير من المؤرخين يعتبرون بونيفاس السابع مشاركا في قتل البابا جون 
السابع”" 2 5 إلى نجاني قله بيت :كك الساكسن:. وحين هجم أعضاء الحزب الألماني» بعل 
قتل بيني دكتء. على نائبه [والذي كان آنذاك الكاردينال ويسمى بونيفيزيو (805168210)] 
أخذ جزءًا كبيرًا من الخزانة البابوية وفرَ به إلى القسطنطينية . يقول عنه مؤرخ معاصر له : 

."17121626597 هأ 2201215 "تع طأه 211 255128 م511 تزع 22025 1201110 لخ " 
تكانعفرينًا وسقت وأسق الناسن إلى الرذان 76 

وسيطر سرجيوس الثالث [وهو غير سرجيوس المذكور في ذكر إسطيفان الثالث] أيضا 
على البابوية بقوة السيف”*'. ١‏ 

وسجن بونيفاس الثامن البابا سابقه سليستائن الخامس (/1عمتاوء1©) في مكان ضيق جدًا 
إلى أذمات”9 : [وكان قد اجيره على الاشتقالة مخ البابوية ...وقثلة خوقا من رجوعه مرة 
ثانية]. وقد شارك البابا سكتس الرابع ١1711‏ م] أيضًا في خطة قتل مخالفيه 

"319غ1 01 ععمعكء قهمء لعأصناط عط مع باع لعكاءمطة طع نطب" 
«الأمر الذي أيقظ الضمير الميت لإيطاليا»”' . 
ويقول المؤرخون الذين عاشوا في عصر يقرب من زمن جوليس الثالث [1٠19١م]:‏ 
. "لإ أأع ناك 01 عملا لإلاء لاع 01 113511 حر" 
«كان ماهرًا في جميع أنواع الظلم»”" . 

وعندما نرى الكثير من الباباوات منغمسين ف في الظلم والقسوة ندرك [كما ذكرنا في الباب 
السابق] سبب تأييدهم وتأييد الكنيسة لظاهرة الرق والعبودية والنظام الإقطاعي والظلم 
باسم الحسبة؛ كما أننا ندرك لماذا لم يؤيد لوثر الفلاحين المضطهدين ضد الأمراء 
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(5) 2العوممءنرعمظ :3411 .مم بعك .مه :مهكالك/لاآ متاه© :133.م ,4 .701 ,لإعوموط عط كه لوماسلط تمماطعاءن0. لز 
7 ,24 .01ل رقاتقء العم 
(©6 78م رطع عنطن) عتعط1 مخ دعم هط عط] :عطدنء11 .ل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 84 
باب 


الظالمين [راجع الباب السابق]» وندرك أيضًا عوامل معاونة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية 
للملوك بدلاً من تأيبدها للشعب المقهور المضطهد”'“'. ولماذا ظل الباباوات يقفون ضد 
التسامح الديني ؟ 

فالواضح من دون شك أنهم اعتمدوا على الظلم والقسوة وسفك الدماء للحصول على 
السلطة؛ وغضوا الطرف» في هذا السبيل» عن جميع المبادىء الأخلاقية والإنسانية؛ فلم 
يوقفوا إلى نصرة المظلوم في أي جانب من جوانب الحياة . 

(7) الفسق والفساد الخلقي 

يسجل التاريخ عدذا كبيرًا من الباباوات الذين قضوا حياتهم منهمكين ‏ فوق المفاسد 
الأخلاقية الأخرى - بالفواحش والرذائل» أو أنهم غضوا الطرف عن مغامرات الكرادلة 
والأعوان الكبار الجنسية» وفي بعض الأحيان قاموا بالإشراف عليها. 

تسلم دائرة المعارف الكاثوليكية ‏ وهي لسان المسيحيين الأصوليين ‏ بأن البابا جون 
العاشر [415م] تمكن من هذا المنصب بعون العائلة القوية؛ ولكن الدائرة تدكر وجود 
علاقة بين البابا وإحدى نساء هذه العائلة وهي ثيودورا (7260402) (2©, إلا أن الباحثين 
المعاصرين يخبرون بوجود علاقة جنسية لجون العاشر مع هذه المرأة؛ وذلك منذ كونه 
الأسقف الأعظم, فهذه هي المرأة التي أوصلته إلى هذا المنصب”” . ولم يقدم مؤلفودائرة 
المعارف الكاثوليكية أي أدلة ترد شهادة المعاصرين هذه» بل إنهم اكتفوا بالعبارة التالية : 
«القياس لا يقبل هذا»! 

وكذلك تسلم هذه الدائرة بأن جون الحادي عشر [471م]» حسب كتابات المعاصرين 
وسجل تراجم الباباوات الرسمي - ولد نتيجة للعلاقات بين سرجيوس الثالث [4 ٠4م]‏ وبين 
امرأة عاهرة اسمها مرو زيا(812:0218) . وبعد أن تسلم الدائرة بهذا تقول معلقة : 

."0116511012 10 مم0 15 قلطأ ند" 


«ولكن هذا الأمر قابل للمناقشة)7* . 


دلق 2601م ه اع نإعصظ )د ألهمه 2 ؟]1 
فم 701.0 ,2601م ه1ء لإعصظ ع لم طعوك برع لح 
(7) نلمموص سنآ ممطوت8 لاط .مقع ,711885 0185 متتعاممء عملاميو ,351 .م بقتلعومماء تزعصظ أوتلهم م ةر 

7011005 (1962) هع أصمم لظ 12لع2مم1ء لزع مس 
لق 701.7 ,13لعةمه1ء لإعمظ ء ا [مط اق بوعل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يدع الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
م ل ا 01 


فالدائرة المذكورة هذه تعترف بأن جون الحادي عشر ولد من المرأة العاهرة هذه 
ولكنها ترى من الإمكان أن يكون من الزوج الأول لهذه المرأة. فعلى أية حال إذا كان 
المؤرخون المعاصرون يتهمونه تهمة صريحة» فإنه لا يمكن ردها بالعبارات الضعيفة مثل 
«يمكن» أو «قابل للمناقشة» 
والحقيقة أن الفترة من القرن العاشر التي نحن بصدد مناقشتها الآنء واليق تمعدت عن 
الباباوات الذين تمكنوا من السلطة فيهاء هي فترة تغلبت فيها فئة من النساء العاهرات 
الفاحشات اللاتي كن من أسر لها باع طويل ونفوذ قوي في تسيير الأمور. وقد سمى 
المؤرخون المسيحيون سيطرة هؤلاء النساء: سلطة الفاجرات» وكانت أبرزهن مروزيا هذه 
وأمها ثيودورا التي تحدثنا عنها بصدد الكلام عن جون العاشر 0 
وفيما يلي تصوير لأحوال الباباوات الأخلاقية في عصر البابا سرجيوس الثالث : 
2 لقط تعطاممطد معط بعمه2 عستصواك؟ عط 04 ذوع تأقتمط عط ك2 21220213 ع1نط//ا ' 
15 عط عط صعط7 300 بقصطع 19207 01 ومطذ815 ع مله سك 5ه؟ عط طغتنت ممكته 1 ] 


مط لعنتاعهو لمنقطققط تغط لطة غطد ,011 عرع17 511602955015 010) '105أع 561 01 


."(914) مقحط ختط :هط لإعوموط 
كانت مروزيا مله (لايا عر جرس امسر ا فقد كانت 
الوجيزة» اراك ور مده اوراس لوق جنر الات 
راونا]ء ومكنته من البابويه باسم البابا جون العاشر» . 

ثم في سنة ١471م‏ سعت مروزيا لابنها من البابا سرجيوس الثالث» ونجحت في نيل 
منصب له باسم جون الحادي عشر''' [كما كان لمروزيا دور كبير في سيطرة ة حبيبها البابا 
سرجيوس الثالث على السلطة البابوية]”" . ثم قتلت هذه المرأة زوجهاء وزوّجها ابنّها 
البابا من أحد أمراء فرنسا القاسي حيث قتل هو الآخر زوجته الأول . ولكن ابن زوج مروزيا 
القتيل [وأخ البابا جون العاشر العلاتي] البيرك (15516ه) ثار على سلطة الأم القاتلة العاهرة 
فقتلت» وبهذا انتهى عصر «احكومة الفاجرات)”*؟ . 


200 510-11 .مم ,ةتلعهمماء لإعصظ أىالقصه ]1 
زفق .85 ,701.13 ,(1962) معتصصقا م8 دتلعدمماء برعمظ 
زفق .701.458 ,نأك .مه تأمدعناطآ [1كثالا ,67.م ,701.3 ,(1924]) لاوط لولع نلع84 عع لطهت 
)2 .51م بقتلعهمماء لإعصظ )ىأ أهقمه 15200 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 5١‏ 
ا 2 االىلشئت2 لا7ُْْيل25 2 0 


ولم تنته الأعمال اللاأخلاقية من حياة الباباوات بنهاية سلطة الفاجرات . فبعد أن تغلب 
البيرك على روما والبابوية» بدأ يخطط ليجعل ابنه أوكتاوين (0637132) الباباء ونجح في 
تنفيذ هذه الخطة حيث نال ابنه هذا المنصب [400-5554م] باسم البابا جون الثاني 
عشر ”2 » وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عامّاء وكان يُعرف بالبابا الولد (ءعمه5-نزه8) 59 أي 
الصبي. ففي عصره الذي امتد إلى تسع سنوات تقريبّاء ارتكب هذا البابا «خليفة بطرس 
والمسيح المقدس» بجميع أشكال الجرائم وأنواعها التي وجدت في ذلك الزمن. يقول 
المؤرخون: إن الجرائم التي ارتكبت في قصر هذا البابا لم ترتكب حتى في قصور الملوك 
الرومان المشركين القدماء؛ فمن الكذب والافتراء إلى القتل وسفك الدماء والقسوة» 
وإهانة الشعائر المقدسة» وشرب الخمر والمقامرة» وتعذيب المخالفين بصور شتى» 
والزنا ومضاجعة المحرمات [أي محظية الأب وابنة الأخ]» والزنا قهرًا مع النساء الوافدات 
إلى كنيسة بطرس القديس للعبادة» وغيرها كثير. فقد كان هذا البابا حسب كلمات أحد 
الكتّاب القدماء : 
"لتلقطء أهمدط عط صاع»16/ا 01 201251 لثم" 
اعفريت الفواحش جالسًا في سرير البابا»”" . 
فكانت أعمال جون الثاني عشر سيئة وصريحة لدرجة أن دائرة المعارف الكاثوليكية لم 
تستطع أن تنكرها؛ فهي تقول دون أن تخوض في التفاصيل : 
01 /ق1701طنا 95 عط أقطا 2017م 0غ ععمع710ع 12512560 امعلء111ناد 15 عترعط1"" 


"ع01116 قلط 
«هناك شواهد محايدة كافية تثبت أنه لم يكن مستحقا لهذا المنصب)”*' . 
[رغم أن البابا ينتتخب بهدىٍ إلهي حسب العقيدة المسيحية]. وعندما وصلت الشكاوى 
الكثيرة عن أعمال جون الثانئ عشر إلى الملك الألماني أوتو الأول المستولي على أمور 
الروم» كرّن مجمعًا أعلى للبحث في هذه الشكاوى؛ وثبت من الفحص أن كثيرًا من التهم 


)000 4 ,701.8 ,010/الآ عط 01 نززه )5 ]1ط 111501325 عط :(لع) 11111305 .11.5 
فم 1 ,(1983) 36013مم1ء نزإعوظ ؟'المصعة/7 مخ علصن1 
 )9(‏ اولاعنلع21 عع لطسد© :171.م ,3 .01؟ ,(1960 عأعملا بلع]8) لإاتسم سمط مناه 2ه بإرمغولل اممسالكة .ل 
5 رأ قناط0 تأعط1 لصخ دعمه2 عط" :504 .مرق8 .701 ,/1هغ1115. و'مقاءره)1115 عط ,455.م ,3 .701 ,نزماولل] 
.013ع2مم1ء لإعصظ 13610221151 

لق 1م ,1.7ه؟ بقتلعةمم1ء لإعمظ عتامطغة© برعل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


نضا الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
197751 13 27157777511127 721971773:1117710751577271777 :كا :1105:1572:771:35:277 5717177707711 لطن 792175257797979 50 


000 


صحيحة ) واتضح أيضًا أن : 
."250561 مأص1اعع22123 تمذتزعاع.آ عط 1ن 220 نطه ل" 
«البابا حوّل القصر البابوي إلى بيت للدعارة» . 

ولم يدافع الباباعن نفسه» فعزل عن المنصب . ولكن حدث هذا بعد أن تعدت فواحش 
البابا ورذائله جميع الحدود. ولعب هو بعفة عدد لا يُحصى من الرومان”"' . 

وعلى أية حال لم تهبط عزيمة جون» فخرج من روما مؤقتًا. وعقب رجوع الملك من 
الروم عاد مرّة أخرى وورّع أموالاً هائلة على مؤيديه ومخالفيه» واشترى أصواتهم ففاز 
بمنصب البابا مرة ثانية . وهذا يلقي الضوء على المستوى الأخلاقي الدنيء الذي وجد لدى 
سكان روما مركز العالم المسيحي - وأمرائها وكرادلتهاء حيث قبلوا الرجل المغمور في 
الفسق والفجور وجعلوه زعيمًا روحانيًا مرة أخرى”"' . 

وأما جون فإنه قضى الأسابيع الأولى من عودته في قطع أنوف الأعداء وألسنتهم» ثم 
انغمس فى حياة الفسق والفجور مثل عصره السابق. ولكنه بعد ثلاثة أشهر فقط مات 
[حسب 17 دائرة المعارف الكاثوليكية] في ظروف مخزية"". ولم يوضح كتاب 
المسيحيين المخلصين هذا تلك الظروف التي مات فيهاء رغم أن التاريخ يخبرنا بأن هذا 
البابا كان يتمتع بامرأة متزوجة في مكان مظلم في روما حيث علم بذلك زوجها أو أحد 
أقربائها فقعله240 , 

ورغم أن سجل أعمال الباباوات الذين جاءوا بعده ينم أيضًا عن انغماسهم البالغ في 
الرذائل» إلا أن بيني دكت التاسع [77١1م]‏ يُعدَ أسبقهم فسقا. يقول أحد الباباوات 
المتأخرين وهو فكتور الثاني [00١٠م]‏ شاهدًا على أخلاقه السيئة : 

"تغط 1اعغ مغ مع00نطة 1[ أقطا ع1 طامط هد عع ب بوعط]"" 


مح ا ا 1 هع 
«كانت مخيفة جذا وإننى أرتعش بمجرد ذكرها) '. 


7 


2000 ولع تاطن) تأعط 1 مدخ دعمه عط]1 538 .م رطانه 2ه عع خ عط]!' :1م ة انآ 11ذ//لا .10ط1 
زفق 1 .م ,701.3 .اك .مزه نمقصص 1.8[ 
زفرفق ٠‏ ,36013مماء لزع مس ء اأمطغة© بوعل 
دق 701.85 ,1ه /لا عط 1ه ه8115 وه أره)115] عط 


(0) 156لهمه 0ه ىه مذ لغأمنو ,ذع مط انج ععطاه لصة (مملاءع1[ه© عمعنا8 عط]) 5عنعه2121 ومماءزلا عمط 
38م مطاععنطن متعط]' لصخ دعم ه20 عط1 :12 5.م ردتلعدمماء نزعم8 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس رضن 
ةب 17171777277777للة 73لا قلطت 7 ةلاق 7/7 323771 25200501731:771775775:777770205553077777171 1 


ويقول كتاب تاريخ ثقة آخر: 
."5ع 022172016 (19ء7ك لآ5 0عع12ع 015 17725 20211112216 2115" 
«توجد في عصره كل المفاسد المتصّورة)”" . 

ومن المفاسد التى ذكرها فكتور وسجلها المؤرخون المعاصرون: الزنا والقتل 
والفسادء ويذكر بعضهم أن هذا البابا كان يرغب في اللواط أيضًا. وعلى أية حال فقد 
تحمّل مركز العالم المسيحي هذا البابا لمدة ثلاث عشرة سنة كاملة”" . 

ويعتبر بونيفاس الثامن [17454١م]‏ أيضا من سلسلة الباباوات الفسقة والفجرة البارزين. 
فهو بالإضافة إلى انغماسه فى المفاسد ‏ وفر الفرص العديدة لزملاته وكرادلته أيضا. 
وحين أجريت المحاكمة في عصر خليفته كليمنت الخامس على جثة بونيفاس الثامن شهد 
كبار الأساقفة والمحامون على أنه كان يستخف بعملية الزنا قاتلا : 

."10861561 5312105 0111لز 16128 سقط 11 1 مستتقط 2101 10" 
«لا يزيد ضرره على أكثر من أن تدلك يديك»9" . 
وبألفاظ كاتب التاريخ الآخر: 
."26221118 116116 220 غ00 220121 عطا.....تشتتط رمع" 
الم تكن الأخلاق تمثل لديه أي معنى)!؟ . 

وكان البابا جون الثالث والعشرون [١٠5١م]‏ من هؤلاء الباباوات «البارزين»» والذي 
عد «ضد البابا»» وَمُنح هذا العدد أي الثالث والعشرون للبابا جون الآخرء وذلك بعد قرون 
عديدة أي سنة /199م. ولم يحصل هذا إلا لأن مخالفي هذا البابا السياسيين استطاعوا أن 
يعزلوه من المنصب [بعد أن بقي في السلطة خمس سنوات وظل منغمسًا فى الرذائل]؛ وإلا 
فإن أعمال جون الثاني عشر وغيره من الباباوات الفاسدين لم تكن أقل درجة منه . فهؤلاء لا 
يزالون يعدون من الباباوات» ولكنه يعتبر «ضد البابا» لعزله عن المنصب» وليس لأجل 
مغامراته في الفواحش والشهوات . 


0غ( .5,0 .701 ,7010لا عطا كه لإهه15آظ] د'مملءه)115] ع1 
0( 4 .م ,قألع مم1 لإعصظ اس تلأهمه1930 
رف 114 
)2 5 .701 ,/01غ1115 لداع 141 عع ل عطس © عط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


عم الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 
اكش ك>كغ- ك١‏ ا ال ا ا ا ل م م 


وعلى أية حال فإن هذا البابا أيضًا كان ميّالاً إلى الزنا ومضاجعة المحرّمات27 من 
النساء» وحينما أجريت محاكمته بعد عزله» اتهم بسبعين تهمة. ثم حذفت منها أسوأ التهم 
لأجل الحفاظ على سمعة جون والكنيسة» ولكنها رغم ذلك لم تقل عن أربع وخمسين 
تهمة» وهي أيضا : 

.1621112101 01 77651186 20 , 71150 01 55610 20 مطتط الع 1 برعط 1" 
الم تترك له شيئًا يبحفظ عليه سمعته)»”"' . 

«وشرف» هذا البابا-وفق ماقيل -«ببركته الخفية» أكثر من مائتي فتاة غير متزوجة وأرملة 
وراهبة”؟ وذلك فى مدينة واحدة فقط . وبعد النحصن و اتسين عدف مات قبل النايرية 
وبعدها-مكروهة وغير مقيولة: فلم يقذر التابا هذا على الذفاع عن نفسه» وقيل الاعترال 
عن العم 

ويتضح المستوى الخلقي لهؤلاء الباباوات والكرادلة وزعماء الكنيسة عندما نعرف أن 
هذا الرجل الذي أصبح فيما بعد البابا الثالث والعشرين» كان في عصر سابقه بونيفاس 
التاسع صديقًا لزوجة أخيهء وكانت هذه العلاقة سرًا مكشوفا في روما كلها. «فعوقب» على 
هذا بأن عُيّن كاردينالاً وأرسل إلى بالوغنا (8310828) خخارج روما؛ وأرسلت المرأة زوجة 
أخيه ‏ إلى زوجها في نيبلز. وكان من نتائج هذه العقوبة ضياع عفة مائتي امرأة في بالوغناء 
الأمر الذي أشرنا إليه آنفًا. فالواقع أن غض البصر عن الفواحش وترك العقاب الحقيقي 
عليها لم يكن قاصرًا على هذا البابا دون غيره» فقد كان من عادات الباباوات بأنه حينما 
يعاقب الحكام أسقفًاء أن يتم العفو عنه”” . 

ويعد الإسكندر السادس [5947١م]‏ أيضًا من البارزين في المفاسد والرذائل. كان هذا 
البابا يعرف ببورجيا (801813) الكاردينال قبل تمكنه من منصب البابوية» وكثرت فواحشه 
في أيام البابا بال الثاني [574١م]»‏ لدرجة أن البابا بال عاتبه بنفسه على ذلك» ولكن تركه 
دون عقاب؛ فظل بورجيا طول حياته منهمكًا في الرذائل» وبقي 


زلق 3 ,(1884 ,هدمغوه8) طء عباط سهناد معطت عط صذ بإعوطناء© 1غ م0ع522 04 طعاع 51 [د1115012 مذ نمع .[. 11.0 
زفق 14 .701 ,لإعوصة2 آ0 لإزمأقلط اممغخطعاء ).الا 
قرف .3284.مم ,7 .1غ ,(1866 رلته لا بوع[8) لإأنص هل كتعط0) مناه رآ كه نزره)5 نآ مقس اتل1.8] 
(4) 5المدصعوللا مث علص :87.م ,701.3 ,(1962) بأع8 .ماعترعمظ 343-344 .مم ,1 .آمل كك .هه نسمنطعاعن. 11 

016ل ,(1938) 013عهمم1ء نإعوظ 
)2( .1140 ,343-344 راك .مه نوع .11.6 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس مجم 
:7انق ةقانا ااتااات 177771 01117ة3::17915077775::1521017171100 63ر73 71717:771737 الا 1 327323 331 17:75:72 :قا طفق ان اتن 101111 . 


."01561251018111 02مطع0 عط 1ه 5139 عط ل ع2 ته مطع؟ عط 02:5 قلط غ]ه لدع عط 10" 
«عبدًا لشيطان الشهوانية حتى أيامه الأخيرة)7١؟‏ , 
وفي أيام كان على منصب الكرادلة ولدت له إحدى محظياته المعروفة أربعة أولاد. كما 
كان له أولاد آخرون من النساء الأخريات. فقد حصل على جميع مناصبه بشكل انتهازي» 
وجعل جميع أولاده شرعيين» ووفرلهم الإقطاعيات والمناصب الأميرية والمنافع الكنسية 
الأخرى. وأصدر البابا سكتس الرابع المتعاطف مع الإسكندر السادس وقت منحه منصبًا 
كنسيًا لأحد أبنائه وهو سيزربورجياء فأصدر في هذا الوقت أمرًا يقضي بأن سيزر (ولد الزنا) 
لايمنع من التمكن من المناصب الكنسية ؛ 
.10102137 10211160 2 7725 :12011261 115 30 21:01231» 01 502 عط 755 عط عذناوعء 8 " 


«وذلك لأنه ابن الكاردينال» وأمه امرأة متزوجة»0' . 
و بن 230 وامة امراءة سر ل 


فكأن أولاد الكاردينال بالزناء وأولاد المرأة المتزوجة الفاحشة من غير زوجها شرعيون 
طاهرون!! 
والحقيقة إن هؤلاء الكرادلة والباباوات متساوون 3 تقريبًا في الانغماس ذف فى الفواحش 
والرذائل. ولذلك يقول الدكتور باستور ‏ والذي ألف كتايًا عن أحوال الباناوات في 59> 
مجلدًا_-متحدئًا عن أحوال أحد الكرادلة : 
ققط 01 02119 (قم غطا مقط نإعوط1[عه 01 707 ولط 0غ ل7مهعع7 2201 0م 210م 816" 


"وعناع2011638 
الم يكن يبالي» مثل زملائه» بما حلف به بأنه سيبقى أعزبًا»”" . 
ن أغلبية الكرادلة كانوا فسقة ة ولم يلتزموا بحياة العزوبية التي أقسموا على أن 


0 وكان الباباوات يغضون النظر عن رذائلهم كما أنهم كانوا يشرفون عليها 
ويشاركونهم فيها أيضًا. فعندما تمكن بورجيا الكاردينال من الباباوية وصار البابا الإسكندر 


أى / 


السادس» اشتدَّت فواحشه وشهواته . يقول المؤرخون المعاصرون: 


"111216أهمم متط ع هنال صدع ها عط صذ ل1أعط عنرّء 7 وع1ع 01 821120101217 " 


0غ( .362-3.مم ,701.5 ,.أك .مه :5882501 .نآ 
0( .3363-5 .مم ,.10ط1 
إفرف .69 .م ,.ل1ط1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اضن الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


«انعقدت مجالس الترف غير العادية فى فاتيكان خلال بابويته)7' . 

ولا يمكن وصف هذه المجالس غير العادية وصمًا مفصلاً» فهي تبدو وكأنها أحلام. 
وقد قام المؤلفون المسيحيون الثقات والكتاب المحايدون بنقل أحوال هذه المجالس 
وروايتها عن المعاصرين الذين شهدوها واشتركوا فيها. فكتب أحد معاصري الإسكندرء 
وهو بركارد (811161850)» فى مذكراته الشخصية أحوال أحد المجالس كالآتى : 

بعد الأكل والشرب رقصت النساء العاريات» وفي نهاية المجلس ورّع البابا وابنته النغلة 
الفاسقة بأيديهما «المباركة» الجوائز على موظفى فاتيكان الذين دأبوا على مضاجعة 
العاهرات مرات كثيرة”'"' . وكان لابنة البابا الفاسقة هذه أصدقاء (وأزواج) كثيرون» 

04 ع 3 4 مو ع ع 

وعلاقتهما الجنسية كانت شائعة على ألسنة الناس”". وأما البابا نفسه فقد كان مولعًا بحب 
زوجة ابن عمه الشابة”؟“» كما أنه كان مولعًا بقراءة رسائل ابنه سيزر» التى سجل فيها 
تفاصيل مغامراته الجنسية* . 

والمؤرخ الكاثوليكي الدكتور باستور يكرر ذكر موت الشعور الأخلاقي والشهوانية 
الشديدة والجرائم القبيحة لدى الإسكندر”"". وتشهد دائرة المعارف الكاثوليكية أيضا على 
حياته المترفة رغم إيجازها في التعبير ولهدف معين”"". وكان أنوسنت الثامن [545١م]‏ 
الذي كان قبل الإسكندر السادس قد أنجب ولدين غير شرعيين قبل أن يتولى البابوية" . 
فحين تولى منصب البابوية كان شيحًا كبير السن ولم يكن يقدر على الفواحش » ولكنه أطلق 
سراح أولاده وكرادلته للفسق والفجور. وكان أحد أولاده يتميز بالتعهر بالإضافة إلى 
المقامرة: 

خطاع 21 غ2 عقتامط تغط مز ع521 ]20 7/35 غعط5 ,18010312 2 1202 [أع] علزء ولط اعط11" 


.501 و'عم0 عطث 101 معمه 00015 عطا لع1010 كاله نازء5 18115 


دلق د 013عهمماء لإعصظ )115ه ه1831 
200 6 .2 بتأعتناطن) تاعط 1 لصخ وعمهظ عط 1 
زفرفق ,346-347 .مم مأك .مه نهو 1 /الامتاهم 6 
2 047ل نط[ 
للد 351-2.مم,.لذط1 
)03 .138-11-0 .مم ,701.6 ,اله .م0 :825]01 رآ 
(© 4 2 .701 ,13لع2مه 1ع لإعمظ ع اأمطاة© بوعل 
و4 1388-9 .مم ,014ل ربا .مه نسمغخطع اع .831 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس ام 
:711717011172777 1 [1[ذ1 11ج ةرص 


«فالمرأة التي تعجبه لم تكن تسلم من يديه ؛ فكان خدامه يقتحمون بيتها باسم ابن 
البابا»© . 
وكان أنوسنت السادس يعلم أعمال الكاردينال بورجيا المذكور [الإسكندر السادس 
فيما بعد] القبيحة» كما أنه كان على علم تام بأن الكرادلة الآخرين منغمسون في أعمال 
الفسق» وأن لواحد منهم ثلاث بنات نغلات» وهو بالإضافة إلى ذلك يرتكب اللواط”" . 
ونتج عن إشراف البابا على هذا الكاردينال وتشجيعه له أنه أصبح البابا جوليوس الثاني 
[16م]ء وهو يُمّد واحدًا من «الباباوات العظماء»”" . واستمر هذا البابا أيضًا في أيامه 
يتعاطف مع الفاسقين . وقد اتهم أحد كرادلته ‏ الذي أصبح البابا ليو العاشر ["1١10م]‏ بعد 
ذلك بارتكاب اللواط. فحين تولى هذا الأخير البابوية» جمع حوله الكرادلة الذين 
افتيروا با وال الرذيلة 7 
وهناك أحد الباباوات اشتهر برعايته للفجرة أكثر بكثير من انهماكه بنفسه في الفجور, 
وهو أربن السادس [177/8م]. 
تأعط) دده كطتاط ع05) للأعطمء2 13970101166 حلط معطللا وستطامم 5210 ع8" 

. ' 020115 320 طخلدع زا طخل وتعطمعط عط 10200 عط تتعطلة؟ كلمع كممه 
اكان أحد أبناء أخيه يعتدي على الراهبات ويذهب بهن من مراكزهن [للمضاجعة 
والزنا]؛ ولكن الباباظل صامئًا على هذاء بل إنه أسبغ عليه العز والثروة»”” . 

وكان من المتوقع» بعد بداية حركة الإصلاح الديني» أن يحاول الكرادلة والباباوات 
إصلاح أخلاقهم وأعمالهم» لأن هذه الحركة كانت رد فعل لفواحشهم وفسقهم. ولكن 
البابا بال الثالث [5 ١61”‏ م] الذي عاصر لوثر [ت 57 15١م]‏ عندما كان كاردينالاً أنجب أربعة 
أولاد غير شرعيين على الأقل ولدوا في قصره الكاردينالي» غير أنه تمكن من منصب الكاردينال 
عن طريق علاقات أخته بالبابا الإسكندر السادس [الهامش رقم 4 ص 1707 . وقد اعترفت 


)2000 70-1 .مم رطع قنتطت مأعط]1' لمم وعمهظ8 عط 1 
زم ]1 
إفرف .647-648 .مم ,7010لا عط كه نزنزه]5 111 5م30 1م1115 
دق 12,374 .701 ,13لع3مم1ء لإعمظ و'ع1[ممعء2 مدع تع دق 78 .م رطع قطنت متعط1' مخ دعمه2 عط 1 
).2 .63 .م بطععسطك متعط]' مصخ وعمهه ع1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8 الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


دائرة المعارف البريطانية بهذه العلاقات في طبعاتها القديمة» ولكن حذف ذكرها في طبعاته 
الجديدة”'". ول لا يكون ذلك؟ فقد جاز أن تغير في نصوص الكتاب المقدس حسب الظروف 
والأحوال» فلماذا لاايجوز أن يغيدٌ في كتب الذين يؤمنون بهذا «الكتاب المقدس»؟ 

فحين تولى البابوية كان عمره سبعين سنة» فلم يقدر على أن يخوض هو نفسه في الفسق . 
لكنه رعى أبناء أخيه في أعمالهم الخبيثة» وجعلهم كرادلة رغم انهماكهم في الفواحش. كما 
أنه أعطى التسهيلات العديدة لأفراد أسرته”"' . 

وم يتأثر أيضًا البابا جوليوس الثالث [0٠155١م]‏ بحركة الإصلاح . وقد ذكرنا عنه [انظر: 
الهامش رقمه ص ”07 "] أنه جعل ابن سبع عشرة سنة الكاردينال» وتعاطف معه لدرجة أن 
الناس شكوا في علاقاته معه وقالوا: إنه ابنه النغل أو يستغل لإشباع رغباته الجنسية. وقد 
اتهم مؤسس حركة الإصلاح لوثر نفسه من قبل أعدائه . ويمكننا أن نغض البصر عن هذه التهم 
لعدم وجود شواهد يقينية» ولكن الصورة التي تقدمها حديث مائدته ورسائله المطبوعة تدل 
على أخلاقه السيئة”" . 

وزعماء المسيحية من القرن السابع عشرء أي بعد حركة الإصلاح بفترة مديدة أيضًّاء لم 
يصلوا إلى المستوى الخلقي المنشود””*“2. وأما الباباوات وكبار زعماء المسيحية الآخرون 
الذين جاءوا بعد هذا العصرء فإن أحوالهم وأعمالهم لم تظهر بكل تفاصيلهاء ولكن رغم 
ذلك يمكننا أن نقول: إن أحوالهم وأعمالهم لن تكون مختلفة في معظم الأحيان عن أحوال 


السابقين 1 

ديق 001.177 ,(1962) .خلم8 .ماء نزإعم5 ,955.م,20 .01لا( ! 191) مع تممفامظ متلعهمماء ترعومظ 
زفق .9 .م بطع تناطن) تتعط1' مدخ دءعمه2 عط ,386.م ,701.15 ,(1948) 3للعدمهاء نزإعمظ وه [ممء2 موه ترع مم 
زفرف .م ,لإاأنمه نه أعطن ,0 لجمعع 1 1م50 عط :ع26 © ل.ل 


دق طوتأقص8) 'عصم8 02 5عمه2 عط" و'علمف8 مولاآ وملاميس ,81 .م برطعسك عتعط؟ لمة دعمهه عط 
.(1846 ,ه21 أكمة 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الخاتمة وم 


3 مو 


الخاتمة 

الأمر الذي يدل على العقلية المعقدة لدى الإنسان وعلى ضعفه» والذي يدل أيضًا على 
تمسك الإنسان العاطفى بعقيدته الصادقة أو غير الصادقة» هو ما نراه من أن الشعب 
المسيحي» بل وكثير 5 العلماء المسيحيين» لا يزالون يؤمنون بتقديس الأساقفة 
والباباوات» رغم معرفتهم التامة لأعمال كريهة ارتكبها هؤلاء الباباوات والكرادلة 
والرهبان والأساقفة» ورغم علمهم بطغيانهم وقسوتهم وخيانتهم وخداعاتهم وحبهم 
الشديد للدنيا. 

فالمسيحيون مازالوا متمسكين بالديانة المسئولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن 
فسادهم الخلقي والاجتماعي . 

ويستغل المسيحيون المتشددون هذا الضعف العقلي والعاطفة القوية لدى الإنسان؛ 
ومازالوا يعدون البابوية والكنيسة مقدسة وصالحة بصفة عامة من حيث المجموع. 
ويعتبرونهما في «رعاية الروح القدس الخاصّة». رغم وجود سجل تاريخي موثق للأعمال 
الرذيلة لهؤلاء الزعماء ورجال الدين. 

ويحاول هؤلاء أن يخفوا أعمال الباباوات ورجال الدين الفسقة عن عامة الناس وعن 
عيون ضمائرهم أنفسهم بقولهم : 

."وعم 20 620 بتاع] ج ع1ع 7 عتزع1'" 
«عدد قليل من الباباوات كانوا غير صالحين)”7"' . 

والجميع يعلم أن أسماء معظم الباباوات الفسقة مازالت موجودة في قائمة خلفاء ونواب 
المسيح! وأسوأ من ذلك مايقوله بعض المفكرين المسيحيين مثل الدكتور باستور (525]05)» 
من أن سلوك الزعيم الديني الشخصي ومستواه الخلقي أشياء مهمة ولكن عدم كون رجل 
الدين صالحًا لا يؤثر في قداسة الدين نفسه الذي يدعو إليه ويمثله”" . 

فالواقع أنه إن كان فساد زعماء الدين ورجاله محدودًا وفي دائرة ضيقة لا يخرج عن 


)000( 7 ممم بطاعسشتاطت مزعط1 لصخ وعمم5 ع1 
إفة 140-41 .مم,1.6ملا راكء .مه :02:وةظ.آ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


شف ل 


لماه 


إطارهم الشخصي »ء فإن هذا الدليل صحيح . ولكن إذا شاع الفساد وتسربت الشهوات 
وشملت شمولاً واسعاء فإن هذا يدل» دون ريب» على فساد أساس العقيدة والديانة . ولن 
نقوم بتعليق شامل على فساد زعماء المسيحيين من عندنا بل إننا نلجأ إلى شهادات الكتّاب 
المسيحيين أنفسهم : 
جاء في كتاب التاريخ الثقة في العصر الحاضر ذكر أعمال زعماء الروم المسيحيين 
العالميين» وقال المصنف إن الروم : 
231 2 01 و5ع لاع عطا لع0 0112 "اع لاع )822 أ نع نتاع5 5نامع ل قط 2051 عط" 
كانت عاصفة الفساد الخلقي القبيح التي لم تشاهدها عيون الإنسان قط)”" . 
ويقول مؤلف آخر: 
ع كقط ع7 طاأعقط 8 01 ممأع 1اع؟ تعطأه 20 باأعهظ؟ 21ع21مأقلط 01 أمامم م1" 
01 ,720135111211518 ,12015123 ,10ق1ط8000 ,1513لقتتتقطة81....عع 0م0171 عا 
11 تعطققط 15 12 1102م 10م 01 عاإعماععم5 2 طعناة 5الاعوه01 ....51320] 
"وعم20 عط 01 2150197 عطا وع00 25 رع0111 ما مم 1اأععاء ماعطا 20ة 5م011 طاناج 
«هذه حقيقة تاريخية بأن الديانات التي نعلم بها علمًا كافيّاء مثل الهندوسية 
والبوذية والتاوية والزردشتية والإسلام» لانجد ديانة واحدة منها مصابة بالفساد 
الذي أصيبت به الديانة المسيحية فى قضية فساد أخلاق زعمائها الكبار وانتخاب 
الباباوات ؛ فتاريخ الباباوات مليء بهذا القيناة20, 
وانظر إلى التفاخر والتباهي بالادّعاءات والأوامر التالية التي كانت مدار إيمان عند 
جميع المسيحيين قبل انفصال الكنيستين الشرقية والغربية وقبل حركة الإصلاح الديني. 
وهي التي يؤمن بها الكاثوليكيون حتى اليوم : 
ع5 10 128ع5 1120222اط لإ1ع7ء 101 521721102 0 26263531 لاعطاعع 210 15 غ1" 


."011650216 ممطو1ظ8 عط م أعء زطانار 
يجب على كل إنسان أن يكون خاضعًا لأسقف روما حتى ينجو)”" . 


درق ,12لعهمم1ء لإعصظ )د تلهصه 12 :164 .م ,10 .701 ,(1907) نإرمغولاط ممع ل140 عع ل تتطسدن 


زفق .49 ,3 نلع2مم1ء لإعصظ غ15 همه )13 
(*) طعمسك :معنوه صطو1 نإط 4ع1مننو ,186.م ,701.3 ,كا معصنعه2 121005 مز ,(1294) ١/111‏ ععه1لهه8 عممط 


.19 .م,2 .701 ,(1974 ,2ه0هم.رآ) لم115 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الخاتمة انا 


"1و شط 01 ١/13‏ عط مغ ععمعا عط بتخمط 5201010 11م" 


«يجب أن يتلمذ الجميع أمام نائب المسيح)”" . 

فالمقارنة بين هذه الادّعاءات الشامخة وبين فساد الأخلاق العملية التى نجدها عند 
نه تسد قدت أنسكاك شوراك ا كاد ف الك ند لسعب نهذ فالنصرانية 
التي جاء بها عيسى عليه السلام كانت تعلم التوحيد والإيمان بالآخرة» وبهذا كانت تضمن 
الإصلاح الخلقي العملٍ. ولكن حين تحول التوحيد إلى التثليث والتجسدء وعَدَّ عيسى 
عليه السلام لها أو ابن الإله بدلا من رسول الله وزعيم الإصلاح» واعتبر صلبه المزعوم سبب 
نجاة الإنسانية» وانتهت أهمية الشريعة والعمل» وفضلت المناقشات المعقدة الفلسفية على 
الإصلاح العملي» وزيفت نصوص الكتاب المقدس بالكذب والتحريف» وأقحمت فيه جميع 
أنواع التناقضات والخلافات» ونسبت إلى الشخصيات المقدسة - والأنبياء من بينهم ‏ أخلاق 
وأعمال رذيلة» فحين حدث كل ذلك انهدمت أسس الإصلاح كلها . 

إذا كانت الكفارة تطهر الإنسان من «الخطيئة الأزلية» ولا تكون هناك حاجة بعد ذلك 
أيضًا إلى التمسك بالشريعة والعملء والديانة كلها مصطنعة» وتبدو الشخصيات المقدسة 
الكبيرة منهمكة في الذنوب الكبيرة» ويوجد صكوك الغفران للمعاصي . . . فماذا يمنع 
الإنسانء في هذه الحالة» من أن يرتكب الرذائل» والجرائم الأخلاقية ويتهاون بالوقرع 
فيها؟ 

وأيضًا أسهمت القيود غير الفطرية إسهامًا كبيرًا في الفساد الخلقي . فلم يستطع الأساقفة 
والرهبان والكرادلة والباباوات» بعد انهدام الأسس الأخلاقية وسقوطهاء أن يلتزموا بقيود 
الحياة التي أوجدوها لأنفسهم دون زواج . فشاهدت الناس نماذج سيئة جدًا ومظاهر قبيحة 
للغاية في أوساط كبار المسيحيين وصغارهم. وجعلت هذه المظاهر كثيرًا منهم ينكرون 
الدين والأخلاق ويكرهونهما. فلنا أن نستنتج» في ضوء هذه الحقائق والأحوال» أن 
الفساد الخلقي الذي تسرب في أعمال الباباوات والرهبان وكبار زعماء المسيحية يرجع إلى 
الفساد في الأفكار والعقائد الدينية التي تمسك بها هؤلاء الناس . 


00( 017ل ,ناك .هه :معأوو مطو1 نإط لم غأمنن ,(1198) 111 أمعءمهم] عممط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


10 الخاتمة 


وقد اتضح من الدراسة والتحليل في هذا الباب وفي الأبواب السابقة» أن هناك فرقًا 
شاسعًا بين المسيحية الحالية وحركة الإصلاح العملي التي قام بها النبي عيسى عليه 


السلام ؛ فقد ابتعدت عقائد المسيحية وكتابها المقدس عن تعاليم المسيح الحقيقية وعن 
الوحى الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كلام الفهرس 
الفهفرس 

الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر مسسم ب تدا امجاي فلوج قار الجا مشر افو جل اانا الوقن نه لاي يم 0 
مقدمة المؤلف 0 
الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها ساسح تود جواجو وج ومموازات سو الهم يدود ف مق د ساو و ا 
-التعريف بالمسيحية اا اا ا 0111111 
-عقائد المسيحية اذ[ ا 00000 ك2 
-العقيدة الأساسية الأولى : العقيدة الرسولية ما وو ا و ب ل ا 
-العقيدة الأساسية الثانية : العقيدة النيقية ل 
-العقيدة الأساسية الثالثة : العقيدة الأثناسية 11 1 ذز[1[ز[ [ [ [ [ [ ز ‏ 0 
خلاصة العقائد المسيحية ا ا 0001 0 0 
الباب الثانيى: عيسى عليه السلام والمسيحية 9ب 0 ااا 0 
-تعاليم عيسى عليه السلام اا سوواط تلان احي الوا اخ قم م ا 
الباب الثالث: المؤسس الحقيقى للمسيحية الحالية طن اج عنتقي به بوتس تس بوم 
-سيرة بولس وأحواله اا ب0000002 ا 
-إلهامات بولس و لاحم اوسا ايد وطس لاحو باون وام مك امابوا نم 1 
تعاليم بولس عستي ممق لوكس ا ابقل ا المفق تباطو 0ن مكدب لاوطا وان اننم 0 
- غالفة بولس كله استحب امن تنوم لاجم ل طباور 1 
أسباب نجاح بولس 0001020 ا 
-رسائل بولس والأناجيل الأربعة ااا ا ا ا ا 0 
-الدين الجديد م و الس اح و و ا ا 0 
مصادر الدين البولسي تبت حي ب ساس سسا قا الح مام مر ف اما :8 
الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها ا 0 0 [ [ [ [ زا 001 
-الفرق المسيحية المختلفة وزعماؤها ا 1111111 ا 00 
-انتشار الأفكار الإغريقية ا 
-تطور الحركة البولسية اا ا 10 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الفهرس ذا 


-مناقشات القرن الرابع والقرن الخامس اال ا 010 
-الملوك والمجامع «الصانعة المسيحية» تح و الك ساب السب م اا اينع في و ا 
-الفرق القبطية والمارونية وغيرهما ماسب منج لتق الو امسو 1 
-انفصال الكئيسة الشرقية عن الكئيسة الغربية ل ل ل ا رس 
-حركة إصلاح الكئيسة ل 0 
-الفرق اللأخرى ا ا ل 0 
-الموحدون ا مم لك اخدرطات تماس تونق بالامظق الأو با لمشيس و 
الباب الخنامس: المسيح ‏ إله أم رسول ؟ وا ا تنوم فونه اند اماه تاوس امامو ب 1 
-الكتاب المقدس وعقيدة التوحيد 8ب ا 00 
التغيير في عقيدة التوحيد ا ان 
- بشرية عيسى ورسالته ااا ااا ا 0 ا 
-المعجزات والبشرية مامت ونا د انيد ف جمد جلو الوب متو امب ا موسو صا ارا 
-المسيح وابن آدم تس ا لاخو وو اول ارو ا ا ا 
-ابن الله والإله جعمنائط جم اسك مق ةانقو بمتواه امتمس #كاشاسسس فبو ل وكة امكصوي ويا 
-التشكيل التدريجي لعقيدة التثليث لالسشتود سوه موسي ل مسو ان بممطاو اونا 
-الأدلة المزعومة لعقيدة التثليث ب-002 0 110000 
الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة 100[ 1[ 1[ [ ا ا 00 
تصور النجاة ني العهد القديم اي ا نع لوك وو الت لهي ييه م ا ا 10 
النجاة والعهد الجديد : أهمية التوبة والعمل بالشريعة و ا ل ا 
عقيدة الكفارة وأهميتها في المسيحية تيد لجس و بي مسي ولق او ب د ا 
-التعميد والعشاء الرباني ا 1 1 1 1 1[ 0 
-العناصر المختلفة لعقيدة الكفارة جب متحي اتسين عالت بوط فده دجم وقد ممود 1 وميه 15010 
جذور عقيدة الكفارة الو اط ف مكو يت امه سات نوجعم فون عقوي نس قو نس موي 1 
تحليل عقيدة الكفارة ام وو اس مد نس مم سنت سد اوش يدو امه ببسمطميضي تي ساف 1116 
-هل الله سبحانه وتعالى غير رحيم وغير كريم الي مسا بارا ودين بكلتواقة على م 110 
- من الذي يعاقب على الذنب؟ وما حد العقوبة؟ المسط ا بجو خا في ماخر اس مو قو ب 5 16 
-إزالة الخطيئة_البراءة او 1 ها او كك الل موجه وم از اس قار مدا جو ولف لمجو ا 1 ا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


أليس الله قادرًا كليًا ا ادن ١‏ المبسو فاق دراه اط سحيم وا لما جم ا ١‏ 
-هل كان فداء المسيح أمرًا اختياريًا سج ومس ا ا كا 
-هل صلب المسيح فعلاً ثم قام من الموت 2-99 
الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه بسجس ل مي ارو درا ساد حال ون ا كا 
- ماهو الكتاب المقدس ستواجيس كه طارقيده مابش افا موا متتس الاك ل قو ةا 
العهد القديم 100000[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ز[ [ [  [‏ ذا 0 
-العهد الجحديد ا 
الكتاب المقدس : سندًا ووحيًا امتططة :و وه ونسر و اجواها لو الس اسبتممسس اا 
- مناقشة الادعاء بأن الكتاب المقدس وحي منزل من الله انعط ادو ومسو وو جو ا اا 
-١‏ العهد الجديد والادعاء بأنه كلام الله 00000101 ا 00 
-١‏ من الذين آلفوا الأناجيل 10110055 زا ا0 1 21101110101 
-تدوين العهد الجديد ومؤلفوه 0000000 ز|ز ز[ز[ [ ز ‏ 0 0 0 0 
- كيف تم الاعتراف بصحة الكتاب المقدس وشرعيته ما ام ا امم نوو ا 
-العهد الجديد وكيفية الاعتراف بصحته ادام عه تمنو بج اخ ارال لاوج 11 
- النسخ القديمة للكتاب المقدس اا ااا 0 
-المخطوط السينائى 1 ا و و م 4 
المخطوط الإسكندري 0 |ؤ[ؤ[ز[ز 1ك 
-المخطوط الفاتيكاني 0 ة ز ز دز 0 ا 00 
-المخطوط الإفرائيمي 1 


«- المخطوطات القديمة والكتاب المقدس المتداول : خلافات وتعارضات 3000 
الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته امعط نفع اال بد شك اجيم 1 كا ا د ا 1011 
ماذا يقصد بأن القرآن مصدق للتوراة والإنجيل محف اج ار أ خا اام اس 


١-الحوادث‏ والقصص المتناقضة : ا 01000[ [ 1[ 1ك 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


تجسس كنعان ا و ل و و ا 11 
- أولاد عقيم ا ااا[ [  [‏ اا 
١‏ التشابه في الحوادث : لفقل اه اماحون متخاديب ساد لاحي موجفي اق ممح 1 
- زوجة من أخت من ؟ ا 1101 ا 
-نفي هاجر من البيت ا 1[ [ز[1[1[ز[ [ [ 00000 
-من الذي أعطى التسمية لبثر سبع 0000 
-يعقوب واسم قرية جنا | جاه مامه ماونيه بج جد اهارا سحتو فو ييه نو 1 
خطبة يسوع عد ل وو ا الح ل 10 الله مك وواط اياي مقف م السام ا او ماه مط ااا مم1 
*المفارقات التاريخية ايا م00 
-تناقضات الأسفار الخمسة اذ[ 1[ ا 
- إلى هذا اليوم ل جر ام ب ا ل 11 
4 -القوانين المتناقضة تن مسجب نوو حسمب ارقا انق وكا مووود لو ا ا 
- من يكون الكاهن بالطو امسا واس نو اج "اناس انواس او و1 
-يوم العيد ا عع اب ال اس ديف امتمة بلحت بها سحطاو وا اس 
الأمة العبرانية 0002 اا 0 
- ما عدد القرابين و ايا من مع ماف ا بلقا الاقف 4 
-منع في موضع سفر الخروج . «اترلمو ا نسحيو ميته سدفة وس ور راو سقط مست ادس عامج مستوفمة ساي 11010 
-الرؤية الإلهية 00[ 1 1 1 1 1[ ااا 
هالاختلافات في الأسماء والأعداد ا ا 0 
-نقص عمر إبراهيم بدلاً من أن يزيد 5ؤزؤزؤزؤز[ز[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ | [|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ [ |[ ؤ[ؤز[ز ز [ [ 100010 
-الذين عاشوا أكثر من المدة التي حددها الرب ب 2*3 
-الابن أكبر من الأب "منود امام سوساج اداو لاجد ورا اتيم وف 4 اوور ما لا ا 
ثمانية أو ثمانية عشرة ا ا اا ااا ا 
-أخ أوعم سكي سد هف اكد سوكه اسه باجم مو ماو ماقا ا ما 
- ملك يهوذا أو ملك إسرائيل ل ولك ام افع لو م 11 
-عدد المعالف ل ا م ا ا 
إحصاء النفوس 00 متاتقصو ووو الوا مود جم اسج ااورا اول ا مق ج17 11 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


؟-السفر إلى مصر وقتل الصبيان تا لجر ون ب لو اموس ا و ل انكسم الك 


إيليا أو إلياس وغذاؤه ا ا ا ا ف اك و 0 
4- مولد المسيح ودعوته ا اذ[ 1[ 1 ااا 
5 الشهادة صادقة أم كاذبة امح نيط لبج اق ل ا واللنه واب نمم ا طم ل 1 
1- أسماء الحواريين ا 0 1 0000 
/'- وصايا المسيح للرسل 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
8_الدلالة على الخائن والموت و الم ل ا 1 
9-الدلالة على المسيح للقبض عليه مخ 17خ لقا جح انه جب ام من مار ا 1 
٠-إنكار‏ بطرس ا ا اا ا 1 
١-التناقضات‏ في ذكر المعجزات ا 1 
١١‏ قصة سكب الطيب على المسيح ملي ان مض لج ل ا لاق ب لج لاي متي ا 
١-الحوادث‏ التي تروى عما حدث بعد القبض على المسيح . ال ل 1 
5 ١-_قيام‏ المسيح من الأموات 16 |[ [|[ز[ز[ز[1[ 1[ |[ 110 
6 رؤيا بولس 00 0 اا 00 
4 تعارضات العهد الجديد الأساسية مع العهد القديم ب 0 

-نسخ التعاليم الجديدة ا ا م ا 

-التثليث بدلاً من التوحيد جه :0 سونط اكد و انهو اشاواء و1 ا و ةط لس و0 

-تصور الخلاص 08 00 

التهاون بالشريعة منتدطط لاط لوو ابح ملس لبو و و قفوو ل و ا 

- ال رحمة والمحبة أو العنف والانتقام تسد معد ارط يدو وو ون اه ا ا 1 
4- الأخطاء في الأقوال المنقولة من العهد القديم إلى العهد الجديد اا بو ا ا 
١٠-اختلافات‏ إنجيل يوحنا من الأناجيل الأخرى 1 1 1 1 1 1 1 121000101101 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


خلاصة القول في تناقضات الكتاب المقدس الوفيرة 556 
تحريفات الكتاب المقدس وتغيبراته 01 11011151ظ'2 


١-التحريفات‏ والتغييرات في العهد القديم و م با 

حذف الأسفار والآيات 0000 
"-التحريفات الناتجة عن المتون المختلفة والترحمات 0 
الأمثلة المختلفة للتحريف م 


-الافتراء على داود ل 
-التحريف في القوانين ءنزد 27000000 
التحريفات في العهد الجديد 570000 
١-إشارات‏ العهد الجديد المحرفة 000 


الكتاب القائل عظم لا يكسر منه 0 
"-التحريفات الداخلية بين الأناجيل 211000 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8 الفهرس 
-هامش على البركة والدعاء ل ل 
4 التغييرات في المخطوطات القديمة معط مت مرف لطباي لذ لاس مج اق امت ات 1/6 
التحريفات المعنوية المتعمدة 10[ 100 
-صالح أو صلاح اذ لحر ا ا واب مي ا ا و ا 1 
-العلم بالآخرة مم اط امن كا اراي ماخ قزر ولت اما مد فض ابس انم مالو 1 
الأحكام أو التعاليم بر مو ل الس سمو مومه الحم و ا ا 
-الإنسان وابن الله حجن وه لوو اونعو 2 مو كاسبالساساطنبو كمومه واد لمر لعفم ا ب 1/0 
-السجدة المحرفة اا ل 
1 بعض التحريفات المهمة والمسلم بها في العهد الجديد امسو ا طار دو وتر ود و عاو و ا 
مخطوط الملك جيمس ومراجعته قاو بك لجان امناو اوور تا ا ا 
-الزاني أو الصالح لافطا سكين سئي بج صن وجح الارمة اسن مف اموا ا ج101 
-الحجر مد مقف اتن تسد جو عبان امس لوول وو نم و ناي ام الا 
-الاعتماد على المال ا 00 
-المغفرة ضع ادق سيد اوفع ميا رو نال مؤت ابم اام دن ميجو مور 8ج نكي اود وو ووه ماو الف و ني 11/1 
-صياح الديك ف ب ا ا وم ا ب د ب مسبره ا ل و مر و ا 
-الإحصاء مع الآثمة مد وقد دوه ون ا اتوم 1 لصم ااه امو تو 
-اثنا عشر آية كاملة ا ا ااا ا ا 0 
الجسم والدم ا ب م ا جا اس بيج ب رمس نوم ب مضو مسو اسم اا 
-انهدام الأساس الذي قام عليه البناء اا 00 
النساء اللاتي رأين المسيح بعد قيامه من الأموات ا ا ا 1 
- اين الإنسان أو ابن الله ا تعاب شاو نا اجا باريد بجوو اسوسظ ل 1 
- قصة الزانية ان ا ندج مق 4 امن و ا مها و ا م كن 
-الآيات الأخيرة 0 اا 0 
- وقد ضاع التثليث أيضًا باق لامشب اشن اد لاد اد لوحا ب افك وااو عم قط 
- سقط التعميد أيضًا م ا ا 
صفوة القول في تحريفات الكتاب المقدس العديدة 1 
الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ا 00011 ا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الله يشدد ولا ينصف ري 
١‏ موقف الكتاب المقدس تجاه الأنبياء والصالحين ل 0 
-النظرة الأساسية للأنبياء 00000 


-الافتراء المخزي على داود عليه السلام. ... 
الفواحش المروية عن آل داود عليه السلام 
- طريقة تدفئة حضن داود ا ا نا 


-نشاطات شمشون في الزنا 200 
-الاستغلال والخيانة 8 ذ زذد1 1 2111110101 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1 تعاليم غير اجتماعية قُ الكتاب المقدس و م و ا ا 
القسوة والسفك في الكتاب المقدس ف 2 لو ينغ 4 إن نمام واس م لكو رظميا د قراط بيد بج ولاو داك دح ويف 2 1 
آثار القساوة: عدم التسامح والعدف والاضطهاد ل ا و وم 5 


٠-هل‏ يقدم الكتاب المقدس ديانة عالمية 


الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للكتاب المقدس 


000 وضع الأساقفة الأخلاقي في أزمنة السيطرة المسيحية‎ ١ 
"الحياة الأخلاقية للرهبان والراهبات خ ااطبط ونت وااال نت فقي وونفا‎ 
1211111111 [1111115 أخلاق زعماء العالم المسيحى وسلوكهم‎ ١ 


بداية البابوية [ذ تا اا 0 


-الوثائق المزيفة اا 00 
د حب المناصب والخداع والرشوة ا ف عط ع تور تعر جك مييق أ لاعن ]1 .7ه لوبي مزه و أ .مالك 4 كن 2 جها ريلد درا او د ديو 


طلب الدنيا والترف والطمع وحب المال ب و ا 0 


-الخيانة ومحاباة الأقارب 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


4 الكتاب المقدس والعلم والحضارة ال ا فس الجا ل عع ا 


-الظلم والقسوة وسفك الدماء الا ا ل ا ا 6 
-الفسق والفساد الخلقى نيف اود اج اوه سر وطن يك طم عليه روفي وو جف رج او وروي د 


